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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



في ظـــل تســـارع المتغيرات الشـــاملة لـــكل جوانب حياتنـــ�ا الحاضرة، ومـــا يعاني�ه العالـــم أجمع من حـــروب وأمراض 

وإرهـــاب وويـــلات، وما يجتـــاح حاضرنا من اكتســـاح التقني�ات المؤثـــرة في نمط الســـلوك المعيشي اليومي للإنســـان، مما 

يســـتوجب الانتب�اه إلى المؤثرات الســـلبي�ة التي تطرأ على فكر ووجدان وأخلاق البشـــر وأجيالهـــم المتعاقبة في كل بقعة من 

بقـــاع العالم، ولمّا كانت اتفاقية صـــون التراث الثقافي غير المـــادي التي اعتمدتها منظمة اليونســـكو في العام 2003، وتم 

تطبيقهـــا  في 20 أبريل 2006 تهـــدف إلى حماية وتعزيز التراث الثقافي غـــير المادي إلى جانب إجراء البحوث والدراســـات 

الخاصة بجمع وتوثيق جميع الصور والأشـــكال الثقافية التقليدية، كالموســـيقى والغناء والمســـرح والأســـاطير والرقصات 

التقليديـــة وغيرها من العـــادات والمعتقـــدات والتقاليد الخاصة بـــكل منطقة، إلى جانـــب التقنيـــ�ات التقليدية المتصلة 

بمختلـــف الحـــرف والصناعات الشـــعبي�ة. ففي ظل ذلـــك  تن�ادت خمس منظمـــات عالمية كبرى لتحقيق عمل مشـــترك 

بالـــزام عالمي لتكثيف وتأكيد ضـــرورة التعريف بالـــتراث الثقافي والحفاظ عليه وتنشـــيطه ونقلـــه إلى الأجيال القادمة 

بهيئ�ة تـــراث ثقافي غني بالمصادر المادية وغير المادية، باعتب�اره المكوّن الأســـاس لهوية كل شـــعب من الشـــعوب وإحدى 

أدوات التقـــارب والتفاهم والتواصل بين البشـــر.

 BARI دعوة تلك المنظمات إلى عقد اجتماعـــات مكثفة بمدين�ة )FITP( وقد تـــولى الاتحاد الإيطالي للثقافة الشـــعبي�ة

بجنـــوب إيطاليا خـــلال الفترة 13 – 16 مايـــو 2022 حضرتها وفود المنظمـــات الأهلية العالمية الخمس الكبرى الناشـــطة 

في مجال التراث الشـــعبي والعاملـــة كمنظمات غير حكومية تحت مظلة اليونســـكو، وهي:

 -)FITP( الاتحاد الإيطالي للثقافة الشعبي�ة

 -)IGF(  اتحاد الفولكلور العالمي

 -)IOV( المنظمة الدولية للفن الشعبي

 -)WAPA( الرابطة العالمية للفنون المسرحية

 -)FIDAF( اتحاد مهرجانات الرقص الشعبي الدولية

وتضـم كل واحـدة من هذه المؤسسـات المئات مـن الأعضاء متنوعي المواهب الفني�ة والكفاءات البحثيـ�ة إلى جانب العديد 

مـن الفـرق الخاصـة بت�أديـة مختلـف الفنون الشـعبي�ة المتنوعـة، والتي اشـتهرت على مـدى أعوام بتنظيـم برامـج ومهرجانات 

 يشـار إليه بالبن�ان على السـاحة الدولية.
ً
 عاليا

ً
شـهيرة وعقـدت العديـد من المؤتمـرات والمنت�ديات واكتسـبت صيت�ا

شـــاركت المنظمـــة الدوليـــة للفن الشـــعبي )IOV( بوفـــد من المكتـــب الرئاسي بمملكـــة البحرين جمعـــني بالمحامية 

الدكتورة هنادي عيسى الجودر والأســـتاذة أســـرار حســـن محمـــد، وعلى مدى ثلاثة أيام جرت مناقشـــات مســـتفيضة 

 على ضـــرورة ابتـــ�داع وســـائل وأدوات ناجزة لتوعيـــة الأجيـــال القادمة بأهميـــة التعددية الثقافيـــة اللازمة 
ً
ركـــزت أولا

منظمات التراث الثقافي العالمية وفن الممكن !!

مفتتــح
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لتشـــجيع الجميـــع على المســـاهمة والتبـــ�ادل المعرفي وتعريـــف كل منا الآخـــر بتقاليـــده ومعارفه الخاصـــة، وبالذات في 
أعقـــاب الأزمـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية الخطـــيرة الناتجة عـــن جائحة كورنـــا، وهو ما يمكن أن يشـــكل بـــذرة صمود 

إنســـاني جماعي يؤكـــد أهمية تلـــك المعرفة.

 بت�داول العديـــد من الأفكار حـــول أهمية تأكيـــد الالزام المشـــترك بتعريف التراث 
ً
وقد انشـــغل المجتمعون طويـــلا

الثقـــافي والحفـــاظ عليه وتنشـــيطه ونقله إلى الأجيـــال القادمة بهيئ�ة تـــراث ثقافي غـــني بالمصادر المادية وغـــير المادية 
 لتعاقـــب الأجيال، وقد نوقــــشت العديد مـــن الأفكار والمشـــاريع القابلة للتعاون المشـــترك 

ً
 ملهما

ً
 إنســـاني�ا

ً
ليكـــون إرثا

لتحقيق هذا الالـــزام وتفعيله بصفة مســـتمرة.

 أن يتب�احث المجتمعون باســـتفاضة حول ضرورة تشـــجيع الحوار بين الثقافات والتقريب بين الشـــعوب 
ً
وكان مهما

من خلال تشـــجيع الفرق الوطني�ة الأهلية للمشـــاركة في المهرجانـــات الدولية لتعزيز التعارف والتفاهـــم وخلق حوارات 
وصداقات شـــخصية وتعـــاون جماعي مشـــترك، كما تـــداول المجتمعـــون النقاش حول ضـــرورة وكيفيـــة إحياء بعض 
أشـــكال الفنـــون الأدائي�ة الذاهبـــة ومدى ملاءمة اســـتحضارها؟ كما أكـــدوا ضرورة إجـــراء الدراســـات والبحوث حول 
بعـــض المســـائل الخلافية المعتـــادة، ومنهـــا إعادة تقييـــم بعض الجوانـــب التراثيـــ�ة، وما الـــذي يمكن رفـــده من تراث 
الأجيـــال الماضيـــة بحركة المجتمعات المعاصـــرة؟ وما الذي يمكـــن أن يُضمّن في مناهـــج التربي�ة الحديثـــ�ة مما له علاقة 

الشـــعبي�ة؟   بالثقافة  توعية مبكرة 

 بضرورة التعـــاون والترويج للحـــوار بين الثقافـــات وتبـــ�ادل المعرفة لتقويـــة الصداقات 
ً
 وملزمـــا

ً
كان التأكيـــد قويـــا

والتفاهم عـــن طريق تب�ادل الزيـــارات وتنظيم المهرجانـــات والملتقيات الفنيـــ�ة ومؤتمرات المراجعـــات الفكرية وندوات 
التخصـــص بصفة دوريـــة منتظمة، للتعـــرف على مســـار الفنون الأدائيـــ�ة ووضعية الثقافة الشـــعبي�ة ودعـــم وتعزيز 
جهـــود الـــدول الفقيرة في الحفاظ على تراثها الشـــعبي، وتنبيـــ�ه بعض الدول إلى مـــا يمكن أن يضيع من بـــين يديها دون 

رجعة، نتيجـــة الغفلة أو عـــدم الاكتراث.

في ختـــام الاجتمـــاع تم إعـــداد نص اتفاقيـــة)1( بأهـــم ما خلص إليـــه المجتمعـــون، وتـــم توقيع رؤســـاء المنظمات 
عليها.  الخمـــس 

 بالغ التقارب والتفاهـــم والحميمية، وكان الله في عون هذه المنظمـــات لأداء واجبها في عالم كل 
ً
كان جـــو اللقاء صداقيا

يوم يتغير .. ويتعقـد .. وينسى.

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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» كان يـا مـا كان« كلمـة سـحرية تأخـذ جمع المنصتـين، إلى عوالم بعيدة وأزمنـة غابرة وأحداث غريب�ة وشـخوص عجيب�ة ؛ 
هـي النسـج الـذي يؤلف الأكوان الآسـرة للحكاية أو الخرافـة أو الحزاة. أكـوان تهفو إليهـا أرواح الأطفال ويزهو الآبـاء والأجداد 
- فيمـا كانـوا- بالاسـتجابة إلى مـا يتطلـع إليـه أطفالهـم منهـا. فالحكاية هـي أبدا عابـرة أجيال. لا تسـتطيع أن تنسـبها إلى فرد 
هـا وراحتها وسـلمها وحربها وصراعها في سـبي�ل حياتهـا. وهي 

ّ
بعينـ�ه. وإنمـا هـي إبـداع الجماعـة في حلهـا وترحالهـا وأحـوالِ كد

تحمـل أخلاقهـا وتصوراتهـا وقيمها وأنحاء سـلوكها وما ينبغي أن يكون عليه الفرد منها وما لا ينبغـي أن يكون. وهي بحكم كونها 
أدبـا شـفاهيا، تتسـم بخصـال راويهـا، يضفـي عليهـا مـن ذاتـه ويخرجهـا علـى النحـو الذي يـبرز مهارتـه ؛ ويشـد الجمهـور الذي 
رد إلى الجماعـة المخـزن مـن إرثها.  يحيـط بـه. فالحكايـة نـص حي يواكـب المتغـير في حيـاة الجماعـة ويحمـل بصمـة الفـرد وهـو يـ
ومـن ثـم كان المعطـى السـردي فيها ثابت�ا لا يكاد يتغير. أمـا الأداء فهو فردي لا يكاد يتكرر. يختلف باختلاف صاحبه، شـخصيت�ه 
موهبتـ�ه ومهارتـه في الاسـتجابة إلى تطلعـات المقـام الـذي يجـد نفسـه فيه. فهـو في السـاحات العامة غـيره في بلاط الملـوك وهو 
يحـدث أحفـاده غـيره وهـو يخاطب حلقة المسـتمعين في إحـدى المقاهي. نبرات صوته، تعبيرات وجهه، حركات جسـمه، سـعيه 
إلى تجسـيد الأحـداث بنغمـات صوتـه، ترسـم جميعـا مـدى براعتـه وقدرتـه علـى أن يأخـذ مـن حولـه إلى العوالـم التي يرسـمها. 
والحكايـة في نهايـة أمرهـا، إبـداع الإنسـان الذي مهمـا كانت خصوصيت�ه الثقافية يبقى إنسـانا يعتريه ما يعتري الإنسـان في كل 
مكان. وبسـبب من هذا لاحظ الدارسـون وجوه الشـبه بين الحكايات في بيئ�ات اجتماعية متب�اعدة جغرافيا. وأحسـب أن ذلك 
كان دافعا للظهور المبكر لهاجس تصنيف الحكاية الشعبي�ة. فقد اندرج ذلك ضمن رؤية مقارني�ة تسعى إلى التقاط المشترك 
الـذي يجمـع بينها في مختلف أصقاع المعمورة. في هذا السـياق أصدر الفنلندي آنتي آرني )Antti Aarni )1867- 1925 عمله 
الذي اشتهر فيما بعد بـ تصنيف آرني – طومسون للحكايات الشعبي�ة سـ 1910. وقد حظي باهتمام العلامة الأمريكي ستيث 
طومسون Stith Thompson فوسعه في أكثر من مناسبة، أهمها س 1927 و1961. ولقد مثل هذا التصنيف أداة منهجية 
اختصـرت الطريـق علـى الباحثين. فقد مكنتهم من الوصول إلى العناصر التي تمثل محور اهتمامهم في الحكاية الشـعبي�ة من 
أيسـر طريـق كالجزيـئ Motif والطـراز Type والجنس )النمـط( الأدبيGenre والمادة التراثيـ�ة Metter)1(. ولقد كان هذا 
التصنيـف منطلقـا لأعمـال أخـرى عديدة نحت منحى عالميا أحيانا أو محليـا أحيانا أخرى. لكنه ظل إلى اليوم مرجعا أساسـيا لمن 
كانـت غايتـ�ه الجمـع والتصنيف وفق رؤية تراعي السـمات المشـتركة التي تؤلف بـين الحكايات في مختلف أنحـاء العالم. ولقد 
بـذل الأسـتاذ حسـن الشـامي جهـدا مشـكورا في التعريف بهـذا النوع مـن الأعمال. ونشـرت لـه »الثقافة الشـعبي�ة« ترجمته 
لتصنيف آرني - طومسون الثقافة الشعبي�ة العدد 10. كما عرفت بتصنيفه القيّم »المكونات الموتيفية للتقاليد الفولكلورية 

العربي�ة الإسـلامية « الثقافة الشعبي�ة، العدد 37. 

ولـم يكـن جمـع الحكايـة الشـعبي�ة منفصلا في أذهان كبار الدارسـين عن مشـاغلهم الفكريـة ولم يكـن في كل أحواله جمعا 
لمجـرد الجمـع. سـبق أن وقفنا عنـد ما أنجزه الأخوان قريـم )Brothers Grimm( من جمع للحكاية الشـعبي�ة الألماني�ة. فقد 
كان عملهمـا رائـدا نبـ�ه الشـعوب الأروبيـ�ة على وجه الخصـوص إلى إيـلاء جمع الحكايـة في بلدانهم أهمية خاصـة. ولقد غطى 

الحكاية الشعبي�ة ما كان وما ننتظر أن يكون

تصدير
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جمعهمـا فـترة زمنيـ�ة طويلة، مكنت يعقوب قريم مـن الانتب�اه إلى طبيعة التغيرات الصوتي�ة الطارئـة على اللغة الجرماني�ة في 
لهجاتهـا المختلفـة. ومكنـه ذلك من الوصول إلى مـا بات يعرف في علم الأصوات بـ قانون قريم. ولقد مكنت الحكاية الشـعبي�ة 
والـتراث الشـعبي بصفـة عامـة علمـاء الاجتماع والإناسـة مـن مدونة بحـث، أتاحت لهـم الوصـول إلى بن�اء تصـورات نظرية لما 
كانت عليه حياة الإنسـان في مختلف مراحلها. ولقد ذهب عالم الاجتماع الأسـتاذ عبد الوهاب بوحديب�ة رحمه الله في دراسـته 
عن المخيال المغاربي إلى أن الدراسـة العلمية للحكاية الشـعبي�ة، نشـأت مع علم الانتروبولوجيا المعاصر. ولقد انطلق هو نفسـه 
نه من ضبط أهـم الخصائص التي تسـم ما أطلق عليـه »المخيال المغـاربي« في 

ّ
مـن حكايـات محـددة ليمـي في تحليلهـا بمـا مك

إدراكـه لطبيعـة الحيـاة ورؤيت�ه للآخر وتفاعله مع معطيات الوجود وسـائر مؤسسـات المجتمع)2(.

لكـن دراسـة الحكايـة الشـعبي�ة لـم تقف عنـد اختصاص بعينـ�ه. ذلـك أن الخصائص التي تسـمها جعلت منها كونا آسـرا 
يتجـاوز لحظـة الحكـي. لذلك كانت مدار اهتمام مشـاغل فكرية ومعرفية عديدة لسـاني�ة وعرفاني�ة وسـردية ودلاليـة وأدبي�ة. 
رى الباحـث مـن الحكايـة إلا الجوانـب الـتي تتصـل باختصاصـه ولا ضير مـن ذلـك في رأيي. ولكـن ينبغي ألا يكـون ذلك  وقـد لا يـ
مدخلا إلى الغض من المشـاغل التي تشـد اهتمام غيره من الباحثين ضمن هواجس معرفية أخرى. فمن حق كل اختصاص أن 
يهتم منها بما يسـتجيب إلى التسـاؤلات المهمة لديه. وتبقى الحكاية الشـعبي�ة من المجالات التي يمكن أن تلتقي في مباشـرتها 
الاختصاصـات المتعـددة. ويحسـن بنـ�ا أن نت�ذكـر في هـذا السـياق - ولعـل هـذا أن يكـون مـن أبـرز وجوه الفتنـ�ة فيهـا - أن المدون 
منها ليس إلا وجها من وجوهها. فهي ليسـت مجرد نص. وإنما هي في الأسـاس شـفاهية ومقام وسـياق وسـينوغرافيا وإخراج 
وأداء. هـي جميـع ذلـك وأكـثر. ولـو تبسـطنا في كل وجـه مـن وجوهها فإنه يمكن أن يسـتقيم مجالا مـن البحث قائمـا بذاته. قد 
نتوسـل في اسـتقرائها بما يتجاوز المنهج الواحد ويبرز ثراء الحكاية وامتدادها إلى جوانب عديدة من حياة الإنسـان وقابليتها إلى 

أن يب�اشـرها الدارس ضمن سـياق المشـاغل الفكرية المتعددة. 

إن أهميتها باعتب�ارها أداة  في تربي�ة الطفل لا يمكن تجاوزها يجعلها جديرة بكل عنايتن�ا. ويمكن أن نذكر في هذا السياق 
بالعمل الذي قام به برونو بتلهايم  Bruno Bettelheim في مصنفه »التحليل النفسي للحكاية الشعبي�ة« )3(. فقد أبرز 
الأهمية التربوية والنفسية للحكاية من حيث استجابتها إلى الحاجات البيسكولوجية للأطفال. تجيب عن أسئلتهم. تب�دد من 
حيرتهم. وتهيئهم إلى مواجهة الحياة بكل ما تحتمله من خير   وشر. تخاطب خيالهم وتدغدغ مشاعرهم وتسمح لهم بالتفاعل مع 
الشخوص والأحداث التي واجهوها من الحكاية بما ين�اسب سنهم وطبيعة اللوحة التي عرضت عليهم. الحكاية لحظة رائقة 
في يوم الطفل ينتقل معها من اليقظة والنشاط والحركة إلى الدعة والراحة والطمأنين�ة. وكلما كانت الحكاية شائقة، كان نومه 
هانئ�ا سعيدا مما يؤكد أهميتها في تصالحه مع نفسه ومحيطه. وذاك ما يفسر راحته وخلوده إلى النوم عند سماعها. ولعل البعد 
الساحر فيها أنها لا تغصب الطفل على فهم محدد للأحداث التي ترويها. فهي تسمح له بمساحة من الحرية تتيح له الفهم بما 
ين�اسب سنه وخياله. فالحكاية بعبارة ج. قرفيتش G. Gurvitch »تكشف وهي تحجب وتحجب وهي تكشف « وتدع مخيال 
الصغير محلقا يدرك من فهمها ما يرى أنه ين�اسبه. وهي في الوقت نفسه تلتفت إلى الآباء تحلل جوانب من شخصياتهم وتنبههم 

إلى مواطن الخلل في تربيتهم حتى لا يسيئوا إلى أطفالهم من حيث يظنون نفعهم .

 ولا يفوتن�ا أن نذكر في هذا السياق بالجهود التي بذلها رواد كبار من طراز عبد الحميد يونس ونبيلة إبراهيم وأحمد مرسي 
ومحمد الجوهري. فقد كان لها دور حاسم في انتب�اه الثقافة العربي�ة إلى الأبعاد المعرفية التي تن�درج هذه الجهود في سياقها.  وضعوا 

الأسس المنهجية لجمع الحكاية  ووجهوا دراستها الوجهة التي تستجيب إلى منهجية البحث العلمي المتعارف عليها أكاديميا .

في هـذا السـياق من الوعي بأهمية الحكاية الشـعبي�ة وما تطرحه في درسـها مـن آفاق، اخترنا نص فرج الفخـراني لباب آفاق، 
نموذجـا لمـا ينبغـي أن تكـون عليـه الدراسـة من تأسـيس منهـي متماسـك. وهـو وإن كان ين�درج ضمـن منهج في التنـ�اول بات 

قديمـا فـإن الأسـئلة التي يجيب عنهـا مازالت راهنة والقضايـا التي يتن�اولهـا مازالت مطروحة. 

9تصدير  

انظـر في تعريـف هـذه المفاهيم : حسـن الشـامي، فهرسـت الجزيئيـات للمأثورات الشـعبية الشـفاهية، الثقافـة الشـعبية ، العدد 0	، . 	
0	20. وانظـر الهامشـن عـدد 	 و2 مـن نـص آفاق لهـذا العدد .

2. BOUHDIBA A. : L’ imaginaire maghrébin , Cérés Edition ,Tunis ,1994.
3. Bettelheim B. : Psychanalyse des contes de fées , Pocket, France , 2008.

أ.د. محمد النويري
IOV رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعبي



 بالمقاييـس الاقتصاديـة، 
ً
يشـهد العالـم الحديـث، خاصـة في البلـدان الأكـثر نمـوا

نـاس المـكان وترابطهم، وبـين الوضـع الاقتصادي، إذ تشـكل 
ُ
علاقـة عكسـية بين ألفـة أ

 -بمقاييـس التاريـخ التطـوري- مـن العلاقـات الإنسـاني�ة الـتي لا 
ً
 جديـدا

ً
المـدن نوعـا

 لها، 
ً
تحكمها القرابة والجيرة والألفة ضمن المجموعة البشـرية التي لطالما عاشـت وفقا

فيما بقيت القرية محتفظة بهذا النمط من الترابط، والتواصل، والمشـاركة، والتب�ادل، 
بشـكل ينـ�در وجـوده في مجتمـع المدينـ�ة الذي تحكمـه روابـط سوسـيولوجيا أخرى.

دون  الواضحـة،  الفروقـات  يلتمـس  أن  للملاحـظ  يمكـن  والقريـة،  المدينـ�ة  وبـين 
النـاس  علاقـة  في  المتمثلـة  الفروقـات  تلـك  أنثروبولـوجي؛  أو  اجتمـاع،  عالـم  يكـون  أن 
بعضهـم ببعـض. فالعولمـة بأشـكالها المتعـددة، باتـت تتغلغـل في كل زقـاق، وأضحـت 
الفروقـات تـذوب باطراد، لتتشـكل ثقافة جديدة وأنماط ملبـس، ومأكل، وتفضيلات، 
وأخلاقيات... أحادية، تتسـق مع روح المدين�ة، حتى في القرى والأرياف، خاصة بين أبن�اء 
!

ً
رى في هـذه الأحادية تهديـدا الجيـل الجديـد، مـا يتهـدد روح القريـة، مـن منظـور مـن يـ

وفي ظل الســـيطرة الطاغية للعولمة وأشـــكال الاتصال اللامحـــدود، تبزغ صورة 
هـــذان العجـــوزان، في قريـــةٍ يبـــ�دو بأنهـــا تحافـــظ على مـــا تبقى مـــن ألفـــة القرية 
وحميميتهـــا. ففي صـــورة الغلاف الأمامي لهـــذا العدد، نذهـــب إلى حيث لحظة من 
الســـكين�ة التي تشـــوبها الفرحة، لرجـــلٍ وامرأة يقفان علـــى باب دارهمـــا، متب�ادلان 
الابتســـامة بعفوية نابعة من البســـاطة، وشـــعور مـــن الألفة التي يعـــدان لها حول 

أو مشـــروب دافىء. أبريق شاي، 

وترتدي المرأة رداءً يتخذ مســـميات مختلفة باختلاف لغات الشـــعوب ولهجاتها، 
ففـــي البحرين، وبعـــض المناطق الشـــرقية من الســـعودية -حيث يُرتـــدى مثل هذا 
ــران، حيـــث الصورة،  الـــرداء- يســـى بالدارجـــة »مشـــمر«، أو »بشـــار«. أمـــا في إيـ
فيســـى »تشـــادر« أو »چادر«؛ وهو غطاء ترتديه المرأة، يمتاز بنقوشـــه المســـتلهمة 
من الأشـــكال النب�اتي�ة والهندســـية، وألوانه المتعددة. وفي المغرب العـــربي، رداءٌ مقارب 
له، يســـى »حايك« أو »سفســـاري«، لكنه يمتـــاز ببي�اضه دون زخـــارف وألوان. أما 
الرجـــل فيعتمر قبعـــة رأس قريب�ة من تلـــك التي ترتديها بعض الشـــعوب القاطنة في 

أوروبا.  وشـــرق  الوسطى،  آسيا 

وإذا تأملنـــا مســـألة أغطيـــة الـــرأس، للرجال والنســـاء، فإنها مســـألة تســـتحق 
 إنســـاني�ا، فلطالما حرصت الشعوب على 

ً
الدراســـة والتفحص، لأنها تشكل مشتركا

أن ترتديهـــا، ليـــس لغرضٍ ديـــني فقط، بل لأغـــراض متعـــددة. ولهذا نجدهـــا، إذا ما 
 لدى كل الثقافات حـــتى البدائي�ة منها، 

ً
عدنا للألبســـة التقليدية للشـــعوب، شـــائعة

، إلا من أغطيةٍ بســـيطة، إذ تحـــرص على غطاء الـــرأس باختلاف 
ً

الـــتي تعيش عاريـــة
تمثلاته، كمـــا لدى قبائـــل »بابـــوا غيني�ا الجديـــدة«، وبعـــض قبائل »الأمـــازون«، 
و»الكاســـا | Kasa« في اليابان، والقبعة المخروطية في شـــرق وجنوب شـــرق آســـيا...

وقـــد اتخذ غطـــاء الـــرأس العديد مـــن التمثـــلات، فنجـــد العديد مـــن الديانات 
، كما الـ »كيب�اه« اليهودية، و»القلوســـة« و»الســـكوفيه« و»القلنسوة« 

ً
تتخذه رمزا

المســـيحية، والعِمّة لدى الطوائف الإســـلامية، أو الطاقيـــة »القحفية« التي تتخذها 
 علـــى انتمائهـــا الديني، 

ً
العديـــد مـــن الشـــعوب، الآســـيوية بشـــكلٍ خاصـــة، رمزية

بالإضافـــة لأغطيـــة الـــرأس في البوذيـــة والزرادشـــتي�ة وغيرهـــا... أو تلـــك الخاصـــة 
بالرمزيـــات السياســـية والاجتماعية.

»مشمر«
اللحظة غير العابرة

الغلاف الأمامي

 57 العدد  الشعبية   الثقافـة  10 

أ. سيد أحمد رضا

عدسة: مريم الموسوي



ــا  تجـــارة الأقمشـــة في مملكـــة البحريـــن تعـــد مـــن أقـــدم المهـــن الـــتي توارثتهـ

العاميـــة )خلـــق( ويوجـــد منهـــا  باللغـــة  القمـــاش  الأجيـــال، ويســـى خـــام 

الصيفـــي والشـــتوي، وتســـى قطعـــة القمـــاش الكبـــيرة المســـتوردة مـــن المصنـــع 

ــذراع. ــاس الـ ــام بقيـ ــع الخـ ــ�اع قطـ ــة( وتبـ )طاقـ

ــز  ـــذي يتمـ ــاص للنســـاء ال ـــاش خـ ـــك قمـــاش خـــاص بالرجـــال وقم  وهنال

ــل  ــن قبـ ــا مـ ــة قديمـ ــك المهنـ ــارس تلـ ــة وتمـ ــوش المتنوعـ ــة والنقـ ــه الزاهيـ بألوانـ

ـــعبي�ة  ـــوت الش ـــزرن البي ـــر وي ـــكان إلى آخ ـــن م ـــن م ـــلاتي يتنقل ـــلات ال ـــاء الجائ النس

لبيـــع البضاعـــة وهـــي عبـــارة عـــن قطـــع قمـــاش وأزيـــاء جاهـــزة بالإضافـــة إلى مـــواد 

ــة  ــا في قطعـ ــة إمّـ ــع البضاعـ ــث توضـ ــاء حيـ ــتلزمات النسـ ــة بمسـ وأدوات خاصـ

ــل  ــعف النخيـ ــن سـ ــة مـ ــلة مصنوعـ ــا في سـ ـــكام، وإمّـ ــط بإح ــيرة تربـ ــاش كبـ قمـ

ـــا. ـــل به ـــة والتنق ـــل البضاع ـــهولة حم ـــرأس لس ـــوق ال ـــع ف ـــير( وتوض ـــى )جف وتس

ـــن  ـــوداري والحريـــر والقط ـــني الك ـــع البحري ـــدى المجتم ـــاش ل ـــهر القم ـــن أش  وم

ـــض  ـــع البع ـــث يصن ـــام حي ـــواد الخ ـــن الم ـــا م ـــان وغيره ـــون والكت ـــتر والنايل والبلاس

ـــع  ـــا مصان ـــد فيه ـــتي تتواج ـــق ال ـــهر المناط ـــن أش ـــاجين، وم ـــق النس ـــن طري  ع
ً
ـــا محلي

ــك  ــتهر بتلـ ــق تشـ ــن مناطـ ــا مـ ــرق وغيرهـ ــرة والمحـ ــرة والجسـ ــني جمـ ــيج بـ النسـ

الحرفـــة، والبعـــض الآخـــر يجلـــب مـــن خـــارج البحريـــن مـــن البلـــدان المصـــدرة 

ـــدر  ـــدان تص ـــن بل ـــا م ـــارس وغيره ـــلاد ف ـــين وب ـــان والص ـــد والياب ـــل الهن ـــاش مث للقم

البضائـــع.

وعنـــد شـــراء قطعـــة القمـــاش تذهـــب النســـوة إلى الخيـــاط لتفصيـــل القمـــاش 

ـــة  ـــلات المختص ـــزل والمح ـــة في الم ـــة الخياط ـــارس مهن ـــث تم ـــوب حي ـــكل المطل بالش

بالمـــزل  القمـــاش  ألـــوان  يغـــيرن  منهـــن  البعـــض  النســـوة،  أزيـــاء  بتفصيـــل 

باســـتخدام مـــواد طبيعيـــة ومتوفـــرة لـــدى الجميـــع مثـــل الكركـــم والحنـــاء وغيرهـــا 

مـــن مـــواد تســـتخدم في صباغـــة خـــام القمـــاش. 

عنـــد الانتهـــاء مـــن تفصيـــل القمـــاش يتـــم تســـمية الأزيـــاء بأســـماء شـــعبي�ة 

ـــا  ـــاءة غالب ـــا: العب ـــماء منه ـــعبي أس ـــزي الش ـــون لل ـــث تك ـــكله حي ـــه وش ـــى نوع كل عل

ــتر  ــذي يسـ ــق الـ ــ�ه، البخنـ ــز بزينتـ ــل يتمـ ــوب النشـ ــون، ثـ ــوداء اللـ ــون سـ ــا تكـ مـ

نصـــف الجســـم، النفنـــوف الـــذي يتمـــز بخفتـــه ويكـــون مريحـــا جـــدا، الجلابيـــ�ة 

ـــز  ـــذي يتم ـــدة وال ـــوب النق ـــرداء، ث ـــى ال ـــع عل ـــذي يوض ـــش ال ـــا والنق ـــز بألوانه تتم

بزخرفتـــه بخيـــوط ذهبيـــ�ة اللـــون وغيرهـــا مـــن مســـميات الملابـــس.

ـــا  ـــد به ـــتي يوج ـــس ال ـــس الملاب ـــوز لب ـــه لا يج ـــض بأن ـــد البع ـــد عن ـــك معتق وهنال

ثقـــب أو تكـــون ممزقـــة لأنهـــا تجلـــب الشـــؤم والفقـــر، ويتشـــاءم البعـــض عنـــد 

لبســـها بالمقلـــوب. 

ــي  ــات وهـ ــدى الزبونـ ــع إحـ ــاش مـ ــع القمـ ــا لبائـ ــر دكانـ ــلاف تظهـ ــورة الغـ صـ

مرتديـــة الـــزي الشـــعبي بالإضافـــة إلى وجـــود البعـــض مـــن القمـــاش وآلـــة 

الخياطـــة )الكراخانـــه( المســـتخدمة قديمـــا في صناعـــة الأزيـــاء الشـــعبي�ة.

القماش وتجارته 
في البحرين

الغلاف الخلفي

11

أ. خميس البنكي

عدسة: شيرين رفيع



    



صِّ الشعبي
َ

ة« الطرز الفرعية في الق
َ
ن

َ
»مَحْل

قراءة في مدرسة الملاءمة الثقافية
14

آفـــــاق
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تركـــزت ســـهام نقـــد المدرســـة المقارنة حـــول هدفهـــا الأصيل – 

ـــا – الـــرامي إلى الوصـــول للصيغة الأكثر 
ً
الموســـوم بالســـيزيفية أحيان

ا لا يمكنه بخس دور هذه المدرســـة 
ً

قدمًا لقصة شـــعبي�ة مـــا، إلا أن أحد

في تقدم الدراســـات الأدب شـــعبي�ة، بل واســـتبن�اء المـــدارس الأخرى 

 عما جادت به من أدوات للدراســـة لم 
ً

على مكوناتهـــا وهياكلها، فضلا

 Type )1(يعد بمقدورنا الاســـتغناء عنها، كالأداتن العالميتـــن الطراز

والُجـــزِيء)2( Motif، بهمـــا تســـعى مدرســـة المواءمـــة الثقافية)3( – 

محل الدراســـة - إلى كشـــف كيفية تلاؤم قصة شـــعبي�ة ما مع بيئ�ات 

ثقافيـــة مختلفة عر مقارنـــة صيغها تأسيسًـــا على فهرســـت الطرز 

لآرني- طُمسُـــن وفهرســـت الجزيئ�ات لطُمسُـــن، وهي نظم تصنيف 

أنتجتها المدرســـة المقارنة، في المقابل أنتجت مدرســـة الملاءمة الثقافية 

ة« 
َ
ن

َ
أحد الاتجاهات الرئيســـة في دراسة القصص الشـــعبي وهو »مَحْل

أ.د. فرج قدري الفخراني - مصر

ة« الطرز الفرعية
َ
ن

َ
»مَحْل

صِّ الشعبي
َ

في الق
قراءة في مدرسة
الملاءمة الثقافية

1
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القـــص الشـــعبي)Oicotypification( )4( وهـــو اتجـــاه 

دراسي من شـــأنه وصف مســـيرة ملاءمة قص شـــعبي ما 

لبيئـــ�ة اجتماعيـــة وثقافية جديـــدة، مع بيـــ�ان التغييرات 

 على هـــذا القص كـــي يتـــ�لاءم لآداء وظيفته 
ْ

ـــت
َّ
الـــتي حَل

م ياســـيف Elli Yassef هذا  وفق ظروفه الجديـــدة، ويقوِّ

الاتجاه علـــى التن�اصية في الأســـاس)5(، فهـــو عنده يصف 

تلاقي مكونـــات قصصية تنتـــي إلى مجتمـــع مختلف مع 

محـــددات ثقافيـــة تنتـــي لمجتمع آخـــر، كما يحلـــل تأثير 

نِ في  وَطُّ
َ
هذا التـــلاقي على إنت�اج نـــص جديد يتطلـــع إلى الت

له)6(.  الهاضمة  المحليـــة  الثقافة 

والدراســـة تحاول بي�ان الإجراءات المتبعة في الدراسات 

ة« هـــذه القصة 
َ
ن

َ
الأدب شـــعبي�ة لترصـــد ملامـــح »مَحْل

هـــا« في بيئـــ�ة محلية 
ُ

بْييت
َ
المنزوعـــة مـــن بيئتهـــا ليتـــم »ت

أخرى،أمـــا العنصر أو المظهر القصـــي المتوائم مع البيئ�ة 

الجديدة فيطلق عليـــه Oikotype / Oictype ويقصد 

به الشـــكل المحلـــي للطـــراز في النصوص الأدب شـــعبي�ة، 

وكان فـــون ســـيدوف C. W. von Sydow هـــو من أدخل 

هـــذا المفهـــوم إلى الدراســـات الفولكلورية مســـتعيًرا إياه 

مـــن علـــم الأحيـــاء)7( وعادة مـــا يتـــم تطبيقـــه في بعض 

الأنواع الأدب شعبي�ة الطويلة نســـبيً�ا كالحكايات والسير 

ل المحلي الحامل للخصائص الرئيسة 
ُ
ـــك

َ
ش

َ
الشعبي�ة، فالت

للطـــراز – يظهر حن تحـــدث بدائل مُطْـــرَدة أو منتظمة في 

مضمـــون أو أســـلوب أو بني�ة الطراز الأدب شـــعبي بقدر ما 

يمكنـــه من التكيـــف مع القوالـــب المفضلة عنـــد جماعة 

مـــا ذات خصوصية محليـــة أو ثقافية)8(، بمعـــى آخر كي 

يكون بمقدور موروث شـــعبي ما - قص شـــعبي على وجه 

الخصـــوص - أن يكـــون أداة تعبـــير لفكـــرة الأنـــا لجماعة 

معينـــ�ة )الأنـــا الجمعيـــة( وأن يكـــون جـــزءًا مـــن هويتها 

العرقيـــة)9(، كـــي يحـــدث ذلـــك، يتوجب علـــى القص أن 

يمر بمســـيرة من التـــواؤم والتـــلاؤم مع الجماعـــة المحلية 

ـــ�ة للقص الجديد، وتعد هذه المســـيرة  بَنِيَّ
َ
ـــة« المُت

َ
ن

َ
»مَحْل

هـــي الضامـــن لديمومـــة المـــوروث أو القص، ســـواء عند 

انتقالـــه الجغرافي من بلـــد إلى بلد أو من منطقـــة إلى أخرى 

أو عنـــد الانتقال الثقافي من جماعـــة داخلية)10( إلى جماعة 

أخرى، وعندما يكمل قص ما مســـيرة المواءمـــة والملاءمة، 

فيكـــون بمقدوره أن يصبـــح جزءًا من الأنـــا الجمعي، وهي 

مســـيرة معقـــدة وبطيئـــ�ة للغايـــة، ومن الصعـــب بمكان 

تحديدها، فلن يســـهل علـــى أحد أن يحـــدد أن قصة ما هي 

قصـــة عالمية أو أنها قصـــة عربي�ة أو يهودية بشـــكل عام - 

المقصـــود تنتي لجماعـــة يهودية كالحســـيدية أو جماعة 

 أن تجيب 
ً

عربيـــ�ة كالـــدروز - فيجب على الدراســـة قبـــلا

عـــن أســـئلة عديدة مثـــل لمـــاذا اختـــارت جماعـــة ما أن 

وي تحت مظلة 
َ

ض
ْ
ن

َ
تلائم مجموعـــة قصص معين�ة لكـــي ت

قصـــص هـــذه الجماعة ولمـــاذا أهملـــت تلـــك الجماعة 

مجموعة قصص أخـــرى؟ وكيف توائمهـــا وتلائمها؟ وما 

هي العلاقـــات بن مســـيرات المواءمـــة والملاءمـــة لأنواع 

مختلفـــة مـــن الفولكلـــور؟ وهـــل يمكـــن أن نحـــدد ونميز 

خصائـــص ومظاهر أدبيـــ�ة ومضاميني�ة وشـــكلية لموروث 

أدبشـــعبي خاص بجماعـــة عرقية معينـــ�ة)11(؟

لقـــد صـــدق هونكـــو Lauri Honko في إدعائه القائل 

بأنه ليس بالإمكان تأطير وتحديد اســـتقلالية تامة لموروث 

ما، ســـواء موروث خـــاص بمنطقـــة جغرافيـــة أو بجماعة 

ا علـــى فكرة وحدة المصدر والاســـتقلالية 
ً

داخليـــة، اعتماد

ـــا عامًا 
ً
التامـــة الكامنـــة في هـــذا المـــوروث، لكونـــه موروث

بطبعه، ففـــي الفولكلور نجد مـــن النادر وجـــود موتيفات 

أو تيمـــات مســـتقلة تمامًـــا، وتخص جماعـــة بعينها، ومع 

ذلـــك فليســـت هناك ضـــرورة الإنـــكار التام لوجـــود هذه 

الخصوصيـــة، فنحـــن نشـــعر بوجـــود بيئ�ة)جـــو عـــام(

خاصة بمـــوروث محلي أو موروث خـــاص بجماعة داخلية 

طُـــر مختلفـــة وطـــرق متعـــددة، فالموتيفات 
ُ
من خـــلال أ

والتيمـــات المعروفـــة في ثقافات أخرى يتم إعـــادة تنظيمها 

وترتيبهـــا في الموروث المحلـــي بطريقة محـــددة ومتداخلة 

مـــع البيئـــ�ة الطبيعية ومتمازجـــة مع طرق معيشـــة تلك 

الجماعـــة)12(، واتبـــ�اع خطـــوات منهجيـــة لكشـــف ذلك 

هـــو مقصـــد مدرســـة المواءمـــة الثقافيـــة، بشـــكل عام، 

ة«)Oicotypification(على 
َ
ن

َ
»مَحْل مصطلـــح  ومرمى 

وجـــه الخصـــوص، وهو المصطلـــح الذي صاغـــه أبراهامز 

Roger Abrahams في دراســـة اشتغلت على الفولكلور 
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الســـردي في منطقة حضرية يقيم فيهـــا أمريكيون أفارقة، 

والتي ســـعى فيها إلى اتبـــ�اع نهج لتحديد وإيجـــاد ما يمكن 

أن يكون ســـمات وخصائـــص ثقافية للمـــادة الفولكلورية 

الـــتي يقدمهـــا أو يؤديها هـــؤلاء الأشـــخاص، فالعديد من 

نكاتهم،علـــى ســـبي�ل المثـــال، كانت عبارة عـــن صيغ لطرز 

ا من 
ً

حكائيـــ�ة عالمية، غـــير أن أبراهامز كان يعتقـــد أن مزيد

دراســـة فولكلور مثل هذه الجماعات من شأنه أن يكشف 

عـــن تقني�ات ووســـائل محددة للســـرد متى وجـــد المؤدون 

والـــرواة أنهـــا ذات جاذبي�ة خاصـــة، هذه الدوائـــر التقني�ة 

ربما تضمنت المحتـــوى الذي كان من بـــن اهتمامات فون 

سيدوف الرئيســـة، ولكنها قد تتضمن كذلك الخصائص 

البن�ائي�ة وعناصـــر الإلقاء والجوانـــب الإطارية والجوانب 

 أبراهامز أنه بمجـــرد أن يتم 
َ َّ

الوصفيـــة والرمـــوز، فقد بَـــن

ة وفـــق منطقة أو مجموعة 
َ
ن

َ
عزل القالب الخاضـــع للمَحْل

ذات خصوصيـــة ما، يكون بمقدور فحص شـــريحة واحدة 

دِمَ 
َ

 كيف ق
ِّ

من الفن الشـــعبي الخاضع للدراســـة أن يُبَـــن

هذا الفـــن من تلـــك الجماعة)13(. 

ـــة علـــى القصص 
َ
ن

َ
 لقـــد أعمـــل هونكـــو فكـــرة المَحْل

ة 
َ
ن

َ
ا، واعتر أن الشـــكل النـــاتج عـــن المَحْل

ً
الشـــعبي تحديـــد

للطـــراز  محلـــي  طـــراز  هـــو   Oikotype / Oictype
القصـــي، من ذلك القصة التي تكون قد مرت بمســـيرات 

مواءمـــة عميقة وجذريـــة إلى حد أن تتحـــول لتصبح قصة 

ذات ملامـــح معروفـــة في مجتمـــع أو جماعـــة ممـــيزة)14(، 

ة تعتر 
َ
ن

َ
فالصيغة القصصيـــة الناتجة مـــن عمليـــة المَحْل

نوعًـــا خاصًا مـــن الطـــراز الفرعـــي، هـــذا الطـــراز المرتبط 

صراحة ببيئـــ�ة ثقافية معين�ة، مـــا يشـــير إلى التكييفات أو 

مظاهـــر مواءمة هذا الطـــراز الفرعي مـــع منطقة محلية ما 

ة الطـــراز الفرعي«، 
َ
ن

َ
ا »مَحْل

ً
أو ما يمكن أن نســـميه تجـــاوز

أمـــا كلمينتـــس William M. Clements فقـــد صـــاغ 

 Oikotypification المعروفـــة  بمقولتـــه  المفهـــوم  هـــذا 

موائمـــة  هـــي  ـــة 
َ
ن

َ
»المَحْل  resembles Localization

البيئـــ�ة المحليـــة«)15( والوصـــف الســـابق – ينطبـــق على 

محلنـــة يهوديـــة لقصـــة ســـندريلا المعروفـــة ب »حكاية 

جِيَا« »מעשית שלגייה« الـــتي اتخـــذت ملامح يهودية 
ْ
شِـــل

ـــة مـــن خـــلال نجمة في 
َ
ن

َ
واضحـــة، ويتـــم الإشـــارة للمَحْل

فهرســـت أرني –طُمسُـــن، فترقيم الطراز العالي لقصص 

سندريلا  في الفهرســـت هو AT510 بينما الصيغ اليهودية 

جِيَا« »שלגייה« في أرشيف القصص الشعبي 
ْ
لقصة »شِـــل

في إســـرائي�ل ترقيمهـــا *AT510)16(، أمـــا الصيـــغ العربي�ة 

لذات القصة »ست الحســـن والجمال« فيوردها الشامي 

Hasan M. el-shamy في فهرســـت الجزيئـــ�ات العربي�ة 
تحت ترقيـــم S31, Cruel stepmother. )قســـوة زوجة 

ـــة عربي�ة لطرز 
َ
ن

َ
مَـــة تفيد مَحْل جَّ

َ
ـــا ترقيمات مُن

ً
أب( مضيف

وجزيئـــ�ات لذات القصـــة)17(، ناهيك عن الصيـــغ العديدة 

الـــتي أوردتهـــا نويمـــان شـــلي אסתר נוימן-שלי في دراســـتها 

القيمـــة التي نهجت فيهـــا منهج مدرســـة الملاءمة الثقافية 

ا صيغة 
ً

ا علـــى الطراز القصـــي AT:709 تحديـــد
ً

تطبيق

»زيـــن القمرة« الشـــمال-إفريقية المتقاطعـــة مع صيغة 

»ســـت الحســـن والجمال« المصرية وصيغة »شلجية« 

اليهودية الشـــمال أوربيـــ�ة )18(.

المجـــال  هـــذا  في  لهونكـــو  الحقيقيـــة  الإضافـــة  إن 

الـــدراسي – تكمـــن في إيجـــاد آليـــات الوصـــول إلى العنصر 

المتوائـــم محليًا، فقـــد اهتم بفحص كيف يتـــواءم موروث 

ا مواءمـــة القصة 
ً

شـــعبي ما مع بيئـــ�ات متنوعـــة، وتحديد

الشـــعبي�ة لـــتراث محلـــي، وعنده تتخـــذ هـــذه المواءمات 

أربعة أشـــكال أو صور، هـــي المواءمة الجغرافيـــة والمواءمة 

ج إحداها أو جميعها  ـــوَّ
ّ
ت

ُ
التراثي�ة والمواءمـــة الوظيفية، ثم ت

ة، أي مـــتى يمكنن�ا القول أن قصة شـــعبي�ة ما هي 
َ
ن

َ
بالمَحْل

قصة يهوديـــة أو مغاربي�ة أو مصرية وهكذا، وأنها ليســـت 

قصـــة عالميـــة ولكنها قصـــة تنتـــي لثقافة بعينهـــا؟)19(، 

بحيث تكون مســـيرة هـــذه المواءمـــات هي الشـــرط الذي 

يســـمح بمواصلـــة الروايـــة حيويتهـــا واســـتمرار بقائها، 

وفيمـــا يلي نعـــرض لصور وأشـــكال هـــذه الملاءمات:

الملاءمة الجغرافية:

يقصـــد بها تغيـــير في وصـــف المحيط الخـــارجي وذلك 

حينما تكـــون القصة الأصلية غـــير متوائمـــة جغرافيًا مع 

 لا نجـــد مأثورات 
ً

المـــكان الذي نقلـــت إليه القصـــة، فمثلا
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 من ذلك نجد 
ً

تتنـــ�اول الجبال والصحاري في هولنـــدا، وبدلا

الغابـــة والريـــة، أما من ناحيـــة النـــوع الأدبي فنجد بعض 

الأنـــواع قابلة للتواؤم الجغرافي بشـــكل كبـــير وأنواع أخرى 

قليلـــة التـــواؤم، فالوصـــف المكاني هـــو أمر وثيـــق الصلة 

بالمأثـــرة Legend، الـــتي عادة مـــا تهتم بالملمـــح المكاني، 

 )20(Fairy Tale بينما يقل هذا الأمـــر في الحكاية الخرافية

ـــة هـــذه الأخيرة، 
َ
ن

َ
فالتغيـــيرات غـــير ضروريـــة عنـــد مَحْل

باعتب�ارهـــا نوعًـــا أدبيًـــ�ا غـــير مقيد بزمـــان أو مـــكان )فوق 

زمكانيـــ�ة( فليـــس بالضرورة وصـــف البلدة الـــتي وقع بها 

هروب ســـت الحســـن والجمال من قســـوة زوجـــة الأب 

– في بطـــن بقرة، في حـــن أن وصـــف البيئـــ�ة الصحراوية 

مهم للغايـــة عندما نعـــرض لمأثـــرة Legend أصل مقام 

)ضريـــح مقصد زيـــارة( أبو الحســـن الشـــاذلي، أو مأثرة 

إطعـــام شـــجرة وغـــراب للأنبـــ�ا بولا كـــي يظل علـــى قيد 

الحياة في مـــكان لا حياة فيه )دير مقصد زيـــارة(، وكلاهما 

في فيـــافي الصحـــراء الشـــرقية في مصـــر )مآثـــر مكاني�ة(، 

فحن لا يمكـــن للقصة الأصلية التـــلاؤم الجغرافي للمكان 

الذي انتقلت إليه، حينها لن يســـتقيم ســـياق القصة، إلا 

، وذلك لتشـــكل علاقة 
ً

إذا اســـتب�دلنا الصحراء بالغابة مثلا

كـــى في اليمن 
ُ

ما في الحكـــي بالمكان، كذلـــك القصة التي تح

عـــن رجل ثلجي يـــؤدي خدمـــات للمارة هي قصة ليســـت 

ذات أصـــل يمني، ولكنها أكثر ملاءمة للبيئـــ�ة الأوربي�ة، وفي 

هذا الشـــكل مـــن التلاؤم يغير الـــراوي المكونـــات المرتبطة 

النب�اتـــات–  الحيوانـــات–  الأماكـــن–  بالطبيعة)أســـماء 

وغيرهـــا( بحيث يجعلها موائمة للمحيـــط أو البيئ�ة القريب�ة 

الـــتي انتقلت إليهـــا الروايـــة، وجميعهـــا تكـــون مكونات 

معروفـــة لجماعة المســـتمعن، وعند هونكو مـــن المهم أن 

يحافظ المجتمع علـــى خصائص روي النوع الأدب شـــعبي 

أكثر مـــن أهمية حفاظه على الأحـــداث التاريخية في النوع 

شعبي)21(. الأدب 

وقـــد عـــدد هونكو عناصـــر ارتبـــ�اط القص الشـــعبي 

وتركزه حـــول عناصر جغرافيـــة، أهمها – عنـــدي- تخليق 

الأوصاف البيئيـــ�ة التي يجـــب أن تتحول وتتبـــ�دل لمظاهر 

البيئ�ة المســـتوعبة للنـــوع familiarization، مثال ذلك 

المآثر الـــتي تتنـــ�اول أرواح المياه نجدها تنتشـــر في الأماكن 

الـــتي يتواجد بها ميـــاه ويكون هنـــاك اتصال يـــومي بهذه 

المصـــادر المائي�ة، مثل)بير العن – بير الشـــيخ سِـــمَاعن 

– قرية ســـفلاق - محافظة ســـوهاج - المآثر التفسيرية 

ه )قصة ســـأقتله(، وتخليق 
َ
ت

ْ
ل

ُ
لأســـماء الأماكن قرية سَـــاق

علاقة بن عنصـــر محـــدد في البيئ�ة الجغرافيـــة المعروفة 

للجماعـــة المســـتوعبة localization كشـــجرة أو حجـــر 

أو مظهر مـــن مظاهـــر الطبيعة له شـــكل فريـــد ومتفرد، 

وبـــارز جـــاذب لحكـــي المآثـــر والقصـــص حـــول تخلقـــه 

وتكونـــه وتشـــكله، أو الأحداث التي وقعـــت بجانب�ه وأثرت 

فيه، مثل )ســـبعة أحجار بن�ات الحـــور في أخميم المرتبطة 

القمر()22(. كســـوف  بظاهرة 

الملاءمة التراثي�ة

وتعني ملاءمـــة المكونات التراثيـــ�ة، أو الخصائص التي 

تتقاطع مـــع العادات والقيـــم والتقاليد، ومـــن الضروري 

الإشـــارة هنا إلى اســـتفادة الـــرواة اليهـــود كثـــيًرا من هذه 

التقنيـــ�ة في إنت�اج صيغ يهودية لكثير مـــن المرويات العربي�ة 

والإســـلامية الـــتي كانـــت شـــائعة في بلـــدان كان اليهـــود 

ينعمـــون بالعيـــش فيهـــا، ففـــي إحـــدى صيغ ســـندريلا 

اليهودية، البائـــع المتجول )بائع أحذيـــة( يتنقل من مكان 

إلى مـــكان، وعندما يحل يوم الســـبت – يـــوم تحريم العمل 

ا عند حارســـها 
ً

في اليهودية - يتوقـــف في غابة وينزل ضيف

)أب لســـبع بن�ات(البائـــع يقيس الأحذية للفتيـــ�ات وبذا 

يجـــد محبوبت�ه)23(، وهنـــا نجد في القصة موضوع الســـبت 

يشـــكل الملائمة التراثيـــ�ة، وقد يكـــون القـــرآن الكريم هو 

ى :
َ

ك ْ ُ
عنصـــر المواءمة في ســـردية أخرى، حيـــث يح

»)نـــادرة( كان لجحـــا خـــط جميل لكنـــه كان يتصرف 

في عبـــارات القـــرآن ويصحهها علـــى قدر عقلـــه فقال له 

أحـــد الأمـــراء يا جحـــا أعطيك خمســـمائة دينـــ�ار لتكتب 

ـــا بشـــرط أنـــك لا تكتب شـــيئ�أ من عنـــدك بل 
ً

لي مصحف

تنقـــل الـــذي في النســـخة لي ســـواء كان غلطًـــا أم صحيحًا 

فـــرضي وأخـــذ في الكتابة بهذا الشـــرط فلما وصـــل إلى آية 

ـــا فظن أنه خـــر موسى من غير تشـــديد 
ً

وخـــر موسى صعق
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الراء ومن المعلوم أن خر في الفارســـية بمعـــى حمار فيبقى 

معى الآيـــة وحمار موسى فقال في نفســـه أن موسى ما كان 

لـــه حمار بل عيـــى كان له حمار فكتـــب في المصحف وخر 

.)24 ( عيى«

وليس ببعيد مواءمة ذات النـــادرة في الموروث اليهودي 

بتغييرات عنصر ديني إســـلامي )القـــرآن الكريم( بعنصر 

ديـــني يهـــودي )التن�اخ(عنـــد جماعـــات يهوديـــة كانت أو 

مازالت تعيش في بلدان إســـلامية، وفي أرشـــيف القصص 

ة« 
َ
ن

َ
الشـــعبي في إســـرائي�ل العديد من نوادر جحا »المُمَحْل

من امتداد ثقافي إســـلامي واســـع، ذات خلفية تركية)25(، 

مـــن ذلك ملاءمـــة نص تـــراثي يخـــص البيئ�ة المســـتوعبة 

للقص الشـــعبي، ففـــي الملائمـــة اليهودية لإحـــدى نوادر 

جحا –رواهـــا يهودي بلقـــاني - يتم توظيـــف عبارة تخص 

الإيمـــان بمـــجيء المســـيح اليهـــودي في آخر الزمـــان، وهي 

عبارة »المَسْـــيَا في طريقه إلى هنـــا« »המשיח הוא בדרכו 

 لفكرة يـــوم القيامة في العقيدة الإســـلامية: 
ً

לכאן« بديـــلا

)الجدول الســـابق(. 

 ،AT: D1538 وتـــدرج صيـــغ هـــذه النـــادرة تحـــت ترقيـــم

بانتقـــام  خاصـــة  ومتنوعـــة  عديـــدة  طـــرق  وتوصيفـــه: 

ـــرائي�ل 70  ـــعبي في إس ـــص الش ـــيف القص ـــاب، وفي أرش المص

ـــكل  ـــذا الش ـــة له ـــر محلن ـــادرة، تعت ـــذه الن ـــ�ا له ـــة تقريبً صيغ

المحلـــي وتتضمـــن حـــوالي ثمـــان نســـخ يهوديـــة ســـفاردية 

وســـت نســـخ مـــن كل أراضي فلســـطن وهنـــاك نســـخ 

ــودي  ــراوي اليهـ ــا)28( فالـ ــن تركيـ ــن ومـ ــن اليمـ ــة مـ متفرقـ

ــل  ــد جعـ ــة، إلى حـ ــر يهوديـ ــادرة بعناصـ ــوط النـ ــزج خيـ يمـ

اليهوديـــة  النـــكات  إلى  تنظـــر   Heda Jason جاســـون 

ـــوادر  ـــا ن ـــي)29( أم ـــي العال ـــتراث الفكاه ـــن ال ـــزءًا م ـــا ج كونه

ــا  ــان יהודה ברגמן إلى أنهـ ا فقـــد ذهـــب برجمـ
ً

ــد ــا تحديـ جحـ

ـــت  ـــ�ة، وأصبح ـــة وعربي ـــول تركي ـــن أص ة ع
َ

د ـــوَّ ـــة ومُهَ منقح

مـــن المرويـــات المحببـــ�ة عنـــد اليهـــود بشـــكل عـــام، وعنـــد 

ــه الخصـــوص)30(. ــى وجـ ــفارديم علـ السـ

وربمـــا ليـــس بعيـــدا عـــن ذلـــك واقعـــة تقريـــب إســـحاق 

عنـــد جبـــل الموريـــا – وفـــق الروايـــة اليهوديـــة باعتب�ارهـــا 

ـــق  ـــة، وف ـــماعيل في مك ـــب إس ـــة تقري ـــ�ة لواقع ـــة تراثي ملاءم

الروايـــة الإســـلامية، وهـــو مـــا يجعلنـــا نطـــرح تســـاؤلا: رغـــم 

ـــد، إلى  ـــي جدي ـــع قص ـــق واق ـــم خل ـــص القدي ـــة الن محاول

ـــا  ـــة تأثيره ـــر القديم ـــات والعناص ـــل المقوم ـــة تواص أي درج

ـــكل  ـــن بش ـــتي تتضمّ ـــر ال ـــك العناص ـــد، تل ـــص الجدي في الن

ــرة وربمـــا  عـــام شـــحنات ثقافيـــة وتراثيـــ�ة مختلفـــة ومغايـ

ـــى  ـــر عل ـــات والعناص ـــذه المقوم ـــر ه ـــف تؤث ـــة، وكي متن�اقض

ــة  ــل والعقائديـ ــة، بـ ــه الاجتماعيـ ــة القـــص ووظيفتـ دلالـ

ـــو  ـــ�ار، وه ـــرض إلى اختب ـــن يتع ـــل في الروايت ـــا؟ فالبط
ً
أحيان

ـــخصية  ـــد ش ـــعبي�ة، إلا أن تحدي ـــة الش ـــح الحكاي ـــد ملام أح

البطـــل )إســـحاق – إســـماعيل( يحيـــل الروايـــة مـــن نـــوع 

ــث  ــرة، حيـ ــعبي�ة إلى مأثـ ــة شـ ــن حكايـ ــر، أي مـ أدبي إلى آخـ

ـــر  ـــو أم ـــ�ار، وه ـــدة للاختب ـــرات عدي ـــل م ـــض البط ـــم تعري يت

ــم،  ــربي القديـ ــافي العـ ــوروث الثقـ ــدي – بالمـ ــط – عنـ مرتبـ

ا علـــى 
ً

 وشـــاهد
ً

وعليـــه يكـــون التعريـــض للاختبـــ�ار دليـــلا

مشـــترك ثقـــافي عـــربي )يهـــودي / جاهلـــي(، يمثلـــه الأول 

بتكـــرار التعـــرض إلى اختبـــ�ار المـــوت مقابـــل تطبيـــق وصايـــا 

بتكـــرار  الأخـــير  يمثلـــه  حـــن  في  )إســـحاق(  الشـــريعة 

نادرة جحا كرواية يهودية )بعد الملاءمة التراثية(نادرة جحا كرواية إسلامية)قبل الملاءمة التراثية(
كان لجحا خروف سمن أرادوا أن يعملون حيلة ويأكلونه فجاءوا إليه 
تعال نذهب  الدني�ا  من  يوم  آخر  واليوم  القيامة  تقوم  ا 

ً
ان غد وقالوا 

ا كلنا نموت فصدقهم وذهب 
ً

إلى بستان ونذبح الخروف ونأكله وغد
ثي�ابهم  قلعوا  الحر  عليهم  اشتد  فلما  واكلوه  الخروف  فذبحوا  معهم 
ودخلوا في الماء كلهم سوى جحا فاخذ جميع ثي�ابهم وحرقهم لان غدا 

يوم القيامة ولا تلزم الثي�اب لاحد)26( 

يتضاحكون  وأخذوا  وأكلوه،  لجحا  كان  يًا 
ْ

جَد السفهاء  بعض  أخذ 
طريقه  في  المسيا  أليس  )ياجحا(؟  ذلك،  في  ماذا  له:  قائلن  عليه 
وتركوها  معاطفهم،  وخلعوا  الورق،  يلعبون  وجلسوا  للمجيء!« 
)يا  ذلك  في  وماذا   «  :

ً
قائلا النار  في  جحا  فألقاها  جحا،  عهدة  في 

صحاب(؟ أليس المسيا في طريقه للمجيء إلى هنا!«בני אדם חצופים 
לוקחים בכוח גדי של ג'וחא ואוכלים אותו. הם לועגים לו: »מה בכך? 

הלא המשיח הוא בדרכו לבוא!« הם מתישבים לשחק קלפים, פושטים 

מעיליהם ומפקידים אותם בידי ג'וחא. ג'וחא משליך אותם לתוך האש 
בואמרו: »מה בכך? הלא המשיח הוא בדרכו לכאן!«)27(
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التعـــرض إلى اختبـــ�ار فقـــدان الابـــن أو المـــوت مقابـــل إكـــرام 

الضيـــف، والدفـــاع عـــن المســـتجير )إســـماعيل(.

التلاؤم الوظيفي:

ـــص  ـــة للق ـــة الوظيفي ـــيرات في الدرج ـــني بالتغي ـــو مع وه

ـــن  ـــة ع ـــ�لاءم للإجاب ـــن يت ـــة، ح ـــه المختلف ـــعبي في صيغ الش

التســـاؤلات حـــول القيـــم الـــتي يتضمنهـــا القـــص )تعليميـــة 

ـــه  ـــور الموج ـــة الجمه ـــول طبيع ـــة ...(، وح ـــ�ة – تربوي – ديني

القـــص إليـــه )أطفـــال – نســـاء – رجـــال(، وطبقـــات 

الـــراوي /  هـــذا الجمهـــور وتوجهاتـــه، وحـــول طبيعـــة 

ـــلوب  ـــيدوف إلى الأس ـــون س ـــام ف ـــه اهتم ـــد اتج ـــة، فق الراوي

أو الطريقـــة الـــتي روى بهـــا مقدمـــو الحكايـــة الشـــعبي�ة 

ـــة  ـــة والدولي ـــدود الإقليمي ـــر الح ـــم ع ـــوا قصصه ـــن نقل الذي

بطـــرق تتوافـــق مـــع القصـــة الـــتي تـــروي أعـــراف أوســـاطهم 

ـــال  ـــى خي ـــة عل ـــتحوذت القص ـــإن اس ـــدة، ف ـــة الجدي الثقافي

فإنهـــا  الجديـــدة  البيئـــ�ة  في  الأصليـــن  القصـــص  رواة 

ســـتغير تدريجيًـــا مـــن شـــكلها الأصلـــي مـــع اقـــتراض 

 
ً

خصائـــص مناســـبة لوضعهـــا المتوافـــق عليـــه)31(، فضـــلا

عـــن ذلـــك ملاءمـــة القـــص للظـــروف والملابســـات الـــتي 

تطـــرأ في نطاقـــات محـــددة مـــن المجتمـــع، وذلـــك بهـــدف 

ــ�ة الـــتي يقـــوم بآدائهـــا في ذلـــك  ملاءمـــة الوظيفـــة الزمانيـ

ـــا فريـــرا פראנק  ـــتي قدمه ـــة ال ـــة القيم ـــي الدراس ـــن، فف الح

للقصـــة  التعليميـــة  الوظيفـــة  حـــول  פרירה  אלווארז 

ـــ�ا أكـــد  الشـــعبي�ة لـــدى أحـــد المجتمعـــات القرويـــة في روماني

أن القصـــة الشـــعبي�ة ليســـت قصـــة تعليميـــة تقـــدم فقـــط 

ــرائح أو  ــروي ) شـــخصيات – شـ ــع القـ ــن المجتمـ ــاذج مـ نمـ

ــ�ة أو  ــة – جماعـــات ذات مرجعيـــات دينيـ فئـــات مجتمعيـ

ـــا يتـــم توظيفهـــا كوســـيلة تعليميـــة 
ً

إثنيـــ�ة ...( ولكنهـــا أيض

تحكـــم دورة حيـــاة الإنســـان، فالقصـــة الشـــعبي�ة تهتـــم 

بالأحـــداث المؤثـــرة في حيـــاة الإنســـان )المولـــد – الـــزواج – 

الوفـــاة(، فهـــي تعـــرض خيـــارات الإنســـان في الحيـــاة وتقـــدم 

ـــا، وهـــو مـــا  ـــرَ والـــدروس المســـتفادة بشـــكل رمـــزي تمامً العِ

يكمـــل الجانـــب التعليـــي الـــذي يقدمـــه الآبـــاء والأجـــداد 

ــن  ــون، ومـ ــن والمعلمـ ــال الديـ ــاء ورجـ ــيران والأصدقـ والجـ

ـــع  ـــزان المجتم ـــعبي�ة أح ـــة الش ـــس القص ـــق تعك ـــذا المنطل ه

وآلامـــه ومصائـــره، كمـــا تعكـــس الجـــزاء الحســـن الـــذي 

ينتظـــر كل مـــن يحـــترم التقاليـــد والقيـــم المتعـــارف عليهـــا 

ـــ�ا  ـــن روماني ـــة م ـــدم فريـــرا رواي ـــث ق ـــي، حي ـــع الحك في مجتم

2
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ــت أم  ــد، ماتـ ــن لأب واحـ ــن أختـ ــي عـ ــراز تحكـ ــذا الطـ لهـ

إحداهمـــا/ الجميلـــة لتعيـــش مـــع زوجـــة الأب وابنتهـــا في 

ـــال  ـــع أعم ـــا بجمي ـــة الأب بتكليفه ـــوم زوج ـــنزل، وتق ذات الم

المـــنزل دون أن تكلـــف ابنتهـــا بـــأي عمـــل، وذات يـــوم طلبـــت 

زوجـــة الأب مـــن الجميلـــة أن تذهـــب لاحضـــار وقـــود، 

المقـــدس،  الجمعـــة«  يـــوم  »بيـــت  إلى  تصـــل  وعندمـــا 

أرادت  وعندمـــا  بإخـــلاص،  وترتيبـــ�ه  بتنظيفـــه  تقـــوم 

ـــ�ار  ـــة« اختي ـــوم الجمع ـــا »ي ـــب منه ـــا، طل ـــودة إلى منزله الع

صنـــدوق واحـــد مـــن بـــن عـــدد مـــن الصناديـــق مختلفـــة 

الأحجـــام، فاختـــارت أصغرهـــا، فـــإذا بـــه ملـــىء بالذهـــب 

والمجوهـــرات، فغـــارت أختهـــا منهـــا وقـــررت أن تمـــي 

الجمعـــة«  يـــوم  »بيـــت  إلى  وصلـــت  وعندمـــا  مثلهـــا، 

عملـــت بـــه بـــلا إخـــلاص، ورغـــم ذلـــك عرضـــوا عليهـــا أن 

ـــىء  ـــا مل ـــا، وإذا بصندوقه ـــارت أكره ـــا، فاخت
ً

ـــار صندوق تخت

بأنـــواع مختلفـــة مـــن الثعابـــن والضفـــادع)32(.

ــ�ة  ــج، إلى إمكانيـ ــذا المنهـ ــق هـ ــرا، وفـ ــب فريـ ــد ذهـ لقـ

ـــ�ا في خمـــس خطـــوات علـــى  دراســـة القـــص الشـــعبي تراتبيً

النحـــو التـــالي)33(:

جمـــع المصطلحـــات الدالة علـــى المـــكان )التعبيرات - 

المكانيـــ�ة( تلـــك المرتبطـــة بالتســـميات الأساســـية 

مفاهيـــم  وفـــق  الشـــفاهي،  الأدب  في  المتضمنـــة 

أصحـــاب المكان )يمكـــن أن تكون أطر هـــذه المفاهيم 

ومضامينهـــا مختلفـــة مـــن قـــص شـــعبي إلى آخر(. 

توجيه ســـؤال للـــرواة والمســـتمعن -  باعبتـــ�ار أنهم - 

جميعًا مستهلكون للقص الشـــعبي، سواء استهلاك 

الـــروي أو اســـتهلاك الاســـتماع - الراوي والمســـتمع 

يتـــ�داولان مـــادة واحـــدة – والســـؤال مرتبـــط بكون 

القص الشـــعبي المتـــداول بينهم يقوم بـــآداء وظيفة 

تعليميـــة، وماهية هـــذه الوظيفة.

دراســـة تفصيليـــة ومتعمقـــة حـــول مـــدى وكيفية - 

انتشـــار الأنـــواع الأدب شـــعبي�ة في مجتمـــع الدراســـة. 

فهرسة مضمامن القص الشعبي.- 

)الاتجاهـــات -  الســـيكولغوية  الاتجهـــات  إحصـــاء 

النفســـية التي يمكن اســـتخلاصها من مظاهر لغوية 

أساســـية( والتي مـــن خلالها يتـــم تمريـــر المضامن 

القصصيـــة للمســـتمعن، حتى ولو كان ذلك بشـــكل 

إيحائي. أو  رمـــزي 

لقـــد طبـــق فريـــرا تلـــك الخطـــوات الدراســـية على 

القصـــص الشـــعبي في رومانيـــ�ا في الفـــترة مـــن 1971 – 

 الإجابـــة عن ســـؤال هل يمكـــن للقصة 
ً

1973م محـــاولا

الشـــعبي�ة أن تـــؤدي دورًا تعليميًـــا؟ باعتبـــ�ار أن القصـــة 

الشـــعبي�ة هـــي في مجملها تقوم على أســـاس لغـــوي أدبي 

إجتماعـــي رمـــزي، وأن دراســـته يجـــب أن تتـــم وفـــق هذا 

التوجه، دون أن نتجاهل أن لهذه القصة الشـــعبي�ة عناصر 

أساســـية أخرى، بمقدورها تشكيل آلية شـــمولية لدراسة 

الشـــعبي.  القصص 

أمـــا الوظيفـــة التعليميـــة للنـــص الأدب شـــعبي عند 

بيتلهايـــم B. Bettelheim يمكـــن تقديمهـــا مـــن خلال 

مشـــاركة عدد مـــن الباحثن علـــى اختـــلاف توجهاتهم، 

دمت دراسات عديدة 
ُ

ففي مجال الدراســـات النفســـية ق

، في تشـــكيل 
ً

معنيـــ�ة بوظيفـــة القصـــص الشـــعبي، مثلا

الشـــخصيات، في مقابـــل ذلك، نجـــد مجالات أخـــرى مثل 

الانثروبولوجيـــا والفولكلـــور لـــم توجـــه دراســـات كافيـــة 

مَنة داخل القصص الشـــعبي، 
َ

ض
َ
تكشـــف الوظائـــف المُت

والتي تســـهم في تشـــكيل الهويـــة الاجتماعيـــة والثقافية 

لشـــخص ما أو لجماعة صغيرة في المجتمـــع، وربما لمجتمع 

بأثـــره)34(، ومـــن ثـــم نجد تغيـــيرات صغـــيرة وأكـــثر قدرة 

علـــى الحركة وأكـــثر فاعليـــة في التوظيف، خاصـــة بالدور 

الاجتماعـــي أو الوظيفة الاجتماعيـــة والاتصالية الخاصة 

بالقص الشـــعبي، وذلك بمـــا يتواءم مع الـــراوي والجمهور 

والهيئـــ�ات الاجتماعيـــة والثقافيـــة المحيطـــة ومجـــالات 

الاهتمام الخاصة بالمتلقـــن، فالقصة تنقل تغييرات ناتجة 

عن الســـياق أو المحيـــط المميز ذي الخصوصيـــة من ناحية 

الزمـــان والمكان والحدث، فـــإن كنا نتحدث عـــن مأثرة يتم 

دمجها وتشـــبيكها في خطبـــة وعظية في دور عبـــادة حينها 

ا للغاية، يتغاير مع 
ً
فســـوف تتخذ هذه المأثرة طابعًا ممـــيز

ســـردية ذات المأثـــرة عندما يحكيهـــا أب لإبن�ه.
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الملاءمة الأخيرة )المحلنة(: 

نقصد بهـــا التمظهـــر الأخير الـــذي يتضمـــن بداخله، 

بعـــض أو كل الملاءمـــات الســـابقة، مثـــل تغيـــير أســـماء 

الأماكـــن والأشـــخاص، كما تشـــير المحلنـــة إلى تغييرات 

مـــن شـــأنها أن تؤثر في جوهر ســـردية الطراز، على ســـبي�ل 

المثـــال، فـــإن تكرارية قانـــون التثليث )العـــدد الطبولوجي 

ثلاثة( عنـــد أولريـــك الذي تتميز بـــه معظم الســـرديات 

التراثيـــ�ة التي تعـــود إلى موروثـــات هندوأوربيـــ�ة قد يتب�دل 

إلى تكراريـــة تربيـــع )أربعيـــات( عندمـــا تـــروى الحكايـــة 

بواســـطة رواة ينتمـــون إلى ثقافـــات أمريكيـــة أصلية مثل 

النافاجـــو Navajo الذين يعترون العـــدد أربعة هو العدد 

الطبولـــوجي عندهم)35(، وقد توســـع مفهـــوم المحلنة عند 

في  المصطلـــح  وظـــف  حـــن    Alan Lomax لاموكـــس 

تطبيقات عند بعـــض الفولكلورين المهتمـــن بطرق أداء 

النصـــوص وإلقائها، من ذلك طـــرق أداء الأغـــاني، وعليه 

ــزة جغرافيًا فيمـــا بينها  قـــام تصنيف طـــرز الغنـــاء المتمايـ

والـــتي حددهـــا برنامـــج لوماكـــس والـــذي حـــدد محلنة 

طرز الأغنيـــ�ة وفق مقاربـــات أداء الأغـــاني)36(، كذلك فإن 

 Folk-ballad بعض صيغ الموال)37( الشـــعبي الريطاني

 Francis James التي جمعت بواسطة تشـــيلد British
Child  والـــتي تـــم تلقيهـــا مـــن خـــلال مغنن مشـــربن 
بالـــتراث الأمريكي، كثيًرا ما عكســـت عمليات »محلنة«، 

على ســـبي�ل المثـــال، النصوص الـــتي قد تكـــون أقصر من 

نظيراتهـــا الريطاني�ة، كثـــيًرا ما تختصر إلى مـــا يطلق عليه 

»العنصر المؤثـــر« »emotional core«، وربما أضيف 

العديد من الوعـــظ الأخلاقي إلى تلك الســـرديات الخاصة 

بالموال الشـــعبي الذي يصلح لهذه الأقـــوال الوعظية)38(.

ة طريقة علمية لوصف المســـيرة 
َ
ن

َ
 وعليه تكـــون المَحْل

العميقـــة والمعقـــدة والخاصة باســـتيعاب وإحـــلال مادة 

فولكلوريـــة في ثقافة مـــا، ويذهب هونكـــو إلى وجود مجال 

مخصـــص ومتفـــرد لكل ثقافـــة، هـــذا المجـــال أو المحيط 

يتكون وينشـــأ من أن الموتيفـــات والموضوعـــات المعروفة 

وغير المدنيـــ�ة )غير العصريـــة( يتم تنظيمهـــا في كل ثقافة 

بالطريقة المناســـبة لهـــا، حيث نجد قصة مـــا يتم تأطيرها 

باعتب�ارهـــا قصة محليـــة عندما تكون المحلنة هي مســـيرة 

مواءمـــة للبيئـــ�ة الطبيعيـــة ومواءمـــة للبنـــ�اء الاجتماعي 

الاقتصـــادي ومواءمـــة للموقـــف أو الوضـــع المجتمعـــي، 

ومواءمـــة للمهن والأعمـــال اليدويـــة، ومواءمـــة للأفكار 

والمعتقـــدات الخاصة بهذه البيئـــ�ة أو الثقافـــة، فالمواءمة 

لا تتعلـــق فقـــط بالمضامـــن ولكن تتعلـــق كذلـــك ببني�ة 

وأســـلوب العمـــل الأدب شـــعبي، كمـــا تتعلـــق بمنظومة 

الاتصـــالات المرتبطـــة بالعمـــل الأدب شـــعبي)39(، وتعد 

المحلنـــة هـــي التغيـــير الأوســـع والأكـــر الذي يقـــع على 

القـــص الشـــعبي، فعندمـــا يكـــون بمقدورنا أن نقـــول أن 

ا مـــع ثقافة ما فيكون 
ً

قصـــة ما قد اكتســـبت خطًا متطابق

ة، والدراســـات التي تتنـــ�اول الطرز المحلية 
َ
ن

َ
هذا هو المَحْل

ة باعتب�اره 
َ
ن

َ
تنظر إلى الشكل الأدب شـــعبي الناتج عن المَحْل

توليفة من أشـــكال الملاءمـــة الثلاثة الســـابقة، والمقصود 

به مســـيرة ملاءمـــة واعية )تحـــدث بقصد( لتهيئـــ�ة طراز 

أو موتيـــف عالـــي كي يكـــون محليًـــا، ويكـــون ذا علاقة 

بمضامـــن ثقافية محليـــة، وذلك من خـــلال التأكيد على 

مـــا هو مختلف، وتمييز ما هو مشـــترك بن الصيغ، ســـواء 

مـــن ناحية الأســـلوب والتشـــكيل اللغـــوي أو مـــن ناحية 

المضمون والســـياق، وبذا يكون الشـــكل الناتج عن المحلنة 

هـــو نتـــ�اج مســـيرة إجتماعيـــة معقـــدة، مـــن خلالها نجد 

أن للقص الشـــعبي وظيفـــة مرتبطة بجوانـــب مجتمعية 

 قصـــة »ابنـــ�ة ســـليمان في 
ً

واقتصاديـــة وقيميـــة، فمثـــلا

الـــرج« »בת שלמה במגדל« - وهي صيغة مدراشـــية/

تفســـيرية تتضمن نبوءة، ثـــم محاولة لمنع النبـــوءة – غير 

أن القـــدر لا مفر منه – وتســـتمر الأحـــداث في التن�امي وفي 

النهايـــة تعـــود الأمـــور إلى طبيعتهـــا – هـــذه الصيغة هي 

قصـــة ذات طراز محلي للطـــراز العالـــي: المحظوظ »בר 

 – هـــو محلنة 
ً
המזל«، AT930 ومـــا تـــم وصفـــه ســـابقا

يهوديـــة لقصة ســـندريلا – حلـــت عليه ســـمات يهودية 

واضحة، وتكمن التشـــابهات بن الطـــراز العالي والطراز 

المحلـــي اليهودي في أفكار النبـــوءة وتجنب الجمع بن الفتى 

والفتاة والنهاية الســـعيدة، أما الاختلافات بن الطرازين 

 من القتـــل لمواءمـــة التقاليد التي 
ً

نجدهـــا في الحبس بـــدلا
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تحظـــر قتل الولـــد،  ولعرقلة الزواج،  نجـــد محاولة الحبس 

والهـــدف منه عرقلـــة الزواج، وهـــذا يعكـــس المواءمة مع 

التقاليـــد، أما إلقـــاء التحيـــة اليهودية )ملائمـــة تراثي�ة(، 

كمـــا أن التحية اليهوديـــة وهي ذات مغـــزى ديني تعليي، 

ـــا التعبير اللغـــوي الخاص 
ً

يتضمن شـــيئ�ا مـــا علويا وأيض

بالـــزواج وفق الشـــريعة اليهوديـــة )يكتبون عقـــد زواج( 

تأثـــير  كذلـــك  وظيفيـــة(،  )ملاءمـــة  כתובה(  )כותבים 

 
ً

شـــخصية ســـليمان الذي هو هنـــا أكثر من حكيـــم، فضلا

عن التركـــيز على خصال ديني�ة مرغوبة لـــدى الفتى، أهمها 

خصلـــة التبحر في العلوم الديني�ة، وأخـــيًرا يتوج المحلنة كل 

ذلك ويبـــني عليها تغيير النـــوع الأدبي من حكاية شـــعبي�ة 

مأثرة. إلى 

ويبـــ�دو أن التحول مـــن نـــوع أدبي إلى آخر هو الشـــكل 

 يمكن النظـــر إلى تحولات النوع 
ً

ـــة، ومثالا
َ
ن

َ
الأوضح للمَحْل

 AT1651: طراز قطة وايتنجتون
)Whittington’s Cat )40(    )Type

المحلنة  اليهودية للطراز)صيغة  
كتابية()مأثرة( Legend)מדרש ויקרא 

רבה ל"ז, ב()41( )التفسير الكبير 
لسفر اللاويين (

المحلنة الإسلامية للطراز)صيغة كتابية(
 Legend )مأثرة(

في بلـــد لا تعـــرف القطـــط، يبيع 

شـــاب قطـــة ويحصـــل علـــى ثـــروة 

. ة كبير

In land where cats are 

unknown, he sells it for a 

fortune.

1 -الحصول على قطة.

البطـــل يترك قطـــة لكونهـــا إرثه 

ــربح أو يجد أربعة عملات  الوحيد، أو يـ

نقديـــة يختر جـــودة هـــذه العملات 

بإلقائها في مجرى مـــائي، واحدة فقط 

من هـــذه العملات تطفـــو، )العملة 

البطـــل  مزيفـــة(،  تغطـــس  الـــتي 

قطة. الطافيـــة  بالعملة  يشـــتري 

1-He Gets the Cat: )a( 

The Hero is left a cat as his 

only inheritance, or )b( he 

earns or finds four coins 

which he tests by throwing.

وصيـــة  يقيـــم  أحدهمـــا  أخـــوان 

تقديـــم الصدقـــات والآخـــر لا يقيـــم 

هذه الوصية، أمـــا الأول الذي يحرص 

على أداء الصدقات فقـــد جمع ثروته 

الديني�ة، وذات  الوصية  بســـبب هذه 

مـــرة في مناســـبة اليـــوم الســـابع من 

عيـــد المظـــال )يـــوم هوشـــعنا رابـــا( 

»دراهـــم«   عشـــرة  زوجتـــه  أعطتـــه 

�ا ما 
ً
وطلبت منه أن يشـــتري بها شـــيئ

لإبنهما مـــن الســـوق، وعندمـــا خرج 

قابلـــه جامـــع الترعات وطلـــب منه 

أن يســـاهم في شـــراء عبـــاءة لإحـــدى 

دراهم،  العشـــرة  فأعطاه  اليتيمـــات، 

وخجـــل أن يعـــود إلى بيتـــ�ه، فذهـــب 

إلى المعبـــد وهنـــاك شـــاهد أتـــرنج)42( 

تتلفـــه الفتي�ات في هذا اليـــوم، فأخذه 

منهـــم وعبـــأه في جـــوال ومـــى كي 

يلقيـــه في البحـــر حتى وصـــل إلى قصر 

تصادف  هناك  وصـــل  وعندما  الملك، 

ا في 
ً

أنه وقـــت كان فيـــه الملـــك مريض

أمعائـــه، وأخـــر في الحلـــم: أنـــه كـــي 

يشـــفى عليه أن يـــأكل مـــن الأترنج   

كان عبـــد الله ابـــن المبـــارك )فقيـــه 

ديـــني ومحـــدث( يحـــج عامًا ويغـــزو في 

ســـبي�ل الله عامًا، وفي العام الذي أراد فيه 

الحج من بلـــده »مَـــرْو« ... خـــرج يودع 

أصحابـــه قبـــل ســـفره، فوجد إمـــرأة في 

الظلام تنحـــني على كومة مـــن القمامة 

تفتش فيها حـــتى وجـــدت دجاجة ميت�ة 

فأخذتهـــا وانطلقـــت لتطهوها وتطعمها 

صغارهـــا، فتعجب ابـــن المبـــارك ونادى 

عليهـــا وقال لهـــا: مـــاذا تفعلن يـــا أمة 

الله؟ وذكرهـــا بآيـــة تحريـــم الميتـــ�ة )إنما 

حرم عليكـــم الميتـــ�ة ولحم الخنزيـــر وما 

أهـــل بـــه لغـــير الله(، فقالت لـــه: يا عبد 

الله اتـــرك الخلق للخالـــق ... إنهـــا حرام 

عليـــك حـــلال لي، فأنـــا أرملة فقـــيرة وأم 

بنـــ�ات ولا يوجـــد مـــن يكفلنـــا،  لأربـــع 

فخرجت ألتمس عشـــاء لبن�اتي ...فرزقني 

الله هذه الميتـــ�ة ... أفمجادلني أنت فيها؟ 

وهنا بكـــى عبد الله ابـــن المبـــارك، وقال 

لها: خذي هـــذه الأمانـــة، وأعطاها المال 

كلـــه الـــذي كان ينـــوي بـــه الحـــج، وعاد 

إلى بيتـــ�ه ولازمـــه طـــوال فترة الحـــج ...
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 «مَحْلَنةَ» الطرز الفرعية في القَصِّ الشعبي: قراءة في مدرسة الملاءمة الثقافية 

 AT1651: وايتنجتـــون  قطـــة   ( العالـــي  للطـــراز  الأدبي 

Whittington’s Cat.( في البيئتـــن اليهودية والعربي�ة 
هو تتويج للمحلنـــة اليهودية والعربي�ة لهـــذا الطراز، وهذا 

ما يتضح مـــن المقارنـــة التالية:

وبالنظر إلى المأثرتـــن نجد تكرار البني�ة )العمل الصالح 

– العـــوز – الجزاء الحســـن( وعلـــى ذلك نجـــد العديد من 

الموتيفات المشـــتركة في المأثرتن، ورغم ذلك نلحظ بعض 

الاختلافـــات المهمة، وذلك علـــى النحو التالي:

 
َّ

ـــى
َ

ك
ُ

ت »)أ(  الصيغتـــان  وردت  الوعظـــي:  الســـياق 

 الإســـلامية بالصيغة« في 
َّ

ى
َ

ك
ُ

اليهودية بالصيغة، )ب( وت

كتب الـــتراث الديني اليهـــودي والإســـلامي وحرصتا على 

الإستشـــهاد بنصوص مقدســـة تن�اخية )أيوب 34/ 11( 

وقرآنيـــ�ة، وأوردتا عناصر ديني�ة مســـاعدة )مناســـبت�ا عيد 

المظـــال وموعـــد آداء فريضة الحـــج( )ملاءمـــة تراثي�ة(- 

الصدقـــات  تقديـــم  أهميـــة  بيـــ�ان  الصيغتـــن  هـــدف 

والتشـــجيع علـــى ذلـــك )ملاءمـــة وظيفيـــة(، بـــرزت في 

الصيغتـــن ملامح البيئـــ�ة المكانيـــ�ة »)أ( بيئ�ة ســـاحلية 

في الصيغـــة )ب( وبيئـــ�ة زراعيـــة في الصيغة«)ملاءمـــة 

جغرافية(.واختلفـــت الصيغتـــان في:

ق، )أ( وجهة دنيوية - 
ُ

صَـــد
َ
وجهة إنفاق المـــال قبل الت

في )ب( ووجهة ديني�ة في.

حـــرص الأفـــراد علـــى التمســـك بالوصايـــا الديني�ة - 

»التنـــوع في )أ( )تفكير طبيعـــي(، والتطابق في )ب( 

)الجميـــع يؤدي فريضـــة الحج مرة كل عـــام( )تفكير 

يوتوبي(.

أغفلـــت )أ( ذكر اســـم المدينـــ�ة أو المـــكان الذي جرت - 

الأحـــداث فيـــه، بينمـــا حرصـــت )ب( علـــى ذكـــر 

اســـم البلدة الـــتي جرت فيهـــا الأحداث )بلـــدة مَرْو( 

جغرافية(. )ملاءمـــة 

الطيـــب والشـــرير: اهتمـــت )أ( فقـــط بإبـــراز مبـــدأ 

التن�اقـــض والـــذي خصـــه أولريـــك في قوانينـــ�ه الملحمية 

ا 
ً

بالشـــخصيات التي تقابل كل منهما الأخرى، وفي )أ( أيض

يظهـــر التن�اقـــض بـــن نفـــس الشـــخصيتن )الأخوان( 

في أكـــثر من صـــورة ) طيب وشـــرير/ غني وفقـــير / كريم 

them into a stream: only 

one floats, the rest are 

counterfeit

2 -بيع القطة

البطل يأخذ قطتـــه إلى بلد مليئ�ة 

تعـــرف  البلـــدة لا  بالفـــران، وهـــذه 

القطـــط بالمـــرة، ويبيعهـــا  ويحصـــل 

علـــى ثـــروة كبيرة.

2-Sale of the Cat: He 
takes his cat to amouse-
infested land where cats 
are unknown and sells it 
for a fortune.

 فـــأكل الملـــك منها وشـــفي وعلى 

الفـــور ملأوا جوالـــه بالدنانـــير ،  وكان 

طلبـــه مـــن الملـــك أن ترجـــع لـــه كل 

ثروته وأن يخـــرج كل النـــاس في بلدته 

لاســـتقباله، فصنعـــوا لـــه كمـــا أراد، 

وعندمـــا وصـــل إلى بلدتـــه خـــرج كل 

الناس لاســـتقباله ومعهم أخوه وأبن�اء 

أخيه، وعند عبور أخيـــه وأبن�ائه النهر  

أقبض عليهـــم موج البحر الشـــديد، 

وأغرقهـــم، وأصبـــح هو وريـــث ماله 

وبيتـــ�ه)43(، وذلك تفســـيًرا للآية التي 

تقـــول: »لأنه يجـــازي الإنســـان على 

)11  /34 فعله«)أيـــوب 

وبعدمـــا عاد حجـــاج بلدتـــه قالوا له 

رحمـــك الله يـــا ابن المبـــارك ما جلســـنا 

مجلسًـــا إلا وأعطيتن�ا ممـــا أعطاك الله 

من العلـــم، ولا رأين�ا خيًرا منك في تعبدك 
لربـــك في الحج هذا العـــام)44(
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وبخيـــل ...(، بينمـــا تجاهلـــت )ب( إبراز هـــذا المبدأ.

المعتقـــد الديـــني: حرصـــت الصيغتان علـــى توظيف 

معتقـــد رســـي في المأثرتن ففـــي)أ( شـــرعت اليهودية 

الاحتفـــال بهـــذا العيـــد )اللاويـــن 23/ 34( )عاموس 

9/ 11()التثني�ة 16/ 13(، وفي )ب( شـــرع الإسلام الحج 

كركـــن رئيس من أركانه الخمســـة )البقـــرة 195 – 199(

)التوبـــة 2 ( )الحـــج 26 – 33()ملائمـــة تراثيـــ�ة(، وفي 

التفاصيل اختلفت الصيغتان حيـــث اهتمت )أ( بمظاهر 

دين شـــعبي )الحـــرص علـــى الاحتفـــال باليوم الســـابع 

والأخـــير وهو يوم )هوشـــعنا رابا()طرق احتفـــال متنوعة 

من طائفـــة إلى أخرى ولم يرد بها نص شـــرعي)45(، في حن 

لم يرد أي مـــن مظاهر الدين الشـــعبي في )ب(، وعندي أن 

)أ( أكـــثر ميلا إلى الحركيـــة والمرونة في قبـــول التغيرات، في 

حن )ب( تميـــل إلى الثب�ات ومقاومـــة التغيير.

العمل الصالح: اتفقت الصيغتـــان على اعتب�ار تقديم 

الصدقـــات من الأعمـــال الصالحـــة التي تحـــث عليها كل 

من اليهودية والإســـلام)ملاءمة تراثيـــ�ة( واختلفتا في قدر 

ا مـــن المـــال )دراهم 
ً

الصدقـــة، في )أ( قـــدر محـــدود جد

معـــدودة(، وفي )ب( قـــدر كبـــير مـــن المـــال »كل المال 

المخصـــص لأداء فريضـــة الحج«.

العـــوز والوفـــرة: اتفقـــت الصيغتـــان على اســـتهلال 

الحكي باعتبـــ�ار التصدق يســـبب العـــوز »ظاهريًا«»في 

)أ(لا يحضـــر حاجـــة طفلـــه، وفي )ب( لا يـــؤدي فريضـــة 

الحج، ومع تقدم الســـرد يتبن أن التصدق يســـبب الغني 

والوفرة »باطنيً�ا«)ملائمة تراثيـــ�ة( واختلفت الصيغتان 

في طبيعـــة الوفرة، ففـــي )ب( وفرة المال )وفـــرة مادية(، 

وفي )ب( وفـــرة محبـــة الله، إلى حد يمكنه مـــن الحج وهو 

معنوية(«. )وفـــرة  بيت�ه  في 

المكافـــأة ورد الإعتبـــ�ار: اتفقـــت الصيغتـــان في مكافأة 

فعـــل الخير، بطريقـــة إعجازيـــة، في )أ( أتـــرنج تليت عليه 

صلوات يهودية يشـــفي مـــن مرض المعـــدة، وهو موتيف 

 ،Motif: D1505.1 يدرج في فهرســـت الجزيئ�ات تحـــت

وفي )ب( عجيب�ة وجود شـــخص في مكانن في ذات الوقت 

يشـــاهد في الحج بينمـــا لم يخرج مـــن بيت�ه، وهـــو موتيف 

 Motif: D2120 يـــدرج في فهرســـت الجزيئـــ�ات تحـــت

)ملاءمـــة تراثي�ة( واختلفت الصيغتـــان في ماهية المكافأة، 

في )أ( مكافـــأة مادية، وفي )ب( مكافـــأة معنوية، وانفردت 

)أ( بـــرد اعتب�ار الأخ الصالح، معنويًـــا )تكريمه أمام جميع 

أفـــراد بلدتـــه(، وماديًا غرق أخيـــه وأبن�اء أخيـــه وحصوله 

علـــى أموالهم كوريث شـــرعي.

تحول النـــوع الأدبي: النوع الأصلي للقص في النســـخة 

العالميـــة هو الحكايـــة الشـــعبي�ة Folk-Tale، وهي قصة 

شـــعبي�ة وقعـــت في اللامـــكان واللازمـــان)أي أنهـــا فـــوق 

مكاني�ة وفوق زمانيـــ�ة(، فالحكاية الشـــعبي�ة لا تتقيد بأي 

قيد جغرافي ولا زمـــاني )كان يامـــكان في ذي العصر والزمان 

في بلد مـــن البلـــدان(، كذلـــك تتخـــذ فواتحهـــا وخواتمها 

طابعًا شـــعريًا في الغالب، بينمـــا وردت الصيغتان في قالب 

المأثـــرة Legend، وخاصـــة المأثـــرة الســـحرية، المرقمة 

في فهرســـت الأنـــواع الإثنوجماليـــة تحـــت 2.1.4.1 مآثر 

ســـحرية وهي مآثر تخرنـــا بأفعال أناس يمتلكـــون قدرات 

ســـحرية، وتخرنا بالصراعات التي تـــدور بن من يمتلكون 

قـــدرات الســـحر الأبيض ومـــن يمتلكون قدرات الســـحر 

الأسود، )الســـحر العلوي والسحر الســـفلي( وتتموضع 

مآثر الســـحر في زمن تاريخي، غالبًا مـــا يكون زمن الحاضر، 

كمـــا تتموضع في مـــكان ينتـــي للعالم الـــذي نعيش فيه، 

  AaTh *746  - AaTh **749طـــراز أمثلتهـــا  ومـــن 

)R-Sp-AS-Hansen(  ويعد تحـــول القص مـــن نوع 

 قاطعًـــا علـــى إتمـــام عملية 
ً

أدبي إلى نـــوع أدبي آخـــر دليـــلا

محلنة القـــص في البيئـــ�ة الجديـــدة وتأقلمه التـــام فيها، 

إلى حد يكـــون بالمقدور إنتـــ�اج صيغ جديدة لـــذات القص 

منســـجمة مع بيئتهـــا الجديدة.

إن المحلنة تســـاعدنا على النظر إلى مـــواد الفولكلور – 

بشـــكل عام - باعتب�ارها وشـــائج عميقة في مســـيرة الحلول 

البيئي،  وفي مســـيرة التشـــرب من منابع الجماعة البشرية 

المســـتوعبة للمـــادة التراثيـــ�ة، والـــتي تعيـــش في مـــكان أو 

»محل«، وعنـــدي فإن الأجنـــدة التي يجب علـــى الدارس 

اتب�اعهـــا عند دراســـة محلنة مـــواد فولكلوريـــة هي أجندة 
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معني�ة بالبُى والمضامن والأســـاليب التي يمكن ملاحظة 

محلنتهـــا من خـــلال احتوائها على المفاهيـــم التالية:

رشح وتأثير في أكثر من مجال فولكلوري.. 1

قياس التواتر والثب�ات.. 2

الابتكارية والتعددية.. 3

القدرة على التلاؤم مع البيئ�ة.. 4

القـــدرة على الانعتاق مـــن القوالـــب الأدبي�ة)الأنواع . 5

شعبي�ة( الأدب 

القـــدرة علـــى تخليق بيئـــ�ة متوائمـــة جديـــدة فريدة . 6

 . بطبعها

وأخـــيًرا فـــإن التغيـــيرات الـــتي هـــي أدنى مـــن إدراجها 

ضمـــن أي مـــن الملاءمـــات الأربـــع الســـابقة – لا يمكـــن 

إخضاعها إلى مدرســـة الملاءمـــة الثقافية، بـــل هي صيغة 

جديـــدة للطـــراز أو الجـــزيء القصي، حتى مـــع اختلاف 

أصـــل الـــراوي ولغته ووطنه، فطـــراز وفاء كلـــب لصاحبه 

ورد باختـــلاف بســـيط في مصدرين أحدهما عـــربي »حياة 

الحيـــوان للدمـــيري« والآخر عـــري »حكايات ســـندبار« 

المؤلف: مجهـــول 

 إلا أن هـــذا الاختـــلاف أدني من إدراجـــه ضمن عناصر 

الملاءمـــة، وعليـــه فـــإن الروايتـــن همـــا صيغتـــان لذات 

القصي. الطـــراز 

وتخلص الدراسة إلى مجموعة من النت�ائج على النحو التالي:

تحـــول إهتمـــام الباحثـــن مـــن الدراســـات المقارنـــة 

ـــا عـــن أصـــول القصص 
ً
للنصـــوص الأدب شـــعبي�ة بحث

الشـــعبي إلى دراســـة الملاءمة الثقافية للنصـــوص بهدف 

دراســـة مواءمة القصص الشـــعبي للبيئـــ�ة الثقافية التي 

يتـــم نقله إليهـــا، ويحكـــى فيها.

تتعدد مســـتويات الملاءمة، بداية مـــن تدخلات الرواي 

 إلى 
ً

وفق أســـلوبه وقدراته الشـــخصية على الملاءمة، وصولا

ا وهو المحلنة الـــتي يقصد بها القدرة 
ً

المســـتوى الأكثر تعقيد

على تنســـيب قص شـــعبي لجماعة عرقية أو ديني�ة وذلك 

من خلال إكســـاب القص خصائص مضامينيـــ�ة ولغوية 

وقيميـــة - قابلـــة للتغير عنـــد انتقال القص الشـــعبي من 

ثقافـــة إلى أخرى، تلـــك الخصائص هي الـــتي تمكن القص 

من الإئتـــ�لاف والتأقلم مـــع الثقافة الجديـــدة وتمكنه من 

تقديم قيم هـــذه الثقافة)50(.

 حددت مدرســـة الملاءمـــة الثقافية أربعة مســـتويات 

للملاءمـــة، هي الملاءمـــة الجغرافية والتراثيـــ�ة والوظيفية 

وأخيًرا المحلنة، الـــتي هي تتويج لجميع هـــذه الملاءمات أو 

الأقل. على  لإحداهـــا  تتويج 

إبعـــاد التغييرات المحـــدودة التي لا تـــدرج ضمن أي من 

الملاءمـــات الأربـــع – عن الدراســـة وفق مدرســـة الملاءمة 

الثقافيـــة، واعتب�ارها صيغا جديدة لـــذات الطراز العالي. 

القصة في المصدر العبري )نص القصة(القصة في المصدرالعربي)ملخص(
)ملخص الحكاية من كتاب الحيوان للدميري( 
ا 

ً
الملك يترك حيوانه المستأنس )الكلب( مقيد

طعامًا  يضع  الطباخ   – خرساء  جارية  بجوار 
ا – الحيوان السام )الحية( يضع سمه في 

ً
مكشوف

الطعام – الجارية تشير للملك فلا يفهمها ويهم 
بالأكل – الحيوان المستأنس يعوي ويحاول فك 
قيده فيطلقه الملك فيضرب اللقمة من يده فيهم 
بقتله – الحيوان المستأنس يأكل الطعام ويموت 
يعاقب  الذي  للملك  القصة  الجارية  وتشرح 

الطباخ ويكرم جثة الحيوان المستأنس)46(. 

الملك يقيم في بيت، وابن�ه طفل صغير يرقد في  كان حامل أختام 
فراشه، ولا أحد في البيت، فترك ذاك الطفل مع كلب جميل للغاية، 
حيث كان الكلب يضجع بجوار الطفل )الصغير(، فجاء ثعبان وأراد 
أن يعض الطفل، فأسرع الكلب إليه وقتله، وخرج الكلب ليستقبل 
صاحبه وفمه مليء بالدم، فرآه فارتعد )غضبًا(، فاستل الرجل 
سيفه وقتل الكلب ،ودخل البيت فإذا بابن�ه مضطجع والثعبان 

ميت بجانب�ه ميت، فعرف أنه قتل الكلب سُدى)47(נושאֹ כליו של המלך 
היה יושב בביתו ובנו ילד קטן ,שוכב במיטתו ואין בבית אדם...)48( ובנו ילד קטן,שוכב 

במיטתו ואין בבית אדם, ויעזוב את הנער ההוא עם כלב... ויבוא נחש אחד ורצה לנשוך 

וישלוף חרבו  ופיו מלא דם...  ויצא לקראת אדוניו  ויהרגהו.  וירץ הכלב אליו  הילד, 

ויהרגהו, ויבוא בבית, והנה בנו שוכב והנחש מת בצדו, וידע כי חינם הרג הכלב,)49(
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 الهوامش 

الوحـــدة القصصيـــة المكونة من . 	 الطـــراز: 
جـــزيء أو أكثـــر، ويعرفه طُمسُـــن على أنه 
تأكد  وقد  مســـتقل،  وجود  ذات  تقليدية  حكاية 
– من خلال فهرســـت الطـــرز Types لأنتي 
آرني وســـتث طُمسُن – التشـــابه الكبير بن 
طرز القصص الشـــعبي على مســـتوى العالم، 
كما تأكـــد مرونتهـــا في التوََظَّـــف في صيغ 
قصصيـــة متنوعـــة. راجع: نبيلـــة إبراهيم، 
الدراســـات الشـــعبية بن النظرية والتطبيق، 
المكتبـــة الأكاديمية، القاهـــرة، 1994، ص 55	. 

الجزيء: أصغـــر جزء حامل لمعنـــى أو قيمة . 2
ثقافيـــة، وقابل للتكرار والإســـتمرار في القص 
محتوى  أو  شـــكل  تكوين  في  ويدخل  الشعبي، 
النوع الأدبشـــعبي، فيمكن أن يكـــون حيواناً 
الســـحري  الهروب  مثل  حادثة  أو  خرافيـًــا، 
الهاربون  يلقـــي  حيـــث  بالعوائق،  المـــيء 
خلفهم أشـــياء تتحول عن طريق الســـحر إلى 
أمام مـــن يتعقبهم.راجـــع: أحمد على  عوائق 
مرسي، مقدمـــة في الفولكلـــور، ط ثانية، عن 
للدراســـات والبحوث الإنســـانية والاجتماعية، 
القاهـــرة، 1995م، ص 179. ونظرًا لأن الجزيء 
فهو  الانتقال  ومرونـــة  التحـــرك  حرية  لديه 
حيث  معن،  أدبـــي  نوع  بـــأي  مرتبط  ليس 
بمقـــدوره الدخول إلى العديد مـــن الهيئات أو 

الأدبية.انظر: الكيانات 
- Max Liithi , Style and Genre in oral lit-

eratu Folklore Form 14, 1981, 18 – 32.
 تتناول هذه المدرســـة أشـــكال تلاؤم الموروث . 3

أهم  من  هونكـــو  ويعد  الثقافية،  البيئـــة  مع 
دراســـات  تنطلق  حيث  المدرســـة،  هذه  أتباع 
القص الشـــعبي - عـــلى اختـــلاف أنواعه، 
تفرزه  التي  الثقافـــة  من  جـــزءًا  وباعتبارها 
للنص،  اللغوية  كالدراســـة  توجهـــات  من   -
والتحليل الشـــكي للقص الشـــعبي، ودراسة 
الدلالـــة الرمزية للمضمـــون، وبحث الوظائف 
الإجتماعيـــة التي يحتوي عليها قص شـــعبي 
التاريخية لهذا  ما، مـــع دراســـة الخلفيـــة 
القـــص، وهي دراســـات في الغالـــب تعتني 
خلاف  فعلى  الشـــكي  والتحليل  بالأســـلوب، 
الطراز والجـــزيء في المدرســـة المقارنة، اهتم 

هونكـــو – الباحث الفيلندي– بدراســـة كيفية 
الثقافية  للبيئـــات  تلاؤم مـــوروث شـــعبي 
كيفية  حـــول  حالات  أربع  ودرس  المختلفـــة، 
ترحال قصة شـــعبية تعـــود إلى أصل محدد 
وانتقالهـــا إلى ثقافـــة أخـــرى، وهو مقصد 

دراســـتنا هذه. للمزيد راجع:
 פראנק אלווארז-פרירה, סיפור-העם כאמצע חינוכי, - 

ירושלים  מחקרי  אשל,  ראובן  מאנגלית:  תרגם 

בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל, 

תשמ"ה, עמ' 58

 حول تطور هـــذا المصطلح منـــذ أن صكته . 4
تفصيلًا: انظر  كريســـتيفا  جوليا 

 - 34 ״אינטר־ טקסטואליות״, הספרות,  ז׳ בן־פורת, 

עמי 178-170  ,)1985)

- D. Boyarin, interiexiuality and the Read-
ing of Midrash, Bloomington-lndianapo-
lis 1990, pp. 22ff.

للمصطلح  الإنثربولوجي  التنـــاول  انظر  كذلك   
في: 

- C. W. von Sydow, Selected Papers on 
Folklore, Copenhagen 1948, "Geogra-
phy [287]This content downloaded from 
193.227.49.2 on Mon, 05 Dec 2016 
12:24:21 UTCAll use subject to http://
about.jstor.org/terms

5. see: D. Boyarin, op. cit. , pp. 22ff
העממית: . 6 בספרות  בין-טקסטואליות  יסיף,  עלי 

בסיפורי- פאגאניים  נושאים  הופעתם של  לשאלת 

מחקרי  החדשה,  העת  ראשית  של  יהודיים  עם 

היהדות  למדעי  המכון  יהודי,  בפולקלור  ירושלים 

288 עמ'  תשנ"ח,   – תשנ"ז  כ'  מנדל,  ע"ש 

يعني . 	 الأحياء  علـــم  في   ecotype فمصطلـــح 
مجموعة البدائـــل  التي تمتلكهـــا أو تحتفظ 
من  تمكنها  التـــي  الوراثية  الخصائـــص  بها 
في  وكذا  مســـتقلة،  بيئة  في  والازدهـــار  النمو 
بالعناصر  علاقـــة  ذو  المصطلح  النبـــات  علم 
الجديدة المتشـــكلة في نبات مـــا ينمو في مكان 
أو محـــل تربية )بيئة( غريب عنه، واســـتفادة 
مـــن الاشـــتقاق الصغير - والـــذي هو )أخذ 
كلمـــة مـــن كلمة، بـــرط أن يكـــون بن 
الكلمتن تناســـب في اللفـــظ والمعنى وترتيب 
الحـــروف، مع تغايـــر في الصيغـــة( راجع 
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 «مَحْلَنةَ» الطرز الفرعية في القَصِّ الشعبي: قراءة في مدرسة الملاءمة الثقافية 

الغلابيني،  ســـليم  محمد  مصطفـــى  ذلك:  في 
جامع الـــدروس العربية)المجلـــد الأول(، المكتبة 
العصرية، بيروت، 1993م، ص 208. - اشـــتققنا 
"محلنة"   ecotype للمصطلـــح  العربي  المقابل 
من مفهوم محليـــة القص، أما هـــذه الصيغة 
أحمد مستجير  إليها  الإشـــتقاقية فقد ســـبقنا 
)عمل عضـــوًا لمجمع اللغـــة العربية في مصر( 
في ترجماته فقد اشـــتق كلمـــة "خَرْطَنةَ" من 
Genetic map-  خريطـــة في خرطنة وراثيـــة

ping وهـــي تحديد المواقع النســـبية للجينات 
على جـــزىء الدنا )الكرومـــوزوم أو البلازميد( 
أو  ارتباط  بينهما في وحـــدات  البعـــد  وتحديد 
وحـــدات فيزيقيـــة، وذهب إلى أبعـــد من ذلك 
حن اشـــتق "كَوْلَنةَ" مـــن المصطلح الإنجليزي 
cloning وهـــي عملية تنتج بهـــا خلية واحدة 
الخلايا  مـــن  وبطريقة غير جنســـية مجموعة 
)كلونـــات( كلها متطابقـــة وراثياً.راجع في ذلك 
تفصيلًا: أحمد مســـتجير )مترجـــم( في: داييل 
الوراثية  الشـــفرة  هـــود،  ولـــيروي  كيفلس 
والإجتماعية  العلميـــة  )القضايـــا  للإنســـان 
 ، المعرفة  عالـــم  البري(،  الجينـــوم  لمروع 

 .407  –  403 ص  ص  1997م،   ،2		
8. William M. Clements, Oikotype / Oictype 

, term in: Mary Ellen Brown and Bruce A. 
Rosenberg , Folklore ) An Encyclopedia 
of Beliefs' , Customs , Tales , Music and 
Art,  Library of Congress Cataloging Pub-
lication Data ( 2 volumes , by Mary Ellen 
Brown and Bruce A. Rosenberg, Manufac-
tured in the U.S.A.,1997, p. 604.

הסיפור . 9 בחקר  חדשות  מגמות  אלכסנדר,   תמר 

העממי היודי-ספרדי, פעמיים: רבעון לחקר קהילות 

ישראל במזרח, יד-יצחק בן צבי, 34, תשמ"ח, עמ' 

110 – 133,  עמ' 110.

 المقصـــود الجماعة التي يشـــارك الفرد فيها، . 0	
والمصالح  للحيـــاة،  وتكون رمـــزًا مســـتقلًا 
حول  بالتمركز  وتتميـــز  البري،  والســـلوك 
والقانون،  الداخـــي،  الأمـــن  وكذا  الســـلالة، 
والنظـــام، والجهد التعاوني ، هـــذا على عكس 
إليها  ينتمـــي  لا  التي  الخارجيـــة  الجماعـــة 
الفرد، ولا يشـــاركها مثلها العليـــا. راجع: ايكه 
الأثنولوجيا  مصطلحـــات  قاموس  هولتكرانس، 

وحســـن  الجوهري  محمد  ترجمة:  والفولكلور، 
الشـــامي، الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، 

.		2 ص  1999م، 
למסורת, . 11 הסתגלות  צורות  ארבע  הונקו,  לאורי 

)תשמ"ב(, עמ'  ג  יהודי,  ירושלים בפולקלור  מחקרי 

.150 עמ'   ,156  –  139

לאורי הונקו, ארבע צורות הסתגלות למסורת, שם, . 12

עמ' 150.

	3. D. Roger Abrahams,  Deep Down in the 
Jungle: Negro Narrative Folklore from the 
Streets of Philadelphia. First revised edi-
tion. Chicago: Aldine.p. 16

14. Lauri Honko and Anneli Honko, Multi-
forms in Epic Composition, in: The Epic 
– Oral and Written, Central Institute of 
Indian Languges, Mysore, India, 1998, pp. 
31- 79, p.36.

	5. Clements, M. William: p.605 
تحمل . 16 ســـفاردية  صيغ  خمس  الأرشيف  يحفظ 

 IFA 7152 – IFA التالية:  الأرشـــيفية  الأرقام 
 11401 – IFA 15205 – IFA 18259 – IFA
IFA .19503  بالطبع بخـــلاف صيغ الطوائف 

الأخرى.  العرقية 
		.  See: -Hasan M. el-shamy, A Motif Index 

of The Thousand and one Nights, Indiana 
Uni. Press ,)Bloomington and Indianapo-
lis(' 2006

- Hasan M. el-shamy , Folk tradition of 
the arab world : A Guide to Motif Clas-
sification , V.1 ,Indiana University Press, 
Bloomington and Indianapolis , p.xiii., 
1995

זין אל-גמרא . 18 נוימן-שלי,  تفصيـــلًا: אסתר  راجع 
של  הסתגלותן  לשאלת  אפריקאית:  צפון  שלגייה  

יהודי,   בפולקלור  ירושלים  מחקרי  מעשיות-קסם, 

המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל,  כרך תשמ"ט – 

תש"ן, עמ' 76 – 101.

פראנק אלווארז-פרירה, סיפור-העם כאמצע חינוכי, . 19

ירושלים  מחקרי  אשל,  ראובן  מאנגלית:  תרגם 

בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל, 

.58 עמ'  תשמ"ה, 

20. Lauri Honko and Anneli Honko,op. cit. ,p. 
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38.
2	.  Lauri Honko and Anneli Honko, Multi-

forms in Epic Composition, op. cit., p. 45.
اسطوانية . 22 أحجار  ســـبعة  هي  أخميم  بلدتنا  في 

في مكان مهجـــور ملقاه عـــلى الأرض ارتفاع 
الواحـــد منها نصـــف متر تقريبـًــا، ويمكن  
الربـــط بن هذه الأوصـــاف للملائكة الحجرية 
وظاهرة  الســـماوية،  بالأجرام  العلاقـــة  ذات 
كســـوف القمر والتـــي مـــا إن كانت تحدث 
الكبار  وطبول  الأطفال  صرخات  نســـمع  حتى 
في قرى مـــصر وبعض مدنها  ينـــادون عي – 
ســـبعة بنات حور أن تترك القمر ولا تمســـك 
القمر /  .. سَـــيِّبوا  الحور  برقبته، )يا بنـــات 
دا القمـــر مخنوق ..مَدَّناَش خـــر( )الباحث( 
وهو مـــا لا يختلف عما ردده أبيشـــور יצחק 
אבישור بشـــأن خمبابا – الكائـــن الغولي الذي 

صارعـــه جلجامش وقضى عليـــه - حيث قال 
أنه تربـــي في بغداد لأنه مـــا زال معروفًا هناك 
باعتباره غولًا  الغوليـــة،  الآن بصورتـــه  حتى 
في قصـــص الأطفال، مـــا يـــي ببقايا فكر 
اســـطوري ينتمي إلى الرق القديم منتر بن 
جماعات معاصرة. אביגדור ויקטור הורוויץ, הקיעת 
הר-הקדש – זכריה יד, ד וגלגמיש, בית מקרא, כרך 

מו, חברת ד, מוסד ביאליק, ירושלים, תמוז- אלול 

עמ' 309 תשס"א. 

ويبـــدو أن الهيئة الحجرية هذه تتشـــابه مع   
ســـبعة الأحجـــار المصيرية الموجـــودة في يد 
إينانا/ عشـــتار، وهم محـــددون في نصوص 
ما بـــن النهريـــن كأرواح، وجديـــر بالذكر 
الســـماوية  الأجرام  بقيـــة  عكس  عـــلى  أنه 
التي تتبـــدى وتظهر في المعتقدات الآشـــورية 
الجديـــدة فإن النجوم الســـبعة لا يتم تقديمها 
باعتبارها ذوات صور تجســـيدية،  الإطلاق  على 
)تناســـخ(  تحدر  أنها  يعتقـــدون  من  فهناك 
ا אנמשרה وهـــي ذات خصائص  لأبنـــاء إنِمْرََ
وهي  الجنسي،  للتحديد  تفتقد  فهي  متشـــابهة، 
ليســـت لها أســـماء، وهي فاقـــدة الصورة 
هنا  ومن  الإنســـانية،  والصفـــات  والخصال 
فـــإن وصفها المبســـط يكون أنهـــا أرواح، 
ويبدو أن هذا التصور يشـــبه مـــا ظهر أمام 
النبي زكريـــا )زكريـــا: 6/ 	 – 8( مما دعى 
الآلهة  هذه  بأن  القـــول  إلى  אריאל  שמרי  أريئل 
الســـبعة يقابلها ســـبعة رســـل من الملائكة 

راجع   .)158  :2016 שמרי,  )אריאל,  المقرا  في  للإله 
تفصيـــلًا: שמרי אריאל, על זהותם של הסוסים, 
כרך  מקרא,  בית  זכריה,  בנבאות  והעונים  הרוחות 

2, חוברת 61, מוסד ביאליק, ירושלים, תשע"ו, עמ' 

.177  –  153

23. S.S.Soruodi. )2002(. Folktales of Jews 
from the Iranian Language Area )Tale-
Types and Genres(. Jerusalem: Hebrew 
Uni.Part2. Types: 510 – 510*C – 510*D, 
Pp. 18 – 19.

أفندي . 24 الديـــن  الخوجـــه نصر  هذه نـــوادر 
جحا الرومـــي )م(، مجهـــول المؤلف، مطبعة 
الخواجا موسى كاســـتي، اســـطانبول،  1278 

.52 ص  هجرية، 
قدم باجكيـــز وبوراتاف دراســـة قيمة حول . 25

نوادر جحـــا في المجتمع التركـــي اعتمدا فيها 
عـــلى روايات جحويـــة تنتمـــي إلى عرقيات 
وديانـــات مختلفة منها الجحويـــات اليهودية. 
 Ilhan Basgoz and تفصيـــلًا:  ذلك  ف  راجع 
 Pertev N. Boratav, I, Hoca Nasereddin,
 Never shall I Die, A Thematic Analysis of
 Hoca Stories, Indiana University Turkish
 Studies series 18, Bloomington, Indiana,

.1998
هذه نـــوادر الخوجه نصر الديـــن أفندي جحا . 26

ســـابق،  مصدر  المؤلف،  مجهول  )م(،  الرومي 
ص 		

ואורחות-. 27 רומאנסות  סיפורי-עם,  גרונוואלד,  מאיר 

חיים של יהודי ספרד )טקסטים ומחקרים( בעריכת 

דב נוי, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור. ו, ירושלים, 

תשמ"ב, עמ' 85.

وحـــول . 28 )טורקיה(,  נוי- אלכסנדר ס"ז  قـــارن 
قارن  المخدوع  بالمخادع  المتعلقة  الموتيفات  عموم 

512 עמ'  שוורצבום-מחקרים, 

29. Heda Jason, The Jewish Joke, The prob-
lem of  Definition, southern Folklore 
Quartery 1967, Pp. 48 – 54.

יהודה ברגמן, הפולקלור היהודי )ידיעת עם ישראל, . 30

אמנוציו, תכונותיו ומנהגיו העממיים(, מהדורה שניה, 

הוצאת ראובן מס' 21, ישראל, תשכ"א, עמ' 167.

3	 . Clements, Oikotype / Oictype,op. cit, p.
605
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פרירה, פ. א., עמ' 71.. 32

פרירה, פ. א. עמ' 72 – 77 .. 33

פרירה , פראנק אלווארז, עמ' 59.. 34

35.  William M. Clements, Oikotype / Oictype 
, term in: Mary Ellen Brown and Bruce A. 
Rosenberg , Folklore, ibid, Pp 604 - 605

36. Lomax, Alan, 1979, p. 26.
فهو . 	3 محدد،  غـــير  نوع  هو  الشـــعبي:  والموال 

عبـــارة عن قصائد متعـــددة الاتجاهات تأتي في 
صورة سردية وشـــبه سردية، والموال يشـــغل 
Ja- )وضعًا وســـطًا بن الغنائيـــات والملاحم. 

son, Heda, 2000: 145
38. Coffin, Tristram P. 1977: 118(
39.  L. Honko, id)Introduction( On the Ana-

lytical Value of the Concept of Tradition. 
In: Sudia Fennica 27 )1983(.p. 16.

40.  Antti Aarne," The Types of the Folktale: A 
Classification and Bibliography", Second 
Revision, Helsinki.1981,p470.

قـــارن: מ' גאסטר, ספר המעשיות, ליפסיא לונדון . 41
, 1924, סימן שס"ח. – בן גריון )ברדיצ'בסקי( מ"י, 

של"ד. סימן  תשד"ו,  תל-אביב,  ישראל,  ממקור 

جنـــس ليمـــون ذو رائحة طيبة يـــزرع على . 42
شـــواطىء المتوسط تســـميه العامة الكبَّاد وله 
الَمتك، وهـــو واحد من  أســـماء أخرى مثـــل 
أربعة أنـــواع نبات ترمز إلى معنـــى عيد المظال 
الأنواع  هـــذه  حصاد  عيد  باعتبـــاره  اليهودي 
الصفصاف   – الريحان   – النخيل  )ســـعف  هي 
– الأترنـــج( ويتم ترتيب وتنســـيق هذه الأنواع 
الأربعة بحرص شـــديد وفـــق ضوابط حددها 
عليها،  والصلوات  الـــركات  تلاوة  ويتم  التلمود، 
)الســـعف  العيد  أيام  يـــوم من  وتحمل في كل 
اليمنى والأترنج  اليـــد  والريحان والصفصاف في 
)مبارك  بركـــة  عليها  وتتلى  اليـــرى(  اليد  في 
أنت إلهنـــا ملك العالمن الذي قدســـنا بوصاياه 
ذلك  راجـــع في  الســـعف(.  بحمل  ووصانـــا 
تفصيـــلًا: שלמה זלמן אריאל, אנציקלופדיה מאיר 
נתיב, מסדה בע"מ, תל-אביב, תש"ך, עמ' 249 – 

250. وبالطبـــع بعد انتهاء أيـــام عيد المظال لا 
يكون لهـــذه النباتات فائـــدة وفي القصة تلهو 
الركات  عليه  تلُِيـَــتْ  الذي  بالأترنـــج  الفتيات 
الطريق،  قارعة  عـــلى  وتلقيه  وتتلفه  والصلوات 

هنـــا يأتي بطـــل قصتنا ليجمع هـــذا اليء 
التالـــف فاقد القيمة ســـوى القيمـــة الدينية 
جوال  في  ويضعـــه  بركات،  عليـــه  تليت  كونه 

)الباحث( ثرائه  ســـبب  ويصبح  به  ويســـير 
 ترجمـــة لمختصر المأثرة كما أوردتها شـــنهار( . 43

של  היהודיים  הנוסחים  שנהר,  עליזה  انظـــر:  
הטיפווס הסיפורי הבינלאימי"החתול של וויטינגטון" 

למדעי  העולמי  האיגוד   ,)1651 )אארנה-תומפסון 

היהודות(,  העולמי חמדעי  )דברי הקונגרס  היהודות 

הלשון העברית ולשונות היהודים, פולקלור, תשמ"א, 

עמ' 145 – 151, עמ' 145 – 146.

الحافظ عمـــاد الدين أبي الفداء إســـماعيل بن . 44
الرابع، مكتبة  البدايـــة والنهاية، الجـــزء  كثير، 
المعارف، بيروت، لبنـــان، 1990م، ص ص 32 – 

)بتصرف(.  33
راجع في ذلك تفصيـــلًا: יהודה ברגמן, שם, עמ' . 45

 .82 – 79

 كمال الديـــن محمد الدميري، حيـــاة الحيوان . 46
الكرى، جـــزءان، دار التحريـــر للطبع والنر، 
القاهـــرة ، 1965 – 1966،  نقـــلًا عن: صلاح 
الحيوان  حيـــاة  كتاب  في  الفولكلـــور  الراوي، 
للدميري – تصنيف ودراســـة، جـــزءان، الهيئة 
 ،2 ج   ،2003 القاهـــرة،  الثقافة،  لقصور  العامة 

ص 491 – 492. 
א.מ.הברמן , " אברהם בן חסדאי , בן המלך והנזיר . 47

",  מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק , תל-

אביב , תשי"א , עמ" 23.

הכלב והנחש ,שם, עמ'23. 48

הכלב והנחש, שם, עמ' 23.. 49

حـــول مزيـــد مـــن تطبيقـــات المحلنة على . 50
لثقافات متعـــددة راجع  نصـــوص تنتمـــي 
تفصيـــلًا: אסתר נוימן-שלי, זין אל-גמרא שלגייה  
מעשיות- של  הסתגלותן  לשאלת  אפריקאית:  צפון 

המכון  יהודי,   בפולקלור  ירושלים  מחקרי  קסם, 

למדעי היהודות ע"ש מנדל,  כרך תשמ"ט – תש"ן, 

.101  –  76 עמ' 

المراجع باللغة العربية

ط . 	 الفولكلور،  في  مقدمـــة  مـــرسي،  على  أحمد 
ثانيـــة، عن للدراســـات والبحوث الإنســـانية 
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أحمد مســـتجير )مترجـــم( في: داييل كيفلس . 2
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 ،2		  ، المعرفـــة  عالم  البـــري(،  الجينوم 

1997م.
ايكـــه هولتكرانـــس، قامـــوس مصطلحات . 3

الأثنولوجيـــا والفولكلـــور، ترجمـــة: محمد 
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إســـماعيل . 4 الفداء  أبي  الدين  عمـــاد  الحافظ 

بن كثـــير، البداية والنهايـــة، مكتبة المعارف، 
1990م. لبنان،  بيروت، 

حياة . 5 كتـــاب  في  الفولكلور  الـــراوي،  صلاح 
الحيـــوان للدمـــيري – تصنيف ودراســـة، 
جـــزءان، الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، 

 .492  –  491 ص   ،2 ج   ،2003 القاهـــرة، 
كمال الديـــن محمد الدميري، حيـــاة الحيوان . 6

والنر،  للطبع  التحريـــر  دار  جزءان،  الكرى، 
  ،1966 – 1965 ، القاهرة 

جامع . 	 الغلابينـــي،  ســـليم  محمد  مصطفى 
الـــدروس العربية)المجلـــد الأول(، المكتبـــة 

1993م. بـــيروت،  العصرية، 
الدراســـات الشـــعبية بن . 8 إبراهيم،  نبيلـــة 

النظريـــة والتطبيـــق، المكتبـــة الأكاديمية، 
1994م. القاهـــرة، 

هذه نـــوادر الخوجـــه نصر الديـــن أفندي . 9
جحـــا الرومي )م(، مجهـــول المؤلف، مطبعة 
 1278 اســـطانبول،   كاستي،  موسى  الخواجا 

. ية هجر
 

المراجع العبرية

אביגדור ויקטור הורוויץ, הקיעת הר-הקדש – זכריה . 1

יד, ד וגלגמיש, בית מקרא, כרך מו, חברת ד, מוסד 

ביאליק, ירושלים, תמוז- אלול תשס"א. 

צפון . 2 שלגייה   אל-גמרא  זין  נוימן-שלי,  אסתר 

אפריקאית: לשאלת הסתגלותן של מעשיות-קסם, 

למדעי  המכון  יהודי,   בפולקלור  ירושלים  מחקרי 

עמ'  תש"ן,   – תשמ"ט  כרך  מנדל,   ע"ש  היהודות 

.101 –  76

א.מ.הברמן , " אברהם בן חסדאי , בן המלך והנזיר . 3

",  מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק , תל-

אביב , תשי"א , עמ" 23.

4 . 34 ״אינטר־ טקסטואליות״, הספרות,  ז׳ בן־פורת, 

עמי 178-170  ,)1985)

יהודה ברגמן, הפולקלור היהודי )ידיעת עם ישראל, . 5

אמנוציו, תכונותיו ומנהגיו העממיים(, מהדורה שניה, 

הוצאת ראובן מס’ 21, ישראל, תשכ”א.

ל' הונקו, ארבע צורות הסתגלות למסורת, מחקרי . 6

ירושלים בפולקלור יהודי, ג )תשמ"ב(, עמ' 139 – 

.156

העממית: . 7 בספרות  בין-טקסטואליות  יסיף,  עלי 
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מחקרי  החדשה,  העת  ראשית  של  יהודיים  עם 

היהדות  למדעי  המכון  יהודי,  בפולקלור  ירושלים 

תשנ"ח.  – תשנ"ז  כ'  מנדל,  ע"ש 

הטיפווס . 8 של  היהודיים  הנוסחים  שנהר,  עליזה 

הסיפורי הבינלאימי"החתול של וויטינגטון" )אארנה-

היהודות  למדעי  העולמי  האיגוד   ,)1651 תומפסון 

הלשון  היהודות(,  חמדעי  העולמי  הקונגרס  )דברי 

העברית ולשונות היהודים, פולקלור, תשמ"א, עמ' 

145 – 151, עמ' 145 – 146.

סימן . 9  , לונדון  ליפסיא  גאסטר, ספר המעשיות,  מ' 

שס"ח. – בן גריון )ברדיצ'בסקי( מ"י, ממקור ישראל, 

תל-אביב, תשד"ו, סימן של"ד.

ואורחות-. 10 רומאנסות  סיפורי-עם,  גרונוואלד,  מאיר 

חיים של יהודי ספרד )טקסטים ומחקרים( בעריכת 
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והעונים בנבאות זכריה, בית מקרא, כרך 2, חוברת 
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.177
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העממי היודי-ספרדי, פעמיים: רבעון לחקר קהילות 

ישראל במזרח, יד-יצחק בן צבי, 34, תשמ"ח, עמ' 

.133 – 110
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من جماليات الشعر الشعبي الصوفي الحديث
 في منطقة الجلفة الشاعر سي احمد بن معطار،  أنموذجا 

المختلف والمؤتلف:
دت البحور السلامية والنغم واحد )الجزء الثاني(

ّ
 تعد

الشعر الشعبي العربي  أساليب وأغراض

الجاثوم: المخاوف الكابوسية في الخيال الشعبي
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مدخل:

الفرنـــسي  الاســـتعمار  أثنـــ�اء  في  والصـــوفي  الديـــني  الشـــعر  أدى 

ل مـــادة ثقافية ثرية، بالنســـبة إلى الجماهير 
ّ
للجزائر دورا كبيرا، وشـــك

الجزائرية، لا ســـيما في المناطق البدوية البعيـــدة عن الحواضر الكرى 

والمدن، واكتســـب طابعا معرفيا وثقافيا وقدســـيا بالنسبة للمتلقن 

في ذلك الســـياق التاريخي الذي عرف شـــح المادة الثقافية والمعرفية، 

وتضييقـــا على الحـــرف العربي وعلـــى التعليم بـــكل أنواعه.

كما »ارتبطت نشـــأة الشـــعر الشـــعبي الجزائري الحديث بنزعة 

وثيقة العلاقة بالدين لأســـباب عديدة، اتصل أهمها بنشـــأة الشعراء 

الشـــعبين نشـــأة دينيـــ�ة في زوايـــا العلم التي انتشـــرت هنـــا وهناك 

في الجزائـــر. وكـــذا حركـــت محنـــة الاســـتعمار في الشـــعراء مكامـــن 

أ. أحمد قنشوبة - الجزائر

الشعر  جماليات  من   
الحديث الصوفي  الشعبي 

الجلفة  منطقة  في 

الشاعر سي احمد بن معطار

– أنموذجا -

1



35أدب شعبي  

العواطـــف الدينيـــ�ة الـــتي لم يجـــدوا أفضـــل منهـــا باعثا 

لأمجـــاد التاريخ الإســـلامي كـــي يصبح وســـيلة لتحريك 

الهمـــم ودفع الشـــعب إلى الثـــورة«)1(، إذن حاول الشـــعر 

الشـــعبي تحـــت نـــير الاســـتعمار أن يمـــلأ بعـــض الفراغ 

الـــذي كان الأولى أن تمـــلأه القصيـــدة الفصيحـــةـ يقـــول 

صالح خـــرفي في هذا الســـياق: »غـــير أن هنـــاك وجها آخر 

ف من وطأة هـــذا الفراغ، 
ّ

للظاهـــرة الأدبي�ة يمكـــن أن يخف

ا نجـــد في القصيدة الشـــعبي�ة 
ّ
وهـــو الوجه الشـــعبي لها فإن

لهـــذه الفترة بالـــذات تصاعـــدا بقدر ما نجـــد في الفصيحة 

مـــن تدهور، هـــذه الفـــترة التي تشـــهد مأســـاة الاحتلال، 

 بما يســـتتبع من اضطهاد ومطاردة 
ّ

وترســـيخ قدم المحتل

ط على الشـــعب الأعزل 
ّ
فلول الثورات المتعاقبة، والتســـل

وإبادته فكرا وجســـما وعقيدة. كانت القصيدة الشـــعبي�ة 

المعرّ الأمن عـــن أبعاد هذه المأســـاة، وحـــن نعتمد هذا 

اللـــون من الأدب الشـــعبي وريث�ا للشـــعر الفصيـــح، فإنن�ا 

نجد فيه مـــن الأصالة والعمـــق والصـــدق موضوعا، ومن 

الشـــفافية والتماسك والرونق أســـلوبا ما لا نجده في الشعر 

الفصحى«)2(. بلغتـــه 

ولد الشـــيخ احمد بن معطار في هذه الفـــترة التاريخية 

الحاســـمة بب�اديـــة زاغـــز في الزعفـــران في منطقـــة الجلفة 

خلال الســـنوات العشـــر الأولى من القرن التاســـع عشر، 

حفظ القـــرآن ودرس مبـــادئ العلـــوم الإســـلامية بزاوية 

ســـيدي علي بن اعمر بطولقة بســـكرة، ثم انتقل إلى زاوية 

الشـــيخ المختار بأولاد جلال بســـكرة، ووســـع من معارفه 

في العلـــوم الإســـلامية، حيـــث أخذ عـــن الشـــيخ المختار 

الطريقـــة الرحمانيـــ�ة رفقـــة المشـــايخ: عبـــد الرحمـــن بن 

ســـليمان، ومحمد بن أبي القاســـم مؤســـس زاوية الهامل، 

. الأحرش  بن  والشـــريف 

بعد تخرجـــه مـــن الزاوية التحـــق بعشـــيرته اولاد سي 

أحمـــد ليعلم القرآن الكريـــم والعلوم الدينيـــ�ة، وكان يقوم 

أيضـــا بفض النزاعـــات بفضل شـــخصيت�ه القوية وكلمته 

المســـموعة، وبلغت شـــهرته حاكم مدين�ة الجلفة آنذاك، 

فاســـتدعاه وعينـــ�ه مكرها قاضيـــا عل المدينـــ�ة، لكنه بعد 

فـــترة أقنـــع بذكائه الحاكم علـــى أن يعفيه مـــن المهمة . 

توفي ســـنة 1873 حســـب بعض الروايـــات ... ودفن 

بالمكان المســـىّ عـــن الزينـــ�ة التي تقـــع على بعـــد 7 كلم 

شـــمال الجلفة . بلغت قصائده 114 قصيـــدة تيمنا بعدد 

الكريم)3(. القرآن  ســـور 

موضوعات شعره:

 موضوع الوصف:

كبقيـــة فحول الشـــعر الملحـــون الذين عاشـــوا في هذه 

الفـــترة الذهبيـــ�ة للشـــعر، ولـــع ابـــن معطـــار بموضوعة 

الوصف حيث بدت باقتدار موهبت�ه الشـــعرية ولا ســـيما 

في تصويـــر الفـــرس الـــذي يبـــ�دو فيـــه الشـــاعر مضاهيا 

لوصـــف الجاهليـــن للفرس..

ومن هذه القصائد تلك الـــتي يب�دأها بوصف منطقته، 

ثم يعـــرج على موضوع الشـــكوى من الحالـــة المزرية التي 

آل إليها، حن أبدلته الدني�ا بزهوها شـــقاء:.....
ْ

ف عــرَّ
ْ
ــيهْ ن ِـ نــا ف

ْ
 بْــلاد

ْ
هـذا حــد

ْ
واحي في الــجِهَات

ْ
ـمْ عنهُمْ ن

َّ
ـل َـ ومْس

ْ
ف  مْهَجَّ

ْ
كُمْ عُدت

ْ
هُمْ مَنْ وَحش

ْ
 ل

ْ
ول

ُ
 ق

 
ْ

بَـات
ْ
مْ ن

َ
ا في مْنامي ث

َ
هْ ن

َ
يْل

َ
ل ل

ُ
ك

ْ
 تعطــف

ّ
نـا عـني

ْ
بــاغِي نـاس بْـلاد

ْ
هْ في المَـمَات

َ
هاد

ْ
ني�ا ش

َّ
دين مْع الد

ْ
ـف

َ
 في الجلفهْ مَوْق

ْ
ى ياـ مرسُول

َ
أبْق

 
ْ

ـات َـ ـمَّ ب
َ
 ث

ْ
ح ا رَيَّ

َ
اق

َ
عـنْ بش

ْ
ـــــف

َ
سْخ

َ
كْ رانِي ن

َ
ت

ْ
و فِي دُول

ُ
ول

ُ
تق

ْ
طَات

ْ
ق

َّ
يَافِي بالل

ْ
افِي فِي ض

َ
ك

ْ
ِ غير ن

ف ت مْصَيَّ
ْ

هَا عُـــد
ْ
ـل

َ
هْ في ت

َ
يْــن

َّ
واز

ْ
ات

َ
 بَالمَعْز

ْ
طْ في حَصايَد

َّ
ق

َ
ل

ْ
غِير ن

ْ
ف

َ
ـت

ْ
ف

َ
، ويْت

ْ
صَـايَد َ ْ

 عـاد عْيالِي في الح

 
ْ

وبَات ُـ سايَا مَحْج
ْ
وا ن

ُ
ا كان

ّّ
 مّ

َ
بَعْد
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ْ
ف

َ
ـهْد

َ
ى ت

َ
د

ْ
غ

ُ
ها ت

ْ
الدني�ا منْ عاد

 
ْ

 بَالـحَسْرات
ِّ

وَلي
ْ
ى ت

َ
ه

ْ
ز

َ
ا ت  مَّ

َ
بَعْد

ْ
ف

َّ
ـظ

َ
خبارْ يْش

َ
يبْ الا ِ

ْ
اسْ يج ّ َّ

التر

 
ْ

هْتـات
َّ
ك مْنَ الن

ُ
يَبْطَى خرُو ما يْف

 
ّ

ثـــم ينطلـــق الشـــاعر في وصف الفـــرس الـــذي يتمى

 عن حالـــه هاته: 
ً
غـــا

ِّ
وجـــوده، لكي يكـــون مُبل

ْ
ـف

َّ
 بالسّيْر مْوَل

ْ
اللهْ لاشيْهــــان

ْ
وازِي والَحرْكات

َ
طْرَهْ والغ

َ
 الخ

ْ
كُثر

ْ
ـف

َ
ن

ْ
اللِي ما يَعْيَ وعُمْرُو ما يَز

 
ْ

طَارَهْ في البَهْزات
َ

 الش
ّ

ف
َ

طّعْ خ
َ

ـق
ْ
يت

ْ
ـرَف

ْ
 يَرف

ْ
اح

َ
ارْ بْجن ّـَ ـو طَي

ُ
ـيْـت ّـ ن

َ
ك

ْ
 بعْض الرَعْـــدات

ْ
طَف

ْ
ا خ

َ
 بَرْق اِذ

َّ
وَالا

ْ
ف

َ
ــز

ْ
كُوه رْياح ت

ْ
ورْ يْهَل

ْ
بابُورْعْلى بح

ْ
تا والبَحْرِي صَات

ْ
صْل الش

َ
 ف

ْ
ومْهَوّل

ْ
ف

َ
ل

ْ
ــش

َ
بْ ت

َ
ى العَاق

َ
 عْل

ْ
ان

ّ
« دُخ

ْ
�ة

َ
»مَشِين

 
ْ

مَــات ْ َ
رْبَعْ لح

َ
عُوهْ ا

ْ
ل

َ
رْد رْصَاصْ يَت

ُ
ق

ْ
ف

ّ
ل

َ
« يْجِي مْن البُعْد مْك

ْ
راف

ْ
ك ق

ْ
»سل

 
ْ

لمه جات
َ
ِغير سْويعَهْ في الهَوَا والك

ـــا  ـــرة بم ـــة المع ـــور الجميل ـــذه الص ـــارن ه ـــا أن نق وإذا أردن

ــن  ــا وبـ ــة بينهـ ــنلفي قرابـ ــن فسـ ــعر الجاهليـ ــده في شـ نجـ

ـــاعران، أن  ـــه الش ـــترك في ـــا يش ـــس. إذ مم ـــرئ القي ـــور ام ص

كليهمـــا يلجـــأ إلى إطـــلاق أجمـــل الصّــــفات وأكملهـــا علـــى 

الفـــرس، في أثنـــ�اء الحالـــة المزريـــة الـــتي يعاني�انهـــا، فامـــرؤ 

ـــص 
ّ

القيـــس يعالـــج همـــوم الليـــالي الطّــــوال الـــتي تنغ

عليـــه حياتـــه، والـــتي ترمـــز إلى معانـــاة الإنســـان الجاهلـــي 

ـــول  ـــذا يق ـــل . له ـــا المم ـــا وثب�اته ـــاة ورتابته ـــاوة الحي ـــن قس م

ســـليمان العطـــار في قراءتـــه لهـــذا الجـــزء مـــن المعلقـــة: 

ــا تصبـــح  ــه عندمـ ــاعه وطولـ ــى اتسـ ــل علـ ــق الليـ »ويضيـ

 اجتماعيـــة تتكاثـــف علـــى كاهـــل الفـــرد… 
ً
همومـــه همومـــا

ولابـــد مـــن همـــة عاليـــة قويـــة للنفـــاذ مـــن هـــذا الهـــم 

ــذه  ــل هـ ــير وتتمثـ ــوف العـ ــن جـ ــل ومـ ــن الليـ ــروج مـ وللخـ

ــي«)4(. ــوق طبيعـ ــواد فـ ــة في جـ الهمـ

أمـــا سي احمـــد بـــن معطـــار فيعالـــج هـــمّ التشـــرد 

ومفارقـــة الأهـــل وقلـــة ذات اليـــد، ولهـــذا تجـــد الشـــاعر 

يعـــدد مظاهـــر الفقـــر والمعانـــاة الـــتي يعيشـــها بطريقـــة 

مباشـــرة لا مـــداورة فيهـــا:

عاد عيالي في الحصايد، ويتفتف

بعد ما كـانوا نسايا محجـوبات

الدني�ا مـن عـادها تغدى تـهدف

بعد ماتـــزهى تولي بالـــحسرات

ومن ثم يصبـــح الفرس وســـيلة للخلاص والتســـلى 

من الهـــم والمعاناة)5(. وإذا كان كذلـــك، فينبغي أن لا يكون 

 عاديـــا كبـــاقي الخيل بـــل إنـــه يصبح أشـــبه بفرس 
ً
فرســـا

أســـطوري عند امرئ القيس وابن معطار على حد ســـواء.

: 
ً
يقول امرؤ القيس مثلا

وقد اغتدى والطير في وكناتها

بمنجرد قيد الأوابــد هيكـل

ا ًـ مكر مفر مقبل مدبر معـ

ر حطه السيل من عل ٍـ كجلمود صخــ

ا : ويقول أيضـً

له ايطلا ضبي وساقا نعـــامة

وإرخاء سرحان وتقريب تتفـل

ويقول ابن معطار :

الله لا شيهان بالسير مولـــف

كثر الخطرة والغوازي والحركـات 

اللي مايعي وعمرو ما يزنـف

يتقطع خف الشطارة في البهـــزات 

كـنيتو طيّار بجناح يرفــرف

 برق إذا خطف بعض الرعــدات 
ّ
ولا
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وكـــذا يتوافـــق الشـــاعران في بعـــض الاســـتعمالات 

اللغويـــة الجميلـــة - علـــى اختـــلاف المســـتوى اللغـــوي 

بينهمـــا-، التي تعكـــس بالإضافة إلى جمـــال اللغة مخيلة 

 بقول 
ً
ـــاد القدامى مثـــلا

ّ
زاخـــرة غني�ة. فقـــد أعجـــب النق

امـــرئ القيـــس: »قيـــد الأوابـــد« أعجبـــوا بســـعة المعى 

وتركـــيزه وجمال الصورة مـــع الاقتصاد في اللفـــظ: »إذ أن 

ســـرعة الجواد الخارقـــة المتعـــددة في آن) مكر مفـــرٍ مقبلٍ 

 لـــكل الوحوش لأنـــه يدركها أينما 
ً
( تجعله قيدا

ً
مدبـــرٍ معـــا

كانت علـــى وجه البســـيطة، والقيد ســـكون وضيق يمثل 

.)6(»
ً
واتســـاعا  

ً
حركة

 الدارسن قول امرئ القيس :
ّ

كما شد

ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه

ل ّـ متى ما ترق العن فيه تسفـ

ـــه كامل الحســـن رائع الصـــورة وتكاد 
ّ
فهـــو يقصد »أن

العن تقصـــر عن كنه حســـنه؛ ومهما نظـــرت العيون إلى 

أعالي خلقه اشـــتهت النظر إلى أســـافله«)7(.

 في قول ابن معطار: 
ً
 وجمالا

ً
نجد ما يشبه هذا تفردا

اللي مايعي وعمرو ما يزنـف

يتقطع خف الشطارة في البهـزات

الخارقـــة،  الكبـــيرة  ســـرعته  بفضـــل  الجـــواد  فهـــذا 

واســـتعداده الدائـــم للانطلاق حـــن يجري يحســـبه الرائي 

لأول وهلـــة وكأن أجزاء جســـمه تتقســـم قطعـــا تت�لاحق 

، فـــإذا كانت العيـــون تعجز عن إدراك حســـن فرس 
ً
تب�اعا

امـــرئ القيس ؛ فـــإن البصـــر يزوغ عـــن إدراك جـــواد ابن 

ا، فيراه أشـــطارًا متلاحقة؟! 
ً

معطار بوصفه جســـما واحد

وهنـــا مكمن الجمـــال والتفـــرد في الصورتن الشـــعريتن 

والتعبيرين اللغويـــن كليهما، مع القـــدرة على الاختصار 

اللغة!)8(. وتطويـــع 

شعر الغزوات:

وقـــد اتخذ هذا الشـــكل طريقة النثر والشـــعر في وروده 

عند الـــرواة الشـــعبين المحترفـــن، الذين كانـــوا يرددونه 

في فترة الاحتـــلال الفرنسي بصـــورة خاصّـــة. وولع بنظمه 

الشـــعراء الشـــعبيون أيضـــا، وهكـــذا ارتبطـــت روايتـــ�ه 

وســـطوة  ضعفهـــا،  بعصـــر  الجزائـــر  في  بـــه  والاهتمـــام 

المســـتعمر الفرنـــسي على الشـــعب تقـــول روزلـــن ليلى 

قريـــش في كتابهـــا »القصـــة الشـــعبي�ة الجزائريـــة ذات 

الأصـــل العـــربي« مـــا نصّه:

اح فلـــه يرجـــع الفضـــل في انتشـــار قصـــة 
ّ

»أمّـــا المـــد

البطولـــة ورواجها في الأوســـاط الشـــعبي�ة الجزائرية أثن�اء 

وسط مدين�ة الجلفة في بدايات القرن 20 م
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فترة الاحتـــلال الفرنـــسي، حيث لعـــب دورا هامـــا وبعيد 

المـــدى في تدعيم الشـــعور الوطني، اشـــتهر في ذلك الوقت 

بعمله القصي عند أبن�اء جلدتـــه . وكان ينتهز أيّة فرصة 

من ليـــالي رمضان أو الوعدات والمبيتـــ�ات والولادة والختان 

ليلهـــج بمآثـــر الأجـــداد الغابريـــن وبطـــولات الفرســـان 

البواســـل الـــتي ســـجلت في المغـــازي خاصّـــة، وكان يمدح 

في الأســـواق والمقاهـــي الشـــعبي�ة أو خـــارج ســـوق المدين�ة 

 يكـــون محـــط أنظـــار الأجانب، 
ّ
وفي مفـــترق الطـــرق لئـــلا

ولـــم تنحصر شـــهرته في بيئتـــ�ه الاجتماعيـــة الخاصة، بل 

ـــن الدهشـــة 
ّ
اســـتطاع أن يثـــير في نفـــوس بعـــض المحتل

احن على 
ّ

والإعجـــاب، فقـــال أحدهـــم يصـــف تأثـــير المد

الجماهـــير الجزائريـــة في الربع الأول من القرن العشـــرين: 

»وقـــد أحيـــوا الشـــعور القومي بالأخـــوة الحقيقيـــة التي 

تتعـــدى حـــدود القبيلـــة .. وقد حوّلـــوا الشـــعور القومي 

البســـيط إلى روح القوميـــة الناشـــئة التي ســـزدهر تحت 

تأثـــير رجـــال الحركـــة الإصلاحية نحـــو الوحـــدة القومية 

السياســـية«)9(. والحرّية 

ولهـــذا فليـــس مـــن الغرابـــة أن المســـتعمرين الفرنســـين 

ـــذي  ـــن الأدب ال ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــة م ـــون خيف ـــوا يتوجس كان

ـــة  ـــيس القومي ـــير الأحاس ـــي في الجماه ـــأنه أن يح ـــن ش كان م

ــا في  ــل أن يقتلوهـ ــن أجـ ــلا مـ ــوا طويـ ــتي عملـ ــ�ة الـ والدينيـ

أذهـــان النـــاس، خاصـــة إذا علمنـــا أن أهـــم الموضوعـــات الـــتي 

ـــراع  ـــة وص ـــات البطول ـــي موضوع ـــازي ه ـــا المغ ـــزت عليه رك

ــخصيات  ــن شـ ــذت مـ ــا اتخـ هـ
ّ
ــار؛ وأن ــع الكفـ ــلمن مـ المسـ

النـــبيصلى الله عليه وسلم وعلـــي وجعفـــر بـــن أبي طالـــب �، وغيرهـــم 

ـــازي .  ـــذه المغ ـــات ه ـــا حكاي ـــدور حوله ـــاور ت مح

ولهذه الأســـباب لم يطمئن المســـتعمرون لهـــا وتنبّهوا 

إلى خطرها، في هذا الســـياق يذكـــر محمد الفاسي مثلا هذه 

الحقيقـــة في المغرب فيقـــول: »وقد كان رجال الاســـتعمار 

أيام الحمايـــة يمنعون إنشـــاد هذه القصائد في الأســـواق، 

وكان المراقبـــون إذا تقـــدم لهـــم أحد »المداحـــن« بطلب 

الإذن في الســـفر للتجول في المـــدن والقبائـــل قصد ترويج 

بضاعته أوّل ما يســـألونه عنه: هل يحفـــظ الغزوات؟ فإذا 

 منع، لأنهم كانوا يخشـــون 
ّ
أجاب بالنفي أعطـــي الإذن وإلا

بعـــث العاطفة الوطنيـــ�ة والديني�ة في النـــواحي التي كانت 

ما تـــزال بعيدة عن أثـــر الدعوة الاســـتقلالية«)10(.

أمّـــا المصـــادر التي كان يســـتقي منهـــا الـــرواة والأدباء 

تهـــم التاريخيـــة فهـــي بــــعض الكتـــب 
ّ

الشـــعبيون ماد

التاريــــخية الـــتي تــــنسب لبعـــض المؤرخـــن المعروفن، 

كالواقدي مثـــلا )207هـ( صاحب كتـــاب المغازي، والذي 

ينســـب إليه أيضـــا كتـــاب » فتـــوح افريقية«.

ومن الشـــعراء الذيـــن كان لهم مســـاهمة في هذا الفن 

الشـــاعر أحمد بـــن معطـــار إذ إن له نصـــا شـــعريا رباعيا 

يســـىّ غزوة بدر، يبـــ�دأه بمـــدح النبي - صلـــى الله عليه 

وســـلم – فيذكر شـــمائله وصفاته، ثم يعـــرّج على مراحل 

دعوتـــه حـــتي يصـــل إلى حادثـــة »غـــزوة بـــدر الكـــرى« 

فيتوســـع في ذكـــر أســـبابها وملابســـاتها . يقول الشـــاعر 

واصفـــا غـــزوة بدر :

جـا للمديـــنة  حبيـبي

وحمـاوه الانصـار و قـعد 

واجتمعوا عن دين ربـي

مهـاجر وأنصـار توكـد

جاهم خر نت�اع غصب

ـة مولاه قاصـد 
ّ

من مك

بتـجارة قـريش يبنــي

»باسفيان« ومـال مجهد

والعير بـالاجمـال تحـبي

سـايقـــها للشـام هـوّد

رْ لاصْحابـو الـنبـي َـ ّ
اش

نـا منكم في الراي واحد  

الأصحاب بغوا النهب

قـالـوا لـو: بيـها اسّـجهد

ساروا ثلاثماية صاحب

عشرة والخمسة  العدد
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والخـر لمكـة قريـب

ار عـــوّد 
ّ

راح لـهــم نـــذ

قام بـريحـو نـاض ينـبي

واجتمعـت قـريش......

قـال ابـاجـهل: آ حـبابي

هـذايـا نـا لـيه نقـصــد

عشر ماية خوذوا عقابي

نصفى »بدر« يكون موعد 

للسـحار يبـان غلـبـــي

ونجـيبـوه يطـيع يسجــد

والواضـــح هنـــا أن الشـــاعر يســـعى من خـــلال نقله 

لأحداث غـــزوة بدر هـــذه القصيـــدة )الغـــزوة( إلى إرضاء 

الشـــعور الديني للمتلقن وتكريســـه لديهـــم، وهو يتكئ 

علـــى التاريـــخ الإســـلامي، شـــأنه في ذلك شـــأن قصص 

المغـــازي الـــتي تعتمـــد »علـــى موضوعات مســـتمدة من 

الأعمـــال  مـــن  ات 
ّ

وبالـــذ الإســـلامي،  العـــربي  التاريـــخ 

الحربيـــ�ة التي قـــام بها الرســـول – صلى الله عليه وســـلم 

– وصحابتـــ�ه، وكذلـــك بعـــض الشـــخصيات البطوليـــة 

 
ّ

ـــل أدبـــا ملحميّا يتغى
ّ
العربيـــ�ة الأخرى مثـــل عنترة، ويمث

كيز 
ّ

فقـــان أيضا علـــى التر
ّ
بالبطـــولات الحربيّـــ�ة«)11(. ويت

 بانتصار 
ّ

ـــار، والتغـــني
ّ

على الصـــراع بن المســـلمن والكف

ي يظهر هنـــا في قول الشـــاعر: 
ّ

جيـــش المســـلمن الـــذ

ت سبعن حـربـي
ّ
وتوف

وابـا جهل ابقـى ممـرمـد 

ها جـابـوه مسْـبـي
ُ
ومثل

ردم الكفر الدين وصْعد

وطلع سور الدين جابـي

هد
ْ
سور الكفر اهواه و ت

 القصيـــدة تشـــبه القصّـــة الغـــزوة في إصباغ 
ّ

كمـــا أن

النـــص بصبغـــة مســـرحية تبـــ�دو في التركيز علـــى الحوار 

 تجعل 
ّ

ي يطبـــع النصّ بطابع أقـــرب إلى الواقعيـــة التي
ّ

الذ

هـــا تحـــدث أمام عينيـــ�ه... 
ّ
ـــل الحادثـــة وكأن

ّ
ـــي يتمث

ّ
المتلق

يهـــا 
ّ

 تؤد
ّ

فتتـــوالى في القصيـــدة المقاطـــع الحواريـــة الـــتي

جماعـــة أو شـــخصية معروفـــة بعينها، كما نلفـــي مثلا في 

: الشـــاعر  قول 

والأصحاب بغوا النهب

قـالوا لــو: بيـها اسّجْـهد  

وقوله :

قـال با جهل: يا احبابـي

هـاذايـــا نـا لـيه قاصـد 

عشر ماية خوذوا عقابي

نصفى »بدر« يكون موعد 

وتســـتمد القصيـــدة جانب�ا من وظيفتها مـــن واقعيتها 

التي ترتبط بالســـياق التاريـــخي التداولي الـــذي أبدعت في 

إطاره، وهـــو نهايات القرن التاســـع عشـــر الميلادي حيث 

تـــوق النـــاس إلى معرفـــة تاريخهـــم الإســـلامي المجيـــد، 

 تحي فيهم 
ّ

وحاجتهـــم إلى دفقة من الـــروح البطولية الـــتي

روح الشـــهامة والوثـــوب إلى الجهاد والدفـــاع عن الوطن . 

 تشـــهد 
ّ

ز على المواقع التي
ّ

صوص ترك
ّ
 هذه الن

ّ
لاســـيما وأن

انتصار المســـلمن الأوائل وتبوُؤهم لمكان الســـيادة. ولهذا 

 هـــذه العناصـــر الواقعيـــة في نصوص المغازي ســـواء 
ّ

فإن

كانـــت شـــعرية أو قصصيـــة، »تتمثـــل في إســـقاط الرواة 

مضامـــن روايتهـــم علـــى الواقـــع المعـــاش لجمهورهـــم، 

فالمغازي تتحدث عـــن مواجهة تقع بن مســـلمن وكفار. 

 جمهور المســـتمعن - وهو يســـتمع إلى هذه 
ّ

د أن
ّ

ومن المؤك

المغـــازي - يحدث عمليّـــة زحزحـــة للأحـــداث التاريخية، 

ها تصوّر هي بنفســـها واقعـــه . وفي هذه الحالة 
ّ
فتصبح كأن

ول، ويصبح 
ُ
 لجيـــش المســـلمن الأ

ً
يصبـــح هـــو امتـــدادا

ـــار «)12( .  
ّ

مســـتعمر بلاده صورة مكـــرّرة لجيش الكف

    وهكـــذا يصبح التن�اص مع التاريخ الإســـلامي العربي 

 الحكايـــات الغزوات 
ّ

في هـــذه القصائد الغـــزوات أو حـــتى

 هادفا، وذا وظيفة شـــعرية رمزية تأويليّة، فالشاعر 
ً
تن�اصا
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ه لا يســـتطيع 
ّ
والقاص يؤوّل واقعـــه المعاش، ويرمز له لأن

ار الفرنســـين، 
ّ

أن يصرّح مباشـــرة بضرورة مصارعة الكف

فيلجـــأ إلى التاريخ يســـتدعي أحداثه ليفلســـفها، فيغيب 

النصّ التاريـــخي بإحداثي�اته في اللحظة نفســـها التي يقال 

فيها لصالح نص ينتجه الســـياق الجديـــد الآني .. وتصبح 

ي للنصّ هـــي الفاعلة، وهي 
ّ

عملية تعاطي المســـتمع المتلق

التي تعطي النص قيمتـــه وأهميت�ه .

موضوع التصوف:

من المضامـــن التي تـــرددت كثيرا في شـــعر ابن معطار 

ودلـــت على نزوعـــه الصوفي، وتأثـــره بالثقافـــة الصوفية، 

ميلـــه إلى وصـــف النـــبي الكريـــم وفـــق مـــا كان يســـميه 

الصوفية الحقيقـــة المحمدية »وهذا الغلـــو لا يفهم إلا إذا 

عرفنا أنه يرجـــع إلى أصل من أصول التصـــوف وهو القول 

بالحقيقـــة المحمديـــة، والحقيقـــة المحمدية هـــي العماد 

الـــذي قامت عليه ) قبـــة الوجود( كما عر ابـــن عربي، هي 

صلـــة الوصل بـــن الله والناس، فهـــي القوة المدبـــرة التي 

يصدر عنهـــا كل شيء«)13(.

يظهر هذا المعى في قول الشاعر مادحا النبي :

فضلو ربي فوق كل نبي           ينـالـوا مـنو الـمــــدد

هـو قبضة من نور ربي         قال تكون كانت أحمد

آدم مـا هــو لـيه آب         سابـق مـن قـبلو مبـعد

فـسبحـان الله ربــي           يفـعل مـا يشـاء يـريـد

يتفكر من ليه قلبي           في الـدنيــا قــداه أمـد

لــولا هـو يا احبابي            مكانش ذا الكون يوجد)14(  

ويقول في القصيدة نفسها:   

دِ
َ

بِــي            ينـــال منو المَــــد
َ
 ن

ْ
و فوق كـــل

ُ
ل

ْ
فض

يتفكـر مـن لـيه قلـب           مـا يخلق ربـي الـواحـد

في الســما قــدره لــربـي          مسموكه بغير عمد

والنجـم اللـي يبـان ثقـبي         والشمس البيضا توقد

هـذوكـا مـن نـور حـبي          طـه بولـنوار الامـجد

....

للـــدنيـــا هــــو الآب            وتـوخـر لـن صـار ولد

كــان الا نــور مخـــبي           ينتـقل مـن حـد لحـد

أمـــا المضامن الظاهـــرة بقوة في شـــعر الشـــاعر والتي 

تـــدل دلالـــة قويـــة علـــى انتمائـــه الصـــوفي وتمكنـــه من 

مصطلحـــات الصوفية ورموزهم فهـــي واضحة في قصائد 

مدحه لشـــيوخه على غـــرار الشـــيخ المختار شـــيخ زاوية 

اولاد جلال أو مدحه للشـــيخ محمد بن أبي القاســـم شيخ 

زاويـــة الهامـــل الـــذي كان في الوقـــت نفســـه زميـــلا له في 

الزاوية.   في  الدراســـة 

الصورة الشعرية في شعر ابن معطار:

علـــى الرغـــم مـــن أن الشـــعراء الذيـــن غلـــب عليهم 

موضـــوع الدين والتصوف يوصفـــون أحيانا بأنهم بعيدون 

عـــن التميز الفـــني ولاســـيما حن يتعلـــق الأمـــر بالصورة 

الشـــعرية، إلا أن مـــا يثبت عكـــس ذلك هو مـــا نلفيه من 

تميز في هذا الجانب الفني في شـــعر ابـــن معطارالذي نحسّ 

ن�ا نلفيـــه مثلا حن 
ّ
في بعض صـــوره إضافة وحيويّـــة، فإن

ـــف صـــورة معروفة في قصيـــدة له يمدح فيها شـــيخة 
ّ

وظ

زاويـــة الهامل )زينـــب( وهي تشـــبي�ه الحاجـــب بالنون، 

ـــه جعل منها صورة 
ّ
 وتفرّدا من خلال أن

ً
ة

ّ
أضفى عليها جـــد

 ليحميها مـــن النمطية الســـاكنة، 
ً
 وتعقيـــدا

ً
أكـــثر تركيبـــ�ا

 من الدهشـــة 
ً
ـــي ويصنع جوّا

ّ
وليحـــرّك بها مخيّلـــة المتلق

 الشـــاعر أدرك ضـــرورة أن يحافـــظ على 
ّ

بالصـــورة . وكأن

ها ترسّـــخت في 
ّ
الصورة نفســـها حـــن يصف الحاجب، لأن

 واجب الحضـــور، لكنه 
ً
ـــي وأصبحت تقليـــدا

ّ
ذهـــن المتلق

 ومغايرة حتى 
ً
أدرك أيضـــا أن الشـــعرية تقتـــي تجديـــدا

 »القصيدة لهـــا معني بعلاقتها 
ّ

ولو كانـــت بســـيطة إذ إن

 تجعلها ممكنـــة«)15(، لكن هذا 
ّ

مع التقاليـــد الأدبي�ة الـــتي

لا يعـــني عدم إمكانيـــ�ة الخلق المتجدد الذي يعطي الشـــعر 

 اشـــتغال العمل الأدبي هـــو نوع من 
ّ

حياتـــه المســـتمرة، لأن

الحـــوار الذي يأخذ مـــن الســـابق ويعطي الجديـــد في آن. 

ولهـــذا يقول الشـــاعر في وصـــف الحاجب :
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ــج      والحاجـب نـون تتعـوج
ّ
والفـم نظـيـف ومفل

خــــــط مــخـــــــوّج    جات في علوان من خارج

ْ
عــرّقـــها سـيّد مـترمّـج       قــلمـــــــــــــو درّج

مهوش مريـض و مفولـج      مــــدادو زيـن ممـزج

علك وعفصة معاهم زج     .......................

ـــب عليـــه 
ّ

وكأن هـــذا النـــوع مـــن الصـــور بمـــا »رك

ــيّر  ــا غـ ــار بمـ ــة... صـ ــن لطيفـ ــه مـ ــل بـ ــى، ووصـ ــن معـ مـ

مـــن طريقتـــه، واســـتؤنف في صورتـــه، واســـتجد لـــه مـــن 

 في قبيـــ�ل 
ً
عـــرّض، داخـــلا

ّ
 الت

ّ
المعـــرض، وكـــسي مـــن دل

ـــك بالفكـــرة والتعمّـــل، ويتوصّـــل إليـــه 
ّ
الخـــاص الـــذي يتمل

أمّـــل«)16(. فقـــد ولـــد الشـــاعر مـــن الصـــورة 
ّ
بالتدبّـــر والت

القديمـــة صـــورة جديـــدة بمـــا أضـــاف عليهـــا ووصـــل بهـــا 

ـــ�ه  ـــذي كتب ـــني، ال ـــح المب ـــل الواض ـــط الجمي ـــورة الخ ـــن ص م

 قـــد درج قلمـــه علـــى 
ٌ

هـــا( كاتـــبٌ مجـــد
ْ

 )عرّق
ّ

ـــق وتـــأن
ّ
بت�أن

ـــه عجـــز  ـــا وليـــس ب ـــة، كاتـــب ليـــس مريض  في الكتاب
ّ

التفـــن

ـــرف  ـــرف )ح ـــم الح ـــان رس ـــن إتق ـــه م ـــده تمنع ـــة في ي وخلج

ـــون (...
ّ
الن

 صورة النون مســـتمدة من التراث الشـــعري 
ّ

 أن
ّ

والحق

العربي القديم الـــذي ربّما كان الهلاليون هـــم قناة توصيله 

 بعد جيل . والمعروف أن الهلالين 
ً
إلى هؤلاء الشـــعراء جيلا

أبدعـــوا في النحو الفصيح والشـــعبي، وقـــد ورد ذكر النون 

وصفـــا للحاجـــب في قول شـــاعرهم عمـــره بن مـــروان في 

قصيدة تتخلل الســـيرة الهلاليـــة المكتوبة)17(:

كشفت قصائد غمرة عــما بـدا

والـدمع من فـوق الخدود ترددا 

لـي
ّ

مـذ بانــت الحسناء بات تعق

مـن أيـن لـي يا صـاح أن أتجـلدا 

برحت فؤادي حينما خطـرت علي

قلـبي وقد أضحت لها روحي قدا 

الشعر منـها مـثل لـيل حالـــك

 من البلاقع أسودا 
ً
يحكي غـرابا

وحواجب كـالنون فـوق عيونـها

مرسومة سودا تضاهي الإثمـدا

زاوية الهامل حيث درس الشاعر في القرن 19
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كما نجد تشـــبي�ه الحاجـــب بالنون في الشـــعر الجاهلي 

عند عنترة بن شـــداد وذلـــك في قوله)18(:

له حاجب كالنون فوق جفونه

ج  
ّ
وثغر كزهر الأقحوان المفل

ويســـير الشـــاعر في المنـــوال نفســـه مع صـــورة أخرى 

كانت معروفة عند شـــعراء الملحون وحـــتى الفصيح، وهي 

صـــورة الغزال المتوجس الخائف الـــتي طالما أطلقت على 

المـــرأة، فهي عند ابن معطار ليســـت صـــورة صامتة ثابت�ة 

جامدة، بـــل هي بالعكس تنضـــح حيوية وحركـــة وحياة، 

كـــي تحـــي الصـــور مـــن التكـــرار، وكي تحقـــق هدفـــا آخر 

ي 
ّ

تواصليـــا، يدعـــم الوظيفـــة الاتصالية التي تعـــني متلق

القصيـــدة، ويتنبّـــ�ه الإمـــام عبـــد القاهر الجرجـــاني لهذا 

الملمـــح في اللغة المجازيـــة، الذي هو التمثيـــ�ل حن يقول :

 
ّ

»وإذا بحثنـــ�ا في ذلـــك وجدنـــا لـــه أســـبابا وعلـــلا، كل

منها يقتـــي أن يفخم المعـــى بالتمثي�ل وينب�ل ويشـــرف 

 أنس النفـــوس موقوف 
ّ

ويكمـــل. فأوّل ذلـــك وأظهـــره أن

علـــى أن تخرجها من خفـــي إلى جلي، وتأتيهـــا بصريح بعد 

ها مـــن الشيء تعلمها إيّـــاه إلى شيء آخر هي 
ّ

، وأن ترد
ّ

تعـــني

بشـــأنه أعلم، وثقتها بـــه في المعرفة أحكـــم..«)19(.

تبـــ�دو هذه الصـــورة في قصيدة الشـــاعر في مدح زينب 

بنت بلقاســـم شـــيخ زاوية الهامل)20(:

زيـنب وصيلـها يـزيــان

شـريفة عـاشقة الايمـان

اعطاها الله تقى واحسان

وعــــقـــــــــــل ارزان

تكره طاعة الشيطــان

احفظـها عـالـي القــدره

احفظـهـا ربنـا الـرحمــن

علـى الشيطـان منصـوره

يـا بنت الـوالي الشـايــع

نــــورو ســــاطـــــــع

كالبدر اللـي جمـل وطلـع

ضيّــــــو شـعـشـــــع

ــع
ّ
مكـان سحاب وترف

ليلـة ربعـه مـع العــشره

نـور الإيمـان يـاســـامـع

يكون ضـوا مـع القمـره

يـا بنت الوالي الكـامـل

لـــون غـــــزيّـــــــــل

ل
ّ

الريـم اللـي يعـود جــد

ـل)21(
ّ
قـــرنـــــــــو خــــل

حـذري للـناس مـا يمهـل

ــــــــى يـســــــاول
ّ
ول

ـــل
ّ
مــا يـامنشِ المـتخـت

يفلى الاقناش في الصحرا)22(

ديمــا في ادوارهــا عـازل

في الارض الخالية قـفره)23(

يـا بنت العـالــم الســيد

رد ّـ زيـــن مــفـــــــــــ

الـريم مـع امّـو شـــــارد

شــاف الصــايــــــــد

يقـانـص فيـه يتلـبّـــــد

ـــد)24( ـــــــــــو بـعَّ
ّ
مــــن

عنـدو بـارود مــــن دمـد

مــعمّــــــــــر بــالــيد)25(

ثلث لحـــمات لا زايد

ورصاص كثير متـــعدد)26(

مـــا هــــــوش واحــــد

جـا في قرطـاس يتلمّــــد)27(
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في سـوري فايقـة في القد

ليـــــــــــس تــــــزوّد)28(

مـا يخـطيش منـن يقـــد

يضرب عن شوفة النـظره

هــذا الشـراد مـا ينـــشد

قـلب الصــيّاد بـالحـذره)29(

ولكن هنـــا تصبح صورة الغـــزال المتوجّس أكثر حيوية 

وتركيبـــ�ا، وتكتســـب بعـــدا دراميا، خاصة حـــن يتعرّض 

لمنظـــر يـــكاد يكـــون حيا حـــن يشـــاهد الغـــزال - وهو في 

 متحيّنـــ�ا الفرصة للفتك به، 
َ

أثنـــ�اء رعيه مع أمّـــه- الصيّاد

ر 
ّ

فيهـــرب منـــه . وهنا يصـــف الشـــاعر الصيّاد وقـــد حض

اتـــه، وربما اكتســـبت الصـــورة دورا رمزيـــا دلاليا 
ّ

 معد
ّ

كل

إذ التركـــيز على هـــذه الصـــورة، وذكرها مرتـــن تصبح له 

ة وصون الشـــرف الذي هو تاج المرأة وأحســـن 
ّ

دلالـــة العف

 زينب في نظر الشـــاعر :
ّ

خلق يزينهـــا، لا ســـيما وأن

زيـنب صـــيـلها يـزيـان

شريفة عاشـقه الايمان

اعطـاها الله تقى واحسان

وعــقــــــــــــل ارزان

تكـره طاعة الشيطــان

احفظها عـالــي القـدره

احفظــها ربّنــا الـرحمـن

علـى الشيطان منصوره

احـــا بالدلالة حـــن يصوّر 
ّ

كما يصبـــح هذا الرمـــز نض

الشـــاعر الغزال وحيـــدا منعـــزلا في الصحراء :

ديما في ادوارها عازل          في الأرض الخالية قفره

ة 
ّ
ففي هـــذا الســـياق بالضبـــط تصبـــح الصـــورة دال

علـــى البعد الصـــوفي الذي يعـــني ميل هذه المـــرأة )زينب( 

 الشـــعراء يمتحون في 
ّ

إلى العزلـــة الصوفيـــة، وهكـــذا فـــإن

»اختي�اراتهـــم للألفـــاظ، والمجـــازات، والصـــور، والصيغ 

اللغوية، وأســـلوب التعبير مـــن منبع واحد تقريبـــ�ا، لكنّ 

هـــذه الأبيـــ�ات تعـــرض أيضـــا الأســـلوب الفـــرديّ وذوق 

الشـــاعر في طابعـــه المتمـــيّز وطاقاته الأدبيـــ�ة..«)30(.

 حركية الصـــورة وإبداع الشـــاعر في تركيبها 
ّ

وإذن فـــإن

وتعقيدهـــا وإضفـــاء عناصـــر جديـــدة عليهـــا تحميها من 

 دورهـــا في 
ّ

 الصـــورة لا تســـتمد
ّ

النمطيـــة والرتابـــة، إذ إن

التركيـــب الأدبي مـــن خـــلال جدتها في نفســـها، بقـــدر ما 

تظهر قيمتها بحســـب ســـياقاتها والتركيـــب اللغوي الذي 

يعطيهـــا أبعـــادا جديدة. وهـــذا ما لاحظـــه الجرجاني حن 

تطـــرّق إلى دور معـــاني النحـــو في خلق دلالـــة الصورة.

التن�اص في شعر ابن معطار:

مـــن أنواع التنـــ�اص عند ابـــن معطارالتنـــ�اص القرآني 

الذي يعتمد على اســـتدعاء شـــخصيات الأنبي�اء – عليهم 

الســـلام – قصيدتـــه الشـــعبي�ة »توســـل الأنبيـــ�اء« التي 

كئ على القرآن الكريم في التوســـل بهـــم، فيرتبط كل نبي 
ّ
تت

كريم من الأنبي�اء – عليهم الســـلام - بقصـــة قرآني�ة واردة 

في الكتـــاب العزيز، يقول الشـــاعر)31(: 

لا إلـه غــيرك مـعبــود

يـا ذا الفضل ـيا ذا الجود

أي خـالق كـل موجـود

اللـي لا مثــــلك شبي�ه 

بديت باسمك يا مولايا

بشاو نظـم بعض عنـايـا

يـا العالـي كـون معايـا

تم مقصودي بـالتسهـيل 

أنت المالك وأنا عبـدك

لا نرجـى فضــل غـيرك

أنت واحد ما لك شريك

اللي لا غـيرك فضيـــل

 من جماليات الشعر الشعبي الصوفي الحديث في منطقة الجلفة: الشاعر سي احمد بن معطار – أنموذجا -
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يـا إلـه الحــق الـحقـيق

أي شفــيــق يــا رفــيق

أي مفـرج كــل ضــيق

أي شــــافي كـل عليل

أي حنـــن يـا لطــيـف

يا اللي عن خلقك عطيف

غيثـني عـبدك ضعـف

ك كــــل واحيل
ّ
مسل

ـــي يــا قـديـر
ّ
فــرّج عن

ثير
ْ

ــي ديْن ك
ّ
ك عن

ّ
سل

مسلك يوسف من بير

كل عسر عنـدك سهيل

بـدل الـعســر بــاليـسر

كـل خـير يجيـني يجـري

بـرد اللـي يـريـد مكري

مــرّد نـــــــارّ الـخـليل

يـا إلهـي ربّــي العـالـــي

 واصلح حالـي
ّ

جـود عـني

أنت شفيت اللي مبت�الـي

كي أيوب النبي الفضيل

أي واجـد هــذا الـوجـود

ــي جــود
ّ
أي مـولاي عن

ـي تبــت علــى داوود
ّ
الل

نــي بــرزق جمــــيل
ّ

مـد

أي رحــيم يــا رحـــمـان

يـا ذا الجـود والإحســان

الــرادد ملــك سليـمان

 عـبدك ذليل
ّ

جـود عـني

أي مـــولاي يـــا دايـــم

الــلـي بكلــــش قــايـم

اللــي تـــبت علــى آدم

 قـبل الرحـيل
ّ

تـوب عـني

يحـــاول الشـــاعر في تعامله مع هـــذه المعـــاني القرآني�ة أن 

 
ّ

ز علـــى جانب معن
ّ

ـــل حياة الأنبيـــ�اء الكـــرام، وأن يرك
ّ
يتمث

مـــن حياة كل نبّي، محاولا في الآن نفســـه أن يربط ذلك بذاته 

نـــ�ا نحس صوت 
ّ
التي تبـــ�دو ظاهرة في القصيـــدة، خاصّة وأن

هـــذه الـــذات وإن كان خافتـــا، ونحس جوانب مـــن معاناتها 

الـــتي يســـقطها الشـــاعر علـــى مصاعـــب حيـــاة الأنبي�اء 

 هناك 
ّ

ومعاناتهـــم في ســـبي�ل تبليغ دعوتهـــم. لا ســـيما وأن

علاقة ما بـــن النبّي والشـــاعر: »فقد أحسّ الشـــعراء من 

 ثمّة روابـــط وثيقة تربـــط بن تجربتهـــم وتجربة 
ّ

قديـــم بـــأن

ـــاعر الأصيل يحمل رســـالة إلى 
ّ

 من النبّي والش
ّ

الأنبي�اء، فكل

 منهما 
ّ

 رســـالة النبّي ســـماوية، وكل
ّ

مّته، والفارق بينهما أن
ٌ
أ

يتحمل العبء والعذاب في ســـبي�ل رســـالة«)32(.

ومرراتـــه  شـــعريت�ه  مـــن  بعضـــا  النـــص  ويســـتمد 

اشـــتغاله – بالإضافـــة إلى القدســـية الـــتي يضفيهـــا عليـــه 

ــداولي  ــياق التـ ــرآني – مـــن السـ ــى النـــص القـ ــاد علـ الاعتمـ

ـــخّي  ـــع تاري ـــط بوض ـــياق يرتب ـــو س ـــه، وه ـــ�داول داخل ـــذي يت ال

ــيادة  ــث سـ ــر(، حيـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــات القـ  )نهايـ
ّ

ــن معـ

ل 
ّ
 تشـــك

ّ
 المـــادة الثقافيـــة الدينيـــ�ة الـــتي

ّ
الأميـــة وشـــح

 إلى كل 
ّ

ـــان ـــه، الح ـــط بعقيدت ـــع المرتب ـــرى في المجتم ـــة ك أهمّي

مـــا يمكـــن أن يربطـــه بهـــا في دفاعـــه عـــن هويتـــ�ه وثقافتـــه 

ـــي للمؤسســـات الثقافيـــة 
ّ
ودينـــ�ه، وفي غيـــاب شـــبه كل

ــدور،  ــذا الـ ــؤدي هـ ــن أن تـ  يمكـ
ّ

ــتي ــ�ة الـ ــة والدينيـ والعلميـ

ــق  ــى مناطـ ــرت علـ ــتي اقتصـ ــا الـ ــض الزوايـ ــن بعـ ــدا عـ عـ

دون أخـــرى ودور المســـاجد القليلـــة. وهنـــا يصبـــح النـــص 

ة 
ّ

الـــذي يســـتحضر هـــذه المعـــاني والشـــخصيات المســـتمد

ـــن  ـــيما ح ـــن، لا س  المتلق
ّ

ـــد ـــرا يش ـــرآني مبه ـــص الق ـــن الن م

يحـــاول صاحبـــه أن يقيـــم مزاوجـــة بـــن الموضـــوع )اســـتدعاء 

عـــاء 
ّ

ات )الد
ّ

شـــخصيات الأنبيـــ�اء وقصصهـــم( و بـــن الـــذ

ــاء الديـــن وتســـهيل الحـــوائج(، مـــع  ــاع الـــرزق وقضـ سـ
ّ
بات
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التركـــيز علـــى إقامـــة نـــوع مـــن التن�اســـب بـــن حـــالات 

الـــذات والقصـــص المناســـبة لهـــا مـــن النـــصّ القـــرآني، كمـــا 

يظهـــر مثـــلا في قـــول الشـــاعر :

 يــا قـديـر
ّ

فــرج عـــني

ثير
ْ

 ديْن ك
ّ

ـك عني
ّ
سل

ك يوسف من بير
ّ
مسل

كل عسر عـندك سهيل

ــي  ــياقها التاريـــخي الاجتماعـ ــدة في سـ ــح القصيـ فتصبـ

ــة لقـــدر مـــن  ــ�ة الحاملـ ــة الدينيـ ــة العلميـ ــبه بالمنظومـ أشـ

ــاول  ــه تحـ ــت نفسـ ــة، وفي الوقـ ــ�ة التاريخيـ ــة الدينيـ المعرفـ

أن تحـــي النـــص مـــن غلبـــة التقريريـــة عليـــه بالاتـــكاء 

ــا  ــن خـــلال تجاربهـ ــى مـ ــذات الـــتي تتماهـ ــور الـ ــى حضـ علـ

ــواردة في القصيـــدة،  ــ�ة الـ ــة القرآنيـ ــارات القصصيـ في الإشـ

ـــثر  ـــا أك ـــر فيه  الظاه
ّ

ـــة أن ـــذه التجرب ـــى ه ـــح عل ـــنّ الواض ولك

ـــل للآيـــة القرآنيـــ�ة 
ّ
 »الاســـتلهام مجـــرّد تســـرّب أو تمث

ّ
هـــو أن

كأحـــد روافـــد ثقافـــة الشـــاعر«)33( أكـــثر منـــه شـــيئ�ا آخـــر، 

ــه  ــئ عليـ كـ
ّ
ــذي يت ــرآني الـ ــد القـ ــذا الرافـ ــوّة هـ  قـ

ّ
ــ�دو أن ويبـ

الشـــاعر وقيمتـــه ومكانتـــ�ه الدينيـــ�ة في نفـــوس المتلقـــن هـــي 

ـــم    تعطـــي للقصيـــدة قبولهـــا ومشـــروعية تداولهـــا . ول
ّ

الـــتي

ـــه  ـــم بوصف ـــرآن الكري ـــن الق ـــتمداد م ـــاعر بالاس ـــف الش يكت

ى ذلـــك إلى رافـــد ديـــني 
ّ

رافـــدا دينيـــ�ا أساســـيا، بـــل تعـــد

ــو الحديـــث  ــياق هـ ــذا السـ ــ�ة في هـ ــ�ة ثانيـ ــوأ مرتبـ ــر يتبـ آخـ

ـــض  ـــ�اص بع ـــذا التن ـــلال ه ـــن خ ـــى م
ّ
ـــث تتجل ـــريف حي الش

 
ّ

ـــتمد ـــث يس ـــ�ة، حي يني
ّ

ـــاعرومعارفه الد ـــة الش ـــح ثقاف ملام

مـــن هـــذا المعـــن ويســـتلهم منـــه بعـــض المضامـــن الـــتي 

هـــا تحتـــاج إلى 
ّ
ـــف بشـــكل مباشـــر صـــارخ، بـــل إن

ّ
لا توظ

ـــرة، لا  ـــ�ة والذاك ـــة الديني ـــغيل الثقاف ـــل وتش ـــن التأمّ ـــوع م ن

صـــوص الخارجيـــة في نـــصّ 
ّ
 »استشـــفاف الن

ّ
ســـيما وأن

مـــا عمليـــة صعبـــة في كثـــير مـــن الأحيـــان، وبخاصّـــة إذا 

هـــا مهمـــا 
ّ
كان النـــصّ محبـــوكا وفيـــه حـــذق صنعـــة، ولكن

 القـــارئ المطّلـــع لا يلبـــث أن يمســـك 
ّ

ت واختفـــت فـــإن
ّ

تســـتر

بت�لابيبهـــا، ويرجعهـــا إلى المصـــادر الـــتي أتـــت منهـــا، ولكـــنّ 

واصـــل نســـبّي يختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر«)34(.
ّ
الت

مـــن أمثلة هذا التن�اص مع الحديث النبوي الشـــريف 

 بعد بحث وتقـــص من القارئ، 
ّ
ى صارخـــا إلا

ّ
الـــذي لا يتب�د

ـــف في قصيدته: 
ّ

مـــا نجده عند أحمد بـــن معطار الذى وظ

الله لا تـراس يغـدى متكلف

مولى دعوة خير يغدى بريات

 
ً
م: » إذا أبردتـــم إلّي بريدا

ّ
ـــى الله عليه وســـل

ّ
قولـــه ـ صل

فاجعلوه حســـن الاســـم، حســـن الوجـــه «)35( . وقد كان 

النـــبّي ـ صلـــى الله عليه وســـلم ـ يكتب�ه إلى أمرائـــه، ويذكر 

الزمخشـــري في الفائق )75/8( في شـــرح الحديث: أي إذا 

أرســـلتم إلي رســـولا... )والريـــد فى الأصل: البغـــل، وهي 

كلمة فارســـية، أصلهـــا بريـــده دم، أي محـــذوف الذنب؛ 

لأن بغال الريـــد كانت محذوفة الأذنـــاب، فعربت الكلمة 

ي يركبه بريـــد ()36(، ربّما 
ّ

فت، ثمّ ســـيّ الرســـول الذ
ّ

وخف

 كما في المجاز المرســـل .
ّ

 علـــى المحل
ّ

من بـــاب إطلاق الحال

والشـــاعر ابن معطار يســـتلهم معى الحديث، ويفيد 

منـــه في قصيدتـــه التي يعرّ فيهـــا عن الاشـــتي�اق إلى الأهل 

ها أشـــبه برســـالة، 
ّ
ن والوطن فتب�دأ القصيدة، وكأن

ّ
والخلا

يقول الشـــاعر في مقدمتها وهي بيـــت القصيد :
ْ

ــــف
ّ
الله لاتــراسْ يُغـــدى متـــكل

مــولـى دعــوة خـير يغـدى بـريـات

زاكي عقلو مــايســب ولايقــذف

مروك و مدروك ضارى بالخطرات

ف
ّ

سمـح الوجـه سْمَايْمُو زيــن مـره

كاسح قلبــــو عند ناسو بالخصلات
ْ

ف َـ ـالـ
َ

ــمْ مْخ
ُ
مـا هـو شـن مقبْحُو ف

حتى النــور على حديثو في الكـلمات

ــف
َ

ـوق
ُ

ب جَعْبَهْ علـى جَعْبَهْ ت
َ

مـرك

وجوّف من كرشو، مخروطة و خلات

و قاصـف
ّ
ــطْ من

َ
 قـدمـو والمش

ْ
ـق

َ
راش

ماشققش من اقــــدامو في العفسات 
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قـاوي جهدو ما سقم، سالم صحّــات 

اذا يمـشي خطـــوتـو فيــهـا يسـرف

سـيرة يـوم يديـــرها في اربع ساعات 

ذا مرسولـي يـا بــني فـيه نــوصــف

حاذق سيس لـبق سيــــد بن سادات
ْ

ــدالـي بــريـتي خـــط مشـــرّف
ْ

يُغ

فـيـها بسمــله وحمــدلــه وصـــلاة

 الشـــاعر قـــد قـــرأ الحديـــث النبـــويّ 
ّ

 في أن
ّ

ولا شـــك

الســـابق الذكر أو ســـمعه، فأفـــاد منه بوعـــي أو دون وعي، 

دة في أكثر الأحيان، والشـــاعر لا 
ّ

 عملية التنـــ�اص معق
ّ

إذ إن

يتعامل مـــع محفوظه أو مصادر ثقافته بطريقة بســـيطة 

آليـــة تعـــني الأخـــذ المباشـــر الواعـــي بالضـــرورة، بل هي 

ســـتدعى عند الحاجـــة.. وقد امتصّ 
ُ

تكتـــنز في الذاكرة، وت

فـــه لا باعتب�اره 
ّ

الشـــاعر هـــذا المعى مـــن الحديـــث، ووظ

إشـــارة بســـيطة أو إلماحـــا، بقـــدر مـــا أفـــاد منـــه في بقية 

قصيدتـــه وهيكلها، حيث أصبـــح هذا المعى وهـــو اختي�ار 

الســـاعي حســـن الوجه مقطعا أو وحدة موضوعية قائمة 

خذ مقدمـــة للقصيدة وجزءا مـــن بنيتها العامّة 
ّ
ت

ُ
بذاتهـــا؛ ت

 القصيدة من الطوال. فحن نقـــرأ هذا الجزء 
ّ

لاســـيما وأن

من القصيـــدة، ونلاحظ هـــذا الإمعان فى وصف الرســـول 

 
ً

ه وجمالُ وجهِـــه وســـماتِه واكتمالِه قوة
ُ
من حيث حســـن

 
ّ
 هذا التركيز إلا

ّ
، لا نجد تفسيرا مقنعا لكل

ً
 ورجولة

ً
وشـــجاعة

 تكـــون ظلال هـــذا الحديث حاضرة حن أبدع الشـــاعر 
ْ

أن

هـــذا الجزء مـــن القصيدة. وقـــد وفق الشـــاعر فى أن يجعل 

من توظيـــف الحديث عنصـــرا فاعلا فى بنيـــ�ة القصيدة، 

إذ لـــم يكن القصد إحالتنـــ�ا إلى هذا المعى، بـــل كان القصد 

هو رفد تجربة الشـــاعر بهـــذه الدلالة التي تصلـــح أن تكون 

مقدمـــة للقصيـــدة؛ تحقق وظيفة الاســـتهلال الحســـن 

المبهـــر مـــن جهـــة، المتماهـــي مـــع الوحـــدات الموضوعية 

التاليـــة لمقدمة القصيـــدة حيث يصبح المرســـول المذكور 

 علـــى المكانة 
ّ
ي وصفـــه الشـــاعر باقتـــدار دالا

ّ
فيها،والـــذ

 يتبوّؤها قوم الشـــاعر في نفســـه، وكذا على 
ّ

الكبـــيرة الـــتي

مدى شـــوقه الكبير إليهم الـــذي دفعه إلى أن يرســـل إليهم 

 هـــذه الصفات.
ّ

هـــذا الرجل المتمـــيّز بكل
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ه مـــن المفيد أن نورد مفـــردة نغمية واحدة متجسّـــمة في ثلاثة 
ّ
 لعل

نماذج مختلفة ومن الصالـــح أن نتن�اول بالتحليـــل معانيها ومغانيها.

ل الأنموذج الأوّل في مدحة مشـــتركة بن منشـــدي السلامية 
ّ
يتمث

وعنوانها »صلاة الله علـــى ابن مريم«.

أمّـــا الأنمـــوذج الثـــاني فيتجّســـم في ما يســـىّ »بحرا« مـــن بحور 

الســـلامية وهو بدوره شـــائع بن المنشـــدين، وأمّا الأنمـــوذج الثالث 

مدحة:  فتجسّـــده 

يا سيّد يا صاحب الجاه                                       يا صاحب رسول الله

شـــعر  مـــن  كلماتهـــا   
ّ

أن الشـــأن  هـــذا  في  بالملاحظـــة  ــر  والجديـ

 ألحانهـــا وأوزانهـــا مـــن صنعتـــه 
ّ

الشـــيخ عبـــد المجيـــد بـــن ســـعد، وأن

و صياغتـــه كذلـــك.

أ.د. أحمد الخصخوصي - تونس

المختلف والمؤتلف:
دت البحور السلامية 

ّ
تعد

والنغم واحد.

الجزء الثاني

الشيخ عبد المجيد بن سعد وهو يحتضن ابن�ه البكر صلاح الدين
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في  هـــي  يبـــ�دو-  –كمـــا  الثـــلاث  المفـــردات  وهـــذه 

الآن نفســـه مختلفـــة مؤتلفـــة، مختلفـــة في مناســـباتها 

وموضوعاتهـــا وأغراضهـــا وأجناســـها وألحانهـــا وبعـــض 

أوزانهـــا، ففـــي حـــن تنســـب كلمـــات الأولى إلى شـــيخ)1( 

ـــا  ـــزى تلحينه ـــة)2( يع ـــع الزيتون ـــس بجام ـــيوخ التدري ـــن ش م

إلى أحـــد أعـــلام الســـلامية وهـــو الشـــيخ العـــروسي بـــن 

ــن  ــما مـ ــراد« قسـ ــن مـ ــا بـ ــدة »يـ ــر قصيـ ــس)3( تعتـ خميـ

تعـــود  بينمـــا  الســـلامية)5(  البحـــور  بعـــض  أقســـام)4( 

حيـــث  مـــن  صرفـــا  »مجيديـــة«)6(  التاليـــة  القصيـــدة 

الإنشـــاء والتلحـــن والأداء وســـائر مراحلهـــا، فهـــي مـــن 

صنعتـــه دون غـــيره ومطلعهـــا كالآتي:

يا سيّد يا صاحب الجاه                 يا صاحب رسول الله

دا علـــى ألســـنة الناس 
ّ

وهي مـــن أكـــثر القصائد تـــرد

 بهـــا جميعهـــم في المناســـبات الدينيـــ�ة وخاصّة 
ّ

إذ يتغـــى

بمناســـبة المولـــد النبوي الشـــريف، هذا الموعد الســـنوي 

تفـــى بـــه رســـميا وشـــعبي�ا في مدينـــ�ة القـــيروان 
ُ

الـــذي يح

باعتب�ارهـــا عاصمـــة مـــن العواصم الإســـلامية.

ـــه يحســـن لمزيـــد التعريـــف والتوضيـــح اســـتعراض 
ّ
ولعل

العيّنـــ�ات الثـــلاث بنصوصهـــا، ونبـــ�دأ بالقصيـــدة الـــتي 

مطلعهـــا:

ســلام الله علــى ابــن مـــريـم)7(

عيــــى روح الله بـــه عـلــــم

وهذه بقيّة متنها:

ـــي صــوّره وانشــاه)8(
ّ
سبحــان الل

في بَطــن امّـه بنـت بكر فــداه

 يعلــم أيــن هــو بَــابــاه
ّ

لا حــد

كـان الله الــواحــــدِ الــدايــم

يـا الإخــوان حـن ظـهـر واشــتد 

وتحـــرّك في بطنـــها ورشــــد

قالـت يـا مـولاي منـك الُجـهد

يا خالقي فوّضت إليك الحكم

حـــن بــرز الســيد)9( المــولــود 

ونــزل بــإذن الـــدايـــم المعــبود

 الجــود 
ّ

سبحـان العـاطـي محــل

ــم
ّ
 وتكل

ّ
نطــق لامّــه بـــالحـــق

قــال لـهـا لا تحـزنــي)10( بـأحـزان

 ويبــطـل البهــتان
ّ

 الحـــق
ّ

يحــق

ي النخـلة واطلـبي الـرحـمان
ّ
هــز

يسقـط ليِـك منـها رُطـب نعَـم)11( 

ات
ّ
ت ذاك الجـــذع بهــز

ّ
هـــز

بحـول الله سقطــوا لـهـا رطـبات

اكـلاتهـم وتحمّـدت ومشــات 

وهـي بـالمـــولـــود تـــتـــــنـعّم

ـــت عمّتــها مـــع النســوان 
ّ
طل

ــفتهـــا بجمــلة الأيـمــــــان
ّ
حل

يــا مــريم مـــا أنت مـن عمــران)12(

ولا أنــت يــا مــريــــم مــن آدم

يـــا مريـــــم بــالله آش نبــاك

عيـد لـنا القصّة علـى مـرضــاك)13(

دنسّـتِ عـرضـك مع بـابــاك

وخوك وجميع قبـــيلتك والأمّ

قالـت اســألــوه)14( يعـيد أخـبار

قـالـوا لــه مــن بـوك ذا النـهار 

قــــال أنـــا مــــن روح الجـــبّار

ـــي بقــى يعـلم
ّ
نـــا عيــــى لل

قـالـوا هـا المـولـود مـن هــو بــوه

قــالت لهــم دونكـم واسـألـوه

قـالـوا لهـا كيـفاش نخــاطــبوه)15(

م
ّ
 قــــال أنــــا صغـــير ونتكـل
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قـالــوا لــه يـا طفل تـسحـــرنــا 

ــا
ّ
بكــلامـك ذا الـوقـت تفـتن

 تجـــادلـــنا 
ّ

ومـــا تمـشي حــــتى

وتشــرّكـنا في ديننـا بـالـوهــم

 
ّ

قــال لهــم أنــا مــا علـيّ في حـد

ر)16( ولا مفــسد
ّ
ولا نيــشي جـــبا

ـد ِـ ـي مـا نِجح
ّ
نـا عيى مـن روح الل

رازقـني ربّـي الكــريــم الــفهـم

رحلــت بي�ه أمّــه لــبلاد أخـــرى 

فره
َ

علـى عيـى خـافـت من الك

حطّــته عــند الـــفقيـــه يَقـــرا 

ــم في الفقــيه العِــلم
ِّ
صـــار يعل

ـــرّاه 
َ

ــمـه وق
ّ
قــال لـهـــا مــن عل

ـي الكريـم أعطـاه ّـ قالـت لـه رب

فهّـمـــه في العـــلــــم ونّجـــــاه 

وفـوّض عـنه مــن بحــور العـلــم

حطّـــته أمّــــه عـــند الصـــبّاغ 

 دبــاغ
ّ

يصبغ في النيـله)17( وكـل

أخضـر وأحمـر وكـل مـا يصــبغ 

ــم
ّ
وجـمعهــم في خــابيــة وبـالل

قـــالوا لـــه آش الـــذي تــفعــل 

يـا ولـدي فـسّـدت لـينـا الـشغـل

مـن سحـرك مـا عـادشـي نـقبـل 

روّح لامّـك مـا بـقيتــش تخــدم

قـال لـه هـا يـا جـاهـل بــلا حـمد

 لا عــندي كــــذب ولا أســـد)18(

صـبغ اليـوم خـير مـن صـبع أمـن  

وإذا نمــشي علـيك عــم تنـــدم

 ينتهـــي متن القصيدة، وهـــي على وزن 
ّ

عنـــد هذا الحد

»بورجيلـــة« وحينئـــ�ذ يضيف إليها منشـــدها ما يســـىّ 

بالتهليلـــة، وهـــي في هذا المقـــام عبـــارة عن ثلاثـــة أبي�ات 

نصّها: وهـــذا  مقتضبة، 

 الله
ّ
الله الله الله                                             لا إلــــه إلا

يره
َ

ار                                  ليس عندي غ
ّ
قاصد فضل الست

يره
َ

ار                             يطعمنا من خ
ّ

حنن وكريم وغف

وليســـت هذه التهليلة سوى القســـم الأخير من البني�ة 

الثلاثيـــ�ة التي تنـــ�درج فيها هـــذه القصيدة الـــتي يفتتحها 

الشـــيخ عبد المجيد بن ســـعد بمقطّعة شـــعرية منظومة 

نصّها: الفصحى، وهـــذا  باللغة 

يـا نــبّي الـهــدى تحــيّة قـلـــب 

مستهـام إلــى لقـائـك صــادي

أيّ خــــير ورحـمـــــة ورشــــاد

ولــدت معـــك ليـلة المـــيلاد

ـك الله بالكمـال وصــافـا
ّ

حف

كـ بخـــير الآبــــــاء والأجــداد

وبطـون بـرئـن مـن لـوثــة الـعــا

ر وعيـب الهــوى عـلــى الآمــاد

 فيـك الـعفـاف والشـرف
ّ

حـل

 الأرواح في الأجساد
ّ

المحض محـل

ــراد الأبيـــ�ات الســـابقة بالســـمة الوحيـــدة  وليـــس إيـ

الـــتي تمـــيّز مثـــل هـــذه البنيـــ�ة الثلاثيـــ�ة الـــتي لا تخلو من 

إحكام، فقـــد تضمّنت هـــذه المقطّعـــة الشـــعرية ظاهرة 

معيّنـــ�ة تســـىّ »الرابـــط«، و»الرابط« عبـــارة عن صلة 

مة بالمتن وتشـــير من طـــرْف خفيّ إلى 
ّ

معنويـــة تربط المقد

مـــا يتضمّنه البيتـــ�ان الرابـــع والخامس من عفـــاف مريم 

العـــذراء ونقـــاوة عرضها وشـــرف محتدها.

 
ّ

أن الـــدارس   
ّ

يتبـــن القصيـــدة  مـــتن  إلى  وبالعـــودة 

موضوعهـــا عبارة عن قصّة شـــيّقة الأســـلوب مبسّـــطة 
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المنـــحى لمعجـــزة الســـيّد المســـيح عليـــه الســـلام وأمّـــه 

مريـــم البتول. وقـــد صيغت تفاصيـــل القصّـــة بظروفها 

وشـــخوصها وأبطالها ومراحلها وســـائر أحوالها )بما فيها 

اس 
ّ
 العقـــدة( بلهجة ســـهلة يت�داولهـــا الن

ّ
العقـــدة وحـــل

ويســـتوعبون مضامينهـــا وأحداثهـــا مـــن غـــير عنت ولا 

ـــاس وزنها)19( 
ّ
ة. ويزيد مـــن تحبيبهـــا إلى عامّـــة الن

ّ
مشـــق

الشـــعبي الأليـــف وهـــو »مـــدوّر حـــوزي« الذي تســـيغه 

الذائقة الشـــعبي�ة وتستحســـنه لتوازنه واعتداله وقابلية 

د لاســـتعداد الراقصن للرقـــص على نقرات 
ّ

إيقاعه المترد

ــر«)20(، نقـــرات تن�اســـب تأوّد الجســـوم وتمايل  »البن�ديـ

الأبدان على الأيمان والشـــمائل أو إلى الأمـــام وإلى الخلف 

زيادة على الصـــوت الأخير الذي ينتهي بـــه الغصن الأخير 

)المســـىّ بالمكبّ(. والصـــوت الأخير هو صـــوت »الميم« 

ذو المقطـــع الطويـــل المنغلـــق الـــذي يجمع في الآن نفســـه 

ة ذات الرجّة والضجّة مـــن ناحية وطابع 
ّ

بـــن طابع الشـــد

اللـــن والنغم الذي يشـــتمل عليـــه صوت الميـــم باعتب�اره 

–حســـب علمـــاء الصوتي�ات-مـــن »الوقفيـــات نصـــف 

المعلـــوم والوضـــع الخـــاصّ  التنغيـــم  انـــة«)21( ذات 
ّ
الرن

 القافيـــة)22( هي آخـــر ما يقرع الأســـماع.
ّ

باعتبـــ�ار أن

أمّـــا الأنمـــوذج الثاني الـــذي نرى مـــن الصالـــح إثب�ات 

نصّـــه بهذا المبحث فهـــو بعنوان »يا بن مـــراد« إذ يخاطب 

 
ّ

فيه الشـــاعر طرفا من الأطـــراف مخاطبه المفـــرد. غير أن

 صاحـــب القصيدة يخاطب »بني 
ّ

بعض الروايات تعتر أن

مراد«، وهم –حســـب المتداول عنـــد الناس-أخوال الولّي 

الصالح المعروف باســـم »سيدي عبد الســـلام الأسمر«.

 مبعث القصيدة مـــردود إلى خلاف نجم بين�ه 
ّ

ويبـــ�دو أن

هم نقضوا 
ّ
وبـــن أخواله مـــن »بني مـــراد« الذين يعتـــر أن

بـــات الخؤولـــة وخانوا ابـــن أختهم 
ّ
العهـــد وخالفوا متطل

ة الطريق عـــى أن يتوبوا 
ّ

الذي حاول أن يعيدهـــم إلى جاد

هم تجاهلوا مســـاعيه وأنكروا محاولاته 
ّ
رجوعا إلى الله. لكن

وعانـــدوا مكابـــرة وجهـــلا وغيّـــا. عنـــد ذلك لـــم يكن من 

 أن غضـــب وعزم على 
ّ

الشـــيخ عبد الســـلام بن ســـليم إلا

أن يتوجّه إلى الله بهذه القصيـــدة العامرة بالتهديد الزاخرة 

ها:
ّ
بالوعيد. يقـــول منشئ القصيدة في مســـتهل

ر الله يـا بـن مـراد                   نركب جواد)23(
ّ

إن قــد

نجيك منن اشتهيت العناد

ر الله نركب عتي�د)24(          ونلبس جديد
ّ

إن قد

ونجيك سكران راسي يميد

ع)25( لسي عبد الحميد)26(         وتربة زياد)27( 
ّ
نفز

 على الله ما عادش تستفاد

ر الله نركب رباع)28(             متن الذراع
ّ

إن قد

 نجيك منن اشتهيت النزاع

نرميك في بير لا لوش قاع                تغدي رماد

عظم مكسّر ما له من ضماد

بابا وغوثي نعم الحبيب  

نراكم نفرح ويطفى لهيبي

 بيك شفاي وأنت طبيبي 

والقلب ]يغلي[ بن�اري قويّة

ر الله نركب حصان               نجي بالبي�ان
ّ

إن قد

ننقل سيفي كما عود زان)29(

وا العقاد
ّ
نحـــن نـهــــار الـــبـلا)30(        ]يا فلان[ نحل

نجلو الكرب على هذي البلاد

ر الله نركب أغرّ)31(               ونجي مشتهر)32(
ّ

إن قد

ننزل كما الرعد إذا رزم)33(

تن�دم وما لك عندي ندم                   وما لك تلاد

دفعوك بدفوع ما له رداد

كيف آش المغيب�ه والهجر واعر 

حاجه صعيب�ة والشيخ ينغر

يحي قريب�ه ويشيل ولـده 

نهار النوايب يا بو السراير)34(

ر الله نركب نجيم)35(            مثل النسيم
ّ

إن قد

ر ورمحي ظليم
ّ
 موت

ّ
حبي
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ما لك منجى من بن سليم)36(        والخر شاد)37(

دفعوك بدفوع ما له رداد

ر الله نركب نحيف                ونلبس نظيف
ّ

إن قد

ونجي كالواد عامل زفيف)38(

ننقل في يدي حربة وسيف               نحصد حصاد

للمتعرّض باغي الفساد

ناديت عليك ماني وليدك 

ل)39( 
ّ
منسوب إليك ماك المدل

 عاطيك بن الفحولة 
ّ

ربي

مع بديد)40( يا بو السراير
ّ

والد

ر الله نركب أغرّ                       وعندي مشتهر)41(
ّ

إن قد

ر ورمحي مضرّ
ّ
 موت

ّ
حبي

ننقل سيفي رقيق الشفر                       يحصد حصاد

 للمتعرّض وباغي الفساد

عندمـــا يســـتعرض الـــدارس مقوّمـــات القصيـــدة، 

ــائر  ــا وسـ ــل مراحلهـ س( ومجمـ
ّ

ــد ــى وزن المسـ ــي علـ )وهـ

فيـــه  ل 
ّ
تتـــنز الـــذي  الكـــون   

ّ
أن بيســـر   

ّ
يتبـــن أحوالهـــا 

عبـــارة عـــن كـــون مانـــوي، طرفـــاه إرادة الخـــير المســـتن�دة 

إلى مشـــيئ�ة الله مـــن ناحيـــة وإرادة المتعرّضـــن الذيـــن 

 
ّ

ـــن ـــا يتب ـــرى كم ـــة أخ ـــن ناحي ـــادا م ـــون في الأرض فس يعيث

 الإطـــار العـــامّ إطـــار خـــلافي فيـــه ســـجال وجـــلاد بـــن 
ّ

أن

ـــنزاع  ـــاد وال ـــه العن ـــدم في ـــار يحت ـــو إط ـــه، وه ـــيخ وأخوال الش

هـــا الحـــرب وقـــد 
ّ
ويلتحـــم فيـــه الخصـــام والصـــراع. إن

ـــا  ج
ّ

ـــا توه ـــلت حرّه ـــعيرها وأرس ـــتعل س ـــا واش  أواره
ّ

ـــتد اش

ــا. ــا وصلِيّـ وتلهّبـ

المنقولـــة  الحربـــة  منهـــا  دة، 
ّ

فمتعـــد الأســـلحة  أمّـــا 

ـــر« والرمـــح »الظليـــم« حينـــ�ا »المضـــرّ« 
ّ
والقـــوس »الموت

»رقيـــق  »المشـــتهر«  الســـيف  جانـــب  إلى  آخـــر  حينـــ�ا 

الشـــفر« الـــذي لا يضاهيـــه في الاســـتقامة والانتصـــاب 

 عـــود »الـــزان«.
ّ

والطـــول إلا

 الجـــواد مكانـــة 
ّ

ومـــن الطبيعـــي في هـــذا المجـــال أن يحتـــل

الكـــرّات وقـــوام الهجومـــات.  مركزيـــة بصفتـــه عمـــاد 

ــا  ــ�اره »حصانـــا« كمـ يـــرز الجـــواد بذاتـــه الواحـــدة باعتبـ

دة الـــتي تحيـــط بهـــا أوصافـــه مـــن 
ّ

يظهـــر بصفاتـــه المتعـــد

حيـــث العمـــر والبنيـــ�ة والشـــكل واللـــون الممـــيّز، فهـــو 

ــد  ــع( وقـ ــنان الأربـ ــلاث والأسـ ــنوات الثـ ــاع )ذو السـ الربـ

ــة  ــدن وصلابـ ــة بـ ــه صحّـ ــل هيكلـ ــ�ه واكتهـ ــت بنيتـ اكتملـ

قوائـــم إذ هـــو قـــويّ الذراعـــن. وهـــو النحيـــف الخفيـــف 

ــل  ــم الأصـ ــواد الكريـ ــو الجـ ــز، وهـ ــالي الناجـ ذو الأداء القتـ

الوافـــر العطـــاء، وهـــو الجميـــل صاحـــب الغـــرّة الناصعـــة 

ـــون 
ّ

بي�اضـــا وألقـــا وإشـــراقا وبهجـــة تجعـــل الفرســـان يهش

ـــل العـــامّ 
ّ
 الخيـــل في المتمث

ّ
لهـــا ويتفاءلـــون بهـــا باعتبـــ�ار أن

ــير«)42(. ــا الخـ ــود بن�اصيتهـ »معقـ

ــذي  ــم الـ ــارس المُعْلِـ ــو الفـ ــواد فهـ ــب الجـ ــا صاحـ أمّـ

)43( ويعلـــم مكانـــه  يســـم »نفســـه بســـيما الحـــرب« 

ـــى  ـــجعان«)45( عل ـــة الش ـــه علام ـــل »لنفس ـــا)44( ويجع به

ـــوه  ـــه ويدع ـــ�ادي خصم ـــارزة، ين ـــب المب ي وطل
ّ

ـــد ـــه التح وج

ـــا  ـــه – كيفم ـــو قِرن ـــا يدع ـــاد« كم ـــاء- إلى »العن ـــا ش - كيفم

أراد – إلى »الـــنزاع«.

ـــه مجـــرّد 
ّ
 صاحـــب الحصـــان لا يظهـــر وكأن

ّ
علـــى أن

عناصـــر  بأقـــوى  يلتحـــم  بـــل  الفرســـان  مـــن  فـــارس 

ر 
ّ

المتحـــد »الحامـــل«)46(  الـــوادي  »فهـــو  الطبيعـــة، 

ــازل  ــو النـ ــوب، وهـ ــرعة هبـ ة وسـ
ّ

ــد ــح شـ ــوّت كالريـ المصـ

مـــن الســـماء نـــزول الرعـــد المزمـــزم إذا »رزم« صـــادق 

ـــور  ـــل مكس ـــرف المقاب ـــإذا بالط ـــة، ف ـــديد الصول ـــة ش الهجم

العظـــم لا يرجـــو جبـــورا فـــلا ينفعـــه مرهـــم ولا يفيـــده 

ـــد  ـــم ق  الجس
ّ

ـــا وأن  دق
ّ

ـــد دق ـــم ق  العظ
ّ

ـــك أن ـــاد«، ذل »ضم

ســـحق ســـحقا فتحـــوّل إلى رمـــاد تـــذروه الريـــاح أو ألقـــي بـــه 

في بـــر ســـحيقة لا قـــاع لهـــا ولا قـــرار. وربّمـــا عـــنّ للفـــارس 

»المعلـــوم« أن يدفـــع عـــدوّه دفعـــا ويدحـــره دحـــرا جـــزاء 

ــام واقـــترف مـــن ذنـــوب. ــا اجـــترح مـــن آثـ ــا لمـ وفاقـ

 فارســـنا– إذ يقـــدم علـــى مختلـــف 
ّ

ومـــن العجيـــب أن

المعـــارك الجاريـــة ومـــا تشـــتمل عليـــه مـــن مصاعـــب 

 ذلـــك غـــير نـــادم 
ّ

ومفاجـــآت وأهـــوال – يقبـــل علـــى كل
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ــان  ــن الإيمـ ــره يقـ ــير يعمـ ــاح الضمـ ــال مرتـ ــانئ البـ ــل هـ بـ

وتغمـــره نشـــوة المعتقـــد مـــن أعلـــى رأســـه إلى أســـفل 

ـــاد  ـــل الفس ى لأه
ّ

ـــد ـــا يتص م
ّ
ـــه إن

ّ
ـــده أن

ّ
ـــك لتأك ـــه، وذل قدمي

ــا مـــن   بهـ
ّ

ــل ــا حـ ــذه البـــلاد بعدمـ ــن هـ ــو الكـــرب عـ ويجلـ

د 
ّ

ـــرد ـــو الم ـــمّ، فه ـــوس اله ـــن كاب ـــا م ـــا عليه ـــمّ وجث ـــوم الغ جاث

 
ّ

ر الله« في مطلـــع كل
ّ

 فـــرع لازمـــة »إن قـــد
ّ

في مفتتـــح كل

 
ّ

 نظيفـــا ولا يرتـــدي إلا
ّ

غصـــن. لذلـــك تـــراه لا يلبـــس إلا

ـــه – في احتفائـــه بالحـــرب – مقبـــل علـــى نزهـــة 
ّ
جديـــدا وكأن

ــيفه  ــد بسـ ــو يحصـ ــة فهـ ــج. ولا غرابـ ــل بهيـ ــة أو حفـ رائقـ

الأعـــداء حصـــدا لا يبقـــي ولا يـــذر بعـــد أن يمـــلأ قلوبهـــم 

ــا. بـ
َ

ــا ويخلـــع أفئدتهـــم ره رعبـ

ـــل  ـــد اكتم ـــوي ق ـــم المان ـــون العال ـــو يك ـــذا النح ـــى ه  وعل

والإطـــار الســـجالي قـــد ارتســـمت معالمـــه بأفعـــال مثـــيرة 

والتضخيـــم  التكبـــير  الكـــرى  ســـمتها  هائلـــة  وأعمـــال 

ـــا  ـــدة طابع ـــى القصي ـــي عل ـــا يضف ـــم بم ـــم والتعظي والتفخي

ـــم  ـــذا التعظي ـــى ه ـــل عل ـــي للتدلي ـــهودا. ويكف ـــا مش ملحمي

ـــو  ـــيف وه ـــه الس ـــبّه ب ـــا ش ـــير إلى م ـــم أن نش ـــك التضخي وذل

عـــود الـــزان الـــذي قـــد يصـــل طولـــه إلى ثلاثـــن مـــترا ومـــا 

 هـــذا الســـيف الموغـــل في الطـــول لا يقـــدر 
ّ

 في أن
ّ

مـــن شـــك

 عمـــلاق مـــن العمالقـــة.
ّ

علـــى حملـــه إلا

ولـــم يفـــت واضـــع الألحـــان أن يرســـم الإطـــار الإيقاعـــي 

ــا  ــى لهـ ــد انتقـ ــة، فقـ ــدة الملحميـ ــروح القصيـ ــب لـ المناسـ

ي –
ّ

مـــن الأوزان وزن »الســـعداوي« الشـــعبي الـــذي يـــؤد

كأحســـن مـــا يكـــون الأداء– مختلـــف الحـــركات القتاليـــة 

البهلوانيـــ�ة  والألعـــاب  الحربيـــ�ة   المنـــاورات  ورقصـــات 

نـــزولا وصعـــودا بـــن أرض وســـماء. 

تهـــا 
ّ

ماد ـــد 
ّ

ومتفق الموســـيقى  أســـتاذ  تفطّـــن  وقـــد 

ـــان حاتـــم دربـــال صاحـــب 
ّ
المدرّســـة في المعاهـــد الثانويـــة الفن

جـــه القتـــالي 
ّ
فرقـــة »نـــوى« تفطّـــن لهـــذا اللـــون الحـــربي والمت

ـــز في عرضـــه الموســـيقي 
ّ

الـــذي يـــوحي جـــوّ الملحمـــة فرك

ــى  ــة علـ ــاع )خاصّـ ــى الإيقـ ــمعان« علـ ــوم بـــــــ »أسـ الموسـ

ـــف الطابـــع الملحـــي ويـــرزه كأحســـن مـــا يكـــون 
ّ
مْ( ليكث

ُ
الـــد

ـــه أحـــرز الجائـــزة الأولى في مهرجـــان مدينـــ�ة 
ّ
 إن

ّ
الإبـــراز حـــتى

»تســـتور«)47( وانتقلـــت الفرقـــة مـــن وزن«الســـعداوي« 

ـــة« )وهـــو أكـــثر ســـرعة ليفيـــد احتـــدام 
ّ
إلى وزن »البوحل

ــوى(. ــرعته القصـ ــروره إلى سـ ــال ومـ القتـ

ذكرى المولد النبوي الشريف بمدين�ة القيروان سنة 1965

 المختلف والمؤتلف: تعدّدت البحور السلامية والنغم واحد (الجزء الثاني) 
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 فرقة »نوى« بقيادة أســـتاذ 
ّ

وممّا تجدر الإشـــارة إليه أن

الموســـيقى حاتم دربال قد تن�اولت مختـــارات من المالوف 

التونـــسي ومـــن بحـــور الطريقة الســـلامية في إطـــار رؤية 

جديـــدة تضمّنـــت خصوصيـــة في النغمـــات والإيقاعات 

ـــى في بحر »يـــا بن مـــراد«، 
ّ
علـــى الســـواء، وهـــو مـــا يتجل

هـــذا البحر الذي يكـــرّس مقـــام »العرضـــاوي القيراوني« 

ـــة«)49( ذي الطابع 
ّ
وإيقاعي »الســـعدواي«)48( و»البوحل

ـــي. وين�درج عمـــل الفرقة المذكورة في إطـــار التعريف 
ّ
المحل

بخصوصيـــة الشـــيخ ابن ســـعد في الأداء بصفـــة عامّة وفي 

ي بصفـــة خاصّة.
ّ
أداء الطابـــع المحل

مشـــايخ  مـــن  عـــدد  أداء  المـــرء  يســـتعرض  وعندمـــا 

ر الله يـــا بن مـــراد« علـــى غرار 
ّ

الســـلامية لبحـــر »إن قـــد

الشـــيخ عمـــر يدعـــس)50( ومن لحق بـــه من المنشـــدين 

وكذلـــك الشـــيخ عمـــر بـــن محمـــود)51( وغيرهمـــا مـــن 

ر الله« 
ّ

 الوحيد الذي خصّ بحـــر »إن قد
ّ

اللاحقن يجـــد أن

ما هو- 
ّ
بمـــا يصطلح عليه أهل التخصّـــص بـ»التطريز« إن

حســـب ما وصل إلينـــ�ا أو مـــا توصّلنا إليه- الشـــيخ عبد 

المجيد بن ســـعد. ويظهر هـــذا النوع من الزيـــن في ثلاثة 

فـــروع )52(، يب�دأ أوّلهـــا بالقول:

بابا وغوثي نعم الحبيب

 الثاني بالقول:
ّ

ويستهل

آش المغيب�ة والهجر واعر

ويفتتح الفرع الثالث بقول الشاعر:

ناديت عليك ماني وليدك

عة 
ّ
يرز هـــذا اللون من الزخـــرف في ثلاثة مواطـــن موز

 
ّ

 فرعـــن اثنن حتى
ّ

على المـــتن توزيعا متوازنا يـــأتي بعد كل

ب الســـامع أيّ إمكاني�ة للملال والســـآمة.
َّ
ن

ُ
يج

التطريـــس)54(  مـــن  التطريـــز)53(  تقريـــب  ويمكـــن 

ويجمـــع  ــر«)57(  و»التصديـ والوضـــن)56(  والترميـــل)55( 

مثل هـــذه الأصـــول الثلاثيـــ�ة إجمالا معـــى مـــا تزيّن به 

الصحف أو ما يدخل على الرانيـــس والجباب والقمصان 

والقشـــبان مـــن زخـــرف يضـــاف إلى مختلف الأقمشـــة 

ة الأوّليـــة قيمة إضافية 
ّ

والأنســـجة بما يضفي علـــى الماد

 والهيئ�ة فيزيدها نفاســـة 
ّ
 جيّد يزين البز

ّ
قوامها شـــكل فني

وقيمة، وتعود بعض هذه الأنشـــطة إلى أعمـــال الطرّازين 

ـــائن ومن إليهم من مطرّزي الأقمشـــة 
ّ

ارين والوش
ّ

والصد

من الـــدرّ والجوهر ونحوهما.

 التطريـــز الـــذي اعتمـــده 
ّ

والمحصّلـــة الحاصلـــة هـــي أن

شـــيخنا الســـلامي في هـــذا المقـــام هـــو عبـــارة عـــن مؤالفـــة 

ـــرَرِ النغـــم، فعلـــى صعيـــد 
ُ

لِـــمِ وغ
َ
عجيبـــ�ة بـــن درر الك

ـــمر  ـــلام الأس ـــد الس ـــيخ عب ـــود الش ـــعرية يع ـــائي�ة الش الإنش

إلى شـــيخه أحمـــد بـــن عـــروس عـــودة الصغـــير إلى حضـــن 

مـــه وأســـتاذه والمريـــد إلى 
ّ
والـــده والتلميـــذ إلى مجلـــس معل

مـــا يقلـــع عـــن الحاضـــر ويقبـــل 
ّ
حلقـــة شـــيخه وملهمـــه. فكأن

م التقـــوى والفضـــل، 
ّ
علـــى ماضيـــه حـــن كان يتـــ�درّج في ســـل

وقـــد حملتـــه »ذاكرتـــه الانفعاليـــة« علـــى طريقـــة الأديـــب 

ا 
ّ

الفرنـــسي )مارســـال بروســـت( Marcel Proust معتـــد

بعلاقتـــه بشـــيخ الجماعـــة وصداقتـــه لـــه في نـــوع مـــن 

الافتخـــار والجـــذل والنشـــوة.

يســـتدعي التلميذ حضور أســـتاذه في لون مـــن الإكبار 

 ورجـــاء الوقوف 
ّ

ونوع مـــن التبجيـــل وضرب مـــن التحن

إلى جانبـــ�ه معنويا بــ»نغـــرة« من نغراته المشـــهودة حميّة 

ونجـــدة وإنصافا.

ر 
ّ

وعلـــى هذا النحـــو يعود المريد إلى شـــيخه عـــودة تذك

ح إلى بحـــره في ســـكين�ة 
ّ

ح إلى أرضـــه والمـــلا
ّ
برجـــوع الفـــلا

وهناء. واطمئنـــ�ان 

أمّا على مســـتوى النغـــم فيرجع »طبـــع العرضاوي« 

إلى مقام »راســـت الذيـــل« رجوع الفرع المتفـــرّع إلى أصله 

ورِه 
َ
الأصيـــل والغصن إلى شـــجرته مثلما يعود النحـــل إلى ن

والفـــراش إلى زهره والطائـــر إلى وكره.

 القول 
ّ

 يخيّل إلى المســـتمع المنصـــت أن
ّ

وعنـــد هذا الحد

الشـــعري والإبداع الموســـيقي يســـيران ســـوّيا في نوع من 

ي�ة  
ّ
 ذلك لوحة فن

ّ
التوازي والتساوق والتكامل ليســـتوي كل

متكاملـــة العناصـــر متآلفـــة المكوّنات تخاطـــب الحواس 

 لهـــا الأذواق.
ّ

ها الأســـماع وتهش
ّ

وتحرّك المشـــاعر فتلذ
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وأمّا القصيدة الثالثة فمطلعها هو الآتي:

يا سيّد)58( يا صاحب الجاه)59(

 يـــا صــاحـب رســول الله 

يـــا ســيّــد )60( 

تجـيــــك الــزيّــار)61(

بطـول المسـافـة وبعـد الدار 

للركة وني�ل الأنـوار

يـا مجـاهد)62( في سبي�ل الله 

رفـيقـي السـيّد)63(

ســاكـن القــيروان

ـــي يــزورك في أمــان 
ّ
والل

بالقدرة يـروّح مطمـان

ـــاه 
ّ
ويـبلــــغ مــــا يتــمن

تجـيـــك الــولـــيّة)64(

بـمـحبّـة وعـقــدان الـنيـة 

جابت لك في يديها هدية 

 زربيّـة)65( نقيشها مــا أبهـاه

قصــــدت ثـــواب

زربـيّــه وفـيهـــا محــراب 

ـت الباب 
ّ

وصلت ودق

 ونادت عليك يا صاحب الجاه 

عيــــني همـــلاجـــه)66(

ودمـوعي تجري عجعاجه)67( 

اي)68( الحاجه 
ّ

جيتك يا قض

 نتــوسّـل بيــك إلـــى الله 

جــيتــك في زيــاره

بحـالـي في أمـري مـحــتـاره 

على مقامك نعطي البشاره 

انـغــــر)69( واحمـــني بـالله 

نـبـكــي بــالــدمـعــه

جيت لمقامك ليلة جمعه 

نـاديتــك يـا أبــا زمـعـه

ـــل لله  ّـ بــك نتـــوس

بــــالعـــرات

دموعي تجري على الشفرات 

ناديتك يا صاحب الشعرات)70( 

 شعـــرات رســول الله

ــــادي الـــحطّــــابـــة)71(
ّ
ان

صاحب الجاه)72( مع بولبابة)73( 

وأهـل الحضـرة)74( المهابـة

 المــنســوبــن لله 
ّ

وكــل

يــا ســـاكـــن صـــره)75(

ـه نــرى 
ّ
داونــي مــن الـعل

هذا مقامك شايد)76( خره 

ه مـن نور الله 
ّ
 علـيه حـل

آســــاكـــــن صـــره

داوي قليبي من العلايل)77( يرا 

أنا دخيل عليك بعالي القدره 

ْ نغرة يا بابا لله َ
بي

ُ
 على ولد صره)78( أ

وجـهــــك مـــــتروف)79( 

 ومقامك باهي)80( موصوف 

بـإجابة الـدعـوة معـروف

والعـاقـبة خـير مـن الله 

هـــــذيّ بـــــــلادكــ

 أولادك
ّ

والسّكان الكل

والبلاد أشهـرهـا جهادك 

 المختلف والمؤتلف: تعدّدت البحور السلامية والنغم واحد (الجزء الثاني) 
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 وموتك)81( في سبي�ل الله 

رانـــــــــا أولادكـــ

جملـة جـينـا في ميعادك 

بجاه الصالحن أجدادك

ونـــراسـهـم رســول الله 

يــــق)82(
ّ

 بجــــاه الصــــد

وأهـل الـركة والتحقـيق 

اسقنا كـاس من رحيق)83(

رحـيــــق مـحـبّــــة الله 

بــجــــــاه عـمــــــر)84(

خـليـفة النـبي الأغـــرّ)85( 

من بــالعــدل مـشتـهر 

 انـغـــر واحمـــني بــــالله 

بجـــــاه عـــثـمـــــان)86( 

 خليفة النـبّي عظيم الشان 

ـب سـور القرآن 
ّ
اللـي رت

 مـشهـــور بـطـاعــة الله 

بجــــاه الـسبـطــــن)87( 

 ووالــــد الــحــسنــــن 

الإمام عليّ)88( قرّة العن 

 المــسمّـــى ســيـف الله 

جـيتــك لمــقـامك 

 نبغـي الركة وسلامك 

وتغطّيت بالباهي أعلامك

فـيه ريحة العنـر مـا أذكاه 

مقــامــك مــزيـــان

هـو للصـالحـن ديوان)89( 

فـيه آيـات مـن القـرآن

فـيـهـا مـــن أسـمــاء الله 

آيــــــــات ألــــــــوان

فـيهـا تـذكـير للـجنـان 

فيها تـرهيـب من النـيران

ـة لمـن خـاف الله 
ّ
والـجن

بــــلادك مــسمــــيّه

وجيرانك أهل الحطبي�ة)90( 

وسحنون)91( مـع المنوبي�ه)92(

والدهمـانـي)93( ولـيّ الله

 جــارك الــدهمــانــي

الحـايـز للـسرّ الـربـانـي 

مع الأسمر سعد شوشـان)94(

انـغــــر واحـمــــني لله 

المـــولـــى الـقــــديـــر

يخـتـم لـي ختــام الخـير 

بجــــاه النـــبّي البـشــير

مـحـــمّــد رســـول الله 

 صاحـــب القصيدة كلامه بأســـلوب إنشـــائي 
ّ

يســـتهل

ه 
ّ
ا)95( وكأن

ّ
قوامه النـــداء المتكرّر في حيّز نـــيّ محدود جـــد

جـــه القصيـــدة التعبـــيري الذي 
ّ
د منـــذ الانطـــلاق مت

ّ
يحد

يحمل نبضا من الأحاســـيس ملحوظا ودفقـــا من الوجدان 

بالوجدان. المعتملـــة  للخلجات  ترجمة  مشـــهودا 

وليس النداء المظهر الوحيد للأســـلوب الإنشـــائي، فهو 

ف الموجّـــه إلى صاحب »المقام« 
ّ
مدعوم بالطلـــب)96( المكث

 
ّ

 في أن
ّ

عـــن طريـــق أفعـــال في صيغة الأمـــر. ومـــا من شـــك

 على الاســـتصراخ 
ّ

دة تدل
ّ

النداءات المتكرّرة والطلبات المترد

وطلـــب النجدة باعتب�ارهمـــا نداء ملهوف ودعـــاء محتاج.

ــرد ليقرّر   الأســـلوب التقريري لا يـ
ّ

يضـــاف إلى ذلـــك أن

أشـــياء أو ليثبّت أحداثا بقدر ما يحطب في حبل الأســـلوب 

ـــده. وعلى هـــذا  النحو 
ّ

الإنشـــائي ليســـنده ويدعمه ويؤك
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ّ

يب�دو الأســـلوب الخري – حسب الســـياق – غير مستقل

ولا منصـــرف إلى وظيفتـــه الأصليـــة بل تابعا للأســـلوب 

الإنشـــائي مكمّـــلا لوظيفته التأثيريـــة مكثفا لها.

ومن أســـاليب التأثير الأخـــرى أن اختار الشـــاعر عددا 

ق 
ّ
ـــرة الـــتي تت�دف

ّ
مـــن اللوحـــات الدقيقـــة والمشـــاهد المؤث

حيويّة لتحيـــط بمظاهر بعض الأبطـــال وتصوّر ما يعتلج 

في نفوسهم من أحاســـيس مضطرمة ومشاعر متلجلجة. 

ث الشـــيخ عبـــد المجيد عـــن الـــزوّار وهم 
ّ

فبعـــد أن تحـــد

ـــمون متاعب الســـفر 
ّ

يقطعون طويل المســـافات ويتجش

يخصّص عددا مـــن »الفـــروع« لوصف حالـــة »الوليّة« 

الزائـــرة، هذه المـــرأة المهمومة الحيرى وقد أخلصـــت النيّ�ة 

وجـــاءت بهديّـــة مـــن أنفس مـــا صنعت يداها ونقشـــت 

وزيّنت بب�ديع الصور ولطيف الأشـــكال المناســـبة للمقام، 

هـــذا المقام الـــذي تطـــرق بابـــه على ســـبي�ل الاســـتئ�ذان 

د وتوسّـــل والدموع 
ّ

ب وتود
ّ

ق وتحد
ّ
وتن�ادي صاحبـــه في ترف

قة مســـرعة مصوّتة وهي 
ّ
تنث�ال من عينيها مندفعة متدف

تنشـــر الحديث وتفصّـــل القول في مآثـــر الصحابي الجليل 

العظيمـــة ومناقبـــه الخالدة فضـــلا عن المكانـــة الخاصّة 

هـــا في قلـــوب القيروانيـــن خاصّة والتونســـين 
ّ
الـــتي يحتل

ه 
ّ
عامّـــة وفي ضمائرهـــم وذاكرتهـــم الجماعية ولا ســـيّما أن

أعلـــى من شـــأن البـــلاد وأذاع صيتها بجســـيم تضحياته.

 الشـــاعر يزداد مـــن الولّي الشـــهيد 
ّ

وممّـــا يلاحـــظ أن

قربـــا وزلفى بخطاب حميـــي قوامه »تـــاء المخاطبة وكاف 

 المخاطَب المباشـــر الحاضر 
ّ

نه محل
ّ

المواجهـــة« اللتن تحلا

حضورا مشـــهودا.

 أن ينتقل صاحـــب القصيـــدة في نوع من 
ّ
ومـــا هـــي إلا

التلطّف من حديـــث عن حالة المرأة المذكـــورة إلى حاله هو 

ويتحـــوّل من رجائهـــا إلى رجائه الذاتي، فهـــو بدوره مصاب 

 قد أرهقـــه المرض وأصـــاب قلبه الحسّـــاس، فبعد 
ّ

معـــى

أن نادت المرأة في المقطع الأوّل »ســـاكن صره« مستعملة 

أداة النداء »يا« نادى الشـــيخ ابن ســـعد »ساكن صرة« 

ـــم راجيا الشـــفاء 
ّ
بقولـــه »آ« الدالـــة علـــى النـــداء والتأل

تـــه وأرهقتـــه، ويفـــرد هـــذا المقطع 
ّ

مـــن عللـــه الـــتي كد

ـــره الذاتي وينعت نفســـه بـ»ولد 
ّ
ر تأث

ّ
بـ»عـــروبي«)97( مؤث

صره« على ســـبي�ل التقرّب نســـبة إلى ذلك المـــكان الذي 

ه يتوسّـــل لوالده 
ّ
يرقد فيـــه »صاحب رســـول الله«، وكأن

العطـــوف. ولا يظهـــر ذلـــك في عبـــارات الســـجّل اللغوي 

ـــف  المســـتعمل فحســـب، بـــل يـــرز في الانتقـــال إلى 
ّ
المكث

ي أكـــثر من غيرها 
ّ

»طبع« مـــن الطبوع المعلومـــة التي تؤد

 »العبـــد«)98( المملوك لمـــولاه المالك على ســـبي�ل 
ّ

تحـــن

« وهي تصغير للأب  ْ َ
بي

ُ
التكثيـــف والتأثير، وذلك بقولـــه »أ

» تربيـــجي« تضـــاف إلى عبارتي »يا ســـيدي« و»يـــا بابا«.

وهنـــا يت�آلـــف الســـجل اللغـــوي و»الطبـــع« المقامي 

وهو »الراســـت عبي�دي« )القـــادم من جنـــوب الصحراء 

حيث العبيـــ�د المماليك بأنغامهم الخاصّة التي تســـتجلب 

يـــا أخلـــص أداء ذلك 
ّ

العطـــف وتســـتدرّ الشـــفقة( ليؤد

الشـــعور الصادق الصادر مـــن أعماق النفس الإنســـاني�ة 

المكلومة المشـــدودة إلى أبســـط بـــارق من بـــوارق الآمال.     

اها الشـــاعر ذلك 
ّ

ومن بن وســـائل التأثـــير الـــتي توخ

ز على مقـــام الصحابي الجليل 
ّ

النـــوع من التبئير الـــذي ترك

»ســـاكن القـــيروان« الـــتي أضحت بـــلاده وأهلهـــا الذين 

أصبحـــوا أولاده، هـــذا المقـــام الـــذي صـــار بمثابـــة همزة 

الوصـــل الـــتي تربط في الآن نفســـه بـــن العالـــم الدنيوي 

بأحداثـــه وتآريخـــه وســـائر شـــخوصه وأبطالـــه والعالم 

الأخـــروي بغيوبه وأســـراره. وقد اجتهد مقصّـــد القصيدة 

في حشـــد الشـــخصيات وفضائلهـــا والأبطـــال ومآثرهـــم 

واســـتث�ارة وقائـــع التاريـــخ مـــن ســـديم مكامنهـــا وبعث 

ي على 
ّ

المـــوارد الثقافية والحضارية والرمزيـــة لحمل المتلق

الإقبـــال بمهجته ووجدانـــه ومجمل كيانه على الانتشـــاء 

بما  يشـــبه الخمـــرة الصوفية التي تجعلـــه يلتحم بمختلف 

والتابعـــن  الراشـــدين  والخلفـــاء  كالصحابـــة  الأعـــلام 

والصالحن وعلى رأس الجميع نراســـهم المنير رسول الله 

 القصيدة تســـتحيل 
ّ

م إلى درجـــة أن
ّ
صلـــى الله عليه وســـل

»موســـوعة صغيرة« لعظماء الأمّـــة وديوانا جامعا بالمعى 

العـــامّ وبالمعـــى الاصطلاحي حســـب أدبيـــ�ات الصوفية.

 عبـــارة »الله« هي أوّل 
ّ

ولا يفوت المـــرء أن ينبّ�ه على أن

كلمـــة ترد في قافيـــة المطلع، وهي إلى ذلك آخـــر كلمة تأتي في 

ق 
ّ
قافية البيـــت الأخير من القصيدة. وهي آخـــر عبارة تتعل

 المختلف والمؤتلف: تعدّدت البحور السلامية والنغم واحد (الجزء الثاني) 



الثقافـة الشعبية  العدد 58  58

بها القصيدة وآخر ما يقرع الســـمع ويبقـــى في الذهن. ولا 

غـــرو فهي هنا ممّـــا يســـىّ »بالكلمات الخواتـــم«، زيادة 

 
ّ

 لفظـــة »الله« غالبا ما تـــرد في تركيب إضافي، فكل
ّ

على أن

ــرد قبلها مضاف، وهي في ســـائر الســـياقات »مضاف  ما يـ

إليه«، فالرســـول رســـوله والســـبي�ل ســـبيله والنور نوره 

والخـــير خيره والمحبّـــة محبّتـــ�ه والطاعة طاعتـــه والآيات 

آياته والأســـماء أســـماؤه والأولياء أولياؤه والسرّ سرّه)99(. 

ومن شـــأن ذلك التكرار وذلك الموقع الممـــيّز لعبارة »الله« 

أن يضفيـــا على القصيدة بمضامينها وطرق إنشـــادها جوّا 

من الســـكين�ة والاطمئن�ان والخشوع.

والحاصـــل إجمـــالا بعـــد عـــرض مختلـــف المعطيات 

صلـــة بالشـــيخ عبـــد المجيـــد بن ســـعد واســـتعراض 
ّ
المت

دت شـــخصيت�ه ســـواء 
ّ

رة التي حد
ّ
جملـــة العناصـــر المتوف

من حيـــث الاســـتعدادات الأوّليـــة أو من جهـــة التكوين 

جه والنشـــاط، وبعد اســـتقراء العيّنـــ�ات الثلاث التي 
ّ
والمت

أشـــرنا إليها في عباراتها الشـــعرية وفي ألحانها الموسيقية في 

مجملهـــا ومفصّلها وقد جمع بينها »طبـــع« »العرضاوي 

ـــة والتوازن 
ّ

العزيـــبي« الـــذي يؤالف مؤالفـــة في غاية الدق

والانســـجام بن قـــوّة الطبيعة وعنفوانهـــا ولن الحضارة 

 للشـــيخ عبـــد المجيد بن 
ّ

تهـــا، يمكن للمرء أن يقول إن
ّ

ورق

دة الأبعاد تســـتجيب لخصائص 
ّ

ســـعد شـــخصية متعد

مشـــرقنا ولممـــيّزات مغربن�ا التي تغـــني ثقافتن�ا الشـــعبي�ة 

المشـــتركة وتضفـــي عليهـــا جوانب مـــن التنـــوّع والثراء لا 

الملاحظ.   عـــن  تخطئهما 

اســـتقراؤها  أمكـــن  الـــتي  الجوانـــب  بعـــض  تلـــك 

والاقتضـــاب،  القصـــر  غايـــة  في  مدوّنـــة  إلى  بالاســـتن�اد 

 الأبحـــر المتن�اولـــة بالتحليل مقصـــورة على ثلاثة 
ّ

ذلـــك أن

ه »طبع 
ّ
اه، إن

ّ
 »الطبـــع« محصـــور في واحـــد لا يتعـــد

ّ
وأن

العرضـــاوي« القـــيرواني المصطلـــح عليه بــــ» العرضاوي 

ي خـــاصّ بعاصمـــة الأغالبة 
ّ
العزيـــبي«، وهو طبـــع محل

 إعجـــاب من 
ّ

وجهـــة »جـــلاص«)100( والـــذي كان محـــل

ان 
ّ
عميد الموســـيقين التونسين وأستاذ الأســـتاذين الفن

ما ســـنحت فرص للإرشـــاد 
ّ
محمّـــد التريكـــي. فقد كان كل

 المحترفن بالرجـــوع إلى »سي عبد 
ّ

نصـــح المتدرّبن وحـــتى

ما أشـــكل عليهم مقام من المقامات الشـــرقية 
ّ
المجيـــد« كل

أو التبـــس عليهـــم طبع من الطبـــوع التونســـية، فقد كان 

يوجّههـــم باســـتمرار قائلا:»عليكـــم بسي عبـــد المجيد«.

أمّا شـــيخ المالـــوف الأســـتاذ الطاهر غرســـة)101( فقد 

ــر وكان عندما يحضر تســـجيل  ر الرجل كبير تقديـ
ّ

كان يقـــد

حصـــص المـــدائح والأذكار بالإذاعـــة التونســـية عوضا عن 

ـــان عبـــد الحميـــد بنعلجيـــة)102( يب�اشـــر ذلـــك بغاية 
ّ
الفن

ي�ة عامّة 
ّ
التواضع واللياقة بالنظر إلى قدرات ابن ســـعد الفن

وإلمامه بعلم القراءات خاصّة ويوحي إلى شـــيخ الســـلامية 

مـــا يحضـــر حصـــص التســـجيل لمزيـــد 
ّ
ـــه إن

ّ
القـــيرواني أن

 الشـــيخ الطاهر غرسة هو 
ّ

الاســـتفادة. ولا غرابة في ذلك لأن

نفســـه من المنتســـبن إلى بعض فرق الســـلامية)103(.

وكان شـــيخنا عـــلاوة علـــى ذلـــك يحظى باحـــترام أهل 

الفـــنّ عموما ومـــن بينهـــم الدكتـــور صالح المهـــدي)104( 

الذي أسّـــس بقرية »تركي«)105( فرقة ســـلامية نســـوية 

عهـــد بت�دريبهـــا إلى الشـــيخ عبد المجيـــد، فـــكان يأتي من 

القـــيروان مرّة في الأســـبوع ليســـهر على تدريـــب الفتي�ات 

ي�اتهـــا)106(. 
ّ
وتلقينهـــنّ أصول الســـلامية وفن

 نشـــاط الشـــيخ ابن ســـعد كان 
ّ

وممّـــا يذكـــر أيضا أن

ه ما اجتاز مســـابقة أو شـــارك في 
ّ
د الأوجه، ذلـــك أن

ّ
متعـــد

 كان أوّل الفائزين لســـنوات علـــى التوالي، الأمر 
ّ

مناظرة إلا

لـــه لأن يكون عضـــوا قارّا مـــن الأعضـــاء الذين 
ّ

الـــذي أه

ـــف منهم لجنـــة التحكيـــم إلى جانب الدكتـــور صالح 
ّ
تت�أل

المهـــدي وحميدة عجـــاج والشـــيخ محمّد القابـــوسي)107( 

قبـــل أن يلتحـــق بهم الشـــيخ محمود بـــن محمود.

 الشـــيخ عبـــد المجيد بن 
ّ

ــر بالملاحظة كذلك أن والجديـ

ســـعد قد ســـاهم مســـاهمة فعّالة في إغناء مكتب�ة الإنشاد 

ة وجيزة)108( من 
ّ

الصوفي المحفوظ بالإذاعة التونســـية في مد

الوقت بما يقارب 250 ســـاعة من التسجيلات المسموعة 

ف مدوّنـــة معترة في 
ّ
والمرئي�ة، هذه التســـجيلات الـــتي تؤل

 أن يســـتثمرها المســـتثمرون 
ّ

غايـــة التنوّع والثراء تســـتحق

ون 
ّ
المســـتغل ها 

ّ
ويســـتغل يـــ�ة 

ّ
الفن الدراســـات  في  إيجابيـــ�ا 

الاســـتغلال الحـــلال في مجال البحـــوث الثقافية.
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 الهوامش 

المربّي . 	 رواية  حسب  القيرواني  النجّار  محمد  هو 
الفاضل السيدّ صلاح الدين بن سعد )ابن الشيخ عبد 

المجيد بن سعد(.
جامع الزيتونة أو جامع الزيتونة المعمور أو الجامع . 2

الأعظم هو المسجد الجامع الرئيسي في مدينة تونس 
وأقدمها،  وأكرها  العاصمة(  )بتونس  العتيقة 
ويرجع للسنةّ على المذهب المالكي، تأسّس سنة 698 
)للميلاد( بأمر من حسّان بن النعمان وأتمّه عبيد الله 
بن الحبحاب سنة 32	 للميلاد. ويعتر ثاني أقدم 
ويعدّ  نافع.  بن  عقبة  جامع  بعد  تونس  في  مسجد 
جامع الزيتونة أوّل جامعة إسلامية كان لها دور علمي 
وحضاري. وقد قامت بدور طليعي في نر الثقافة 
أبرز رموزها  المغرب. من  العربية الإسلامية في بلاد 
عي بن زياد وأسد بن الفرات والإمام سحنون صاحب 

"المدوّنة" وابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع.
 الشيخ العروسي بن خميس التركي، من أبرز شيوخ . 3

السلامية في تونس. لحّن العديد من القطع الشهيرة 
مثل "صلاة الله على ابن مريم" حسب بعض الروايات، 
وهذا العلم موضوع رسالة أستاذية أعدّها الطالب وليد 
الزواغي تحت إشراف الأستاذ الأسعد قويعة. والرسالة 
بتونس.  للموسيقى  العالي  المعهد  بمكتبة  موجودة 
على أنّ الشيخ محمّد شقرون رئيس الفرقة السلامية 
برأس الجبل ينفي أن يكون ملحّنها الشيخ العروسي 

بن خميس ويقول إنهّا من التراث لا يعرف صاحبها.
من . 4 خاليا  قسما  الأقسام  بن  من  نذكر  أن  يمكن 

الإنشاد ومن الموسيقى، ويبدأ بتلاوة سورة الفاتحة 
من القرآن الكريم تليها قراءة لأحد أحزاب مؤسّس 
الطريقة السلامية في تونس الشيخ عبد السلام الأسمر 
وخاصة منها حزب "الفلاح" الأكثر تداولا إلى جانب 
قسم يؤدي إنشادا مرفقا أو غير مرفق بآلات الإيقاع 

مثل "البندير".
خاص . 5 مصطلح  وهو  بحر،  مفردة  جمع  البحور" 

باللهجة  أشعار  على  يطلق  السلامية  بالطريقة 
ملذات  وتحقير  الوعظ  معاني  يتضمن  [المتداولة] 
الله  صلى  محمّد  الرسول  مدح  يتضمّن  كما  الدنيا 
المعاني  من  وغيرها  الطريقة  وشيوخ  وسلّم  عليه 
الصوفية. ويشتمل تراث السلامية على عدد وافر من 
البحور جُمع أغلبها في "سفائن" )مفردها سفينة(، 
وهي مخطوطات يحتفظ بها عادة شيوخ الطريقة، 
ألحان  بارتجال  البحور  أداء  الحضرة  شيخ  ويتولّى 
تضرب  بطيئة  إيقاعات  على  المنشدون  يعيدها  لها 
على آلة "البندير" "كالسعداوي" و"المدوّر حوزي" 
الطبوع   في  فترتجل  الألحان  أمّا  تونسي".  و"المربعّ 
التقليدية التونسية المستعملة في "المالوف" كراست 

الذيل والحسن والأصبعن أو المستعملة في الموسيقى 
و"المحيّر  "العرضاوي"  ومنها  الحضرية  الشعبية 
في  الإنشاد  )ويكيبيديا،  سيكة"   و"المحيّر  عراق" 

الطريقة السلامية(.
المقصود "بمجيدية" أنهّا تنسب إلى الشيخ عبد المجيد . 6

بن سعد.
المقصود هو عيسى بن مريم عليه السلام.. 	
ونشاه )تنطق مخفّفة من الهمزتن( وأصلها : أنشأهُ.. 8
 المقصود بالسيدّ هو السيدّ المسيح عليه السلام.. 9

 في قول الشاعر "لا بأحزان" إشارة إلى الآية الكريمة . 0	
"لا تخافي ولا تحزني وقريّ عينا" سورة مريم، الآية 

. 24
 في هذين الغصنن إشارة إلى قوله  تعالى :"وهزيّ إليك . 		

بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنياّ"، سورة مريم، 
الآية 25. 

الوزن . 2	 يتغيّر  الغصنن  هذين  من  ابتداء  مرضاك: 
فيصبح "برولا" ويشار إليه موسيقيا بـــ:2 4

تلك إشارة إلى قوله تعالى: "يا أخت هارون ما كان أبوك . 3	
امرأ سوء وما كانت أمّك بغياّ". سورة مريم، الآية 28.

وجلّ:"فأشارت . 14 عزّ  قوله  إلى  إيماءة  الغصن  هذا  في 
إليه". سورة مريم، الآية 29.

هذا الغصن فيه إلماع إلى الآية الكريمة: "قالوا كيف . 5	
نكلّم من كان في المهد صبياّ" سورة مريم، الآية 29.

يجعلن . 16 ولم   " الآية:  في  بنصّها  وردت  العبارة  هذه 
جبّارا". سورة مريم، الآية 32.

جنس . 		 هي   Indigofera العلمي  واسمها   النيلة: 
من النبات يتبع فصيلة البقولية من رتبة الفوليات، 
والمقصود بالنيلة في هذا المقام هو تلك الأقراص الزرقاء 
القرص  يغطس  النبتة.  هذه  من  انطلاقا  المصنعّة 
)أو الأقراص حسب الحاجة( في ماء الغسيل ويذاب 
بياضه ناصعا  الأبيض ليصبح  الثوب  ويغمس فيه 
أكثر، ومن الصفات المحمودة للملابس البيضاء أن تمرّ 
بهذه المرحلة من الصباغة حتى يخرج الثوب "مُنيََّلا" 
أي ذا لون أبيض مائل إلى زرقه خفيفة جدا تعتر من 

مقوّمات الأناقة.
أسُُد بمعنى مفسد. "وقيل أسد عليه سفه" وآسد بن . 18

القوم : أفسد" )ابن منظور، لسان العرب، مادة أسد(.
هذا الوزن هو "المدوّر حوزي" ورمزه الموسيقي  6 8. 19
المغرب . 20 في  تستعمل  إيقاعية  آلة موسيقية  البندير:   

العربي خاصّة في الإنشاد الصوفي والأمداح، وتصنع في 
غالب الأحيان من الخشب وجلد الماعز، ويتركّب البندير 
يمتد  ماعز  جلد  يكسوه  مستدير  خشبي  إطار  من 
تحته وتران وأحيانا ثلاثة أوتار من معيّ أو مصران 
بغرض  القطر  طول  على  متقابل  بشكل  الحيوان 
حاشيته  وعلى  النقر،  عند  صوتية  اهتزازات  إحداث 
يولج فيه الناقر إبهام يده اليرى. ويختلف حجم 
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البندير باختلاف المناطق، ففي القبائل مثلا يساوي 
قطره أربعن سنتمترا وفي الجنوب من ستن إلى خمسة 
بزخارف  الأحيان  من  كثير  في  الجلد  ويزينّ  وستن 

ورموز من خضاب الحناّء.
سعد مصلوح، دراسة السمع والكلام، 204 .. 	2
الكلمة . 22 عامّة  بصفة  هي  الشعبي  الشعر  في  القافية 

الأخيرة من البيت بالتركيز كلّه على الرويّ أو الحرف 
الصامت الأخير من القافية.

جواد: صفة للحصان الريع الجيدّ )ابن منظور، لسان . 23
العرب، مادّة جود(.

عتيد: قويّ متن، صفة للحصان صارت تقوم مقام . 24
بعض  في  الشاعر  قول  ذلك  على  الأدلّة  ومن  الاسم. 

"أغاني المحفل" الشعبية: 
جـوف العتــيد  ***     قروي على جنبه ضوى  
مركوب الجاويد       ***    لاحق مرحولها قسى  

)نعيمة الغانمي وأحمد الخصخوصي، أغاني النساء في   
برّ الهمامّة"، الدار الأطلسية للنر، أريانة، 	200.

 نفزّع : أفزّع فلانا بمعنى استصرخه واستنجد به على . 25
سبيل الإغاثة والنصرة.

سيدي عبد الحميد الصائغ: أبو محمّد عبد الحميد بن . 26
مدينة  في  للميلاد   	0	5 سنة  ولد  القيرواني،  محمّد 

القيروان، وتوفّي سنة 1093 للميلاد بمدينة سوسة.
درس سيدي عبد الحميد الصائغ على يدي أبي فحص   
والشيخ  التونسي  اسحاق  وأبي  محرز  وابن  العطّار 
السيوري وغيرهم. من تلاميذه أبو بكر بن عطيةّ وأبو 
الحميد  وعبد  المازري.  والإمام  الربري  حسّان  عيّ 
الصائغ هو أحد أكر علماء المالكية بإفريقية، جمع بن 

التدريس والتأليف والفتوى.
وتقع زاوية سيدي عبد الحميد الصائغ على بعد حوالي   
أربعة كيلومترات من مدينة سوسة حذو البحر وتبعد 
حوالي مائة متر جنوب "قصر الطوب" الموجود بمنطقة 
سيدي عبد الحميد. هذه المنطقة المسمّاة باسم هذا الوليّ 

الصالح.
تربة زياد: يبدو أنّ المقصود هو أبو الحسن عيّ بن زياد . 	2

التونسي العبسي: سمع من مالك وسفيان الثوري والليث 
وسعد وأبي لهيعة وغيرهم. ولد بطرابلس ولم تحدّد 
سنة ميلاده. أمّا وفاته فكانت في سنة 183 للهجرة، 
وهي السنة التي توفّي فيها تلميذه وقريبه البهلول بن 
"سوق  قرب  بتونس  زياد  بن  عيّ  قر  يوجد  راشد. 

الترك" )القصبة(.
 رباع: فرس فتيّ عمره ثلاث سنوات.. 28
 الزان، واسمه العلمي Fagus، جنس من الأشجار يتبع . 29

الفصيلة الزانيةّ التي تشتمل أيضا على أنواع البلّوط 
المختلفة، يستعمل خشبه القاسي لصناعة الأثاث الفاخر 
.)Saut à la perche (وكذلك في رياضة القفز بالزانة

البلاء بمعنى الاختبار والامتحان، ويوم . 30 البلا: أصلها 

البلاء هو يوم الحرب حيث تعرف مقامات المقاتلن 
ومدى صرهم على الصمود وثباتهم في المواجهة.

أغرّ: صفة الفرس الذي في جبينه غرةّ وهي البياض في . 	3
جبهته.

مشتهر: مُعْلِمٌ بمعنى جاعل إشارة تدلّ على شخص . 32
الفارس وتعلن مكانته في الحرب. 

 رزم : وأرزم الرعد: اشتدّ صوته )ابن منظور، لسان . 33
العرب، مادّة رزم(.

 بو الراير: أصلها أبو الراير وهي كنية سيدي أحمد . 34
بن عروس، والرائر تعني الخفايا أو الأسرار. وقيل 
كذلك في كنيته "أبو الصرائر" كنيّ بذلك لحمله صررا 
من التراب على كتفيه يمينا وشمالا على سبيل الاختبار 

لطاقة التحمّل والمكابدة.
على . 35 وتدلّ  نجيب  بها  المقصود  نجيم  عبارة  نجيم:   

الرجال  من  النجيب   : سيدة  "ابن  النجيب  الحصان 
الكريم الحسيب، وكذلك البعير والفرس إذا كانا كريمن 
نجب(.  مادة  العرب،  لسان  منظور،  )ابن  عتيقن" 
والعرب تبدل الباء ميما، وهذه العملية تسمّى في اللغة 
الإبدال، ومثال ذلك قولهم مكّة وبكّة، انظر سورة آل 

عمران، الآية 96 وسورة الفتح، الآية 24.
 ابن سليم أو بن سليم المقصود به الشيخ عبد السلام . 36

ولد  الحسني.  الإدريسي  الفيتوري  سليم  بن  الأسمر 
بزليتن )ليبيا( سنة 1455 للميلاد وتوفّي سنة  5	5	 

للميلاد بمقرة بقيع الفرقد بالمدينة المنوّرة.
شاد الخر : شاع وانتر وذاع واشتهر )ابن منظور، . 	3

لسان العرب، مادّة شيد(.
زفيف: تصويت الريح وإرنانها )ابن منظور الإفريقي، . 38

لسان العرب، مادّة زفف(.
المدلّل: اسم مفعول من فعل دلّل وهو في الأصل ذو . 39

الحظوة والعيش في النعمة. والمقصود هنا الشهم ذو 
السخاء والمروءة والفضل.

بديد: صفة مشبّهة باسم المفعول )على وزن فعيل( . 40
وتدلّ على المتفرّق الكثير المبذرّ.

مشتهر: المقصود به السيف الُمشهَر بعد أن يخُرج من . 41
غمده.

ومسلم . 42  )2852( البخاري  رواه  حديث  نصّ  هذا 
)1873( عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم قال : " الخيل معقود في نواصيها 

الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنم".
ابن منظور، لسان العرب، مادّة علم.. 43
ابن منظور، لسان العرب، مادّة علم.. 44
 ابن منظور، لسان العرب، مادّة علم.. 45
أنّ . 46  الحامل عبارة مستعملة في اللغة المتداولة وتفيد 

الوادي مملوء ماء وكأنهّ في حالة هجوم.
تونس . 47 غرب  كيلومترا   80 بعد  على  تقع  تستور: 
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العاصمة في اتجّاه ترسق والكريب والكاف وساقية 
سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية وهي 
مدينة أنشأها الأندلسيون عندهم هجرتهم من الأندلس 
ويلتئم بها سنويا مهرجان دولي للموسيقى التقليدية 
)وفي مقدّمتها المالوف المعروف بليبيا وتونس والجزائر 
اللاتي كنّ يقمن في  المطربات  والمغرب( ومن أشهر 
سنة  )ولدت  مسيكة  حبيبة  الفناّنة  تستور  مدينة 
1903 وتوفّيت في 	2 فيفري 1930 من أبرز مغنيّات 
النصف الأوّل من القرن العرين وممثلّاته واسمها 

الأصي مرغريت(.
السعداوي: يرمز إليه في الترقيم الموسيقي بـ:6 . 48
البوحلّة: يرمز إليه في الترقيم الموسيقي بـ: 2	. 49
عمر يدعس: الشيخ عمر يدعس من أعلام السلامية . 50

بالبلاد التونسية ولد سنة 1895 وتوفّي سنة 1977. 
يذكر أنّ ابنه الأستاذ رشيد يدعس من الخبيرين في 

دراسة السلامية.
الشيخ . 	5 لفرقة  العناصر  أبرز  من  محمود  بن  عمر 

محمود عزيز للسلامية.
الفروع: جمع مفرده فرع والمقصود به ما يتفرّع عن . 52

الشجرة ويحتوي على أربعة أغصان ويقابله في الشعر 
الشعبي العُرفُ وجمعه أعراف.

التطريز: ابن منظور الافريقي، لسان العرب، مادّة . 53
طرز.

التطريس: ابن منظور الافريقي، لسان العرب، مادّة . 54
طرس.

مادّة . 55 العرب،  لسان  الافريقي،  منظور  ابن  الترميل: 
رمل.

مادّة . 56 العرب،  لسان  الافريقي،  منظور  ابن  الوضن: 
وضن.

التصدير: ابن منظور الافريقي، لسان العرب، مادّة . 	5
صدر.

عبارة سيدّ تجُمع على أسياد وسادات وتعني في اللغة . 58
المتداولة الصحابة عموما.

صاحب الجاه هو الوجيه، والجاه هو علوّ المكانة )ابن . 59
منظور، لسان العرب، مادّة وجه( والمقصود "بصاحب 
الجاه" عند أهل القيروان خاصّة هو أبو زمعة البلوي، 

ويقال له كذلك "سيدي الصحبي".
هاتان العبارتان اقتضاهما اللحن منذ البدء، ذلك أن . 60

المنشد يبدأ إنشاده بقوله: "يا صاحب الجاه"، ويأتي 
بعد ذلك مباشرة قوله: "يا سيدّ". وهذه الطريقة في 
الأداء تعود في منتهى كلّ فرع وتسمّى بـــ "الرابط 
الموسيقي" وسنجد هذه الظاهرة تتردّد بعد نهاية كلّ 
فرع استعدادا للانتقال إلى الفرع الموالي، وذلك حن 
أو "يا  السيدّ"  المنشد صوته بالقول "رفيقي  يرفع 
السيدّ". وعندما تتصاعد  أو "يا خليي  السيدّ"  بابا 
وتيرة الوزن الموسيقي وتنتقل من "المدوّر حوزي" إلى 

"الرول" )المرموز إليه موسيقيا بـــ 2 4 وهو أسرع 
نسقا( يتغيّر مقطع الرابط ويصبح مقتصرا )على قول 

صاحبه( "يا سيدّ".
الزياّر: الزوّار مثلما يقال سياّح وسوّاح.. 61
شهد أبو زمعة البلوي فتح مصر مع عمرو بن العاص . 62

ودخل إفريقية في جيش بن حديج زمن خلافة عثمان 
ابن عفّان ومعه جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد 

الله  بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير.
في . 63 مثبتتن  غير  السيدّ"  "رفيقي  العبارتان  هاتان 

"الرابط  ضرورة  اقتضتهما  ولكن  القصيدة،  متن 
الموسيقي". وستتردّد هاتان العبارتان أو ما يعادلهما 
)يا بابا السيدّ مثلا أو يا خليي السيدّ( أثناء الأداء المنغّم 

بعد نهاية كلّ فرع.
الوليةّ : هي المرأة المسكينة التي لا سند لها والتي تكون . 64

في مجرى العادة مهمومة متحيّرة.
تعتر مدينة القيروان من حيث الصناعات التقليدية . 65

عاصمة الزربية، وهي من أنفس ما يقدّم ويستعمل 
بساطا من أفخر ما يفرش.

هملاجة: سريعة، والدموع الهملاجة هي التي تكون . 66
مادّة  العرب،  لسان  منظور،  )ابن  التدفّق  سريعة 

هملج(.
عجعاجة : مصوّتة هتاّنة كتهتان المطر )ابن منظور، . 67

لسان العرب، مادّة عجج(.
قضّاي: صيغة مبالغة )على وزن فعّال( من فعل قضى . 68

يقضي قضاء، وأصلها قضّاء، غير أنّ الهمزة أبُدلت ياء 
لخفّتها ولينها. وكثيرا ما يستبدل العرب الهمزة هاء 

أو واوا أو ياء، وذلك عامّة وفي اللغة المتداولة خاصّة.
انغر: فعل أمر من نغِر )بالكر( عليه نغرا: غلى جوفه . 69

من الغيظ وغضب. والمعنى هو اغضب لفائدتي على 
العرب،  لسان  منظور،  )ابن  والنصرة  الإغاثة  سبيل 

مادّة نغر(.
صاحب الشعرات هو أبو زمعة البلوي. يرُوى أنهّ كان . 0	

محتفظا بثلاث شعرات من لحية رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم. وأبو زمعة يسمّيهّ أهل القيروان بالسيدّ 

)ومعناه الصحابي( أو "سيدي الصحبي".
الجماعة . 		 وهم  حطّاب،  مفرده  جمع  الحطّابة: 

المدفونون بالحطبية وهي مقرة تقع غرب مقام أبي 
زمعة البلوي.

"صاحب الجاه" هو أبو زمعة البلوي.. 2	
بولبابة: هو أبو لبابة الأنصاري، بشير بن عبد المنذر . 3	

بن رفاعة بن زبير بن أميةّ، من بني عمرو بن مالك 
ثعلبة.  بن  حارثة  بن  الأكر  الخزرج  بن  الأوس  بن 
توفّي في خلافة عيّ بن أبي طالب سنة 40 للهجرة / 
661-660 للميلاد. قدم إلى إفريقية )تونس( في خلافة 
عثمان بن عفّان، وقد وافته المنية في مكان يسمّى وادي 
الغيران قرب مارث )محافظة قابس( ونقل جثمانه 
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إلى ربوة أبي لبابة في مدينة قابس حيث يوجد مقامه 
الحالي.

الحضرة: مصطلح إسلامي صوفي يطلق على مجالس . 74
إلى  المنتمون  المسلمون  يؤمّها  والتي  الجماعية  الذكر 
على  ويكون  خاصّ،  بشكل  السنيّة  الصوفية  الطرق 
رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبهّ على ما من شأنه أن 

يشوّش إمكان الوصول إلى لحظة الصفاء.
التعريف بها في . 5	 المنصورية وصرة المنصورية )وقع 

موضع سابق(.
شايد: أصلها شائد، ومعناها ذائع الصيت مشهور )ابن . 76

منظور، لسان العرب، مادّة شيد(.
أو . 		 الداء  علّة وهي  مفرده  : جمع  العلائل  أو  العلايل 

المرض.
ولد صرة أي ابن صرة، ويقصد الشاعر نفسه إذ كان . 78

يرجو الشفاء من مرض القلب الذي ألمّ به.
متروف بمعنى مترف أي وجهك متروّ قد بدت عليه آثار . 79

النعمة )ابن منظور، لسان العرب، مادّة ترف(.
باه: صفة مشبهّة باسم الفاعل من البهاء، وهو"المنظر . 80

الحسن الرائع المالئ للعن" )ابن منظور، لسان العرب، 
مادّة بها(.

دخل أبو زمعة البلوي أفريقية فاتحا وقد فقد عينه . 81
ببلاد السودان. استشهد بعن جلولاء )أو عن جلولة 

كما تنطق( غرب القيروان على بعد 30 كيليومترا.
الصدّيق: هو أبو بكر أوّل الخلفاء الراشدين.. 82
 الخمرة في الشعر الصوفي هي الخمرة التي لا يتذوّق . 83

ويستمتع لملذاّتها إلّا من توحّد مع الإله.
 هو عمر بن الخطاب: ثاني الخلفاء الراشدين.. 84
عند هذين الغصنن الأوّل والثاني يتغيّر الوزن ليتخّذ . 85

وزن  إلى  حوزي"  "المدوّر  من  فينتقل  أسرع  نسقا 
"الرول" 

 هو عثمان بن عفان: ثالث الخلفاء الراشدين.. 86
 السبطان مثنىّ سبط "والسبط" واحد الأسباط، "وهو . 87

وفي  والابنة،  الابن  ولد  السبط   : ابن سيده  الولد،  ولد 
الحديث: الحسن والحسن سبطا رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ورضي عنهما" )ابن منظور، لسان العرب، 
مادّة سبط(، فالسبطان حينئذ هما الحسن والحسن 

ابنا عيّ بن أبي طالب.
 الإمام عيّ بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين.. 88
 لعلّ المقصود هو الديوان الباطني الصوفي.. 89
 الحطبية : هي المقرة المجاورة لمقام أبي زمعة البلوي . 90

من جهة الغرب.
الإمام سحنون هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن . 91

المالكية  التنوخي، من أشهر فقهاء  سعيد بن حبيب 
بالمغرب العربي. ولد بمدينة القيروان سنة 160 للهجرة 
وتتلمذ لأكر علمائها. تولّى القضاء سنة 234 للهجرة 

/848 للميلاد حتىّ وفاته في رجب سنة 240 للهجرة 
ودفن بالقيروان. من أشهر مؤلفاته "المدوّنة"، وهي 
مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه وردت 
للإمام ورواها عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقّب 
بسحنون الذي جمعها وصنفّها، وتعتر المدوّنة الكرى 

ثاني أهمّ المصادر في الفقه المالكي بعد كتاب الموطّأ.
عائشة المنوّبية، واشتهرت بالسيدّة المنوّبية )-1190. 92

1266 للهجرة(، واحدة من أشهر نساء تونس، تميزّت 
بتصوّفها وأعمالها الخيرية، تتلمذت لأبي سعيد الباجي 
وأبي الحسن الشاذلي وتلقّت دعما من والدها لمواصلة 
تعلّمها، قام أهالي منطقتها منوّبة )وهي ضاحية من 
لها  تكريما  زاوية  ببناء  العاصمة(  تونس  ضواحي 
حملت اسم "زاوية السيدّة المنوّبية"، ونالت هذه الزاوية 

مكانة هامّة في التراث والتاريخ التونسين.
هو أبو يوسف يعقوب الدهماني، أحد رموز صوفية . 93

ولد  للهجرة.  عر  والسابع  عر  السادس  القرنن 
بالقيروان  الهاني  سيدي  بمركز  "المروقن"  بقرية 
سنة 541 للهجرة / 1154 للميلاد. ارتحل إلى بجاية 
حيث أقام أستاذه أبو شعيب مدين، وذلك سنة 0	5 
سنة621  بالقيروان  توفّي  للميلاد.   1174/ للهجرة 

للهجرة ودفن بها قرب نزل القاريّ )الكونتينانتال(.
أنّ . 94 يبدو  الشوشاني.  سعد  سيدي  أو  شوشان  سعد 

أصله الأصيل من بورنو الواقعة شمال شرق نيجيريا، 
جاء من اسطنبول بعد أن اشتراه أحد من حاشية الباي 
التونسي. وعبارة "الشوشان" تفيد العبد المملوك وعلى 
وأمّه  يقال  كما  "حراّ"  والده  كان  من  التحديد  وجه 

زنجية إفريقية.
وقد اشتهرت طريقة سعد شوشان في القرن التاسع   
عر وشهدت رواجا واسعا في تونس، واقترنت هذه 
السطنبالي  بموسيقى  الأنحاء  من  نحو  الطريقة على 

المعروفة بطقوسها المخصوصة وآلاتها المميزّة.
من المتابعن من يرجع نسبة عبارة "السطنبولي" إلى   
مدينة "اسطنبول" التركية، وعلى خلاف ذلك يرجعها 
وهي   Cymbale الفرنسيون يسمّيه  ما  إلى  بعضهم 
الصنج ويعني تلك الصفيحة المدوّرة من نحاس أصفر 
يضرب بها على أخرى، وعادة ما  تصاحب الصنجن آلة 
القمري، وهي الكمري أو الهجهوج أو السنتير، وهي 
آلة موسيقية وترية تقليدية تصنع أساسا من الحطب 

يغطّى من جهة العزف بجلد الإبل.
وتتميزّ موسيقى السطنبالي بإيقاعاتها وآلاتها ومنها   
الشقاشق )القراقب( وهي صفائح معدنية ذات جرس 
وترية  آلة  وهي  البنقة.  آلة  توجد  ذلك  وإلى  نحاسي. 
يتكوّن جسمها من طبلة صغيرة مصنوعة من جلد 
حيواني رقيق مشدود حول إطار دائري أشبه بالدفّ، 
وغالبا ما يكون معدنيا متصّلا برقبة أو زند على شكل 
ضلع طويل تمرّ فوقها أوتار موصلة بمفاتيح شدّ داخل 

علبة الملاوي.
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نوُبَ )مفردها نوبة(. ولكلّ  الآلات في  تستعمل هذه   
نوبة طابعها الخاصّ بها، وهي لا تصنفّ حسب مقام 
موسيقي معنّ مثل المالوف بل تنسب النوبة إلى الوليّ 

الصالح كنوبة "سعد الشوشان".
هذا الحيز المحدود جدا عبارة عن جزء من غصن مع . 95

العلم أنّ الغصن يناسب شطر بيت وهو في هذه الحالة 
عجز البيت.

طلب "النغرة" أي الانتصار له في حميةّ واندفاع.. 96
عروبي: هو صوت أو غناء في الأصل خال من الوزن . 97

ويقابله في المرق "الموّال".
يتعلّق الأمر هنا بــ"الراست عبيدي" هذا "الطبع" . 98

الأليف لدى الزنوج القادمن من جنوب الصحراء.
الصوفية . 99 المعاني  من  معنى  إلى  إشارة  ذلك  في  لعلّ 

على غرار ما جاء في بيت من أبيات الشاعر عبد الغني 
النابلسي إذ يقول:

يا خالق الخلق بالرّ العظيم ويا  
من أمره الحقّ بن الكاف والنون

الجلاص أو "الزّلاص" وتنطق بمصر )إجلاص( من . 00	
أهمّ القبائل التونسية التي تتخّذ من ولاية القيروان 
بواديها  تشتهر  كما  فروع  إلى  وتتفرّع  لها  مركزا 

بالفروسية وحضرها بالصناعات التقليدية.
الطاهر غرسة: هو موسيقار وملحّن ومطرب تونسي . 	0	

ولد بالعاصمة في 16 مارس 1933 وتوفّي بها في 0	 
والفنيّة  المهنية  مسيرته  خلال  قام   .2003 جويلية 
بالتدريس في مدرسة ترشيح المعلّمن بتونس )الكائنة 
ببطحاء الخيل قبالة ثكنة القرجاني( خلقا للأستاذ 
محمّد التريكي ثمّ تولّى الأستاذ الطاهر غرسة التدريس 
بالمدرسة الرشيدية التي رأس إدارتها خلال تسعينات 

القرن العرين.
عبد الحميد بنعلجية: ملحّن وأستاذ موسيقى تونسي، . 02	

ولد بتونس العاصمة في 8 سبتمر 1931 وتوفّي بها في 
سبتمر 2006. زاول تعلّمه الثانوي بالمعهد الصادقي 
وورث الموسيقى عن عائلة عريقة في هذا الفنّ، فجدّه 
المتصّلن  من  كانا  محمّد  ووالده  بنعلجية   الطيبّ 
من شيوخ  وبعدد  الصوفية  الطرق  أوساط  ببعض 
المالوف في العاصمة وفي مقدّمتهم شيخ المالوف البارز 
أحمد الوافي )ولد في 1850 في تونس العاصمة وتوفّي 
سنة 1921 وهو شخصية موسيقية وأدبية معروفة 
يعود أصله إلى أسرة أندلسية عريقة وهو مطرب ومغنّ 
ومؤلّف للمالوف التونسي تلقّى أصول الموسيقى عن 

والده الشيخ حميدة الوافي(.
في حن حافظ الشيخ عبد المجيد بن سعد على ما يسمّى . 03	

تخصّص  والأذكار  بالمدائح  المتعلّق  الجدّ"  "مالوف 
بـــ"مالوف  يسمّى  ما  في  غرسة  الطاهر  الفناّن 
التراث  ويعني  بالمالوف  اختصارا  المعروف  الهزل" 

الغنائي التقليدي الدنيوي.

صالح المهدي: هو صالح بن عبد الرحمان بن محمّد . 104

المهدي الريف الملقّب بزرياب. ولد بالعاصمة في 09 

فيفري سنة 1925 وتوفّي بها في 2	 سبتمر 2014. 

نشأ في عائلة فنيّة إذ كان لوالده مجلس من بن من 

كان يرتاده الفناّن خميسّ الترنان.

تولّى عدّة مسؤوليات إدارية وفنيّة في مجال الثقافة   

فقد شغل لمدّة طويلة رئاسة مصلحة الموسيقى بوزارة 

إذاعة  وفي  الرشيدية  لفرقة  المالوف  درسّ  الثقافة. 

تونس وهو مؤسّس فرقة الفنون الشعبية إلى جانب 

الغرفة الفنيّة العالمية التونسية، ويذكر كذلك أنهّ كان 

أحد الثلاثة من الذين لحّنوا للمطربة الفذةّ صليحة إلى 

جانب خميسّ الترنان ومحمّد التريكي.

عن . 05	 كيلومترات  أربعة  يبعد  حضري  تجمّع  تركي: 

مدينة قرمبالية في اتجّاه الجنوب على الطريق الوطنية 

رقم واحد )وكلاهما تابع لولاية نابل(.

 من الأساسيات الضرورية لأداء المدائح والأذكار أن . 106

يكون صاحبها ملّما بعلم القراءات متقنا له على أحسن 

وجه ويفترض ذلك معرفة مقوّمات الغنةّ والتنوين 

والإقلاب  والإشمام  والإضمام  والإطهار  والإخفاء 

والقلقة والمدود وغير ذلك ممّا يشترط لأداء القصائد 

باللغة العربية الفصحى.

محمّد القابوسي: غاية ما ظفرنا به بخصوص ترجمة . 	0	

حياته هو ما أوردته بعض الصحف من صوره إلى 

جانب الدكتور صالح المهدي والشيخ عبد المجيد بن 

سعد والصحافي خالد التلاتي والشيخ حميدة عجاج 

والشيخ محمّد بن محمود.

دخل الشيخ عبد المجيد بن سعد الإذاعة التونسية سنة . 108

قصيرة  المدّة  هذه  تعتر  سنة 1972  وتوفّي   1958

للغاية ) حوالي أربعة عر عامّا( خاصّة إذا قارناه 

ببعض زملائه الذين امتدّ نشاطهم حوالي 67 عاما 

فرقة  رئيس  محمّد شقرون  الشيخ  حال  هو  مثلما 

السلامية بــ"رأس الجبل" ومع ذلك ترك بن سعد 

تراثا فنيّا هائلا من حيث الكمّ ومن جهة الكيف.

الصور 

من ال#تب.- 
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المقدمة:

عنـــد الحديث عن الشـــعر الشـــعبي، فيكـــون الموضـــوع متعلقا 

بأحد أنواع الأدب الشـــعبي، لذلك ســـنب�دأ من الأصـــل، ونعطي فكرة 

ســـريعة عن الأدب الشـــعبي، وبعض مـــا يتعلق به مـــن مصطلحات 

وبدايـــات وغيرها مـــن النقاط التي تمهـــد للانتقـــال إلى الحديث عن 

الشـــعر الشـــعبي بعد توضيح مرجعيتـــ�ه وأهم ما يمكـــن طرحه من 

معلومات ســـريعة تـــثري الموضوع وترســـم حدوده.

الأدب الشعبي:

ــرادف مصطلـــح الأدب الشـــعبي في الثقافـــة العالميـــة مصطلح  يـ

هـــذا  العربيـــ�ة  الثقافـــة  التقطـــت  فقـــد   ،)folklore )الفلكلـــور- 

أ. عبدالله محمد عبدالله العمري - المملكة العربي�ة السعودية

الشعر الشعبي العربي

 أساليب وأغراض

1
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المجتمعـــات  في  الاســـتخدام  شـــائع  وأصبـــح  المصطلـــح 

العربيـــ�ة)1(.

)الفلكلـــور-  مصطلـــح  أن  ــرى  يـ مـــن  هنـــاك  أن  إلا 

 لـــلأدب الشـــعبي، فالفلكلور 
ً
folklore(، ليـــس مرادفـــا

أشـــمل من الأدب الشـــعبي، وبذلك يكون الأدب الشعبي، 

جزءا من الفلكلور، الذي يشـــمل كذلـــك الأزياء التقليدية 

والفنـــون الأدائي�ة مثـــل العرضات والأهازيج والأســـاطير 

والخرافـــات وغيرها من الأشـــياء  المرتبطة بماضي مجتمع 
معن ولهـــا علاقة بت�اريخـــه المـــادي أو المعنوي)2(

مصطلح )الفلكلور- folklore( تاريخ ومعنى:

هناك ما يمكـــن أن نعتـــره إجماعا علـــى أن الأنجليزي 

)وليـــام جون تومـــز( هو من صـــاغ هذا المصطلـــح المكون 

 »Lore«و »النـــاس«،  وتعـــني   »Folk« كلمتـــن  مـــن 

وتعـــني »حكمـــة«، حيث ورد هـــذا المصطلح في الرســـالة 

»ذي  مجلـــة  تحريـــر  رئيـــس  إلى  )تومـــز(  وجههـــا  الـــتي 

.)3 ( أثينيوم«

مصطلح )الأدب الشعبي( تاريخ ومعنى:

مصطلح الأدب الشـــعبي من مبتكـــرات عرب العصر 

الحديـــث، وإن حـــدث ورودهـــا على لســـان أو قلـــم عربي 

قديـــم في أي عصر مـــن عصور الجاهلية أو صدر الإســـلام 

العصـــور  مـــن  غيرهـــا  أو  والعبـــاسي  الأمـــوي  العهـــد  أو 

الســـابقة، فهي لا تدل على ما نفهمـــه الآن ونعني�ه بها)4(.

ومن خـــلال تتبـــع الآراء والتعريفات الـــتي تن�اولت أو 

عرفت الأدب الشـــعبي، نســـتطيع أن نؤكد علـــى الصورة 

الذهنيـــ�ة التي تـــرز في الذهن عنـــد ورود هـــذا المصطلح، 

وهو أن الأدب الشـــعبي يشـــير إلى كل قول إبداعي مكتوب 

أو منطوق يســـتخدم اللغة الدارجة »اللهجة«، ويشـــمل 

الشـــعر والنثر بكافـــة أنواعهما.

وبالطبـــع فإن لكل جماعـــة من النـــاس آدابها الخاصة 

الـــتي  قـــد لا توجـــد إلا عندهـــا، وإن وجـــدت عنـــد غيرها 

فتكـــون في الغالـــب بشـــكل مختلف إلى حـــدٍ ما.

وهـــذه الأنـــواع تدخل ضمـــن التعريف العـــام للأدب 

الشـــعبي الـــذي أوردناه بالأعلـــى من وجهـــة نظرنا.

قبائـــل  بعـــض  عنـــد  يوجـــد  المثـــال  ســـبي�ل  فعلـــى 

رجـــال الحجـــر »باللســـمر، باللحمـــر، بـــني شـــهر، بـــني 

عمـــرو« جنـــوب المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية، مـــا يســـى 

ـــخص  ـــ�ة لش ـــيرة ذاتي ـــا س ـــود به ـــس المقص ـــيرة«، ولي بـ»الس

ـــا  ـــى لكنه ـــذا المع ـــن ه ـــيئ�ا م ـــس ش ـــت تلام ـــن، وإن كان مع

محـــددة بزمـــان ومـــكان وســـبب، فعنـــد ســـفر شـــخص 

مـــن مـــكان إلى آخـــر، يخـــر الجماعـــة الـــتي يصـــل إليهـــا 

عـــن أخبـــار المنطقـــة الـــتي قـــدم منهـــا، ويســـرد مـــا يشـــبه 

التقريـــر الاقتصـــادي الســـياسي الإنســـاني الإخبـــاري عـــن 

أحـــوال المنطقـــة وأوضـــاع أهلهـــا ومـــا اســـتجد في طبيعـــة 

حياتهـــم، وعنـــد عودتـــه يســـرد تقريـــرا مشـــابها عـــن 

المنطقـــة والجماعـــة الـــتي زارهـــا وعـــاد منهـــا، وهنـــاك لهـــا 

ــر أعـــلاه. ــا ذكـ ــير مـ ــباب غـ ــكال وأسـ ــدة أشـ عـ

وهناك ما يســـى بالروية عند قبائـــل أخرى من قبائل 

جنوب المملكة العربي�ة الســـعودية، وهي مشـــابهة للسيرة 

على حد علي، والأمـــر يحتاج لبحث حول هـــذا الموضوع، 

لأنـــه يحمل قيمة تراثي�ة أدبيـــ�ة جديرة بالاهتمام.

الشعر الشعبي:

حتى لا نتشـــعب ويطـــول الحديث في موضـــوع الأدب 

ــر بالاهتمام والتوســـع، لكن  الشـــعبي، وهو موضـــوع جديـ

لأنن�ا حددنـــا موضوع الشـــعر كأحد أنواع الأدب الشـــعبي، 

، لإيصـــال التعريف المقصود 
ً
فســـنعتر ما ذكر أعـــلاه كافيا

بالشـــعر الشـــعبي، وهو أنـــه الشـــعر المكتـــوب أو المنطوق 

باللهجـــات الدارجة للبلد العربي، ويقابله الشـــعر الفصيح 

الجامع للهوية العربي�ة الواحـــدة من حيث اللغة التي تتخذ 

من العربيـــ�ة بقواعدها اللغوية المعترة خطـــا له، ومرجعها 

اللغـــوي الأول الكتـــاب المبن من قبـــل رب العالمن.

فهذه المـــادة مرتبطة بنـــوع من نوعي الشـــعر العربي، 

وهو الشـــعر الشعبي بمختلف مســـمياته من شعر شعبي 

أو عامي أو نبطي أو ملحون أو قومي أو أي مســـى يشـــير إلى 

 الشعر الشعبي العربي: أساليب وأغراض 
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 في 
ً
هذا النوع من الشـــعر. كما يشـــمل كل ما يســـى شعرا

العرف الشـــعبي وإن اختلفـــت قوالبه وأشـــكاله وطريقة 

بن�ائه عن القصيـــدة الفصحى.

ونـــود أن نشـــير إلى أننـــ�ا تحررنـــا مـــن قيـــود البحـــث 

ـــ�اس  ـــث الاقتب ـــن حي ـــال، م ـــة المق ـــا إلى رحاب ـــي، ولجأن العل

وضوابطـــه ونســـبت�ه، والهـــدف مـــن هـــذه المـــادة أن تكـــون 

تأسيســـا لبحـــث علـــي تســـخر لـــه الأســـباب مـــن كافـــة 

الجوانـــب للخـــروج ببحـــث واســـع عـــن الشـــعر الشـــعبي 

يشـــمل جميـــع الـــدول العربيـــ�ة بمـــا في ذلـــك تفاصيـــل 

شـــعرها الشـــعبي بكافـــة قوالبـــه وأغراضـــه، فالمجهـــود 

ــرة  ــن فكـ ــتوحى مـ ــو مسـ ــل، وهـ ــذا العمـ ــذل في هـ ــذي بُـ الـ

عامـــة ومعطيـــات جزئيـــ�ة لرســـالة علميـــة أكاديميـــة، 

ـــت  ـــد والوق ـــدى الجه ـــن م ـــح ع ـــور واض ـــرج بتص ـــا نخ جعلن

المرهـــق  المضـــني  المقـــارن  والعمـــل  الماديـــة،  والكلفـــة 

ــادة ثريـــة تخـــدم هـــذا الجانـــب. للخـــروج بمـ

الدول العربي�ة:

يبلغ عـــدد الدول العربي�ة )22( دولـــة تتوزع بن قارتي 

أســـيا وأفريقبا، وســـوف نقســـمها إلى أقاليم ودول ونرتب 

ورودها وفق التسلســـل الأبجدي.

مـــر - 
ً

الق الصومـــال-  )جيبـــوتي-  الأطـــراف  دول 

موريت�انيـــ�ا(. المتحـــدة«-  القمـــر  »جمهوريـــة 

البحريـــن- -  )الإمـــارات-  العـــربي  الخليـــج  دول 

الكويـــت( قطـــر-  عمـــان-  الســـعودية- 

السودان.- 

دول الشام )الأردن- سوريا- فلسطن- لبن�ان(.- 

العراق.- 

مصر.- 

ليبيـــ�ا- -  الجزائـــر-  )تونـــس-  العـــربي  المغـــرب  دول 

المغـــرب(.

اليمن.- 

الشعر الشعبي في دول الأطراف )جيبوتي- الصومال 

مر »جمهورية القمر المتحدة« - موريت�اني�ا(.
ُ

- الق

بإرثهـــا  العربيـــ�ة غنيـــ�ة  الـــدول  بالتأكيـــد أن جميـــع 

الشـــعري، لكن في بعـــض الأحيان يصعب علـــى الباحث 

الوصـــول إلى مـــا يخـــدم بحثه، وســـوف نورد هنـــا بعض ما 

استشـــهدت به من كتابات في رســـالتي للماجســـتير)5(عن 

صعوبة الحصول على أمثلة للشـــعر الشـــعبي بشكل ثري 

وأمن من هـــذه المناطق العزيزة والمهمـــة في الكيان العربي:

ذكـــر شـــلش في معـــرض حديثـــ�ه عن صعوبـــة حصر 

الحصول على مادة شـــعرية مـــن بعض مناطـــق أفريقيا 

رغم وفرتهـــا على مســـتوى الحقيقـــة الثقافية:

وإذا كانـــت ملاحظـــة تيب�ل هـــذه تنطبق على الشـــعر 

الشـــعبي غير المدون فهي تنطبق أيضا على الشـــعر المدون 

الـــذي يب�دعه الشـــاعر بلغة معروفة، ويســـجله باســـمه. 

وإذا كانـــت اللغات في هـــذه المناطق تقدر بأكـــثر من 700 

لغـــة فلنا أن نتخيل عدد الشـــعراء في كل لغـــة ومجموعهم 

اللغات)6(. هـــذه  في  النهائي 

 ويقـــول الناقـــد محمد دكـــروب »والســـؤال المطروح 

 
ً
حول مـــدى معرفتنـــ�ا بثقافة الأطـــراف صار يخـــص دولا

مثـــل: الصومال وجـــزر القمر وجيبـــوتي وموريت�اني�ا... رغم 

أن الأخـــيرة وضعها أفضل بكثـــير من الثـــلاث الأخريات. 

 عما 
ً
من وجهة نظـــري، أعتقـــد أن الصورة مختلفـــة قليلا

 في الســـابق، فهذه الدول )باســـتثن�اء موريت�اني�ا 
ً
كان ســـائدا

إلى حـــد ما( كانـــت علاقاتهـــا، ولا تزال، رجراجـــة بالوطن 

العربي. نحـــن نعرف أن الصومال بلد عـــربي وكذلك جيبوتي 

 عنها، 
ً
 نكاد لا نعـــرف شـــيئ�ا

ً
وجـــزر القمر، ولكننـــ�ا عمليـــا

ليس عـــن ثقافاتها المحلية فحســـب، بل حـــتى عن أنماط 

الحيـــاة الاجتماعية الســـائدة فيها«)7(.

وعـــن أســـباب ابتعادنـــا عـــن ثقافـــات دول الأطراف 

تقول الكاتب�ة الســـورية كلاديس مطر: إما بسبب عجزها 

الاقتصادي والحضاري وانشـــغالها في حـــروب تحريرية أو 

ديني�ة، أو بســـبب تعدد لهجاتهـــا ولغاتها واقـــتراب تراثها 

المعـــرفي من بيئـــ�ات لا تلتقي كثيرا مـــع مواصفات المجتمع 
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العربي بأبعـــاده الحاليـــة. كل هذا ربما جعل مـــن الاهتمام 

بالواقـــع الثقـــافي في هذه الـــدول ترفا لا تقـــدر عليه، ولكن 

مطر تـــرى هذا البعد ســـبب�ا جوهريـــا في ازدهـــار الأدب في 

تلك الـــدول فتقول: بســـبب هذه التحديـــات التي ذكرتها 

برعت أجنـــاس أدبي�ة بعينهـــا في كل دولة مـــن تلك الدول 

)جيبـــوتي، الصومـــال، اريتريـــا، موريت�انيـــ�ا، جـــزر القمر( 

بينمـــا خبت أجنـــاس أخرى.فمثـــلا، يعتر الشـــعر طاغيا 

أكـــثر في الصومـــال، إذ يذكـــر النائب والباحـــث الصومالي 

محمـــد الأمن محمـــد الهـــادي في تعريف له عن الشـــعر 

الصومـــالي، أن القافيـــة علـــى ســـبي�ل المثـــال في الشـــعر 

الصومـــالي تختلـــف اختلافـــا كامـــلا عـــن الشـــعر العربي، 

فالقافيـــة تكـــون في بدايـــة الكلمـــات، فإذا بـــدأت بحرف 

فينبغـــي أن تبـــ�دأ معظم الكلمـــات بنفس ذلـــك الحرف. 

ولكـــن في الشـــعر الســـاحلي الـــراوي أو الباجـــوني تســـير 

القافية على نظـــام القافية العربي�ة وإن كانت على شـــكل 

رباعيـــات أو خماســـيات، وهـــو يلحق بالأدب الســـواحلي 

الصومالي.   وليـــس 

ويقـــول الباحث فاضـــل الربيعي » إن جهلنـــا بما يدور 

 عن رغبتنـــ�ا، ولا عن هيمنـــة ثقافية 
ً
هنـــاك، ليس ناجمـــا

قويـــة علـــى ثقافات ضعيفـــة؛ بل عـــن خلـــل في التعرّف. 

 كاملة من البحـــث والتواصل، 
ً
وقد يتطلـــب الأمر عقـــودا

قبـــل أن نكتشـــف مثـــل الأمريكيـــن القيمـــة الحقيقية 

للخـــزان الثقافي في الســـاحل«)8(.

الشعر الشعبي في دول الخليج العربي )الإمارات- 

البحرين- السعودية- عمان- قطر- الكويت(

يعتر ســـكان دول الخليـــج العربي ذووا أصـــول واحدة 

في الغالـــب إلا مـــن بعض الاســـتثن�اءات، ومـــن واقع هذه 

الحقيقـــة فإن التشـــابه كبـــير بل نســـتطيع أن نقـــول أنه 

متطابق من حيث قواعد الشـــعر الشـــعبي مع وجود فنون 

شـــعرية خاصـــة لكل دولـــة مـــن دول الخليج بـــل وداخل 

الدولـــة الواحـــدة يوجـــد العديـــد مـــن الفنون الشـــعرية 

بقوالـــب خاصـــة إلا أننـــ�ا اخترنا أكـــثر هذه الفنون شـــهرة 

واوردنـــاه وفـــق وزنه الشـــعري مـــع إعطاء أمثلـــه مرتبطة 

بالـــوزن وليـــس بدولة لأن المثـــال الواحد يعر عـــن الحالة 

الـــدول الخليجية. الإبداعيـــة وقواعدها في 

والشـــعر الشـــعبي يســـى كذلك النبطي وفي حالات 

قليلة بالشـــعر العـــامي، وهو موجـــود بالإضافـــة إلى دول 

الخليج العـــربي في بوادي وبعـــض مناطق الشـــام والعراق 

وربمـــا في غيرهـــا من الـــدول العربي�ة.

أوزان الشعر النبطي:

الميزان النبطي هو الغناء »الهيجنة« التي توزن بها الاشعار 

النبطية بإرجاع القصيدة إلى بحرها بالغناء عليه حتى تستطيع 

الحكم... و للشعر النبطي بحوره التي عرف بها ونظم شعراء 

النبط أشعارهم عليها منذ نشأة هذا الشعر حتى الآن وقد 

متبعا  عرفا  وأصبحت  عليها  النظم  على  الشعراء  تعارف 

للبساطة  نظرا  البحور  هذه  تكتب  أن  دون  الأجيال  تتوارثه 

والعفوية التي عرف بها الشعر النبطي)9(.

الهلالي :  )1

جاءت تســـميت�ه على اســـم بني هلال القبيلة المعروفة 

في الـــتراث العربي من خلال ســـيرة بني هـــلال، ولا تصاحب 

الطـــرق الهلالية فنـــون حركيـــة مـــع إمكانيـــ�ة أدائه على 

الربابة.

ســـى ابن خلـــدون في مقدمتـــه وتاريخه هذا الشـــعر 

الحـــوراني)10(. أو  بالبدوي 

ــراه  وهـــو مـــن أقـــرب البحورالنبطيـــة  للفصيـــح، و يـ

 لايركبـــه إلا الفحول ، وأكـــثر المأثور 
ً
شـــعراء النبط صعبا

القديم من الشـــعر النبطي هـــو من هذا )الطـــرق( ، ومن 

أمثلة ابـــن خلدون له من الطويل ولـــك أن تقرأها فصيحة 

]تـــرك لك حرية التشـــكيل[:

محرة كالدر في يد صانه 

 إذا كان في سلك الحرير نظام 

وللكليف من أهل القرن الحادي عشر الهجري:

صليب على الدني�ا صبور إلى قست 

 ليالي سننٍ قد عوى اليوم ذيبها)11(
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ويذكـــر شـــعراء النبـــط أن بـــني هـــلال هـــم أول مـــن 

قـــال الشـــعر النبطـــي، وأن النمط الـــذي كان بنـــو هلال 

يســـتخدمونه في أشـــعارهم هـــو النمـــط الذي يســـمونه 

بالهـــلالي ، ومنه نوعـــان؛ احدهما قافيت�ه ممـــدودة والآخر 

قافيتـــ�ه اقصـــر مـــن الأولى، وكلاهمـــا لايجـــوز فيـــه الزام 

الناعشـــة، ومـــن النـــوع الأول قـــول الشـــاعر حميـــدان 

الشـــويعر ) ت 1139هــــ ( :

الاموال ترفع من ذراريه خانسه

 والقل يهفي مارفع من مغارسه 

الا يا وِلدي صفر الدنانير عندنا 

ترفع رجال بالموازين باخسه)12(

المسحوب:  )2

أكـــثر البحـــور رواجـــا لـــدى شـــعراء النبـــط)13(، وهو 

لحن مشـــابه للهلالي، غير أنـــه ملزم الناعشـــة إضافة إلى 

القارعـــة، كمـــا أن نغمه أطـــول من الهـــلالي)14(.

آخـر  في  والتطويـل  للمـد   
ً
نظـرا بالمسـحوب  سـي  وقـد 

شـطريه الأول والثـاني، وهـو ناجـم عـن وجـود حـرف مـد قبل 

هـو  السـبب  وهـذا  والقارعـة.  الناعشـة  في  بعـده  أو  الـروي 

نفسـه الـذي جعـل المسـحوب يتن�اسـب مـع الربابـة وجراتها 

 مـن الانتشـار في سـاحات 
ً
 واسـعا

ً
وغنائهـا وجعـل لـه نصيبـ�ا

في  كان  المسـحوب  وزن  مـن  ماظهـر  وأول  النبطـي.  الشـعر 

أشـعار الشـريف بـركات الشـريف في القـرن الحـادي عشـر 

الهجـري)15(.

 وهـــو علـــى وزن )مســـتفعلن مســـتفعلن فاعلاتن( 

الموافق لبحـــر المديد الفصيح بإســـقاط ســـبب خفيف في 

أول الشـــطر، ومن أمثلتـــه قصيدة للأمير محمـــد الأحمد 

)1915-1979م(: الســـديري 

يقول من عدى على راس عالي

رجم طويل يدهله كل قرناس

في راس مرجومٍ عسير المنالي

 نسناس)16(
ّ

تلعب به الأرياح مع كل

الصخري:  )3

ـــ�ات  ـــر في كل بيئ ـــدو والحض ـــن الب ـــر ب ـــن منتش ـــو لح وه

ـــه مـــن الألحـــان الـــتي بنيـــت عليهـــا  الشـــعر النبطـــي. كمـــا أن

ـــلال. ـــني ه ـــ�ة ب تغريب

ومنه قول الشاعر ابن لعبون:

علامه ما ين�ابيني علامه 

 ويخفي مابقلبه من غرامه

ويخلف سنة العشاق عنها 

 ومثله مايغابي في كلامه)17(

الهجيني:  )4

وهو من أشـــهر الألحان النبطيـــة والبدويـــة)18(، وهو 

مشـــتق مـــن )الهجـــن: الإبـــل ( لأنـــه يغـــى علـــى ظهور 

الإبـــل أثنـــ�اء ســـيرها)19(، ويلاحظ مـــن قصائـــد الهجيني 

أنهـــا مقطوعات قصـــيرة في الغالـــب وهذا اللحن واســـع 

الانتشـــار في البيئـــ�ات البدويـــة، فمـــن بادية الشـــام هذه 

النصيرات: عبدالقـــادر  نمـــر  للشـــاعر  الهجيني�ة 

يامحلا حبة السني

لى صارت النفس مشتاقة)20(

ووزن الهجيني هـــو من مجزوء البســـيط طوّعه الذوق 

الشـــعبي في البيئ�ة البدوية)21(.

الحداء:  )5

أما أصـــل الحداء، فان المســـعودي يقول فيـــه: »وكان 

الحـــداء في العرب قبل الغنـــاء، وقد كان مضر ابـــن نزار بن 

معد ســـقط عن بعـــير في بعض أســـفاره فانكســـرت يده، 

فجعـــل يقـــول: يايدلـــه يايدله يايـــداه، وكان من أحســـن 

 فاستوســـقت الابل وطاب لها السير، فاتخذه 
ً
الناس صوتا

العـــرب حـــداءً ... فكان الحـــداء أول الســـماع والترجيع في 

العرب ، ثم اشـــتق الغنـــاء من الحـــداء ..«)22(.

وقد وجـــد هذا اللحـــن وهو الحـــداء في بيئـــ�ات بدوية 

أخـــرى، كمـــا في الأردن، ومنه:

عشيرتي زعلت علي                   ومبارحة  رضيتها

تحـرم علـي عيشـتي                     ان كان ما حبيتها)23(
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السامري:  )6

الســـامري من حيـــث نغماتـــه التي يـــؤدى بهـــا أنواعا 

 للمؤثـــرات الـــتي 
ً
مختلفـــة مـــن منطقـــة إلى اخـــرى تبعـــا

يخضع، فيما يظهر ، لتطويراتها باســـتمرار ، »والســـامري 

يلـــزم – إلا النـــادر الأقـــل – بحر الرمـــل«)24(.

أما عبـــد الله الدويـــش فيقـــول »أن أول مـــن نظم في 

الســـامري هو الشـــاعر المبدع عبد المحســـن عثمان الهزاني 

أمير الحريق في المملكة العربي�ة الســـعودية وشـــاع وانتشر 

في قـــرى منطقة نجد ومدنها وانتقل مـــن هناك إلى الكويت 

العربي«)25(. الخليـــج  مناطق  وبقية 

ومن أمثلته :

الله أكر ياعيون ناظرني 

 قاتراتٍ فاتن�اتٍ ناعسات)26(

الفن:  )7

أول مـــن نظـــم بـــه وغنـــاه ولحنـــه الشـــاعر محمـــد 

حمـــد اللعبـــون.. وقد ابـــدع فيه وحلـــق)27(، وقد اشـــتقه 

الطريقـــة)28(،  بنفـــس  يـــؤدى  حيـــث  الســـامري  مـــن 

وعنه اخـــذ الذيـــن نشـــروه وتن�اقلـــوه ورددوه في الأعراس 

والحفلات الشـــعبي�ة »وادخـــل عليه الكثـــيرون إضافات 

في اللحـــن والوزن فصـــار منه الخماري والنجـــدي والزبيري 

والبحري...الـــخ«)29(. والحســـاوي 

العرضة:  )8

الحـــربي،  الاســـتعراض  مـــن  يبـــ�دو  فيمـــا  مأخـــوذة 

اســـتعدادا لملاقاة العدو، بإظهار القوة، وتشجيع القلوب، 

فهي )رقصـــة الحرب(، والمرجح أنها أنـــواع مختلفة فمنها 

الرية والبحريـــة، والريـــة تختلف إيقاعـــات طبولها بن 

منطقة وأخـــرى، وهذا معنـــاه اختـــلاف أوزانها)30(.

الزهيري:  )9

وهو فن الموال، وانتشـــاره واســـع على ســـاحة الخليج 

والعـــراق ومصر وبلاد الشـــام، ولكنه يختلف مـــن بيئ�ة إلى 

بيئ�ة، حـــن أن المـــوال أو الزهيري في الخليـــج العربي مكون 

من ســـبعة أشـــطر، فانـــه في العـــراق ومصر وبلاد الشـــام 

مكون من خمســـة أشـــطر)31(.

أمـــا الدكتور رضـــا القريـــشي في كتابـــه »المواليا« من 

سلســـلة الفنون الشـــعرية غـــير المعربة فانـــه يلقي ضوءا 

عامـــا على فـــن المـــوال في البـــلاد العربيـــ�ة فيذكـــر أن فن 

الموال الســـباعي »الزهيري« يطلق عليه في مصر وســـوريا 

»النعمـــاني« وهوبنفس الشـــكل الـــذي يكتب بـــه الموال 

.)32 لزهيري) ا

الدويـــش  عبدالعزيـــز  عبـــدالله  الســـيد  ذكـــر  وقـــد 

ان ســـبب تســـمة المـــوال الخليـــجي بالزهـــيري إنمـــا يعود 

إلى ان »أول مـــن قالـــه المرحـــوم علـــي باشـــا يحـــي الزهير 

المتـــوفى 1236م والمرحـــوم عبدالـــرزاق الزهـــير المتوفى عام 

.)33 ( 1252م«

محمـــد  القطـــري  الشـــاعر  قـــول  الزهـــيري،  ومـــن 

الفيحـــاني: عبدالوهـــاب 

يامن فؤاده من الليعات خالي سال

عما جرالي من احداث الليالي سال

جسم سقيم وجفن بالدمع سال

وتشوف من ليعة الخلان ماهالك

وعقب الموده ترى حتى وصل مالك

وتزور نيران خازن بابها مالك

من هجر خل دهر سيف القطيعة سال)34(

بحر الشيب�اني:  )10

 يعتـــر هـــذا البحـــر او الوزن مـــن أطول أوزان الشـــعر 

الشـــعبي المعروفـــة ويقـــال إنـــه يقابلـــه من بحور الشـــعر 

العـــربي الفصيـــح بحر الهـــزج ..

وقد كان في بداياته ينســـب الى شـــاعر المحاورة الشهير 

عبـــدالله بـــن لويحـــان حـــتى أطلـــق عليـــه البعض اســـم 

)لويحاني ( نســـبة الى الشـــاعر .. وهو كما قلـــت من أطول 

 مشـــتقة منه تزيد 
ً
البحور المعروفـــة، غير أن هنـــاك بحورا

عليه ومـــن اطلـــع على ديـــواني الشـــاعرين ســـليمان بن 

شـــريم و عبـــدالله بن دويـــرج ســـيجد أمثلة لذلـــك. ومن 

أمثلة بحر الشيب�اني قول الأمير عبدالله الفيصل:
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الا واشيب عيني يوم قالوا لي فمان الله

وحققت انهم من بعد جمعاهم مقفيني)35(

والحديـــث عن أوزان الشـــعر الشـــعبي، ليـــس بالأمر 

المتفـــق عليه ، فهنـــاك وجهات نظر متب�اينـــ�ة حول عددها 

وطريقـــة وزنهـــا وتصنيفها، ويكفـــي أن نشـــير إلى ماكتب�ه 

الكاتـــب الكبير ســـعد الصويان في كتابه )الشـــعر النبطي 

ذائقة الشـــعب وســـلطة النص( عندما قـــال »فيما يلي 

ســـوف أقـــدم للقـــارىء قائمة بمـــا اســـتطعت حصره من 

قوالـــب عروضيـــة بلغت ســـتة وســـبعن قالبـــا حصلت 

عليهـــا بعدمـــا قمت بمســـح عشـــرات الدواويـــن وآلاف 

القصائـــد النبطيـــة. ولاأدعـــي أنـــني بذلـــك حصـــرت كل 

مايمكـــن حصره من بحور الشـــعر النبطـــي وأوزانه ، لكنني 

أعتقـــد أنني أتيـــت على معظمهـــا«)36(.  

والبحـــور الشـــعرية فيما يب�دو ليســـت محـــدودة بما 

ابتكـــره الأوائـــل، فقد قرأت أثنـــ�اء القراءة المكثفـــة في كافة 

أوعيـــة المعرفـــة الـــتي احتـــوت وتن�اولـــت هذا النـــوع من 

الشـــعر أثن�اء جمع مـــادة هـــذا البحث في )موقـــع منت�دى  

،علـــى الشـــبكة العنكبوتي�ة، والمشـــاركة 
ً
العـــروض رقميا

للكاتب�ة ،نادية حســـن()37( أن الشـــاعر الســـعودي ناصر 

الفراعنـــة قد كتـــب على )بحـــر الرميحي( وأنـــه بحر جديد 

ومبتكر ابتكره الشـــاعر الفراعنـــة، وأوردت القصيدة التي 

نـــورد هنا بعـــض أبي�اتها:

ل
ّ
 الهاشمية على نايف الت

ّ
حسبك حمامٍ تدن

وش مكسبك يوم تحي جمر الاحرار بقلوب 

الأسرى.

الشعر الشعبي السوداني :

أشـــهر أشـــكال الشـــعر الشـــعبي في الســـودان المديح 

النبـــوي هـــو ذلك الشـــعر الـــذي ينصب على مـــدح النبي 

لقية 
ُ

لقية والخ
َ

صلى الله عليه وســـلم بتعداد صفاتـــه الخ

وإظهـــار الشـــوق لرؤيت�ه وزيـــارة قره والأماكن المقدســـة 

الـــتي ترتبط بحياة الرســـولصلى الله عليه وسلم، مع ذكـــر منجزاته المادية 

 والإشـــادة بغزواته وصفاته 
ً
والمعنوية ونظم ســـيرته شعرا

.)38(
ً
 وتعظيما

ً
ــرا المثلى والصلاة عليـــه تقديـ

هـــذا فيما يخـــص الغـــرض الشـــعري ، أما مـــن حيث 

الشـــكل فهناك عدة أنواع للشعر الشـــعبي السوداني نذكر 

: منها

الدوبيت:  )1

أشكال الدوبيت :

هناك ثلاثة أشكال للدوبيت:

الشكل الأول :

هو البدوي المغرق في البدواة والذي لا يســـتطيع سكان 

المدن فهم معاني�ه مباشـــرة إلا بعد الشرح .

والأنموذج لهذا النوع:

قال الشاعر الطيب ود مصطفى المسلي:

ْ
الليلة القلب شعن جروحُو جُدا د
ْ

 عركسن بولاد
ْ

ت لي البجازن
ّ

وهف

2
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ْ
كن بي سواد يع الراطمة تحبَّ كمًّ

ْ
يا مُحافظ حواك من لْحظك الُحسّاد

) عركســـن : حركة الخيـــول ، كميـــع الراطمة:تقبي�ل 

) بواد:الفولاذ  الخـــدود، 

الشكل الثاني :

وهـــو الـــذي تأثـــر قائلـــه بـــروح الحضـــارة فأصبحت 

معاني�ه ســـهلة نوعـــا ما وهو قـــول الحار دلو يصف شـــعر 

محبوبتـــ�ه وكتفهـــا وعنقها :

قال الحار دلو:   

شعرا ريش نعام والوجه سمح مصقول

وعنقن صبّ قزاز صانعنو في اسطنبول

ل والليد تقول مجدول
ُ

اكتافا هُد

صُر والطول
ُ

 في القياس بن الق
ْ

قامت

الشكل الثالث :

وهـــو الدوبيت المـــدني حيث تتـــ�لاشى كل آثـــار البدواة 

مـــن الناحيتـــن اللفظيـــة والمعنويـــة واحتفـــظ بالإطـــار 

الصرف. الشـــكلي 

الشاعر حسن خلف الله يحي. علم البلاد : 

الوطن العزيز علمو بيرفرف فوقو

والغاصب طلع يبكي ويحن لسوقو

يا مالك الحلو مر الحناظل ضوقو

سودانا العظيم فتح الطريق لسوقو

وهـــذه المســـتويات تتعاصـــر جميعها في الســـودان في 

الحـــالي)39(. وقتن�ا 

المسدار:   )2

يعتـــر المســـدار تطـــور طبيعي لفـــن الدوبيـــت مثلما 

 طبيعيـــا للشـــعر الجاهلـــي،إذا 
ً
كانـــت المعلقـــات تطـــورا

.
ً
 إلى أربعـــن بيت�ا

ً
المســـدار دوبيـــت طويـــل يصـــل أحيانـــا

الشعر الشعبي في دول الشام

)الأردن- سوريا- فلسطين- لبن�ان(:

تتمتـع بـلاد الشـام بمخـزونٍ شـعري ثـري وبديـع ومـن 

الصعـب نسـبة أحد الأنـواع الشـعرية لأحدهـا دون أن يكون 

لبقية بلدان الشـام نصيب منه، لذلك سـنورد بعض الأنواع 

الشـعرية دون أن ننسـبها لبلـد دون آخـر مـن بلـدان الشـام:

المطاول:  )1

يعتر المطاول أرفع أنواع الشـــعر الشـــعبي ، لايجيده إلا 

المتمكنـــون في فن القصيد ، ويقابـــل القصيدة التقليدية في 

 له عـــن الموال، 
ً
شـــعر الفصحى، وســـي بالمطـــاول تفريقا

 فهو مطـــاول، كمـــا أنه يتميز 
ً
فمـــا زاد عـــن اثني عشـــر بيت�ا

عنه باســـتيفائه لعدة أغراض شـــعرية)40(.

يقول أحد الشعراء الشعبين:

ناديت يادار وين أحبابكي والعم 

 صفق عليهم غراب البن بجناح

فصاحت الدار لا ياأديب افهم 

 إن كنت ذا فهم من قوم فصاح

كنا بخير وسخى وشملنا ملتم 

 والسعد مقبل وعنا سرور وأفراح

السعد عنا غدا جُنح الدجى مُظلم 

 ولي مشيل حمولو ضل مرتاح)41(

ومـــن الأنـــواع دراما الحـــزن والســـلوان – أوفــــ . يابا – 

الإرث الحزيـــن في أغـــاني العتابـــا، وكذلـــك الميجنا.

الشعر الشعبي في العراق:

توجـــد في العراق عدة أنواع من الشـــعر الشـــعبي، مثل 

الموال والأبوذية والمربع والموشـــح والتجليب�ة والمذيل ،ونوع 

يســـى جلمة ونص، وســـنتحدث عـــن نوعن مـــن هذه 

الأنواع لإعطـــاء فكرة عامـــة مقتضبة عنها، وســـنتحدث 

والأبوذية: المـــوال  فني  عن 

 الشعر الشعبي العربي: أساليب وأغراض 
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الموال:  )1

وقـــد اصطلح أهـــل بغـــداد ومدن شـــمالي العـــراق في 

تســـمية الموال ب)الزهيري( نسبة إلى رجل اشتهر في بغداد 

بحســـن نظمه وغنائه له يســـى )ملا جادر الزهيري(. وقد 

تنوع الشـــعراء في اســـتخدام المقاصد العامة في الموال)42(.

و للشـــاعر الشـــهير عبدالغني جميل مخاطبا صديقه 

الحاج جواد حســـس بـــاشى قوله:

ابيك ياصاح روحك بالصر علها

عل الليالي تعود او ترتشف علها 

ان جان طير السعد رفرف ولي علها 

وهناك نبني بيوت للمجد وعراف

ونجيد أهل الرده بمشذبات عراف

ياحسرتي كوطروا عني الولف وعراف 

واليوم جم عام روحي مابرت علها)43(

الأبوذية:  )2

وهـــذا الفـــن أكـــثر شـــيوعا مـــن ســـائر فنـــون الأدب 

الشـــعبي ،ففيه تتجلى الراعة، وقـــوة الديب�اجة،والارهاف 

الحسي الدقيـــق. وهو أقرب الفنون الى المشـــاعر والنفوس 

الرقيقـــة التي صهرها الحب المجهد، والعشـــق القاتل،وقد 

اســـتخدم هـــذا الفـــن في الغنـــاء الريفـــي فهيمـــن علـــى 

الاحســـاس وصفد العقل وأضاف عنصـــرا حيا الى عناصر 

الغنـــاء، خاصـــة اذا كان المغـــني يجيد أحد أكـــواره وهي:

1 -اللامي.                                              2 -الصبى.

3 -اعيسي بالتصغير.                    4 -مشموم.

5 -الهوسة.                                         6 -الحياوى.

ومن أمثلة الأبوذية:

في الغزل قول الشيخ عبدالأمير الفتلاوي:

حبيبي الما سمع لايم ولامه

أمر ما بالهوه وصعب ولامه

جريب اتمثله مبعد ولامه

رصد وشجم شرك منصوب ليه)44(.

الشعر الشعبي المصري:

الشـــعبي  الشـــعر  عـــن  نتحـــدث  ونحـــن  نســـتطيع 

تن�اولـــه  الـــذي  الغنـــائي  الشـــعر  إلى  نشـــير  أن  المصـــري 

ـــوان  ـــة بعن ـــرا في دراس ـــد ص ـــن احم ـــ�اني حس ـــب اللبن الكات

 
َّ

»دراســـة في اللغـــة والموســـيقى« حيـــث كتـــب:ولا بُـــد

لنـــا الآن مـــن تنـــ�اول الشِـــعر الغنـــائي باللهجـــة المصريـــة، 

ــعر  ــور الشِـ  علـــى أوزان أكــــثر بحـ
ً
ــا ــه قائمـ ـ

َّ
ــده كل حيـــث نجـ

، كالبســـيط والهـــزج 
ً
العربيـــ�ة الســـتة عشـــر اســـتعمالا

ـــرح  ـــل والمنس ـــدارك والرم ـــارب والمت ـــد والمتق ـــز والمدي والرج

والوافـــر )أمـــا البحـــر الســـريع فقـــد قامـــت عليـــه رباعيـــات 

صـــلاح جاهـــن بأكملهـــا، ولـــم نعـــثر علـــى الســـريع في أي 

ـــض  ـــتعرض بع ـــم اس ـــن ث ـــر(، وم ـــريٍّ آخ ـــامّيٍّ مص ـــعرٍ ع ش

ــا: ــره نـــورد منهـ النمـــاذج علـــى ماذكـ

المتقارب )منصور الشادي(:

مْ
َ

ف ضميَركْ عَد غرامَكْ مزيَّ

عَمْ
َ
كْ ن

َ
ت

ْ
كْ كِرِه

َ
ت

ْ
كْ عِشِق

َ
وِيْت

َ
 ه

ْ
اع

َ
 قِن

ْ
د كْ مُجَرَّ

َّ
ن

َ
كْ لأ

َ
ت

ْ
 كِرِه

مْ..
َ
ل

َ
ها الأ

ْ
ة بَطَل مْ مسرحِيَّ

َ
 وِك

المتدارك )بـيرم التونسي(:

ْ َ
 عَيْـني

ْ
د

ُ
 لي وخ

ّ
وَيْ                         غني

ْ
وَيِّ ش

ْ
 لي ش

ّ
غـني

 ما 
ً
 البحر البســـيط كثيرا

َّ
والبســـيط، ومـــا نلاحظـــه أن

يُســـتعمل في الشـــعر العامّي المصري في الأزجال والمواويل 

الشـــعبي�ة، ونذكر منهـــا هذه الأبيـــ�ات الزجلية الشـــهيرة 

لبـــيرم التونسي:

ة
َّ

ق
َ

ـه ش
ُ
ـتِ ل

ْ
ل

ُ
 إيـه مُـرادِ ابـنِ آدمْ                      ق

ْ
قـال

ــة
َّ

ـه وَق
ُ
ـتِ ل

ْ
ل

ُ
ه                      ق

ُ
وت

ُ
ي لِق

ِّ
ف

َ
 إيه يِك

ْ
قـال
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ــة
َّ

ق
َ
ـه ز

ُ
ـتِ ل

ْ
ل

ُ
ه                      ق

ُ
 بِمُـوت

ْ
ل  إيـه يِعَجِّ

ْ
قـال

..
َّ َ
ـــه لأ

ُ
ـتِ ل

ْ
ل

ُ
                      ق

ْ
ـد

َّ
ل

َ
 فـيهـا مُخ

ِّ
 حَـد

ْ
قـال

ويقول أحمد شوقي:

والني�ل نجاشي حليوة واسمر

بْ ومرمر 
َ

ه
َ

 عَجَبْ للونه د

ومـــن أغنيـــ�ات أم كلثـــوم القصـــيرة مـــن بحـــر الهـــزج 

رامي(: )أحمـــد  للشـــاعر 

دتي الأمل فين�ا
ِّ

 يا ليلة العيد آنستين�ا                          وِجَد

ومـــن أغني�ات نجـــاة الصغيرة للشـــاعر )عبـــد الرحمن 

لأبنودي(:  ا

عيون القلب سهرانة ما بتنمشي

 لا انا صاحية ولا نايمة ما باقدرشي 

ومـــن الأمثلة علـــى الرجز من الشـــعر الغنـــائي العامي 

أنشـــودة أم كلثوم الوطني�ة للشـــاعر )صـــلاح جاهن): 

ر الحى.. راجعن بقوة السلاح                       راجعن نحرَّ

في الختـــام لا بد أن نشـــير إلى مـــا قام به شـــاعرٌ من وزن 

أحمد رامي مـــن تنويعٍ في بحور الشـــعر العربيـــ�ة في الأغاني 

 
ً

 تشـــكيلة
ً
ـــة، مســـتخدما الـــتي كتبهـــا لأم كلثـــوم بالعاميَّ

الواحـــدة)45(. الأغني�ة  في  منها   
ً

واســـعة

الشعر الشعبي في دول المغرب العربي 

)تونس- الجزائر- ليبي�ا- المغرب(:

1(   الشعر الشعبي التونسي:

جاء الشـــعر الشـــعبي التونسي بالاحتكاك مـــع قبائل 

بني هـــلال والاندماج في وســـطهم.

ومن ذلك الوقت حذا الشـــعر الشـــعبي التونسي حذو 

الشـــعر الشـــعبي الهلالي في شـــكله وموضوعاته، وعندما 

احتلت فرنســـا تونس ســـنة 1881م فقد نطقت ألســـنة 

الشـــعراء وتدفـــق الشـــعر واصفـــا كل ماوقع مـــن كوارث 

ســـببها الاستعمار.

أوزان الشعر الشعبي:  

إن الأوزان الـــتي اتبعها الشـــعراء في نظمهم لشـــعرهم 

الشـــعبي بعيدة كل البعد عن أوزان القصيدة العربي�ة فيما 

عدا الشـــكل فهو مماثـــل للقصيدة العموديـــة القديمة ثم 

بعد ذلك للموشـــح الأندلسي. والأوزان في الشـــعر الشعبي 

التونـــسي لاتتعدى الأصـــول الأربعة وهي:

القسيم:  

وله فروع عديدة ومثاله : » برق «

بــرق اللـعـج لاح ســـيـار           مــروك بـشــار 

كي اتشاوفت ليه الأنظار        زدم وزادت رعوده 

الموقف:  

وســـي » موقـــف« لأن الـــذي يغنيـــ�ه يكـــون واقفا، 

: له مثا و

موقف نجيب�ه بتحكـار                مـرتـوب مــاصــار 

كي نخش للبيت والدار                نترجم بنغمة ذكية 

الملزومة:  

ويتفـــرع عنها انـــواع عـــدة وهـــي أكـــثر الأوزان تداولا 

: لها مثا و

قامت مشت حلفوا عليها اتولي 

ها قام الإمام يصلي 
ّ

 ضوا خد

وهي تشـــبه في شـــكلها الموشـــح. وتأخذ مـــن توزيعه 

الكثير. الـــىء 

وتبقـــى موازين الشـــعر الشـــعبي التونـــسي خاضعة 

للإيقـــاع. فلا غريب أن نســـمع كل يـــوم وزنا جديـــدا)46(.

المسدس:   

عبـــارة عن منظومـــة تتركب من طالع ثلاثي الأشـــطار 

يتحـــد في القافيـــة ولـــه أدوار تتركب من ســـتة أغصان في 

الغالـــب ألاربعـــه الأولى متحـــدة القافية والأخـــيران لهما 

نفـــس قافية الطالع مثال قصيد المرحـــوم محمد الرغوثي: 
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الطالع او العنـــوان او رأس البيت: 

انا القلب حاير ودايخ وهايم ** فيض مرايم

** سهران لانرقد النوم دايم

 الدور او المقطع:

انا القلب حاير ودايخ وفــاني ** كثرت محاني

** ساهر منام الليالي جفاني

ياقلب اصرعلى الضيم عاني**طيق الهزايم

**هاني مثيلك على القوت صايم)47(. 

2(   الشعر الشعبي الجزائري:

 جذور الشـــعر في الجزائـــر، كانت مرافقة للإنســـان 
ّ

إن

الجزائـــري عر عصـــور مختلفـــة، لكنها لم تكـــن واضحة 

 مع الحملة الهلالية على شـــمال إفريقيا، ومع 
ّ
المعالـــم، إلا

الجاليـــات العربيـــ�ة الإســـلامية، النازحة عـــن الأندلس، 

بعـــد اجتي�احها من قبل الإســـبان.

 والحقيقة أن عدم تحديد فترة ظهور الشـــعر الشعبي، 

 الأقطار 
ّ

لا تخـــص الجزائـــر وحدهـــا، بـــل يعـــني ذلـــك كل

الرافعي: يقـــول  العربي�ة، 

»إننـــ�ا لا نعـــرف بالتحديد أصل الشـــعر العـــامي، ولا 

 ظهوره كان في أواخر 
َّ

نشـــأته، ولكنن�ا نشـــك  أنه قديم، وأن

القـــرن الأول للهجرة«)48(.

أنواع الشعر الشعبي الجزائري على مستوى الشكل 

الرباعيات:  

فهذا »بن قيطون« يقول في مطلع قصيدة

» حيزية «

عـزونــي یــا مــلاح                    في رایس لبن�ات

سكنت تحت لحود                  نــاري مقـــدیــا

یـا أخــي أنــا ضـریـر                 بیـــا مـــــا بیــا

قلــبي ســافـــر مــع                 الضـامر حـیزیـة

إلى أن يقول :

یـا حـفـــار الـقبــور                  سایس ریم البور

مـا طیحش الصخـور                 علــى حـــیزیــة

قسمتك بالكتاب                وحروف الوھاب

لا تطــــیح الـــتراب                علــى حـــیزیــة

القصيدة رباعية الشـــكل، ويســـي الشـــعراء والرواة 

هذا النـــوع ب: المربوع أو الرباعية، ذلـــك أن كل مقطع فيها 

يحتـــوي علـــى أربعة أشـــطار قصيرة، يلـــزم فيها الشـــاعر 

بقافية الشـــطر الرابـــع، وينوع من قوافي الأشـــطار الثلاثة 

التي تتشـــابه حد التوحيـــد في الرباعيـــة الواحدة)49(.

القصائـــد: تختلف القصيـــدة تماما عـــن الرباعيات أو 

المقطوعـــات، ذلك أنها معروفة المؤلـــف في غالب الأحيان، 

ويتمتـــع فيها هـــذا الأخير بمســـتوى ثقافي معـــن، إضافة 

للموهبـــة الـــتي تفتح لـــه آفـــاق الكتابـــة والإبـــداع، وهذا 

هل 
ُ

هـــل صاحبهـــا و تج
ُ

مـــا لا نجـــده في الرباعيـــات، التي  يج

بيئت�ه ومســـتواه الثقافي، وهـــو الأمر الذي أكســـبها صفة 

الجماعيـــة في الملكيـــة والتداول.

يقول »عبد الحفيظ عبد الغفار« في إحدى قصائده.

دهشني شمل لعرب مابا یتلم

مهما دارو ما یفیدش تلمادو

مانفعتش الجامعة ما ینفع دم 

اللغة والعادات فیھم مافادو)50(.

الشعر الشعبي الليبي:  )3

ومـــن أشـــكال الشـــعر الشـــعبي، أو الملحـــون وجدنـــا 

التاليـــة: التســـميات 

المجـــرودة - القســـيم - بيـــت الطـــق أو الطبيلـــة - 

البوطويل الشـــتاوة - غنـــاوة علم - الملزومـــة - القصيدة 

- الرطـــيز أو تحبيـــس الجمل - ضمـــة القشـــة - مهاجاة 

الـــرحى- التهيليـــم - المهاجاة - التعديد والنـــواح- التربيج 

- أغـــاني العمـــل: الحصاد والـــدراس والرغاطـــة)51(.
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غناوة العلم والشتاوة:

جمعنا هذين اللونـــن من الغناء للمقارنـــة بينهما من 

حيـــث البنـــ�اء الفني، والمضامـــن والايجاز والغـــرض فهما 

 ،
ً
 وهجرانا

ً
 وتشـــبب�ا

ً
 وفي الغالـــب في العاطفة وصفـــا

ً
دائمـــا

وإن قيلـــت كل مـــن أغنيـــ�ة العلـــم والشـــتاوة في أغراض 

اجتماعيـــة، وسياســـية، واســـتخدمت في الرمـــز لإيصال 

معانيهـــا بطريقـــة غير مباشـــرة ومـــن أمثلة أغنيـــ�ة العلم 

هـــذا النص:

الخاطر وحل في ناس                  نوا تركهم زادوا غلا

ومعـــى النـــص أن قائـــل الأغنيـــ�ة : قلـــب الأمـــر علـــى 

جميـــع وجوهـــه في أن يـــترك حبيبـــ�ه لســـبب مـــن الأســـباب، 

ـــاعره  ـــد كل مش ـــن وج ـــه، لك ـــي عن ـــى التخل ـــزم عل ـــد الع وعق

، فـــزداد محبتـــ�ه 
ً
 فتتوثـــق بـــه ارتب�اطـــا

ً
تـــزداد بـــه تعلقـــا

والهيـــام بـــه.

وفي نص آخر:

اللي غلاه بالترويم                  انساه يادليلي واتركه

ومعنـــاه : أن من تســـعى نحوه بالود والتذلـــل وهو ينفر 

، خير  لك تركه ونســـيانه إلى الأبد.
ً
منـــك ويزداد ابتعـــادا

أما عن الشتاوة ، فهي تأخذ الشكل الفني الآتي:

نقـول لها يـاعـن انسيه

تساهيـني وتسيل عليه

و»قطاطيها ريم الجفال

غرنب�ة حامن فوق رمال«)52(.

الشعر الشعبي في المغرب:  )4

كتب محمـــد الفاسي »انكببت منذ أكثر من خمســـن 

ســـنة على دراســـة هذا الـــتراث الأدبي جامعـــا الانت�اجات 

المختلفة من قصائد وســـرابات وعروبيـــ�ات وبراول، وباحثا 

عـــن أخبار الشـــعراء الذيـــن نبغـــوا في المغرب منـــذ القرن 

الهجري. العاشر 

وكان مـــن أهـــم مااتجهـــت إليه أبحـــاثي معرفـــة قواعد 

العـــروض التي يتبعها أهل الملحـــون في نظم قصائدهم. وقد 

هالـــني مافيها من تنـــوع في النظم وفي عدد أشـــطار الأبي�ات 

وفي أشـــكال القوافي وفي كيفية تقســـيم القصيدة، فحاولت 

أولا أن أرى هـــل هنـــاك شـــبه بأســـاليب عروض الشـــعر 

الفصيـــح، وتبـــن لي أن لاعلاقـــة مطلقا للملحـــون ببحور 

الخليـــل بن أحمد التي تظهر بالمقارنة مع التنوع المشـــار إليه 

بســـيطة لحد بعيد، لأنهـــا لاتخرج عـــن بن�اء البيـــت العربي 

على شـــطرين بأوتاد وأســـباب يتكون من مزجهـــا وعددها 

تفعيلات خاصة لكل من البحور الســـتة عشـــر، وخاطبت 

رجال الملحون من )أشـــياخ القريحة( و)حفاظه( و)خزانة( 

و)ذكارة( فوجدتهم كشـــعراء الجاهلية ينظمون شـــعرهم 

ســـجية ولايعرفـــون لذلك قاعـــدة وإن كانـــوا يطلقون على 

بعـــض البحور أســـماء خاصـــة كبحر المشـــرقي مثـــلا وهو 

أبسطها، ويستعملونه في مواطن الوعظ والِحكم والأدعية 

والتصليـــات . وهـــو عندهـــم كالرجـــز في الشـــعر الفصيح 

ولكنهم لايعلمون كيف يقطـــع، ولا للتقطيع عندهم معى 

، ولا لفـــظ للتعبير عنه.

الأوربي،  الشـــعر  أســـاليب  اســـتعمال  في  ففكـــرت 

خصوصا الفرنـــسي منه، أي الاعتماد علـــى عدد التقاطيع 

3
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في كل بيـــت فتبن لي أن هـــذا صحيح بالنســـبة لعدد كبير 

مـــن القصائـــد ، ولكن هنـــاك قصائـــد أخرى لهـــا تركيب 

معقد، وحـــتى هـــذا الشـــكل لايتفـــق في كل القصائد التي 

ليســـت من النـــوع الأول الـــذي توصلت لتحديـــد بحوره.

وطالـــت هـــذه الأبحـــاث وتشـــعبت وأنا أذاكـــر رجال 

 لكتابة مايحفظون 
ً
الملحون وأقصدهم في مدن المغـــرب، أولا

أو اقتنـــ�اء الكنانيـــش القديـــم وهـــم يضنون بهـــا: فإن لم 

أســـتطع شـــراءها استنســـخها أو أكلـــف مـــن ينســـخها، 

ثـــم لســـؤالهم عـــن الفرق بـــن كل نوع مـــن الأنـــواع التي 

توصلـــت لتحديـــد مميزاتهـــا حـــتى تكونت عنـــدي فكرة 

الموضوع. في  واضحـــة 

فوضعـــت أســـس عـــروض الملحـــون. وهـــذه نتيجة 

ماتوصلت إليـــه في ذلـــك. وأول ماينبغي التنبيـــ�ه إليه هو 

أن كل قصيـــدة تقســـم إلى عدة أقســـام وأن لـــكل قصيدة 

حربـــة أي لازمـــة تعاد بعـــد كل قســـم، وتعـــرف القصائد 

بحرباتها. غالبـــا 

وأســـاس النظم عندهم يرتكـــز على عـــدد التقاطيع، 

 أن قياس 
ً
 بدون أن يعلمـــوا مطلقا

ً
وهم يفعلون ذلـــك عفوا

القصيـــدة الفلانيـــ�ة من بحر المشـــرقي مثلا، وهو أبســـطها 

كما قدمنـــا، تتركب أبي�اته من شـــطرين في كل واحد منهما 

عشـــرة تقاطيـــع وبالأحـــرى قيـــاس الدربلة مثـــلا وأبي�اته 

تتركب من خمســـة أشـــطار هكـــذا : 9 - 6 – 3 – 8 – 3.

ثـــم أن للملحون خمســـة أنـــواع من حيـــث العروض، 

في حـــن أن القصيـــدة بالفصـــحى لاتخـــرج عن نـــوع واحد 

الأوتـــاد  بترتيـــب  إلا  غـــيره  عـــن  البحـــر  فيـــه  لايختلـــف 

والأســـباب في تفعيلات معينـــ�ة، وهذه الأنواع الخمســـة 

هي المبيت ومكســـور الجناح والمشـــثب والسوسي المزلوك 

.)53 لذكر«) وا

 لأهميت�ه فيمـــا يتعلق 
ً
وقـــد أوردنـــا كلام الفاسي نظـــرا

بالشـــعر الشـــعبي المغربي وكذلك لأهمية الـــدور الذي قام 

به وضخامـــة مُنجزه في هـــذا المجال.

أمثلة على بعض أنواع الشعر الشعبي المغربي:

المبيت:  )1

يســـى عندهم المبيـــت لأنه يتركـــب من أبيـــ�ات على 

غـــرار نظـــام القصيـــدة العربي�ة ولكـــن داخل هـــذا الإطار 

نجد بحورا ذات شـــطرين وأخرى ذات ثلاثة أشـــطار وأربعة 

أشـــطار وخمســـة، وحيـــث أن للشـــاعر الحريـــة المطلقة 

في اخـــتراع مايشـــاء مـــن البحـــور لأنه شـــاعر وموســـيقار 

في نفـــس الوقـــت ، فإن عـــدد البحـــور في هذا النـــوع الأول 

وكذلك أيضـــا في الأنـــواع الأخرى غـــير محصـــور)54(. من 

ذلـــك قصيـــدة ) تســـبيح البخـــوش( للفقيـــه العمـــيري 

ونظامهـــا هكـــذا 7 – 7 – 4 – 7 – 4  وحربتهـــا:

يا اللطيف لم تزل **  الطُف بن�ا في ما نزل **

رب تعالى * *  انت اللطيف لم تزل )55(.

مكسور الجناح:  )2

وهـــو يختلف تمـــام عن القصيـــدة العربيـــ�ة الفصيحة 

وحـــتى عـــن المبيت لأنـــه لايتركـــب مـــن أبيـــ�ات وإنما كل 

قســـم كأنه بيـــت بذاته.

ومن أمثلته:

رام
ْ

غ
َ
ل ال

َ
لوبْ اه

ْ
 ق

َ
ن ف

َ
حُب الرْيامْ ساك

 سايرْ اسْياري
ْ

ا ف
َ
وان

قِيطان مالك افكاري

باري
ْ

 لاخ
َ

ياصاح صْغ

وافي
ْ

 باش
ْ

 ريت
ْ

عراض

 في الاعجامْ
َ
 عْربْ وْلا

َ
 زينها في

ْ
ما ريت

ء بهاها
ْ

سُبحان ناشى

جمَع المحاسنْ اعطاها

تسبي جْميعْ من راها

ـافي
َ

ـغ
ْ

ش
َ
داد ت

ْ
بِها از
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ْ
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ُ
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َ

وَ اجْمارْ حُبْها في

 المراحمة 
ْ

وا للصبْ دون
ْ
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ْ

ماريت



77أدب شعبي  

 زدت بزمـــامي * * لهـــا وقلـــت ياأصيلـــة الشـــيام **

           يمتى تعطف وتجي لمرسي عازمة .

الحربة:

 واصل ارســـامي * * بقدومك الســـعيد نفـــوز بالمرام

       ** أمشموم الخوضات لالة فاطمة. 

وهكـــذا تـــرى أنـــه ابتـــ�دأ بشـــطر ذي 10 تقاطيـــع هو 

المـــزراك ثـــم جـــاء بالمطيلعـــات ثـــم بالبيت الأخـــير الذي 

يوازي الحربـــة تماما، وهكـــذا يفعل في الأقســـام كلها)56(.

الشعر الشعبي اليمني:

)الحميـــني( وهو شـــعر الخاصـــة، بل وشـــعر الصفوة 

من الخاصـــة ، أي أولئك الأدباء الكبـــار، والعلماء الأعلام، 

وأصحـــاب الحظ الكبـــير من المعـــارف التراثيـــ�ة، والعلوم 

مـــن  واليـــوم  عهودهـــم،  الإســـلامية،وثقافات  العربيـــ�ة 

الواســـعة. الحديث�ة  الثقافـــات  أصحاب 

وكلمـــة )حُميـــني( غـــير معروفـــة المعـــى علـــى وجه 

اليقـــن.  

اللغة  وقواعد  الخليلي  العمود  يلزم  الذي  الشعر  أن   

–بفتحتن  )الحكي(  الشعر  اليمن  في  يسى  العربي�ة، 

)حكم(،  قبيلة  إلى  والكاف-نسبة  الحاء  على  خفيفتن 

وبمقابل ذلك يطلق على الشعر الملحون اسم )الحميني(.

وكان الشـــعر )الملحون( بصفة عامة، يتعرض للغمط 

 
ً
والأطـــراح عر أجيـــال وأجيال، ولكن اليمن شـــهد انفتاحا

، في عهـــد الدولة )الرســـولية( 
ً
 اجتماعيـــا

ً
، وتحـــررا

ً
فكريـــا

–دولـــة بني رســـول مـــن أوائـــل القـــرن الســـابع الهجري 

إلى أواخـــر القـــرن التاســـع – وفي ظل ما ســـاد هـــذا العهد 

مـــن النهـــوض العلـــي والثقافي ســـطعت نجوم شـــعراء 

)الحميـــني(، وأصبـــح قائلـــوه مـــن أعـــلام الـــدب ورموز 

للحركـــة الثقافيـــة والفكرية.

ومنـــذ ئـــذ ازدهـــر )الحميـــني( وجميـــع أنواع الشـــعر 

الملحون في اليمن، وحفلت ســـاحته بالعشـــرات بل المئات 

البارزين. من الشـــعراء الأعـــلام 

ومـــن أمثلـــة الحميني للقـــاضي العلامـــة عبدالرحمن 

بن يحي الآنـــسي )1167-1250هــــ(. في نمط )القصيدة 

على النســـق الحميني المصرع – الملـــزم بقافيتن في الصدر 

والعجـــز- وقـــد اســـتهلها برأيه وفلســـفته حـــول قضية 

 عن الاســـتهلالات المعهودة 
ً
جدلية من علـــم الكلام بـــدلا

في الشـــعر العربي:

ليت الحذر يدفع المقدور

هيهات ماقدر الله كان

وعبده المنهي المأمور

الخير والشر له قد بان)57(.

الـــردوني  الكبـــير عبـــدالله  اليمـــني  الشـــاعر  وكتـــب 

»كمـــا أن للشـــعر الفصيـــح عـــدة تشـــكيلات، وكمـــا أن 

للشـــعر العامي المتطـــور عـــن الفصيح عدة تشـــكيلات، 

مختلـــف  فإنـــه  فنونـــه  بـــكل  الشـــعبي  الشـــعر  كذلـــك 

الأشـــكال والايقـــاع والتعريفات، واختلاف التشـــكيلات 

والتســـميات تقـــع أحيانـــا على مســـى واحـــد: كالزامل 

مثلا، فمناطق شـــمال الشـــمال تســـميه »مغـــرد« على 

مختلـــف نغمه ،ومناطـــق »تهامـــة« وما حولها تســـميه 

»مهيـــد« أمـــا المناطق الوســـطى فتســـميه »زامل« على 

مختلـــف أدائه، وتســـميه »راجز« اذا كان حماســـيا وكثير 

الاصـــوات، ومثل الزامـــل )المهجل( فقد يســـى )مغرد( 

في »مغرب عنس« ، ويســـى »تهييـــ�د« في مناطق البدو 

الرحـــل ، ويســـى »مجاوبـــة« في بعض المناطـــق)58(.

ومن أمثلة المهجل:

ــرددون إيقاعهـــم من غبش  وعندما تنطلـــق القافلة يـ

الصبح والشـــعور بب�داية يـــوم جديد:

يامحسن العيس تسرح والطيور واكره

والليل تأوي على أحمالها صابره

تجوع وتعطش ولا تب�دي لها خابره

ولاتقل: آح من الشوكه ولا حاسره)59(.

 الشعر الشعبي العربي: أساليب وأغراض 
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في عـــام 1781 رســـم الفنان )هنري فوســـيلي()1( لوحة اشـــتهرت 

باســـم )الكابوس(.  تصوّر اللوحة امرأة على الســـرير مســـتلقية على 

ظهرهـــا، عين�اهـــا مغلقتان، تب�دو شـــبه نائمـــة، أو أنها مســـتغرقة في 

عميقة.   نشوة 

 بجســـدها، في حن ينســـدل شعرها على 
ً
ترتدي المرأة رداءً ملتصقا

، أســـود البشـــرة، يجثم 
ً
 بشـــعا

ً
طرف الســـرير. نرى في الصورة مخلوقا

 
ّ

 يطل
ً
 مبتســـما

ً
، بشـــكل مقلق، فين�ا. ونرى فرســـا

ُ
ق

ّ
على صدرها، ويحد

من وراء الســـتارة، ليعزز عندنا فكرة أن ما نراه ماهـــو إلا كابوس، ناجم 

عن شـــيطان، أو مخلوق ما، جاثم على صـــدر المرأة.  

إن تصاويـــر وأوصـــاف »الجاثـــوم«)2( كانت موجـــودة قبل لوحة 

)فوســـيلي( بوقـــت طويـــل، ولا يزال يـــتردد صداها حـــتى يومنا هذا. 

؟.
ً
لكن ماهـــو »الكابـــوس« تحديدا

بقلم: تشارلوت روز ميلر*

ترجمة وإعداد: عبدالقادر عقيل

الجاثوم:

المخاوف الكابوسية

في الخيال الشعبي

1
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ـــ�ا   عندمـــا نصـــف »الكابـــوس« بهـــذه الشـــروط، تعطين

 عـــن كونـــه نتيجـــة لحلـــم 
ً
 تمامـــا

ً
التجـــارب معـــى مختلفـــا

مخيـــف، أو نـــوم مضطـــرب. في حـــن أن »الكابـــوس« يشـــير 

 إلى تجربـــة محـــددة واحـــدة وهـــي أن النائـــم يتعـــرض 
ً
تحديـــدا

في نومـــه إلى شيء مـــا ثقيـــل يجثـــم ويضغـــط علـــى صـــدره، 

ـــق.   ـــرك أو النط ـــدرة التح ـــه ق ـــع عن ويمن

وأولئـــك الذيـــن عانـــوا مـــن »الكوابيـــس« واجهـــوا تجربـــة 

ــل  ــون في كامـ ــعور أن يكـ ــدر، شـ ــى الصـ ــل علـ ــعور بثقـ الشـ

 في نظـــر الآخريـــن. 
ً
وعيـــه ويعـــي مـــا حولـــه، وإن كان نائمـــا

لكنـــه لا يســـتطيع تحريـــك طـــرف واحـــد مـــن أطرافـــه، 

ويصـــاب بالخـــوف والتوتـــر وبنـــوعٍ مـــن الهلوســـة البصريـــة 

أو الســـمعية والخـــوف مـــن المـــوت.  

ــا  ــان عندمـ ــن الأحيـ ــير مـ ــوس« في كثـ ــدث »الكابـ ويحـ

تكـــون الضحيـــة مســـتلقية علـــى ظهرهـــا، وهـــذا مـــا أظهـــره 

)فوســـيلي( في لوحتـــه الشـــهيرة )الكابـــوس(.

 بأنهـــا )الجانـــب المظلـــم( 
ْ

هـــذه التجـــارب وُصفـــت

مـــن الأحـــلام، الـــذي يجعلنـــا نغـــوص في أعمـــاق ذواتنـــ�ا 

الداخليـــة.   

 عـــزو حـــدوث 
ً
فيمـــا مـــى كان مـــن المألـــوف جـــدا

ــدأ  ــع بـ ــحرة. وفي الواقـ ــيطان أو السـ ــوس« إلى الشـ »الكابـ

اهتمـــامي لأول مـــرة في هـــذه المحـــن الليليـــة أثنـــ�اء بحـــي في 

ــر.  ــابع عشـ ــرن السـ ــة في القـ ــحر الإنجليزيـ ــب السـ كتـ

 
ً
ــيطانا ــل شـ ــوس« يمثـ ــض كان »الكابـ ــبة للبعـ بالنسـ

ــكوبوس)4(، وللبعـــض  ــون)3( أو السـ ــل الحضـ  مثـ
ً
ــيا جنسـ

»الكابـــوس«  عـــن  الناجمـــة  الهـــلاوس  عـــززت  الآخـــر 

الاعتقـــاد بأنهـــم كانـــوا يتعرضـــون للتعذيـــب مـــن قبـــل 

ســـاحرة تعيـــش في الجـــوار.

ــر علـــى  لكـــن هـــذه المواجهـــات الكابوســـية لـــم تقتصـ

وقتنـــ�ا المعاصـــر، بـــل إنـــه مـــن المدهـــش أن المؤرخـــن وعلمـــاء 

بـــن   
ً
النفـــس وجـــدوا تشـــابها الأنثروبولوجيـــا وعلمـــاء 

ــام  ــد إلى 2000 عـ ــتي تمتـ ــك الـ ــرة وتلـ ــس المعاصـ الكوابيـ

مـــن تاريـــخ البشـــرية. وقـــد دفعـــت هـــذه النتـــ�ائج العديـــد 

مـــن المؤرخـــن إلى وصـــف »الكابـــوس« بأنـــه شـــكل مـــن 

أشـــكال »شـــلل النـــوم«، وهـــي حالـــة بيولوجيـــة يبـــ�دو أن 

لهـــا نفـــس الأعـــراض أو مشـــابهة للغايـــة مـــع تلـــك الـــتي 

ــر. ــ�ا المعاصـ ــوس« في وقتنـ ــراض »الكابـ ــب أعـ تصاحـ

بأنـــه  »الكابـــوس«  وصـــف  إلى  أدت  النتـــ�ائج  وهـــذه 

ظاهـــرة »متصلـــة بـــكل البشـــر« وبإمكانهـــا تجـــاوز الزمـــان 

والمـــكان، والكشـــف عـــن المخـــاوف الثقافيـــة المتغـــيرة. 

وكان الخـــوف هـــو العنصـــر الأســـاسي في جميـــع التجـــارب 

الكابوســـية المعاصـــرة والمبكـــرة.   

في عـــام 1753 نشـــر الطبيـــب الإنجلـــيزي المعـــروف 

جـــون بونـــد JOHN BOND مقالـــة عـــن )الحاضنة( أو 

)الجاثوم(، وذكـــر عن أحد الذين عانوا مـــن هذه المخاوف 

 مـــن هجمات 
ً
في القـــرن الثامن عشـــر، الـــذي كان مذعورا

الكوابيـــس التي لا تطـــاق، لدرجة أنه نام طـــوال الليل على 

كرسي، في وضع أفقي، حتى لا يســـمح للجاثوم بمهاجمته. 

ـــريره،  ـــن س ـــترب م ـــيطان يق ـــاهد الش ـــرى ش ـــة أخ ضحي

ويضـــع كلتـــا يديـــه علـــى رقبتـــ�ه ويبـــ�دأ في الضغـــط حـــتى كاد 

ـــ�ه  ـــى رقبت ـــوداء عل  س
ً
ـــا ـــظ بقع ـــالي لاح ـــوم الت ـــق، وفي الي يختن

ــاوف  ــذه المخـ ــة لهـ ــا، ونتيجـ ــه عليهـ ــط أصابعـ ــراء ضغـ جـ

ــه  ــ�اء نومـ  أثنـ
ً
ــلا ــه ليـ ــه أن يراقبـ ــن خادمـ ــل مـ ــب الرجـ طلـ

ــن  ــذه مـ ــالي ينقـ ــب، وبالتـ ــت المناسـ ــه في الوقـ ــي يوقظـ كـ

ــيطان«.  ــب الشـ »مخالـ

يمكـــن ملاحظـــة تأثـــير الخـــوف في هاتـــن الحالتـــن، 

ــد  ــش متجسـ ــوس« كوحـ ــان »الكابـ ــل المصابـ ــث تخيـ حيـ

ــا. ــدي بهمـ ــنزل الأذى الجسـ ــن أن يـ يمكـ

في هـــذه المواجهـــات المبكـــرة كان الخـــوف البيولوجي، 

الـــذي هو جـــزءٌ مـــن »الكابـــوس«، يمثـــل القلـــق المزايد 

الناجـــم عـــن الإيمـــان بالحضـــور الشـــيطاني. في حن أن 

الذيـــن يعانـــون في وقتنـــ�ا الحاضـــر مـــن »الكابـــوس« أو 

 بالحضور الشـــيطاني، وأن 
ً
»شـــلل النوم« هم أقل افتراضا

 عـــن ذلك يخى 
ً
كان ذلـــك ليس في كل الحـــالات. وعوضا

العديـــد مـــن الضحايـــا مـــن فكـــرة اختطافهم مـــن قبل 

الكائن�ات الفضائيـــ�ة، وهو خوف مصـــدره العالم المعاصر 

بالشـــياطن. أكثر مـــن صلته 

 الجاثوم: المخاوف الكابوسية في الخيال الشعبي 
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بعـــض الضحايـــا عندهم مخـــاوف أكثر دنيويـــة، أحد 

الضحايـــا الكنديـــن، الـــذي أجريـــت معـــه لقـــاءً في عام  

1973، أدعى بأن )الســـناجب في التلفزيون( احتضنت�ه في 

الليل، وهي عبارة تســـتخدم لوصـــف مواجهة )الجاثوم(.

إذن كيـــف يمكـــن تفســـير هـــذه الظواهـــر الخارقـــة 

للطبيعـــة للوصول إلى جواني�ة الشـــخص الذي يعاني؟ هل 

يمكـــن أن نســـاعده؟ أو أن الأمر لا يعدو إلهـــاءً وكل الأمور 

يرام؟ مـــا  على 

مـــن الواضـــح أن المواجهـــات الكابوســـية تســـمح لنا 

بإلقـــاء نظـــرة ثاقبة علـــى الحيـــاة الجوانيـــ�ة، ومن خلال 

الهلوســـة المرتبطة بهـــذه  الظواهر علـــى وجه الخصوص 

نتمكـــن من تســـليط الضوء علـــى أحلك مخاوف البشـــر 

)ســـواء أكانت مـــن الشـــياطن، المخلوقات الغريبـــ�ة، أو 

الأشـــخاص المثيريـــن للريب�ة(.

إن الجـــذور البيولوجيـــة للجاثوم تســـاعدنا أيضا على 

فهـــم الاعتقـــاد الخارق للطبيعـــة، في الحـــالات التي ادعى 

فيهـــا رجال ونســـاء أنهم اختطفـــوا من قبل ســـاحرة الحي 

، التي ســـحقتهم وتركتهم غـــير قادرين علـــى الحركة، قد 

يكون من الجيد أن المنكوبن هلوســـوا، وشـــاهدوا بالفعل 

ظهور الشـــخص الذي اشتبهوا في أنه ســـاحر. وهكذا فإن 

 على 
ً
»الجاثـــوم« ســـيعمل على تأكيـــد الاشـــتب�اه، وأيضا

التـــذرع بالإرهاب. ومن خلال المواجهة نســـتطيع النظر في 

المخـــاوف الحقيقية التي يشـــعر بها الرجال والنســـاء تجاه 

أشـــخاص محددين، أو ظواهر، أو كائن�ات معين�ة، وبالتالي 

نتعلم كيف هـــذه الظواهر تتصـــرف في العالم. 

ومن خـــلال هذه الأعـــراض الفريدة يســـمح الجاثوم 

لنـــا بالقاء نظرة حقيقية على كيفية بنـــ�اء ظاهرة بيولوجية 

، وبالتالي الســـماح لنا بالنظـــر في الحياة الجواني�ة.
ً
ثقافيا
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 الهوامش 

في  تدرس  أكاديمية  دكتورة  ميلر:  روز  تشارلوت   *
جامعة  كوينزلاند بأستراليا، متخصصة في دراسة 
الكابوسية والأحلام والحكايات الخرافية  الظواهر 

في التراث الشعبي.
تشكيي . 	 فنان   :  Henry Fuseli فوسيي  هنري 

سويري/إنجليزي )	 فراير 1741 – 16 أبريل 
1825( تتناول معظم أعماله، ومنه لوحته الأكثر 
مواضيع    The Nightmare الكابوس«   « شهرة 
)جون  لمعرض  أعمالاً  رسم  وقد  للطبيعة،  خارقة 
أنشأ  كما  شكسبير،  بأعمال  الخاص  بويدل( 
شغل  وقد  ميلتون(.  )معرض  الخاص  معرضه 
الملكية  الأكاديمية  في  والقيمّ  الرسم  أستاذ  منصب 

الريطانية.
النوم . 2 بن  للإنسان  يحدث  شعور  وهو  الجاثوم:   

واليقظة، يشعر فيها بأنه واع أثناء النوم لكنه غير 
بالعجز  ويشعر  الاستيقاظ،  أو  الحركة  على  قادر 
عن الحركة أو الكلام، ويقترن غالباً برؤية هلاوس، 
ويتعرض شخص واحد تقريباً من بن كل خمسة 
على  واحدة  مرة  النوم  شلل  أو  للجاثوم  أشخاص 
الأقل. وعلى مدار القرون الماضية أرجعت الثقافات 
السحر  إلى  الهلاوس  العالم هذه  أنحاء  في مختلف 
الأسود أو الوحوش الأسطورية، أو حتى الظواهر 
الخارقة للطبيعة، ولا تزال هذه المعتقدات الثقافية 
الأساطير  ففي  الحاضر،   وقتنا  حتى  سائدة 
البرة وذو  أسود  كائن  »الجاثوم« هو  الفرعونية 
جسم ضخم وشكله يشبه القرد، ينام فوق ضحاياه 
فتصف  الرومانية  الأساطير  أما  رعبهم،  ويثير 
الكوابيس،  شيطان  انكوبيس«   « بأن  »الجاثوم« 
هو  الزائدة،   لشهوته  الجنة  من  طرد  ملاك  وهو 
عليهم  ويعتدي  النوم،  خلال  الناس  يزعج  الذي 

ليشبع ملذاته الجنسية.
النوم«  »شلل  ظاهرة  البعض  يفر  إيطاليا  وفي   
بأنها اعتداء من مخلوق خارق يسمى »باندافيكي« 
صورة  في  يظهر  شبح  وهو   ،  Pandafeche
ساحرة شريرة، أو قطة عملاقة مثيرة للرعب. وفي 
هذه  أن  الأصليون  السكان  يعتقد  أفريقيا  جنوب 
  Segatelelo ليلو«  »سيجاتي  إلى  ترجع  الحالة 
الظاهرة  فترجع  تركيا  في  أما  الأسود،  السحر  أي 
مخلوقات  وهي    Karabasan »كاراباسان«  إلى 
أيضاً  »الجاثوم«  ويعرف  الأرواح.   تشبه  غامضة 
  Old Hag Syndrome بمتلازمة الجنية العجوز
إلى فلكلور شعبي يصوّر جنية طاعنة في  استناداً 
السن تجلس فوق صدر النائم وتسبب له ضيقاً في 
التنفس وعدم القدرة على الحركة. وفي اليابان يأتي 
مصطلح  Knashibari  الذي يعني »الربط بحبل 

من حديد« لأن فكرة الربط تأتي من الاعتقاد بأن 

الرهبان البوذين القدماء كانوا يستخدمون السحر 

الكاريبي  البحر  منطقة  في  أما  الآخرين،  لشل 

  Kokma فالمصطلح المحي للتعريف بالجاثوم هو

المعمدين  غير  الأطفال  أرواح  أن  البعض  ويعتقد 

بعض  وتفر  نومهم.  أثناء  الضحايا  لخنق  تأتي 

المعتقدات في تونس ظاهرة الجاثوم أو »بوتليس« 

ليلاً  النوم  إلى غرف  تتسلل  بجنية  براك«   »بو  أو 

لتجثو فوق كل من نام دون ذكر أو بسملة، وتكون 

اللون  أسود  كبيرين  جناحن  ذات  غالباً  الجنية 

ثقيل الحجم بحيث يخنق النائم، وعادة ما تتسلل 

الجنية فجراً قبل استيقاظ الناس، ولا يسلم منها 

أي شخص، فهي تتعرض إلى أي إنسان مهما بلغ 

من العمر. 

الحاضن هو شيطان في . 3 أو   incubus  :الحضون

يظهر  الأسطورية  للتقاليد  وفقًا  ذكورية،  صورة 

للنساء النائمات من أجل الانخراط في نشاط جنسي 

معهن.

السوكوبوس:   succubus أو السعلوة هو شيطان . 4

في  يظهر  الفولكلور،  في  للطبيعة  خارق  كيان  أو 

الأحلام في صورة امرأة  لإغواء الرجال.

المصادر والمراجع:

- Requiem for a Bad Dream: Fear of the 

Night, the Devil and the Nightmare 

in Early Modern England by Char-

lotte-Rose Millar – The History of Emo-

tions Blog – June 13, 2017   

النوم )الجاثوم( شبح يسكن عقلك – بالاند -  شلل 

جلال – 14 أغسطس 2020 – مجلة للعلم.
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تمهيد:

في  الرئيســـية  الاجتماعيـــة  المُمارســـات  مـــن  الـــزواج  يُعتـــر 

المجتمعـــات كافـــة، فهـــو فعـــل »ترابطـــي« يجمـــع بـــن الذكـــر والأنـــى، 

ـــان«)1(، ولأن  ـــا زوج ـــن، فهم ـــيأين مقترن  ش
ُّ

ـــور: »وكل ـــن منظ ـــول اب يق

ــه  ـ
ّ
ــترك، فإن ــي مشـ ــي جماعـ ــلوك اجتماعـ ــل سـ ــك الفعـ ــام بذلـ القيـ

ــق  ــة، وذلـــك وفـ ــة وعامـ ــد وطقـــوس خاصـ ــادات وتقاليـ مرتبـــط بعـ

البيئـــ�ة الـــتي ينشـــأ فيهـــا ذلـــك الفعـــل. والمطلـــع علـــى الثقافـــات 

 الـــزواج عبـــارة عـــن »طقـــس« مرتبـــط بالديـــن 
ّ

العالميـــة يجـــد أن

والثقافـــة البدائيـــ�ة، بتعبـــير إدوارد تايلـــور، أي الثقافـــة المرتبطـــة 

يُعـــرّف  فهـــو  ولذلـــك،  نفســـه،  للمجتمـــع  الحضـــاري  بالتكويـــن 

ـــد الـــذي يحـــوي المعـــارف والمعتقـــدات 
ّ

هـــا: »الـــكل المعق
ّ
الحضـــارة بأن

والفنـــون والقوانـــن والأخـــلاق والتقاليـــد وأيـــة طاقـــة أخـــرى أو 

أ. حسني مليطات - فلسطين

سردية الزواج في
بلدة بيت فوريك:

المفهوم والدلالة

1
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 في 
ً
عـــادة اكتســـبها الإنســـان مـــن خـــلال كونـــه عضـــوا

التطـــور البشـــري قائـــم   
ّ

مجتمـــع«)2(، في إشـــارة إلى أن

ـــا؛  ـــا ودعمه ـــد واحترامه ـــادات والتقالي ـــواء« الع ـــى »احت عل

بهـــدف الازدهـــار مـــن خلالهـــا، وذلـــك مـــا يمكـــن ملاحظتـــه 

في أوروبـــا، علـــى ســـبي�ل المثـــال، فـــكل قريـــة لهـــا عاداتهـــا 

ـــا  ـــا وكأنه ـــا، ويجعلونه ـــون عليه ـــتي يحافظ ـــة« ال »المُقدس

ــذاتي«.  ــم »الـ ــن تكوينهـ ــزء« مـ »جـ

ــن  ــم يـ ــع، لـ ــم أجمـ ــهده العالـ ــذي يشـ ــور الـ  التطـ
َّ

إن

ســـلوكياتها  بعـــض  علـــى  الحفـــاظ  مـــن  المجتمعـــات 

البدائيـــ�ة الـــتي تســـهم، بشـــكل مباشـــر وغـــير مباشـــر، في 

ترســـيخ »هويتهـــا« الوجوديـــة، ومـــع ذلـــك فقـــد كان 

لذلـــك التطـــور دور في »تغيـــير« التعامـــل مـــع الـــتراث 

الثقـــافي لتلـــك المجتمعـــات؛ فلـــم يعـــد الـــزواج في فلســـطن، 

ـــا بالســـهرات الليليـــة وحفـــلات  علـــى ســـبي�ل المثـــال، مقترن

ـــودي...  ـــاء الوح ـــدام، والغن ـــى الأق ـــشي عل ـــاعل« والم »المش

وغيرهـــا، وإنمـــا أصبـــح هنـــاك غنـــاء موســـيقي معاصـــر، 

ولبـــاس تقليـــدي عالـــي مشـــترك، الفســـتان الأبيـــض 

وصـــالات  للعريـــس،  الســـوداء  والبدلـــة  للعـــروس، 

الأفـــراح الضخمـــة، والدعـــوات الكبـــيرة... الـــخ، وفي ظـــل 

هـــذا التشـــارك يبقـــى هنـــاك نـــوع مـــن »التضمـــن« 

لبعـــض مـــا تبقـــى مـــن العـــادات والتقاليـــد القديمـــة 

طعـــام  تنـــ�اول  طقـــوس  مثـــل:  الفلســـطيني،  للعـــرس 

ــام العريـــس، وبعـــض الأهازيـــج والأغـــاني  الغـــذاء، وحمـ

 التطـــور المعاصـــر لا يعـــني هـــدم 
ّ

الشـــعبي�ة، وبالتـــالي فـــإن

ـــه في  ـــة إقحام ـــير في كيفي ـــني تغي ـــا يع ـــه، وإنم ـــتراث وإزالت ال

هـــذا الزمـــن. 

ولذلـــك، تـــأتي هـــذه الدراســـة »لتوثيـــق« طقـــوس 

لهـــا طقوســـها  الـــتي  بيـــت فوريـــك،  بلـــدة  العُـــرس في 

ـــير  ـــع تغي ـــرى، م ـــرى الأخ ـــراس في الق ـــوس أع ـــابهة بطق المش

ـــث،  ـــيورد الباح ـــا، وس ـــا وتقاليده ـــض عاداته ـــيط في بع بس

ــى  ــرف علـ ــدف التعـ ــوس، بهـ ــذه الطقـ ــل، كل هـ بالتفصيـ

ــة  ــى الكيفيـ ــطيني�ة، والاطـــلاع علـ ــة الفلسـ ــرة القريـ ذاكـ

الـــتي كان يُســـعد فيهـــا النـــاس أنفســـهم في زمـــن يختلـــف 

ـــلال«،  ـــن الأط ـــه »زم ـــه، إن ـــذي نعيش ـــن ال ـــن الزم  ع
ً
ـــا كلي

إعطـــاء  في  يســـهم  الـــذي  أوجيـــه،  مـــارك  تعبـــير  وفـــق 

ــة«  ــه »أيقونـ ــل منـ ــة)3(، تجعـ « وقيمـ
ً
ــا ــخ »حدسـ التاريـ

محملـــة بالـــدلالات والمعـــاني، الـــتي تعـــرّ عـــن قيمتـــه، 

وأهميتـــ�ه في زماننـــ�ا. 

ــ�ة  ــرق مدينـ ــة شـ ــك، الواقعـ ــت فوريـ ــدة بيـ ــاز بلـ تمتـ

ـــطيني�ة  ـــرى الفلس ـــدات والق ـــن البل ـــا م ـــل غيره ـــس، مث نابل

 مهمـــا ًمـــن 
ً
ـــق جـــزءا

ّ
الأخـــرى بـــتراث ثقـــافي مدهـــش، يوث

ذلـــك  مـــن عناصـــر   
ً
الـــزواج عنصـــرا ماضيهـــا، ويُعـــد 

 آخـــر مـــن جوانـــب الحيـــاة 
ً
الـــتراث، الـــذي يعكـــس جانبـــ�ا

ـــته  ـــة دراس ـــن أهمي ـــان، وتكم ـــن الأزم ـــن م ـــية في زم المعيش

في »توثيـــق« مـــا أطلـــق عليـــه »المرويـــات الشـــفهية« 

والكشـــف  المناســـبة،  تلـــك  في  ســـتخدم 
ُ

ت كانـــت  الـــتي 

عـــن »وقائـــع« حيـــاة الفـــرح الـــتي كان يعيشـــها النـــاس، 

والبحـــث في ذاكرتهـــم الجمعيـــة، في الســـعي للحفـــاظ 

ــة للحديـــث  ــذه الدراسـ ــم. وســـنخصص هـ علـــى هويتهـ

»الوثائـــق  إلى  بالاســـتن�اد  الـــزواج،  ذلـــك  عـــادات  عـــن 

 
ً
ـــدا ـــن، وتحدي ـــار الس ـــن كب ـــا م  بجمعه

ُ
ـــت ـــتي قم ـــة« ال المروي

ـــات،  ـــل مليط ـــد عق ـــة أحم ـــا الله، فاطم ـــدتي، حفظه ـــن ج م

ـــذي  ـــه الله، ال ـــة، رحم ـــم خطاطب ـــر قاس ـــاج طاه ـــن الح وم

تـــوفي قبـــل شـــهور)4(.  

ّ
غنى

ُ
العُرس الفوريكي، عادات راسخة، وأهازيج ت

 مفـــردة »العُـــرس« بضـــم العـــن، مفـــردة فصحيـــة، 
ّ

إن

ــزم، وأدام)5(،  ــتد، ولـ ــان العـــرب بمعـــى: اشـ وردت في لسـ

وهـــي معـــانٍ دلاليـــة تشـــير إلى المعـــى المقصـــود للمفـــردة 

ـــا  ـــة والزامه ـــد دوام العلاق ـــ�اط، بت�أكي ـــزواج والارتب ـــو ال وه

ــرس«  ــردة »عُـ ــظ مفـ ــن. وتلفـ ــن، الزوجـ ــن العروسـ بـ

في منطقـــة بيـــت فوريـــك بكســـر العـــن وليـــس بضمّهـــا 

ــا فعـــل الفـــرح  »عِـــرِس«، وهـــي كلمـــة وصفيـــة يُـــراد بهـ

نفســـه، ولقـــب كل مـــن الزوجـــة والزوجـــة، العـــروس 

والعريـــس، وهـــي الصفـــة الـــتي ســـتلازمهما فـــترة شـــهر 

ـــن«  ـــة »الآخري ـــط في مخيل واج، وترتب
ّ
ـــز ـــد ال ـــهرين بع أو ش

بالســـعادة والفـــرح والصفـــاء والنقـــاء، ولذلـــك نجـــد أن 

ــه،  ــه وترحالـ ــه الطيـــب في حلـ ــة يلازمـ العريـــس في القريـ

 سردية الزواج في بلدة بيت فوريك: المفهوم والدلالة 
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ـــاس: مـــرّ العريـــس )فـــلان( مـــن هنـــا، وهـــا هـــو  ـــول الن فيق

ــذا.  ــروس... وهكـ ــس، أو العـ العريـ

 طقـــوس الـــزواج تمـــر بمراحـــل مختلفـــة، توثـــق 
ّ

إن

بشـــكل  ذلـــك،  ويرتبـــط  بعضهـــا،  و»فنـــاء«  »بقـــاء« 

مباشـــر، بعامـــل »الزمـــن« الـــذي يعيشـــه الإنســـان، فكلمـــا 

تطـــور الإنســـان وتقـــدم، فإنـــه يســـتغل تطـــوره وتقدمـــه 

في ســـلوكياته وتعاملاتـــه مـــع إرثـــه، إمـــا بإقحـــام ذلـــك 

التطـــور والتقـــدم فيـــه وإمـــا بتجاهلـــه، وهـــذه حقيقـــة 

جليّـــة في زمننـــ�ا المعاصـــر. وفي بلـــدة بيـــت فوريـــك، ووفـــق 

 عليهـــا، والمرويـــات 
ُ

الصـــور الفوتوغرافيـــة الـــتي حصلـــت

 
ّ

الشـــفوية الـــتي دوّنتهـــا مـــن كبـــار الســـن، اســـتنتجت أن

ــة  ــيّرات واضحـ ــهدت تغـ ــي شـ ــزواج الفوريكـ ــوس الـ طقـ

بـــن فـــترة زمنيـــ�ة وأخـــرى؛ فطقـــوس الـــزواج مطلـــع القـــرن 

العشـــرين ليســـت هـــي نفســـها في منتصـــف القـــرن أو في 

ــذا،  ــرين.. وهكـ ــد والعشـ ــرن الواحـ ــع القـ ــ�ه أو مطلـ نهايتـ

وإنمـــا هـــي طقـــوس مختلفـــة وفـــق الحالـــة الـــتي كان 

ســـنوثق  الدراســـة  هـــذه  وفي  النـــاس،  عليهـــا  يعيـــش 

الـــتي شـــهدت »بقـــاءً« في  الـــزواج الفوريكـــي  مراحـــل 

ـــك  ـــم تل ـــني أن أقس ، ويمكن
ً
ـــ�ا ـــا تقريب ـــ�ة كله ـــترات الزمني الف

ــا يلـــي:  المراحـــل إلى مـ

مرحلة البحث والاختي�ار »الطُلبة«:

ـــنّ  ـــاب س ـــوغ الش ـــع بل ـــ�دأ م ـــتي تب ـــة الأولى ال ـــي المرحل ه

ـــ�دأ  ـــوق، ليب ـــا ف  فم
ً
ـــا ـــر عام ـــ�ة عش ـــذي كان ثماني ـــزواج، ال ال

ــولى  ــه، فتتـ ــق بـ ــبة تليـ ــة مناسـ ــن زوجـ ــث عـ ــه بالبحـ أهلـ

ــث  ــ�ار، حيـ ــؤولية الاختيـ ــقيقاته مسـ ــاب وشـ ــدة الشـ والـ

يذهـــن إلى بعـــض البيـــوت المعروفـــة بالنســـبة لهـــنّ؛ 

للبحـــث عـــن الزوجـــة المناســـبة، والـــتي ينبغـــي أن تتســـم 

بالصفـــات التاليـــة: أن يكـــون ثمهـــا زي خاتـــم ســـليمان )أن 

يكـــون فمهـــا كخاتـــم ســـليمان(، أن تقـــول للقمـــر غيـــب 

ـــس  ـــتى أجل ـــب ح ـــر غي ـــول للقم ـــك )أن تق ـــد مطرح ـــا اقع ت

مكانـــك(، وأن تكـــون مثـــل عـــود الخـــيزران )أن تكـــون 

نحيفـــة(، .... وغيرهـــا مـــن الصفـــات الـــتي توثـــق معايـــير 

ــ�ار الزوجـــة.  اختيـ

وإذا تـــم العثـــور علـــى فتـــاة تنطبـــق عليهـــا بعـــض 

هـــذه الصفـــات، تبـــ�دأ والـــدة العريـــس وشـــقيقاته بجـــس 

ــة  ــعس«؛ أي محاولـ ــرف بـــــ »التعسـ ــا يعـ ــض، أو بمـ النبـ

معرفـــة القـــرار الأولي لأهـــل الفتـــاة، فـــإذا شـــعرت الوالـــدة 

ـــن  ـــروس، يقم ـــل الع ـــن أه ـــابي م ـــاوب إيج ـــقيقات بتج والش

ـــر كبـــير العائلـــة 
ُ

بالحديـــث مـــع والـــد العريـــس؛ حـــتى يخ

»المختـــار«، وبعـــض وجهـــاء العائلـــة نفســـها والبلـــدة، 

بـــــ  القيـــام  بهـــدف  العـــروس؛  والـــد  بيـــت  إلى  للذهـــاب 

»قـــراءة الفاتحـــة«، وهنـــاك يجتمـــع أفـــراد العائلتـــن _

ـــدة،  ـــار البل ـــن كب ـــدد م ـــع ع ـــس- م ـــروس والعري ـــة الع عائل

 لـــــ »الجاهـــة«. 
ً
 زمنيـــ�ا

ً
ويقـــرؤون الفاتحـــة، ويحـــددون موعـــدا

والاختيـــ�ار  البحـــث  عمليـــة   
ّ

أن إلى  الإشـــارة  تجـــدر 

 كانـــت مقتصـــرة علـــى فتيـــ�ات البلـــدة فقـــط، أي 
ً
قديمـــا

ــدة،  ــلات البلـ ــن عائـ « بـ
ً
ــا  »داخليـ

ً
ــا ــزواج كان زواجـ  الـ

ّ
أن

العائلـــة نفســـها، والفتـــاة  أبنـــ�اء  بـــن  أنـــه كان  وحـــتى 

الـــتي تـــأتي مـــن خـــارج البلـــدة، يطلقـــون عليهـــا اســـم 

ــا عـــن  ــا وتقاليدهـ ــ�ة في عاداتهـ ــا غريبـ ــ�ة«، أي أنهـ »غريبـ

 طقـــوس 
ّ

 إلى أن
ً
ــ�اء البلـــدة، كمـــا تجـــدر الإشـــارة أيضـــا أبنـ

ــهدت   شـ
ً
ــابقا ــا سـ ــرت إليهـ ــتي أشـ ــ�ار الـ ــث والاختيـ البحـ

ـــى   عل
ً
ـــرا ـــة مقتص ـــ�ار الزوج ـــد اختي ـــم يع ؛ فل

ً
ـــا  واضح

ً
ـــيرا تغ

أم العريـــس وشـــقيقاته، بـــل أصبـــح العريـــس نفســـه 

هـــو صاحـــب الاختيـــ�ار، وهـــو الـــذي يقـــول لذويـــه أريـــد 

ـــوجي  ـــور التكنول  التط
ّ

ـــة إلى أن ـــلان. بالإضاف ـــت ف ـــة بن فلان

ــ�ة«،  ــردة »غريبـ ــتخدام مفـ ــن اسـ ــد« مـ ــهم في »الحـ أسـ

حيـــث أصبـــح التعـــارف بـــن الشـــبان أســـرع، مـــا جعـــل 

ــا،  ــن خارجهـ ــون مـ ــدة يزوجـ ــباب البلـ ــن شـ ــن مـ الكثيريـ

 .
ً
ــا ــا أيضـ ــن خارجهـ ــدة يزوجـ ــ�ات البلـ ــن فتيـ ــير مـ والكثـ

الجاهة:

مـــن المصطلحـــات الشـــعبي�ة الـــتي تدلـــل علـــى المـــوروث 

، وهـــو مشـــتق مـــن 
ً
الاجتماعـــي في العالـــم العـــربي تحديـــدا

ــون  ــد يكـ ر«)6(، وقـ
ْ

ــد ـ
َ

ــة والق ــاه«، أي »المنزلـ ــم »جـ الاسـ

ـــيرة  ـــدم خ ـــى تق ـــل عل ـــذي يدل ـــه«، ال ـــن »الوج  م
ً
ـــتمدا مس

ـــه ينتـــي إلى المصطلحـــات 
ّ
النـــاس وأفضلهـــم، وبالتـــالي، فإن
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الرمزيـــة المحمّلـــة بالـــدلالات الإشـــارية إلى »التقـــدم« بمـــا 

هـــو حســـن، مـــن أصحـــاب الرفعـــة وعليـــة القـــوم، ولذلـــك 

ـــرة  ـــة( بن ـــم بجاه ـــ�ا إليك ـــة« )أتين ـــم جاه ـــون »جين�اك يقول

الفخـــر والاعـــزاز بالـــذات، في إشـــارة إلى أنـــني أتيـــت إليكـــم 

ـــدتي.  ـــتي وبل ـــ�اء عائل ـــيرة أبن ـــي خ ومع

فوريـــك  بيـــت  في  الجاهـــة  بطقـــوس  القيـــام  يبـــ�دأ 

ـــر والـــد العريـــس 
ّ

ض
ُ

ـــث يح بعـــد »قـــراءة الفاتحـــة«)7(، حي

جاهـــة رســـمية تليـــق بمقامـــه ومقـــام ابنـــ�ه وعائلتـــه، 

ـــراد  ـــكل أف ـــدة، ول ـــير البل ـــة«)8( لمخات ـــل »عزوم ـــوم بعم فيق

 إلى بيـــت والـــد 
ً
العائلـــة، ولأصحابـــه، ليذهبـــوا جميعـــا

العـــروس، الذيـــن، بدورهـــم، يرحبـــون بهـــم، ويهللـــون 

العـــروس  والـــد  اســـتقبالهم  في  ويكـــون  ويســـهلون، 

نفســـه وأعمامهـــا وأخوالهـــا وأشـــقائها وبـــاقي أقاربهـــا؛ 

. وبعـــد 
ً
بهـــدف اســـتقبال الجاهـــة بمـــا يليـــق بهـــم أيضـــا

ذلـــك يقـــوم أفـــراد مـــن عائلـــة العـــروس بتقديـــم القهـــوة 

ـــربها،  ـــن ش ـــون ع ـــس يمتنع ـــل العري  أه
ّ

ـــن، إلا أن للحاضري

حـــتى يقـــوم أحـــد وجهـــاء الجاهـــة، مـــن أهـــل العريـــس، 

ـــ�ا 
ّ
بنتكـــم )فلانـــة( لأبن ايـــد  ويقـــول: »جينـــ�ا نطلـــب 

ة الله ورســـوله«، فيقـــف مقابلـــه 
ّ
سُـــن )فـــلان( علـــى 

ـــي  : »ه
ً
ـــلا ـــا، ويـــرد قائ ـــار عائلته ـــد كب ـــروس أو أح ـــد الع وال

ــرى،  ــرة أخـ ــة مـ ــرأ الفاتحـ قـ
ُ

ــم«، لت ــربوا قهوتكـ ــم، واشـ لكـ

ع الحلويـــات، الـــتي كانـــت مـــن قبـــل عبـــارة عـــن 
ّ
وتـــوز

ــارة عـــن »كنافـــة«  »حلقـــوم« و»ملبـــس«، واليـــوم عبـ

أو »شـــكولاته«، ويبـــ�دأ الحاضـــرون بعـــد ذلـــك بمبادلـــة 

المباركـــة للعريـــس وأهلـــه. 

بعـــد المباركـــة يبـــ�دأ موكـــب أهـــل العريـــس، مـــن 

ــكر« إلى  ــى »الشـ ــن معـ ــذي يتضمـ ــاء، الـ ــاء، بالغنـ النسـ

ـــم  ـــج ابنته ـــى تزوي ـــم عل ـــه، لموافقته ـــروس وعائلت ـــد الع وال

ــب« بينهمـــا، أمـــا  إلى ولدهـــم، وتكويـــن علاقـــة »النسـ

ـــاء  ـــرم عط ـــدح ك ـــو م ـــياق فه ـــذا الس ـــاني في ه ـــون الأغ مضم

ـــنّ:  ـــنّ، قوله ـــى أهازيجه ـــة عل ـــن الأمثل ـــروس، وم ـــد الع وال

يا الله يخلف على أبوها            يخلف عليه خطرتن)9(

طـلـبنـا النـسب منـه            أعطانـا بن�اتـه اثنتن

ــائي  ــير كنـ ــن« تعبـ ــه اثنتـ ــا بن�اتـ ــن: »أعطانـ وفي قولهـ

ــه.  ــل عطائـ ــروس، وفضـ ــد العـ ــرم والـ ــن كـ عـ

ويواصلـــن مدحهـــنّ بالعـــروس ووالدهـــا وأقاربهـــا، 

قائـــلات: 

نسايب، نسايب                              ديروا بالكم لّي

وحنا)10( ما تبعنا الزين                  دوّرنا)11( على الأصيلة

نسايب، نسايب                             ديروا بالكم لين�ا

وحنا ما تبعنا الزين                        دوّرنا على الأهلية

نسايب، نسايب                          ديروا بالكم لين�ا

وحنا ما تبعنا الزين                          دوّرنا ع الفوريكية

إلى  إيحائيـــ�ة  تعابـــير  الغنـــائي  المقطـــع  هـــذا  وفي 

ـــم  ـــا، فه ـــة دون غيره ـــذه العائل ـــن ه ـــزواج م ـــة« ال »قصدي

ـــب  ـــة والحس ـــن الأصال ـــا ع ـــال وإنم ـــن الجم ـــون ع لا يبحث

 
ً
ـــرا ـــة«، تفاخ ـــه بـــــ »الفوريكي ـــه كل ـــذي ربطن ـــب، ال والنس

ــدة.  ــ�ة البلـ بابنـ

عقد الزواج »كتب الكتاب«:

ـــا  ـــك وفي غيره ـــت فوري ـــدة بي ـــران في بل ـــد الق ـــرف عق يُع

ـــو  ـــاب«، وه ـــب الكِت ت
َ

ـــم »ك ـــطيني�ة باس ـــرى الفلس ـــن الق م

ميثـــ�اق الـــزواج الرســـي الـــذي يوثـــق »ارتبـــ�اط« الزوجـــن 

العـــروس  والـــد  شـــروط  ـــدد 
ُ

تح وفيـــه  بعضهمـــا،  مـــع 

المطلـــوب علـــى العريـــس وأهلـــه القيـــام بهـــا، وتتمثـــل تلـــك 

ـــا  ـــة م ـــر(، وإضاف
ّ

م والمُؤخ
َّ

ـــد ـــر« )المُق ـــروط بـــــ »المَهْ الش

ــوب  ــدم العـــم«، أي ثـ ــال« أو »هـ ــدم الخـ ــرف بــــ »هـ يُعـ

مخصـــص للخـــال أو العـــم؛ إشـــارة إلى إعـــلاء قيمتهمـــا 

مـــن منظـــور العريـــس وأقاربـــه، فالخـــال أو العـــم مـــن 

العناصـــر المكوّنـــة لشـــخصية العـــروس، فهمـــا المـــوكلان 

 
ّ

بتمثيـــ�ل العـــروس وأهلهـــا أمـــام الآخريـــن، وبالتـــالي، فـــإن

ـــر  ـــب اندث ـــذا الطل  ه
ّ

ـــزواج، إلا أن ـــل ال ـــم في حف ـــأنهما مه ش

 
ً
منـــذ عقـــود طويلـــة، وأضيـــف لعقـــد القـــران شـــروطا

مثـــل:  نفســـها،  العـــروس  بطلبـــات  مرتبطـــة  أخـــرى، 

ــة...  ــة جامعيـ ــتها إذا كانـــت طالبـ ــتكمال دراسـ اسـ
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ــل  ــى المراحـ ــ�اء علـ ــيّر بنـ ــران فتغـ ــد القـ ــكان عقـ ــا مـ أمـ

بيـــت  في  يتـــم  كان  البدايـــة  ففـــي  المختلفـــة؛  الزمنيـــ�ة 

العـــروس في البلـــدة نفســـها، وبدايـــة العقـــد الأخـــير مـــن 

ــد  ــح العقـ  أصبـ
ً
ــ�ا ــتى 2008م تقريبـ ــاضي وحـ ــرن المـ القـ

ــن آذن  ــم تعيـ ــتى تـ ــس، حـ ــرعية في نابلـ ــة الشـ في المحكمـ

ــام 2008م وحـــتى اليـــوم،  متخصـــص في البلـــدة بعـــد عـ

والـــذي يـــأتي إلى بيـــت أهـــل العـــروس رفقـــة »الجاهـــة« 

ويعقـــد القـــران هنـــاك. وبالعـــودة إلى المـــاضي، فبعـــد 

ـــن  ـــل العروس ـــب أه ـــاب« يذه ـــبِ الكِت ت
َ

ـــن »ك ـــاء م الانته

 مـــن 
ً
إلى مدينـــ�ة نابلـــس، علـــى اعتبـــ�ار أنهـــا قريبـــ�ة جـــدا

البلـــدة؛ بهـــدف شـــراء صيغـــة الذهـــب، وتحديـــدا مـــا 

بـــل«، وهمـــا خاتمـــان صغـــيران، المخصـــص 
ُّ

يُعـــرف بـــــ »الذ

للعـــروس مصنـــوع مـــن الذهـــب، وللعريـــس مصنـــوع مـــن 

 مـــن رمـــوز »الارتبـــ�اط المقـــدس« 
ً
الفضـــة، ويعتـــران رمـــزا

ـــن،  ـــام الآخري ـــا أم ـــى علاقتهم ـــة عل ـــن، وعلام ـــن الزوج ب

ــة،  ــ�اب الجميلـ ــراء الذهـــب والثيـ ــن شـ ــاء مـ ــد الانتهـ وبعـ

نافـــة النابلســـية« العريقـــة، 
ُ

يذهبـــون إلى محـــال »الك

كعربـــون علـــى بدايـــة جميلـــة بـــن العروســـن وذويهمـــا 

 .
ً
أيضـــا

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــــ »المهـــر«، فقـــد اختلـــف مقـــداره 

ــادي  ــع الاقتصـ  للوضـ
ً
ــا ــك وفقـ ــن، وذلـ ــر الزمـ ــور عـ وتطـ

 في البلـــدة؛ ففـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين، 
ً
الـــذي كان ســـائدا

ـــير  ـــة دنان ـــات، أي خمس ـــس مجيدي ر بـــــ خم
ّ

ـــد ـــر يُق كان المه

ذهـــب، أو رأســـن مـــن البقـــر، أو فدانـــن مـــن الأرض، أو 

مـــا تيســـر مـــن ممتلـــكات، لمـــن افتقـــر النقـــود)12(، أمـــا في 

ـــن 1000- ـــر ب ـــدار المه ـــراوح مق ـــد ت ـــ�ات فق ـــترة الثمانين ف

، وفي التســـعيني�ات، تـــراوح 
ً
2000 دينـــ�ار أردني تقريبـــ�ا

 يـــتراوح 
ً
، وحاليـــا

ً
بـــن 2000-3000 دينـــ�ا أردني تقريبـــ�ا

 مـــا يزيـــد 
ً
مقـــداره 3000-5000 دينـــ�ار أردني، ونـــادرا

عـــن هـــذا. 

التلبيسة :

تـــب الكِتـــاب«، وعـــودة أهـــل العروســـن 
َ

بعـــد »ك

مـــن مدينـــ�ة نابلـــس، وقبـــل غـــروب الشـــمس، تبـــ�دأ 

النســـوة بالقـــدوم إلى بيـــت والـــد العـــروس للمشـــاركة في 

ـــات،  ـــن المقرب ـــنّ م ـــا يُك ـــادة م ـــل«، وع ب
ُّ

ـــس الذ ـــة تلبي »حفل

مـــن الدرجـــة الأولى لـــكلا العروســـن، وســـميت هـــذه 

ـــل  ـــا فع ـــم فيه ـــه يت ـــة«؛ لأن ـــم »التلبيس ـــذا الاس ـــة به الحفل

ـــارب  ـــرّف أق ع
ُ

ـــة، ت ـــة تعريفي ـــي حفل ـــم، وه ـــس الخوات تلبي

العروســـن علـــى بعضهمـــا البعـــض، وبمجـــرد دخـــول 

تبـــ�دأ  والذبلـــة،  الذهـــب  بتلبيـــس  والبـــدء  العريـــس، 

ــاء:  ــه بالغنـ قريب�اتـ

س يا عريس لبّس ما لك زعلان لبِّ

ك طلق)13( الريحان
ّ

غزالك على حد

س يا عريس لبّس ما لك مغموم لبِّ

ك طلق الليمون
ّ

غزالك على حد

س يا عريس لبّس ما لك زعلان لبِّ

ك لابس كردان)14(
ّ

غزالك على حد

وبعـــد ذلـــك يبـــ�دأن بالتعبـــير عـــن رأيهـــن بالعـــروس، 

وذلـــك في ألـــوان مختلفـــة مـــن الغنـــاء الشـــعبي، ومـــن 

ــنّ:  ــك، قولهـ ذلـ

دليني ع دار أبوك                     يا بيضة يا نشميّة)15(

دليني ع دار أبوك                    يا بيضة يا مزيونة

ــة،  ــمية والمزيونـ ــات العـــروس: النشـ ــدا عـــن صفـ وعـ

 بالقمـــح المغربـــل الصـــافي، الـــذي 
ً
ــا فإنهـــنّ يصفنهـــا أيضـ

يســـهل طحنـــه، يقلـــن: 

ما أخذتلك)16( يا شاطر                لا صفرة ولا معلولة

إلا قميح مغربل                                     حلاك للطاحونة

 ربـــط الجمـــال بالقمـــح لـــم يـــأت للتعبـــير 
ّ

وأرى أن

عـــن النقـــاء فحســـب، إنمـــا للتدليـــل علـــى »النمـــاء« 

 .
ً
أيضـــا والخصوبـــة 

ـــن  ـــزءا م ـــن ج ـــروس، يخصص ـــن للع ـــم أوصافه وفي خض

ــق لتقريـــب  ــا، كتوثيـ ــا وأقربائهـ أغانيهـــن لوصـــف والدهـ

النســـب بينهـــم، يقلـــن:  
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ما توخذه)17( يا ناس إن كانت منا

والقمر أبوها والهلال ابن عمها

خالتها يـا نـاس مـا هـي مثلهن

عمتها يا ناس مثل نجوم الطواري

ـــه القـــوي في اختي�ار 
ّ

وتبـــ�ارك النســـاء للعريـــس بحظ

هـــذه العـــروس الـــتي تمتـــاز بالجمـــال والطيبـــ�ة، وذات 

ســـب، فيقلن مُشـــبهّات العروس بالغزالة 
ّ
الحسب والن

الجميلـــة الـــتي يصطادهـــا الصيّـــاد في الـــراري، في تعبير 

اســـتعاري عن شـــدة جمالهـــا ونقائها: 

بي
ّ
وسّعوا الميدان وصلوا ع الن

صادها محمد أبو الحظ القويّ

وا ع الرسول
ّ
وسّعوا الميدان وصل

صادها محمد أبو عيون السّود

وبعـــد مـــدح العـــروس وأهلهـــا، تنتقـــل النســـوة لمـــدح 

والـــد العريـــس، فيقلـــن: 

جين�ا)18(ع دارك يا بي محمد                  جين�ا ع دارك

ورّين�ا)19( رجالك يا بي محمد               ورّين�ا رجالك

جين�ا ع سهلتك يا بي محمد               جين�ا ع سهلتك

ورّين�ا عزوتك يا بي محمد                    ورّين�ا عزوتك

ويواصلن غناءهن ممسيات على والد العريس: 

يا مساء الخير من الحارة مرّين�ا

ه من أهلين�ا)20
ّ
)مسا أبو محمد عن

يا مساء الخير من الحارة مركنا

مسا أبو محمد عنه من يركنا)21(

مـــن  وأنـــه  محمـــد  أبـــو  بنســـب  يعـــززن  أنهـــن  أي 

ــدر الإشـــارة إلى أن الفخـــر  ــن، تجـ ــن أصلهـ عائلاتهـــن ومـ

ـــ�ة  ـــائعة في الأغني ـــات الش ـــن الموضوع ـــذات م ـــزاز بال والاع

الشـــعبي�ة الفلســـطيني�ة كمـــا ســـنرى. 

 صـــورة الأب جليّـــة في الأغـــاني الشـــعبي�ة 
ّ

والمُلاحـــظ أن

الســـابقة، وفي غيرهـــا مـــن الأغـــاني الشـــعبي�ة الأخـــرى، كمـــا 

2
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ـــة  ـــربي عام ـــع الع ـــة« المجتم ـــود إلى »أبوي ـــك يع ـــنرى، وذل س

والفلســـطيني خاصـــة، فـــالأب هـــو »عمـــود البيـــت« 

و»الســـند« الـــذي يـــوكل إليـــه الأمـــر كلـــه، وبالتـــالي فهـــو 

»أســـاس العائلـــة وبطلهـــا«)22(، والمســـؤول عـــن كل مـــا 

ـــة  ـــا أو الخارجي ـــة منه ـــواء الداخلي ـــت س ـــور البي ـــق بأم يتعل

ـــل  ـــورة الأب داخ ـــد ص ، تتجس
ً
ـــدا ـــزواج، تحدي . وفي ال

ً
ـــا أيض

ــزواج  ــل الـ ــه« في تمويـ ــاد عليـ ــث »الاعتمـ ــع، حيـ المجتمـ

وأولاده  أقاربـــه   
ّ

بحـــث وذلـــك   ،
ً
أيضـــا  

ً
ومعنويـــا  

ً
ماديـــا

وإخوانـــه علـــى تقديـــم العـــون والمســـاعدة في كل الترتيبـــ�ات 

المتعلقـــة بفـــرح ابنـــ�ه. 

وقبـــل الانتهـــاء مـــن »التلبيســـة«، يختمـــن بأهزوجـــة 

حماســـية، يقلـــن فيهـــا: 

 ع علاين�ا
ّ

ليمون يمّه ليمون مدلى

لا تقولوا محمد غريب هذا من أهالين�ا

أمـــه جنـــوس  ع  مـــدلى  فكـــوس  يمّـــه  فكـــوس 

س جنـــو

 العروس
ّ

لا تقولوا محمد غريب هذا في حد

أقـــارب  يعـــود  »التلبيســـة«،  مـــن  الانتهـــاء  وبعـــد 

ــد  ــون، والـ ــل المقربـ ــى الأهـ ــم، ويبقـ ــن إلى بيوتهـ العروسـ

العريـــس ووالدتـــه وأخواتـــه وإخوانـــه؛ لتنـــ�اول طعـــام 

ــترة  ــ�دأ »فـ ــك، تبـ ــد ذلـ ــب، وبعـ ــون النسـ ــاء، كعربـ العشـ

ــة  ــدى جاهزيـ ــادة، مـ ــا، عـ ــدد مدتهـ ـ
ُ

ــتي تح ــة« الـ الخطوبـ

ـــن،  ـــزم، ولك ـــا يل ـــكل م ـــ�ه ب ـــه وتأثيث ـــيز منزل ـــس في تجه العري

ــترة  ــدوا لي أن فـ ــن، أكـ ــار السـ ــن كبـ ــار مـ ــد الاستفسـ وبعـ

، كانـــت تـــتراوح، في الأعـــم الأغلـــب، 
ً
الخطوبـــة، قديمـــا

، وفي حـــال 
ً
مـــدة أســـبوع إلى شـــهرين أو ثلاثـــة تقريبـــ�ا

ـــالي  ـــه »لي ـــق علي ـــا أطل ـــ�دأ م ـــ�ه، تب ـــس جاهزيت ـــن العري أعل

الفـــرح«. 

ليالي الفرح :

جاهزيـــة  عـــن  الإعـــلان  فـــور  الفـــرح  ليـــالي  تبـــ�دأ 

بدعـــوة  والبـــدء  الـــزواج،  موعـــد  وتحديـــد  العريـــس، 

»المعازيـــم«/ »المدعويـــن« لحضـــور مراســـم الـــزواج 

المدعويـــن،  أســـماء  العريـــس  والـــد  يحـــدد  إذ  البهـــيّ، 

 ،
ً
وقديمـــا بدعوتهـــم،  عائلتـــه  شـــبان  بعـــض  ويكلـــف 

كانـــت الدعـــوة تشـــمل أهـــالي البلـــدة كافـــة؛ بســـبب 

ــوة  ــوم، فأصبحـــت الدعـ ــا اليـ ــكان القليـــل، أمـ ــدد السـ عـ

مقتصـــرة علـــى المُقرّبـــن والأصحـــاب والجـــيران، أمـــا 

والـــد العـــروس فيتكلـــف هـــو الآخـــر بدعـــوة أقاربـــه علـــى 

 البنـــت/ العـــروس«؛ 
ْ

عِـــت
ْ
مـــا يُســـى في البلـــدة بـــــ »طَل

ـــروس  ـــذ الع ـــدوم لأخ ـــور الق ـــس ف ـــل العري ـــتقبال أه أي اس

ـــة:  ـــذه الصيغ ـــى ه ـــوة عل ـــون الدع ـــها، وتك ـــت عريس إلى بي

»عليكـــم جـــيرة ع طلـــوع البنـــت«، وعـــادة مـــا يعطـــي 

ــروس.  ــوط« للعـ  كـــــ »نقـ
ً
ــا  نقديـ

ً
ــالا ــوون مـ المدعـ

ــل  ــة قبـ ــت التعليلـ  كانـ
ً
ــا ــام )قديمـ ــرس بأيـ ــل العـ وقبـ

العـــرس بأســـبوع، واليـــوم، بيـــوم أو يومـــن فقـــط( تبـــ�دأ 

ـــردة  ـــي مف ـــة«، وه ـــع »تعليل ـــل«، جم ـــوة بـــــ »التعالي النس

ـــيم  ـــلان مراس ـــا إع ـــد به ـــعبي، يُقص ـــوروث الش ـــة بالم مرتبط

الـــزواج في بيـــت والـــد العريـــس، وهـــو اســـم دلالي يمكـــن أن 

أفســـره بمعنيـــن اثنـــن: المعـــى الفصيـــح، والـــذي يقصـــد 

ـــى  ـــه أي تله ـــل ب ـــور: »تعل ـــن منظ ـــول اب ـــي«، لق ـــه »التله ب

ــتي  ــرح الـ ــة« الفـ ــق »وحالـ ــى متوافـ ــو معـ ــه«)23(، وهـ بـ

 التعاليـــل عبـــارة عـــن 
ّ

تعيشـــها النســـوة، علـــى اعتبـــ�ار أن

مكـــون لمظاهـــر الســـعادة وإعـــلان لبـــدء مظاهـــر الفـــرح، 

أمـــا المعـــى العـــامّي، فـــأرى بأنـــه اســـم مشـــتق مـــن معـــى 

ــك،  ــعادة«، ولذلـ ــى »السـ ــط بمعـ ــذي يرتبـ ــوّ« الـ »العلـ

يبهـــم: »عـــال 
ُ

: كيـــف حالـــك؟، يج
ً
ــألون أحـــدا كانـــوا يسـ

العـــال« أو »فـــوق الريـــح«، وإذا أرادوا أن يستفســـروا 

 
ّ

عـــن الوضـــع الاقتصـــادي لشـــخص مـــا، يأتيهـــم الـــرد

 ،
ً
ــا ــح« أيضـ ــوق الريـ ــوق« أو »فـ ــوق، فـ ــه »فـ  وضعـ

ّ
ــأن بـ

دلالي،  طقـــس  عـــن  عبـــارة  التعاليـــل   
ّ

فـــإن وبالتـــالي، 

يتضمـــن معـــى الســـعادة، والقيـــام بـــه »إشـــارة« إلى 

ـــميه  ـــني أن أس ـــعادة، ويمكن ـــك الس ـــد لتل
ّ
ـــرح المول ـــل الف فع

ــرس«.  ــة العـ »افتت�احيـ

 وفي فـــترة »التعاليـــل« يبـــ�دأ الرجـــال والنســـاء بجمع 

»الحطـــب«، وجلـــب أواني طهـــي الطعـــام »الوليمة«، 
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كـــي الأغنـــام في البلدة؛ 
ّ
وطلـــب اللـــن »الرايب« من ملا

»المنســـف«  أكلـــة  لإعـــداد  التحضـــير  بهـــدف  وذلـــك 

ر الحطب 
ّ

للمدعويـــن على الفرح، وهناك قســـم آخر يحض

ويضعـــه بالقرب مـــن الســـاحة المخصصة لإحيـــاء حفلة 

ســـهرة الرجـــال؛ بهـــدف إضـــاءة المـــكان، على اعتبـــ�ار أن 

طرية« لم تكن موجـــودة في البلدة حتى عام 
ُ

الكهربـــاء »الق

1995م، فكانـــوا يعتمدون في توليـــد الكهرباء لمنازلهم على 

»مواتـــير« الكهرباء، الـــتي لا تطيل فترة الإضـــاءة الليلية، 

فكان على صاحـــب العرس أن يحضر البديـــل، حال إطفاء 

هـــذه المواتـــير، فكانوا يجلبـــون كميات كبـــيرة من الحطب 

 .
ً
ويوقدونهـــا بجانـــب تلك الســـاحة، كما أشـــرت آنفا

 إلى يومن اثنن:
ً
وفي موعد العرس المُقسّم زمني�ا

لحنـــاء -  المخصـــص  )اليـــوم  الخميـــس  يـــوم   

والعريـــس(،  العـــروس 

لحمـــام -  المخصـــص  )اليـــوم  الجمعـــة  ويـــوم 

العريـــس وزفتـــه وتنـــ�اول طعـــام الغـــداء وحفلـــة 

الصمـــدة(.

لإحيـــاء  البلـــدة  في  مقدســـان  اليومـــان  هـــذان  وكان 

ـــيم مراســـيم العـــرس في  ـــني تقس ـــا. ويمكن ـــراس فيهم الأع

ــي:  ــا يلـ ــن إلى مـ ــن اليومـ هذيـ

المشاعل  )1

ـــوة  ـــتعد النس ـــس، تس ـــوم الخمي ـــمس ي ـــروب ش ـــع غ م

مـــن أهـــل العريـــس للذهـــاب إلى بيـــت العـــروس؛ حامـــلات 

مـــن  بالـــورود وعـــدد  المُزيّـــن  ـــاء 
ّ
الحن معهـــنّ صحـــن 

ــد  ــاء، وعنـ ــول المسـ ــور حلـ ــن فـ ــارة دربهـ ــاعل« لإنـ »المشـ

وصولهـــن بيـــت والـــد العـــروس، يبـــ�دأن بأهازيجهـــن 

الشـــعبي�ة الممزوجـــة بالســـحجة الفلســـطيني�ة الجميلـــة، 

ويقلـــن: 

ا محمد يا ريان
ّ
منن جبت الحن

من كل عطر ويركه فريت كل الخان)24(

منن جبت الحنا محمد يا مزيون

ا والبدلة من طمون
ّ
والحنا من عن

منن جبت الحنا محمد يا عريس

والحنا من عنا والبدلة من باريس

ا محمد يا فلاح
ّ
منن جبت الحن

والحنا من عنا والبدلة من الشام

وللحنـــاء »دلالـــة« علـــى الألفـــة والمحبـــة، ولـــم تكـــن 

كان  وإنمـــا  فقـــط،  العروســـن  علـــى  مقتصـــرة  ـــاء 
ّ
الحن

ــ�ار أنهـــا،  التخضيـــب بهـــا عـــادة عنـــد النســـاء، علـــى اعتبـ

كمـــا قالـــت لي جـــدة والـــدي رحمهـــا الله، تـــأتي بالركـــة، 

ـــد الســـعادة، وتجعـــل المـــرأة »مزيونـــة« في عـــن زوجهـــا، 
ّ
وتول

ـــائعة  ـــ�ة الش ـــي الثن�ائي ـــزواج«، ه ـــاء/ ال ـــ�ة »الحن إلا أن ثن�ائي

والعريـــس  فالعـــروس  كافـــة،  العربيـــ�ة  المجتمعـــات  في 

ـــاء، وكأنـــه فعـــل 
ّ
يتب�اهيـــان بعـــد تخضيـــب أيديهمـــا بالحن

 
ً
»إشـــاري« إلى »ســـعادتهما« وإلى »وجودهمـــا« أيضـــا

أن  الباحثـــن  بعـــض  ــرى  يـ كمـــا  جديديـــن،  كزوجـــن 

ــة(  ــف كامنـ ــا )وظائـ ــوي في مضامينهـ ــاء »تحتـ ــة الحنـ ليلـ

 
ً
ــيا ــا نفسـ ــن وتهيئتهمـ ــداد العروسـ ــة إعـ ــت بوظيفـ تمثلـ

ــة إلى  ــا، بالإضافـ  لمرحلـــة جديـــدة مـــن حياتهمـ
ً
ــا واجتماعيـ

الوظائـــف الظاهـــرة كالوظيفـــة الاجتماعيـــة، حيـــث يشـــكل 

العروســـان، علـــى الـــدوام، مركـــز اهتمـــام المجتمـــع، وكذلـــك 

ـــن  ـــار مفات ـــا بإظه ـــل دوره ـــتي يتمث ـــ�ة( ال ـــة الزييني )الوظيف

العـــروس ومكامـــن جمالهـــا بـــن قرين�اتهـــا في ليلـــة زواجهـــا، 

ـــض  ـــلاج بع ـــة في ع
ّ
ـــ�ة( للحن ـــة الطبي ـــن )الوظيف ـــم ع ناهيك

ــا«)25(.  ــة وغيرهـ ــراض الجلديـ الأمـ

، فكانـــوا 
ً
ومـــرّ تزيـــن العـــروس بمراحـــل مختلفـــة أيضـــا

 يخضبـــون يديهـــا وقدميهـــا وشـــعرها )لاعتبـــ�ارات 
ً
قديمـــا

المـــوروث  في  الشـــعر  قداســـة  علـــى  تدلـــل  طقوســـية 

الشـــعبي(، ثـــم اقتصـــر الأمـــر علـــى تخضيـــب اليديـــن 

ـــة«  ـــت »موض ـــم أصبح ـــاش، ث ـــن القم ـــة م ـــا بقطع بلفهم

تزيـــن اليـــد بالحـــروف والأشـــكال الجميلـــة باســـتخدام 

زيـــنّ يـــد العـــروس، 
ُ

ـــبي�ل المثـــال. وبينمـــا ت ـــرة، علـــى س الإب

 بـــاقي النســـوة يهزجـــن: 
ّ

فـــإن

اكي من مصر شريت�ه
ّ
حن

عتتشفوفه)26(البيض خضبت�ه
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اكي من مصر يا زين�ة
ّ
حن

عتتشفوفه البيض حطيطته)27(

اكي من عمان شريت�ه
ّ
حن

يت�ه
ّ
عتشفوفه البيض حن

ويواصلن غنائهنّ قائلات:

يا أم الخناقة يا فاطمة

يا أم الخناقة يا هي)28(

وخيّك في الحارة آجالك)29(

وخيّك في الحارة يا هي

يا أم عن وعن يا فاطمة

يا أم عن وعي يا هي

خيّك في الصفن آجالك

خيّك في الصفن يا هي

يا أم الشعر الأشقر يا فاطمة

يا أم الشعر الأشقر يا هي

خيّك في العسكر آجالك

خيّك في العسكر يا هي

وبعـــد الانتهـــاء، تعـــود النســـاء، مـــن أهـــل العريـــس، إلى 

البيـــت الأقـــرب علـــى الســـاحة الـــتي ســـيتم فيهـــا ســـهرة 

حنـــاء العريـــس؛ بهـــدف الاســـتماع إلى أغـــاني الرجـــال 

ومشـــاهدة رقصاتهـــم الشـــعبي�ة المتنوعـــة. 

حفلة سهرة الحناء للرجال  )2

تخصيـــص  فوريـــك  بيـــت  بلـــدة  في  قديمـــا  عُـــرف 

لـــكل  كان  حيـــث  للأعـــراس،  الســـاحات  مـــن  عـــدد 

ــاحة  ــذه السـ ــم هـ ــا، وتتسـ ــة بهـ ــاحة الخاصـ ــة السـ عائلـ

بمســـاحتها الواســـعة وبقربهـــا المـــكاني مـــن بيـــوت عائلـــة 

ـــارب  ـــ�دأ أق ـــاعات، يب ـــهرة بس ـــد الس ـــل موع ـــس، وقب العري

العريـــس بتحضـــير الكـــراسي للضيـــوف، وإعـــداد القهـــوة 

»الســـادة« أو العصائـــر، بالإضافـــة إلى تحضـــير عـــدد مـــن 

علـــب الســـجائر؛ بهـــدف تقديمهـــا للحاضريـــن، إلا هـــذه 

 وانتهـــت منتصـــف تســـعيني�ات 
ً
العـــادة لـــم تـــدم طويـــلا

3
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ـــم«  ـــ�دأ »المعازي ـــرب يب ـــلاة المغ ـــد ص ـــاضي، وبع ـــرن الم الق

ـــة« بالغنـــاء،  جال
ّ
ـــ�دأ »الز ـــاحة العـــرس، ويب بالتوافـــد إلى س

محفـــوظ  البلـــدة:  في  المعروفـــن  جالـــة 
ّ
الز أهـــم  ومـــن 

الباكـــير، ويوســـف عبـــد أســـعد خطاطبـــة، ومـــن أشـــهر 

ـــى  ـــن مصطف ـــد الرحم ـــي، وعب ـــادي غل ـــد اله ـــة: عب الدبيك

ـــل،  ـــو هلي ـــق أب ـــح، وتوفي ـــى صال ـــف مصطف ـــوط، ويوس زلم

ـــم  ـــد الرحي ـــبابة: عب ـــى الش ـــون عل ـــوا يعزف ـــن كان ـــن الذي وم

عـــوض نصـــر الله، وحســـن اســـعيد مليطـــات، ومحمـــد 

ــات.  ــمان مليطـ الخشـ

ــراس  ــروف في أعـ ــعبي المعـ ــاء الشـ ــوان الغنـ ــهر ألـ وأشـ

البلـــدة، وأعـــراس فلســـطن عامـــة: الميجنـــا، والعتابـــا، 

ــا،  ــالي، وغيرهـ ــا مـ ــلالي ويـ ــا حـ ــول، ويـ ــف في الطـ والظريـ

ــاء،  ــك الغنـ ــن ذلـ ــرى مـ ــوان أخـ ــرت ألـ ــك، ظهـ ــد ذلـ وبعـ

ــكال  ــثر أشـ ــن أكـ ــن مـ ــاوي، ولكـ ــروقي، والفرعـ ــل: الشـ مثـ

العـــرس  في  وشـــهرة   
ً
تـــداولا الشـــعبي  الغنـــائي  التعبـــير 

الفوريكـــي: 

السحجة:   

ـــة  س ـــات« المؤسِّ ـــن »العلام ـــا م ـــحجة بأنه ـــرف الس ع
ُ

ت

للفـــن الشـــعبي الفلســـطيني، فهـــي »رمـــز« تـــراثي ثقـــافي 

مهـــم، يُـــراد بهـــا التعبـــير عـــن الفـــرح الكامـــن في وجداننـــ�ا، 

 
ً
 خاصـــا

ً
 إيقاعـــا

ً
فـــأن تضـــرب كفيّـــك ببعضهمـــا، مخرجـــا

يتن�اســـب وإيقـــاع الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة المســـموعة، دليـــل 

ـــت  ـــذي أتي ـــرح ال ـــوّ الف ـــع ج ـــك م ـــرك«، وتفاعل ـــى »تأث عل

ــاني  ــتماع إلى الأغـ ــحجة بالاسـ ــل السـ ــون فعـ ــه، ويتكـ إليـ

ــا هـــلا وحّي  ــا مـــالي، ويـ ــا حـــلالي يـ ــا، مثـــل: يـ المرتبطـــة بهـ

الضيـــوف، والمربـــع، والمقســـوم، والمثمن...وغيرهـــا. 

حي  هـــلا  »يـــا  بأغنيـــ�ة  العريـــس  ســـهرة  فتبـــ�دأ 

ـــ�ة  ـــتتكرر في الأغني ـــتي س ـــة« ال ـــي »اللازم ـــوف«، وه الضي

ــا، كترحيـــب بالوافديـــن والمشـــاركن لطقـــوس هـــذا  كلهـ

 :
ً
جـــال قائـــلا

ّ
الفـــرح، ويبـــ�دأ الز

يا هلا حّي الضيوف                        بالرّماح والسيوف

والغالي بظله غالي                             وقلبي ع الغالي مشغوف

اللازمة

وضيوفك خي أبو محمد            بالميّات والأولوفي

اللازمة

لجل الغالي ولجل ضيوفه            ذبح ستة عشر خاروف

اللازمة

ـــف في  ـــع والظري ـــا والمرب ـــاني الميجن ـــ�دأ أغ ـــك، تب ـــد ذل وبع

 
ّ

ـــى غ
ُ

ـــت ت ـــتي كان ـــحجة ال ـــاني الس ـــن أغ ـــا وم ـــول، وغيره الط

في العـــرس الفوريكـــي، تلـــك الأغـــاني الـــتي يغلـــب عليهـــا 

ـــر« بالمـــوروث الشـــعبي الخـــاص بالبلـــدة 
ّ
طابـــع »التأث

نفســـها، وبالمـــوروث الشـــعبي العـــربي بشـــكل عـــام، ومـــن 

الأمثلـــة علـــى هـــذا اللـــون مـــن الغنـــاء، قولهـــم: 

نظمـت القول من المعقول

فصول، فصول وجيب بها

قولـي حـواصـل ومـتراسـل

ولا يحصاهـا كـاتـبها

لاقتني البيضة برأس العن

وقفت وحطّت حطبها

وقــالــت اسمـع يــا خـي

وهــذه السمرة خـيّبهـا

ّ
ـي عــني

ّ
قـال يـا سمـرة حل

الـبيضـة مــا بنخـيّبـها

البيضـة يا فنجان الـصـن

الـسمـرة قهـوة جـوبـها

الـسمـرة يـا صبي العـن

وكـل الـناس تشوفـها

بالحـــوارات  المُضمّـــن  ـــاء 
ّ
الغن مـــن  النـــوع  فهـــذا 

الخارجيـــة بـــن الســـمرة والبيضـــة شـــائع في الأغنيـــ�ة 

الشـــعبي�ة الفلســـطيني�ة، وأرى أن ذلـــك بهـــدف التســـلية 

وبـــث الفـــرح والمحبـــة بـــن الحاضريـــن.
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ومـــن الأمثلة الأخـــرى على أغاني الســـحجة، تضمن 

في  المتداولـــة  القديمـــة  الشـــعبي�ة  الحكايـــات  بعـــض 

البلـــدة، ومن ذلـــك على ســـبي�ل المثال إحـــدى الحكايات 

التي وقعـــت أحداثهـــا في منطقـــة قريب�ة من خربـــة طانا 

)شـــرق بيت فوريـــك(، وقد رواها لي الحاج طاهر قاســـم 

خطاطبة رحمه الله، والملاحظ في هـــذه الأغني�ة تضمينها 

جال: 
ّ
لمفردات توثـــق اللهجـــة الفوريكية، يقـــول الز

وأنــا طــايـــح ع طـــانـــا

العصـر مــا هـي ماسيّة

لاقــونــي شـــباب اثنــن

لابــســــن اعـقيلــية

واحـــد قـــال اذبحــونــوا

والـثانـي قــال الخطـيّة

دبيت الصوت ع الفواركة

أصحاب البارود المحميّة

وانتــخي يــا أبــو هـيكـل

في إيـدو صواري مسمية

حشـرهـم جــوه الـربيـضة

ذيـب وحـاشـر له شليّه

وقــع سلـيـمـــان مـقتـول

وعـــبده وقــــع رمـــيّه

سلـيمـان انـخى يــا حـمــده

تــرانــي ذقــت المـنيّـة

ومـــن الأغـــاني الـــتي عـــرّت عـــن »واقـــع« فلســـطن، 

قولهـــم: 

وجيت أحكيلك قصيدة

عـن الحـروب الجـديـدة

فـيـهــا أمــــور عــديـــدة

للـعــرب مــع الـيـهـود

أجـتنـا جيـوش مـن العـراق

ت الأسواق
ّ
جيـوشها مـل

قـالـوا مـا نــريــد الفــراق

إلا فلــسطــن تـعـــود

بــالله لا تبكـي يــا عيــني

ع عـبد القـادر الحسيـني

هــذا شهـــيد فلــسطــن

خـسـارة يـوكلـهـا الـدود

وبعـــد انقضـــاء نصـــف الســـهرة، يـــنزل عـــدد مـــن 

الرجـــال والشـــباب، وهـــم يرتـــدون لبـــاس النســـاء »الثـــوب 

والخرقـــة« )اللبـــاس الفوريكـــي الخـــاص بالمـــرأة(، وهـــم 

ــهر  ــن أشـ ــن، ومـ ــاس الحاضريـ ــير حمـ ــان تثـ ــون بأغـ ـ
ّ
يتغن

هـــذه الأغـــاني مـــا يُعـــرف بأغنيـــ�ة )الجوفيـــة(؛ وهـــو نـــوع 

ـــن  ـــام، والمتضم ـــلاد الش ـــهور في ب ـــعبي المش ـــاء الش ـــن الغن م

 هـــذه أغنيـــ�ة تثـــير 
ّ

لمعـــاني الغـــزل والحـــب، وبالتـــالي فـــإن

في نفـــوس الشـــباب الحمـــاس وهـــم يســـحجون. ولهـــذه 

يقـــوم  حيـــث  العـــرس؛  ســـاحة  في  طقوســـها  الأغنيـــ�ة 

الشـــباب أو الرجـــال المرتديـــن للبـــاس النســـاء بالوقـــوف 

ــاركن  ــن المشـ ــدد مـ ــم عـ ــاحة، ويقابلهـ ــف السـ في منتصـ

ــرددون:  ــرس، ويـ للعـ

يـا نايمة، يـا نـايمة               بالله كعدولي)30( النايمة

ـونــي نـايـمـة
ّ
قولوا لها خيّك ذبح              قـالـت خل

يـا نايمة، يـا نـايمة               بـالله كعـدولـي النايمة

ــونـي نـايـمـة
ّ
قـولـوا لها بيّك ذبح             قـالـت خل

يـا نايمة، يـا نـايمة               بـالله كعدولـي الـنايمـة

ـونـي نــايـمـة
ّ
قولوا لها عمّك ذبح             قـالـت خل

يـا نـايمة، يـا نايمة               بـالله كعدولـي النـايـمة

ت وقـامـت ع حـيلهـا
ّ
قولوا لها صحيبك ذبح        فـز
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الدبكة :   

عتـــر الدبكـــة مـــن الرقصـــات الشـــرقية المشـــهورة 
ُ

ت

في دول عربيـــ�ة مختلفـــة، وتمتـــاز بأشـــكالها المتنوعـــة، 

وتحفـــزه  المُشـــاهد  تثـــير  الـــتي  الحماســـية،  وحركاتهـــا 

علـــى التفاعـــل مـــع إيقاعـــات الأغنيـــ�ة المتن�اســـبة معهـــا، 

ـــدد معالـــم 
ُ

ولفلســـطن رقصـــات دبكـــة خاصـــة بهـــا، تح

»هويتهـــا« التراثيـــ�ة، الـــتي تميّزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن الـــدول 

الأخـــرى، ومـــن أنـــواع الدبكـــة المشـــهورة في فلســـطن: 

الدبكـــة الشـــعبي�ة، وهـــي الدبكـــة البســـيطة في حركاتهـــا، 

دون  الفلســـطيني  الشـــعب  أبنـــ�اء  معظـــم  ويجيدهـــا 

ــة«  ــة »دخيلـ ــي دبكـ ــمالية، وهـ ــة الشـ ــتثن�اء، والدبكـ اسـ

ـــدات،  ـــرى والبل ـــدن والق ـــاقي الم ـــطن إلى ب ـــمال فلس ـــن ش م

اللبن�انيـــ�ة،  الشـــعبي�ة  بالدبكـــة  أصلهـــا  يرتبـــط  وربمـــا 

المتشـــابهة  الحـــركات  بعـــض  علـــى  بالاعتمـــاد  وذلـــك 

معهـــا، والدبكـــة الطيّـــارة، أو المعروفـــة بـــــ »الجـــوبي«، وهـــي 

ــن  ــ�ا مـ ــدة إلينـ ــة« والوافـ ــكات »الدخيلـ ــن الدبـ  مـ
ً
ــا أيضـ

العـــراق، والدبكـــة الصعيديـــة، وهـــي دبكـــة »مصريـــة« 

في الأصـــل، وتمتـــاز برقصـــة، أرى بأنهـــا »مخترعـــة« مـــن 

وإيقـــاع  يتن�اســـق  فإيقاعهـــا  أنفســـهم،  الفلســـطينين 

ــة  ــا مختلفـ  حركتهـ
ّ

ــر، إلا أن ــد في مصـ ــل الصعيـ ــة أهـ دبكـ

 النوعـــن 
ّ

بعـــض الـــشيء عنهـــا، وعلـــى العمـــوم، فـــإن

 
ً
حديثـــ�ا المضافـــة  الدبـــكات  مـــن  يعتـــران  الأخيريـــن، 

للدبـــكات الفلســـطيني�ة المتعـــارف عليهـــا. 

وعرفـــت بيـــت فوريـــك هـــذه الأنـــواع كلهـــا، ومـــن 

أغـــاني الدبكـــة المعروفـــة في البلـــدة: أغنيـــ�ة »الدلعونـــا«، 

عـــدد  في  شـــعبي�ة  الأكـــثر  المـــوروث  أغـــاني  مـــن  وهـــي 

بأنهـــا  أرى  فإنـــني  ذلـــك،  ومـــع  العربيـــ�ة،  الـــدول  مـــن 

مـــن الأغـــاني الموثقـــة للهويـــة الثقافيـــة الفلســـطيني�ة، 

فكلماتهـــا وإيقـــاع ترديدهـــا عبـــارة عـــن تجســـيد للذاكـــرة 

الجمعيـــة الفلســـطيني�ة، ويعـــود ســـبب تســـميتها، كمـــا 

ـــع(، 
َ
ل

َ
الباحـــث جريـــس خـــوري إلى »المصـــدر )د ــرى  يـ

وهـــو التعبـــير الـــذي تســـتخدمه العامـــة للدلالـــة علـــى 

ـــذه  ـــيرى أن ه ـــوب، ف ـــل يعق ـــا إمي ـــدلال«)31(، أم ـــج وال الغن

المفـــردة، مشـــتقة مـــن عبـــارة »دل عنـــاة«، وهـــي عبـــارة 

ـــ�ة  ـــ�ة قديمـــة، تعـــني »أرشـــد عنـــاة«، وعنـــاة هـــي ابن كنعاني

ــن  ــن)32(، ومـ ــد الكنعانيـ ــب عنـ ــه الخصـ ــل، إلـ ــه إيـ الإلـ

ــى أغنيـــ�ة الدلعونـــا الفوريكيـــة:  ــة علـ الأمثلـ

علـى دلعـونـا والقلـب مـايــل

تسـوه مـن السمره أربع حمايل

بحـب البيضـة وأم الـجـدايـل
َ

قلـبي بحبك يــا اسمـر اللـون

علــى دلعــونــا لـظــل أغــني
ّ

 لعيـوني يـا ولــف غــني
ّ

وغـني

وعلى درب الولف وأنا مستني

وعى الله الولف يمرك من هونا

ومـــن أغـــاني الدبكـــة المشـــهورة في كل قـــرى ومـــدن 

الطـــول«،  ظريـــف  »يـــا  أغنيـــ�ة  فلســـطن،  وبلـــدات 

 بتكويـــن الهويـــة الثقافية 
ً
وهـــي أغنيـــ�ة مرتبطة أيضـــا

الفلســـطيني�ة، وتوثيق »الذاكـــرة الجمعية«، التي ترهن 

على أصالة الـــتراث الثقافي الفلســـطيني، ويعود ســـبب 

التســـمية إلى المعى الـــدلالي لكلمة ظريف، المشـــتقة من 

الفعـــل »ظـــرف«، والـــذي يقصد بـــه: »الراعـــة وذكاء 

القلب، ويوصف بـــه الفتي�ان والفتيـــ�ات، وقيل: الظرف 

حســـن العبـــارة، وقيل حســـن الهيئ�ة«)33(، ويـــرى إميل 

يعقـــوب أن ظريف في الطول، اســـم شـــاب، وقع في حب 

وغرام شـــابة جميلة اســـمها »عنـــاة«)34(، بالإضافة لما 

تقـــدم، فـــإن ظريف في الطـــول مـــن الألوان المعـــرة عن 

مفاهيم الحب والعشـــق بن الشـــبان والشـــابات، فكان 

 لمشـــاعرهم المكنونة، 
ً
 لعواطفهـــم وتحفـــيزا

ً
غنـــاؤه مثـــيرا

ومـــن الأمثلة علـــى ما قيـــل في العـــرس الفوريكي: 

يـا ظريف في الطـول وع القنيطرة)35(

ت عيونـي ع الـدروب تن�اطـري
ّ
ظل

ليش تضـربـني وتكسر خـاطـري

يا ظريف في الطول شو بحبّك أنا

****
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يا ظريف في الطول وين رايح تروح

حـرمت قلـيبي وغمقـت الـجـروح

خايـف يـا محبوب تسافـر وتروح

وتخليـني في الــدار وتنســـاني أنــا

ة:
ّ
الحن   

في  يتمثـــل  العريـــس  لحنـــة  الوظيفـــي  الجانـــب   
َّ

إن

الوظيفـــة الزينييـــ�ة والوظيفـــة الاجتماعيـــة المرتبطـــة 

الميثيولـــوجي  الفكـــر  في  وأهميتهـــا  الحنـــة  بقداســـة 

الفلســـطيني، ولذلـــك، كان لهـــذه المرحلـــة »تخصيـــص« 

ــي  ــون التكميلـ ــ�اره المكـ ــة، باعتبـ ــر الحفلـ ــو آخـ ــني، وهـ زمـ

لحالـــة الفـــرح والســـعادة الـــتي يعيشـــها العريـــس، وقـــد 

خصـــص لهـــذا الجانـــب أغـــان خاصـــة، توثـــق أهميـــة 

ـــاء في المـــوروث الشـــعبي الفلســـطيني، ومنهـــا، قولهـــم: 
ّ
الحن

سبّل عيونه ومد إيـده يحنونه

زغنون صغيّر وبالمناديل يلفونه

سبّل عيون مـد إيـده يحنونـه

سبّل عيون ومـد إيـده يحنونـه

يا أهل الغريب ولا يجر لكم خاطـر

وشو عامكم عن ابن العم هالشاطر

اللازمة

يا لمـي ويـا لمـي وشـديلي على حصـان

وطلعـتي يـا لمـي ومــا ودعــتي جـيران

اللازمة

ـــاء، تختـــم الســـهرة 
ّ
وبعـــد الانتهـــاء مـــن حفلـــة الحن

بدعـــوة  ويقومـــون  ولذويهـــم،  للعروســـن  بالمباركـــة 

العشـــاء.  طعـــام  لتنـــ�اول  الحاضريـــن 

الجمعـــة،  يـــوم  وهـــو  التـــالي،  اليـــوم  صبـــاح  وفي 

وجيرانـــه،  العريـــس  قريبـــ�ات  مـــن  النســـاء  تبـــ�دأ 

ــام  ــداد طعـ ــاعدة في إعـ ــده؛ للمسـ ــنزل والـ ــد إلى مـ بالتوافـ

الغـــذاء »المنســـف«، ويقســـمن النســـاء أنفســـهنّ إلى 

مجموعـــات: قســـم متخصـــص بتحضـــير الأرز، وآخـــر 

لتحضـــير اللحـــم، وقســـم لإعـــداد الحســـاء »الشـــوربة«... 

 
ً
ويبـــ�دأن بإعـــداده مـــن الصبـــاح الباكـــر، حـــتى يكـــون جاهـــزا

ــر.  ـــلاة الظهـ ــد ص ـــس بعـ ـــة العري ـــول زف ــع وص مـ

 
ً
تجـــدر الإشـــارة إلى أن نظـــام زفـــة العريـــس كان مشـــيا

المســـجد  البلـــدة،  مســـجد  أمـــام  مـــن  الأقـــدام،  علـــى 

حمّـــام  »مســـتضيف«  مـــنزل  إلى   
ً
وصـــولا القديـــم، 

العريـــس، والعـــودة مـــن بيـــت المســـتضيف حـــتى مـــنزل 

ـــدد  ـــد ع ـــ�ة، تتول ـــاحة الزمني ـــذه المس ـــس، وفي ه ـــد العري وال

مـــن الطقـــوس الـــتي توثـــق مظاهـــر الفـــرح في الذاكـــرة 

الفوريكيـــة.  الجمعيـــة 

ـــان  ـــان متوازي ـــون كالآتي: صف ـــة فيك ـــكل« الزف ـــا »ش أم

 في التفاعـــل 
ً
مـــن الرجـــال، يتوســـطهم أكـــثر الرجـــال حماســـا

ــا  هـــم علـــى الدبكـــة والســـحجة، كمـ
ّ
مـــع المشـــاركن لحث

ــن  ــة مـ ــن مجموعـ ــر الصفـ ــة، وفي آخـ ــطهم الزجّالـ يتوسـ

قريبـــ�ات العريـــس، اللـــواتي يهزجـــن قائـــلات:  

يوم طحنا ع الزفة                   عـــدد أوراق اللـيـمـون

والـعـدوة تتفـرج                 والقلب من جوة مهموم)36(

يوم طحنا ع الزفة                  عـــدد أوراق الـتـفـــاح

والـعـدوة تتفـرج                   والقلـب مـن جـوة نوّاح

يوم طحنا ع الزفة                   عــدد أوراق المـشمــش

والـعـدوة تتفـرج                   والقلب من جوة يدهش

ـــباب  ـــن الش ـــق م ـــنْ في الطري ـــات مَ ، داعي
ً
ـــا ـــن أيض ويقل

ـــة:  ـــحجة أو الدبك ـــف الس ـــاركة في ص للمش

فـة
ّ
في بلـدنـا طـابت الـز

عليكم جيره يا شباب الحارة

لمحمد عريسنا أبو النظارة

عليكـم جــيرة يـا الأجـاويـد

مـــن  عـــدد  هنـــاك  الرجـــال،  صفـــيّ  إلى  بالإضافـــة 

الشـــبان يركبـــون الخيـــول ويطـــاردون عليهـــا في منطقـــة 
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 ببـــ�دء مراســـيم الزفـــة، 
ً
 رســـميا

ً
 وإعلانـــا

ً
الســـهل، احتفـــالا

ــن:  ــادم، يقلـ ــل قـ ــب الخيـ ــاء موكـ ــرى النسـ ــا تـ وعندمـ

طـاردولـوا يـا عمه طـاردولـوا

ع الحمرة الأصيلة شاليشوله

شــدلــه يــا عمـه شـدلــه

ع الحمـرة الأصيلة طاردولـوا

في الميـدان يـا عمه في الميدان

ع الحمــرة الأصيلة يـا خيّـال

حمام العريس:  )3

يمتـــاز حمـــام العريـــس في البلـــدة بطقـــوس خاصـــة، مـــا 

 حـــتى الزمـــن الحاضـــر، وتتمثـــل تلـــك 
ً
زال بعضهـــا موجـــودا

ــد  ــت أحـ ــس في بيـ ــام العريـ ــم حمّـ ، يتـ
ً
ــوس بـــــ: أولا الطقـ

أصدقائـــه أو أقاربـــه، وذلـــك بعـــد دعـــوة رســـمية للعريـــس، 

ولذلـــك  خطوبتـــ�ه،  مـــن  الأولى  الأيـــام  في  عـــادة،  تتـــم، 

ــلان،  ـــول: فـ ـــام؟« فيق ــزك للحم ـــن حجـ ـــألونه: »م يس

ــول   القبـ
ّ

ــس، إلا أن ــوة للعريـ ــن دعـ ــثر مـ ــأتي أكـ ــادة، تـ وعـ

ــه  ــك تتجـ ــد ذلـ ، بعـ
ً
ــ�ا ــوة الأولى. ثانيـ ــب الدعـ ــم لصاحـ يتـ

ــ�ة لدعوتـــه، ويخـــرج  ــة إلى بيـــت ذلـــك الصديـــق تلبيـ الزفـ

 أجمـــل اللبـــاس، وتفـــوح 
ً
العريـــس بعـــد حمامـــه، مرتديـــا

 أقـــارب العريـــس: 
ّ

منـــه أجمـــل الـــروائح، وبينمـــا يغـــني

تلـولـحي يـا دالــيــة                   يـا أم الغصـون العالية

تلولحي عرضن وطول                  تلـولحي ما أقـدر أطول

****

طل الزين من الحمـام                 الله واســـم الله علـيه

ـر يــا ورد الـرمــان                  كـل حبـابـه حاولـيه
ّ

زه

يبـــ�دأ الصديـــق أو القريـــب المُضيـــف وأفـــراد عائلتـــه 

بـــــ »تنقيـــط العريـــس«، ليبـــ�دأ بعـــد ذلـــك الزجـــال بالغنـــاء 

ـــول:  ـــة«، يق ـــاع »الجوفي ـــى إيق عل

عريسنا زين الشباب                  زين الشباب عريسنا

عريسنا، عريسنا

عـريسـنا عنـتر عبـس                 عنتر عبس عريسنا

)اللازمة(

عريسنا ريتك تدوم                   ريدك تدوم عريسنا

)اللازمة(

عريسنا ريتك تدوم              وانت�ه القمر واحنا النجوم
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)اللازمة(

عـريسـنا ما أبـدعـوا                     مثل القمر في مطلعه

)اللازمة(

 وشوفي أفعالنا
ّ

يا بنت يا اللي بالقصر                  طولي

)اللازمة(

وانتي غواك شعرك                واحنا غوانا سيوفنا

)اللازمة(

دار دعـتنــا للـفـــرح                  واجب علين�ا نزروها

)اللازمة(

وعندمـــا يُطـــل العريـــس علـــى النســـاء، المرافقـــات 

للزفـــة، يبـــ�دأن بالغنـــاء قائـــلات: 

عريسنا طاح الزفة جيعان

عريسنا طاح الزفة جيعان

وديتلو ميتن جاحه مكمّرة)37(

يوكل ويطعم كل الشبان

عريسنا طاح الزفة جيعان

عريسنا طاح الزفة جيعان

وديتلو ميتن بدلة معطّرة

يلبس ويلبّس جميع الشبان

عريسنا طاح الزفة هالساعة

عطر شعراته وعطر الشباب

ويضفن قائلات: 

عـريسـنا يــا نـــاس                   لا تقولـوا عـنه أسمـر

أبيـض مثـل الحلـيب                وأحلـى مـن السـكر

عـريسـنا يـــا نــاس                    لا تقولـوا عنه حـوفه

أبيـض مـثل الحليب                  وأحلـى مــن الـتوفــه

وبعد ذلـــك، تقترب منه أمه، حاملـــة معها »البخور«، 

وهو فعل طقسي شـــائع في الموروث الشـــعبي الفلسطيني، 

الهـــدف منـــه درء عيـــون الحاســـدين، وبينما هـــي تلتف 

حوله، وتبخـــره، تغني بعض النســـاء، قائلات: 

من يمّك شاب محمد من يمّك

كـل الشباب تقول يا فرحة إمك

من مالك يـا شـاب مـن مـالك

كـل الشـباب تقـول يــا نيـالك

ـــة،  ـــي الزف ـــكيل صف ـــال إلى تش ـــود الرج ـــك، يع ـــد ذل وبع

وتعـــود النســـاء خلفهـــم، حـــتى يصلـــوا إلى بيـــت والـــد 

ـــف«،  ـــرح »المنس ـــة الف ـــ�اول وليم  لتن
ً
ـــتعدادا ـــس، اس العري

وبينمـــا يبـــ�دأ أقـــارب العريـــس بإخـــراج الصحـــون المعبـــأة 

بـــالأرز  والمغطـــى  الســـاخن،  باللـــن  المغـــرق  بالخـــبز 

واللحمـــة، ومزيـــن بالبقدونـــس واللـــوز والصنوبـــر، تغـــني 

ــوة:  بعـــض النسـ

الـرز مـا هــو عيـش

ولا طعــام الجيـش

واللي ما يساوي مثل أبو محمد

قعاده في البلد لليش؟!

كناية عن جوده وكرمه في إطعام ضيوفه. 

ـــن  ـــا م ـــمعتها كله ـــا س ـــام، كم ـــاني الطع ـــظ أن أغ والملاح

ـــة في  ـــرة لافت ـــي ظاه ـــس، وه ـــد العري ـــة بوال ـــدتي، مرتبط ج

الـــتراث الشـــعبي الفلســـطيني، ثن�ائيـــ�ة )الأب/ الكـــرم(، 

رمـــزي  الأنثربولـــوجي مكـــون  المفهـــوم  وفـــق  فالطعـــام، 

يشـــير إلى الحيـــاة ورغـــد العيـــش، ووجـــوده بوفـــرة دلالـــة 

ـــاول  ـــتي يح ـــات ال ـــي الصف ـــس، وه ـــرم النف ـــود وك ـــى الج عل

المـــوروث الشـــعبي أن يلزمهـــا للمكـــون الحقيقـــي للعـــرس 

الفلســـطيني، الأب. ومـــن الأغـــاني الأخـــرى الـــتي كـــنّ 

ــ�اول »المعازيـــم« لطعـــام الغـــداء:  ــ�اء تنـ يقلنهـــا أثنـ

يـا بـي محمــد وجـديلـة علـى الـظهــر

عـاكده الشـور انتـه يـا سـند ظـهـري

ريت من تدعي عليكم يا كلكم أهلي

تبلى بكاسات العى وتموت مـن القهر
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 :
ً
ويقلن أيضا

حلـفـــت الــــنـــاس             مــا تــذبــح ذبيــاح

واذبـح يــا أبــو محـمـد            والـصــــيت لــينــا

حــلفـــت الــــنــاس             مـا تــدق الـقـهـاوي

شـرّب يـا أبـو مـحـمـد             والـصــــيت لــينــا

حلـفـــت الــــنـــاس            مــا تلبـس محـابـس

لـبّــس يـا أبـو مـحـمـد            والـصــــيت لــينــا

زفة العروس )الفاردة( :  )4

بعد الانتهاء من تن�اول الطعام، يســـتعد أهل العريس 

وأبن�اء عائلته لإحضـــار العروس من بيـــت والدها، ليتقدم 

الموكـــب العريـــس ووالـــده وخالـــه وعمّه وعدد مـــن كبار 

العائلـــة، وخلفهـــم موكـــب آخر مـــن قريبـــ�ات العريس، 

 مزينـــ�ة؛ حـــتى تركـــب عليها 
ً
مصطحبـــن معهـــم خيـــلا

العروس، قبـــل مجيء زمن الســـيارات والحافـــلات، ومن 

الأغـــاني الشـــائعة في الفاردة، قول النســـاء: 

طريق الغور واحنا جين�ا طريق الغور

ذهب رشادي لبسها يا محمد ذهب رشادي

طريق عمان واحنا جين�ا طريق عمّان

ذهب عصملي لبسها يا محمد ذهب عصلي

وعنـــد وصـــول الموكـــب مـــنزل والـــد العـــروس، تبـــ�دأ 

ـــه 
ّ
النســـوة بالدعـــاء لوالدهـــا وخالهـــا، علـــى اعتبـــ�ار أن

إحـــدى الشـــخصيات »المحوريـــة« في مخيلـــة المجتمـــع 

الفلســـطيني، فللخـــال مكانـــة مهمـــة بـــن أبنـــ�اء أخواتـــه، 

ـــذا  ـــن ه ـــن تكوي ـــم م ـــزء مه ـــه ج ـــ�ة اخت ـــة ابن ـــوده في زف ووج

ــن:  ــي، فيقلـ ــس الاجتماعـ الطقـ

يــا رب سـلـــم بيّـهــا             أعطـى العطية الغالية

ـــم بيّـهـا
ّ
ــع الـقمــر مـن داره             يـــا ربّ سل

ّ
طل

 مــالــه            أعطانا العطية الغالية
ّ

يــا ربّ كــثر

ــم خـالـهـا
ّ
ــع الـقمــر مـن داره             يـا ربّ سل

ّ
طل

وبينمـــا ينتظـــر أهـــل العريـــس خـــروج العـــروس، تمـــزج 

ــا، فهـــي  ــا وإخوتهـ ــا ووالدهـ ــاعر الفـــرح ببـــكاء والدتهـ مشـ

ســـتغادر البيـــت الـــذي نشـــأت فيـــه، وكوّنـــت ذاكرتهـــا 

الأولى، الذاكـــرة المؤسســـة لهويتهـــا الوجوديـــة، فحـــتى لـــو 

كان بيـــت زوجهـــا بجانـــب بيـــت أهلهـــا، علـــى ســـبي�ل المثـــال، 

فـــإن »طقـــس خروجهـــا« يـــوم فرحهـــا عبـــارة عـــن »علامـــة 

إشـــارية« إلى الانتقـــال إلى »حيـــاة جديـــدة«، وتكويـــن 

فعلـــيّ لذاكـــرة أخـــرى، تســـعى مـــن خلالهـــا لتأســـيس 

هويتهـــا كزوجـــة وأم، ولذلـــك، وفي غمـــرة البـــكاء، تغـــني 

أمهـــا قائلـــة: 

يعي خالتك يا فاطمة، وديعي عماتك
ّ

ود

 سـلامـك ع طـرف عـباتـك
ّ

ود

خيـتي يـا بنيّ�ة وديعـي ارفيـقاتـك

وديلهن سلامك ع طرف عباتك

يبكـــن،  وهـــن  فيقلـــن  طفولتهـــا،  صديقـــات  أمـــا 

بـــن  الألفـــة  معـــاني  يتضمـــن  تراجيـــدي  مشـــهد  في 

 : ت يقـــا لصد ا

ا في الحارة
ّ
امبـيرح يـا رفيقة كُـن

وش قــدر رفيـقه تلـبس اسـواره

ا في المحطب
ّ
امبيرح يا رفيقة كُن

وش قـدر رفيـقه تلـبس المقصب

ا ع المـيه
ّ
امبــيرح يــا رفيقه كُـن

وش قــدر رفيــقـه تجـــوز خــي

وبعـــد خروجهـــا مـــن بيتهـــا، بفســـتانها المزيـــن، رفقـــة 

ــارها،  ــى يسـ ــا علـ ــا أو عمّهـ ــا، وخالهـ ــى يمينهـ ــا علـ والدهـ

ـــ�دأ  ـــ�اء، تب ـــذه الأثن ـــ�ة، وفي ه ـــل المزين ـــوب الخي ـــتعد لرك تس

النســـاء بالغنـــاء: 

شـدلـهـا يـا أبـوهـا شـدلها

ع الـحمـرة الأصيلة ركبها
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شدلهـا يـا أبـوهـا يـا خـيال

شـدلها ع الحمرة والارسـان

هودجها يـا أبـوها هـودجها

ع الحمـرة الأصيلـة ركبها

الصمدة:  )5

 ويعـــود الموكـــب إلى بيـــت العريس، حيـــث الطقوس 

الأخيرة للعرس الفوريكـــي، والمعروف باســـم »الصمدة«، 

وسميت بهذا الاســـم، نســـبة إلى فعل الصمد، أي الاعتلاء 

بالعروســـن، وجلوســـهما في مكان مرتفـــع، ولذلك يقولون 

: »مـــا لك 
ً
للشـــخص الـــذي يجلـــس علـــى طاولـــة، مثـــلا

مصمود؟« )لماذا أنت مصمـــود؟( أي لماذا تجلس في مكان 

مرتفـــع، يقول ابن منظـــور: »الصّمـــد: المـــكان المرتفع من 

الأرض«)38(، وفي فعل الاعتـــلاء إظهار أهمية، وعلو المنزلة، 

ولذلك يتـــم التعامل مع العروســـن بهاتـــن الصفتن. 

وقبـــل دخول العـــروس مـــنزل العريس، عليهـــا القيام 

بطقس إلصاق قطعة عجين�ة عليهـــا ورق التوت، ووضعها 

علـــى مدخل المنزل؛ وهذا طقس شـــائع ليس في فلســـطن 

 ،
ً
فحســـب، وإنما في عدد مـــن الدول العربي�ة المجـــاورة أيضا

ويرى علـــي زيعور أن دلالـــة هذا الطقس هو »اســـتجلاب 

للخصوبـــة والوفرة عـــر ترميز للزواج، الـــذي يخلق ويعطي، 

بالقمـــح أو العجـــن أو الأرز، الذي يمثل الإنت�اج واســـتمرار 

الحيـــاة والعطـــاء«)39(، ومـــا يدلـــل ذلك مضمـــون أغني�ة 

قريبـــ�ات العريس أثنـــ�اء وضعها للعجين�ة: 

يـا ريتـك مباركـة علـينــا يـا زينــة

وتبكيري في الصبي ويلعب ع الحصيرة

يـا ريتـك مبـاركـة علـينـا وعلــينــا

وتبكيري في الصبي يلعب بـن أيـدينـا

يا ريتك مـباركة ع السلف والسلفة

وتبكيري في الصـبي وتكثيري الخلفة

يا ريتـك مباركـة عـن العـم والعمـة

وتبكيري في الصـبي ويلعـب عـند أمي

يا ريتك مـباركة ع مـحمـد لـحـالـه

وتبكيري في الصبي ويلعب عن أخواله

4
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وتهزج أم العريس قائلة: 

بـوابـة المـدينـة عـاليـه      ورفـعهـا في الـخنصــر

خـلــو قلـيـــبي يـفـرح        قـد مـا بـكى وتحـصر

وبعـــد دخولهـــا المـــنزل، تجلـــس في إحـــدى أركانـــه الكبـــيرة، 

ـــا  ـــتى يراه ـــة، ح ـــة مرتفع ـــى طاول ـــ�ة، عل ـــل زين ـــ�ة بأجم المزين

المدعـــوات  النســـاء  مـــن  الحاضريـــن  جميـــع  عريســـها 

ـــات  ـــي إيقاع ـــك، تعتل ـــ�اء ذل ـــدة، وأثن ـــة الصم ـــور حفل لحض

»الطبليـــة« مرفقـــة بأغـــان شـــعبي�ة متنوعـــة تمـــزج بـــن 

الوصـــف الجمـــالي للعـــروس، والتغـــني بعمـــات العريـــس 

وخالاتـــه وأمـــه وأخواتـــه، ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك: 

واجب عليكن يا بن�ات عمامه

امـه
ّ

واجب عليكن ترقصن قد

مشان أمـه يـا حـبايـب واجـب

وإلـهـا علـين�ا واجبــن وواجـب

مـشـان عمـته يـا بن�اـت العيلة

مـشـان عمتـه تفرحهن هالليلة

مـشـان بيّـه يـا بنـات خـوالــه

امــه
ّ

مـشـان بيّـه تـرقصـن قـد

وقولهن، واصفات العروس: 

قـومـي ع حيلـك يـا مـلكــة

والذهـب في رقبتـك شبكة

شفتها يا أختي وابـن أختها معهـا

وأربـع خواتـم في روس أصابعهـا

ما قالت يا قليل العقل طـاوعهـا

فاطمة مليحة ومفتاح السعد معها

وقولهن: 

والطول طول النخل                والــشعـــر زي اللـــيل

والخصـر مـن رقتـه               شـد الـقــوى والحـــيل

يـا نـايمـن الـضحى                مـا تنتــبهــوا في اللـيل

محمد صـاد الغـزال                اللـــي علـــيه العـــن

وغيرهـــا مـــن الأغـــاني المضمنة للمعـــاني الاســـتعارية 

الجميلة، والتي توثـــق حميمية العلاقة بـــن أبن�اء المجتمع 

في مشـــاركاتهم للأفراح، وكأن »الســـعادة« جـــزء تكميلي 

لحياتهـــم كلها. وبذلـــك تنتهي هـــذه الســـردية التي توثق 

مرويـــات زمـــن مـــى، ولا بـــد مـــن توثيقه حـــتى يخلد في 

ذاكرتنـــ�ا وذاكـــرة الأجيال القادمـــة، ليعرفـــوا أن »هويتن�ا 

الثقافيـــة« عبارة عـــن هوية خالدة، أبدية، تشـــكل المكون 

 من »الحفـــاظ« عليها 
ّ

الرئيـــسي لوجودنـــا، ولذلك لا بُـــد

جماليتها.  ودراســـة  بت�دوينها، 

 طقـوس الـزواج في بلـدة بيـت فوريـك 
ّ

وفي الختـام، فـإن

الشـعبي  الفلسـطيني  العـرس  طقـوس  علـى  حّي  نمـوذج 

سي بعضها، 
ُ
بشـكل عام، وما يتضمنه من عادات وتقاليد، ن

بتعبـير الناقـد الفرنسي بـول ريكور، وحفظ بعضهـا الآخر في 

ذاكـرة الأجيـال المتعاقبة. ومن خلال ما تقـدم، فإنن�ا نلاحظ 

أن العـرس الفوريكي يحاكي تاريخ البلدة وواقعها، ويعيش 

السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة  ظـروف فلسـطن 

الثقـافي،  الـتراث  معالـم  سـد 
ُ

يج أنـه  إلى  بالإضافـة  فيهـا، 

 .
ً
وترسـيخ الهويـة والذاكـرة الجمعيـة أيضـا

5
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تقديـــــــــــم 

يحـرص الفلاحـون، إلى اليـوم، في قبيلـة بـني زروال، الـتي أنتـي إليهـا، 

شـمال المغـرب الأقـى، علـى الاحتفال بمناسـبة، تسـى )العنصـرة(، 

صـارث( باللغـة الأمازيغيـة)1(، مثلهـم  في ذلـك 
ْ
عن

ْ
باللغـة العربيـ�ة أو ) ل

مثـل كثـير مـن القبائل المغربي�ة في شـتى نـواحي البلاد. وقـد ارتأينـ�ا، في هذا 

المقـال، الحديـث عـن مظاهر هذا الاحتفال وطقوسـه، ثـم الوقوف على 

الأسـباب والـدلالات الكامنـة خلفـه، والبحـث، أيضـا، في أصولـه.

طقوس الاحتفال  

يحتفـل  الناس بالعنصرة أثن�اء موسـم الحصـاد في عز فصل الصيف. 

ومعلوم أن الاشتغال الرسي بالحصاد من قبل  سكان البوادي المغربي�ة، 

د. أحمد الوارث - المغرب

العنصرة في المغرب: 

عيد صيفي

 بانشغالات معيشية 

1

» شعالة«العنصرة
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طيلـة  ويسـتمر  يونيـو،  شـهر  خـلال  يبـ�دأ  وجنوبـا،  شـمالا 

المرحلـة المسـماة فلاحيـا: )السـمايم( أو )الصمايـم(، وهـي 

فـترة تـدوم أربعن يومـا، نصف مدتها صيفـا، ومثلها خريفا، 

بـدءا مـن يـوم 3 يوليـوز حسـب اليوميـة الفلاحية/12يونيو 

العجي)2(؛ بحلولها تشـتعل أشعة الشمس اشتعالا، وتقفز 

درجـة الحـرارة إلى مسـتوياتها القصوى، يزيدها هبـوب رياح 

الشـرقي اللافحـة جفافـا وسـخونة، وهـي تقابل الفترة الأشـد 

بـرودة، خـلال السـنة، المسـماة ب )الليـالي( شـتاءً. بـل تعتر 

حرارة السـمايم أشـد منها وقعا وتأثيرا، لذلك يقال: »خروج 

الليـالي للنعايـم وخـروج السـمايم للنقايـم«)3(، تأكيـدا علـى 

أن فـترة الليـالي، رغـم شـدة الزمهريـر خلالهـا، عادة مـا تزامن 

مـع التسـاقطات المطريـة المهمة الـتي تمنح الآمال في موسـم 

فـلاحي مثمـر، كمـا أن الليـالي الشـتوية يعقبهـا فصـل الربيـع 

الـذي يُنـسي الفلاحـن معاناتهم مع الزمهريـر، في حن أن حر 

السـمايم، بقدر ما يرهقهم، يسـتقبلهم فصل خريف لا يقل 

سـخونة، مـع مـا تتطلبـه الفـترة مـن بـذل وجهـد في الشـغل، 

ثـم يعقبهمـا الشـتاء البـارد، ولـو أنهـا لا تخلـو مـن غلـل ذات 

فوائـد جمـة، خاصة اللوز والمشـمش والخـوخ وباكـور التن، 

والبطيـخ بشـتى أنواعـه وغـير ذلـك مـن الثمـرات الخريفيـة. 

لذلـك، أيضـا، أبـدع السـلف أمثـالا معـرة عـن المناسـبتن، 

مـن  خروجـك  مـن  ـيَر 
ْ

خ
َ
أ ـير 

ّ
ين مـن  »خروجـك  كقولهـم: 

العَنصـرَ«)4(. 

وكما أن للناس في عز الشـــتاء تاريـــخ فاصل في حياتهم 

المعيشـــية هو )الحاكـــوز(، الـــذي يؤرخون بـــه  للانقلاب 

الشـــتوي، لمّا تبلغ )الليـــالي( منتصفها، فـــإن لهم، أيضا، 

في أوج الصيـــف، تاريـــخ يقابلـــه ويشـــاكله في الاهتمـــام، 

صْـــرَة، وموعده يوم24 يونيو الفـــلاحي)5( الموافق 
ْ
هو: العَن

ل7 يوليـــوز العجي، أي بعـــد الاحتفال بمناســـبة )موت 

الأرض( الربيعيـــة بأربعـــن يومـــا؛ يؤرخون بـــه للانقلاب 

الصيفـــي. والانقلاب، هنا، إشـــارة إلى انتصـــاف الصيف 

أو بالأحـــرى مـــرور 37 يومـــا منه. ويـــردد الفلاحـــون قولا 

شـــعريا مأثورا معرا جدا بالمناســـبة يقولـــون فيه:

ر يُوم قنطرة 
َ

 ىسَبع طاعش

 ما بن السمايم والعنصرة

ـــر(، في اللســـان الدارج: 
َ

والمقصـــود ب: )سَـــبع طاعش

يونيـــو،   يـــوم 24  تدخـــل  العنصـــرة  لأن  ســـبعة عشـــر، 

والســـمايم  تبت�دئ يـــوم 12 يوليوز، فيكـــون الفارق الزمني 

بـــن بدايتيْهما هـــو 17 يوما. علما أن العنصـــرة يوم واحد، 

لكن قد تمتد إلى ســـبعة، في بعض النـــواحي)6(، وقد يحتفل 

بهـــا بعضهـــم في اليـــوم الأول وبعضهـــم في اليـــوم الثـــاني، 

الموافـــق ل25 من شـــهر يونيو)7(.

لماذا يستحضرون هذا اليوم بالذات؟

إنه، كما تقـــدم، تاريخ حدوث الانقـــلاب الصيفي)8(، 

حســـب مـــا اعتدنـــا أن نســـميه حديثـــ�ا. وهذه  مناســـبة 

فلاحيـــة فارقـــة حســـب التقويـــم الفـــلاحي، علـــى غرار 

الانقـــلاب الشـــتوي، وبالتـــالي فله تأثـــير كبـــير في الحياة 

الزراعية والمعيشـــية للناس. شـــاهد ذلـــك، أن الفلاحن، 

في أي مـــكان مـــن المغـــرب، إذا ســـألت أحدهـــم عن معى 

)العنصـــرة (، يجيـــب بما يحـــدث فيها وبســـببها، فيقول: 

صَـــر«، أي أنها تصل إلى مســـتوى 
ْ
عَن

ُ
»إن حبـــات الـــزرع  ت

ورقة من اليومية العصرية المغربي�ة الشهيرة 
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عال مـــن اليبس، فلا تفســـد حـــن تخـــزن، ولا يقربها ولا 

ة 
ّ
ينخرهـــا الســـوس)9(؛ ممـــا يفيـــد أن الأمر يتعلـــق بالغل

وهاجـــس الحفـــاظ علـــى الحبـــوب مـــن الفســـاد بعـــد 

التخزيـــن، لـــذا فهم لا يفعلـــون ذلـــك إلا إذا »عنصرت«، 

فتكـــون العنصرة بهـــذا المفهـــوم عيد نضـــج الثمـــار)10(، 

والمقصـــود هنـــا: الحبوب والقطـــاني. لكن الأمـــر يمتد إلى 

أشـــياء أخرى مرتبطـــة بضروريات العيـــش؛ فالمأثور من 

طْعَ الخشـــب ] من 
َ

زمـــن بعيـــد، عنـــد الفلاحـــن، أن »ق

أعـــواد وحطب وغير ذلـــك[ يومـــه ]يعني يـــوم العنصرة[ 

 من الســـوس لانتهـــاء طيبهـــا«)11(. و»ممـــا جرب 
ٌ

أمـــان

يـــوم العنصـــرة ]كذلك[ تغبير أشـــجار التن فلا يســـقط 

مـــن ثمارها شيء وتســـلم مـــن الجـــوائح«)12(، إلى حد أنهم 

كانوا يعتـــرون تراب العنصـــرة أفيد من لقاح ثمـــار الدكار 

المعتمـــد في هذا الشـــأن. وللنـــاس، إلى اليـــوم، في قبائل بني 

زروال، دعـــاء موروث عن الســـلف يقال أثنـــ�اء رش تراب 

العنصـــرة على أشـــجار التن، نصـــه: »اللهـــم صل على 

ســـيدنا المختار، تـــراب العنصـــرة خير من الـــدكار«.     

في يـــوم العنصرة، كذلـــك، يتم جني عســـل النحل. وفي 

 أصواف 
ّ
اليوم نفســـه تقســـم الماشـــية المشـــتركة، وتجز

، على 
ٌ

الخرفـــان، حـــتى لقد جـــرى، مجـــرى الحكمة، مَثـــل

بْش 
َ

لســـان عامـــة النـــاس منـــذ القـــدم، نصـــه أن: »الك

آخـــر:  بتعبـــير  أو  العنصـــرة«)13(؛  يكفـــز  مـــا  المصـــوّف 

بْـــش المصـــوّف ما يقفـــز عنصرة«)14(، يعـــني أنه من 
َ

»الك

غـــير المستحســـن أن يـــترك إلى ما بعـــد العنصـــرة بلا جز، 

الحرارة. لاشـــتداد 

إن جميـــع الأشـــغال المذكـــورة، كمـــا هو واضـــح، لها 

صلـــة وطيـــدة بالانشـــغالات المعيشـــية، ومن ثمـــة، يتم 

الاحتفـــال بهـــذا اليـــوم اعتبـــ�ارا للركـــة التي تحـــل معه، 

فتمنح الفلاحن فرصـــة الحفاظ على الغلـــة من التلف، 

والاطمئنـــ�ان عليها مـــن الفســـاد، بعد عناء كبير وشـــغل 

دون 
ّ
متواصـــل طـــوال فـــترات العـــام الماضية. وهـــم يخل

هذا الاحتفـــال، إلى اليوم، بطقوس خاصـــة جدا لا تمارس 

إلا )يوم العنصـــرة(، كما يســـمونه)15(، بنهـــاره وليله، إلى 

الحـــد الـــذي كان يبلـــغ  فيـــه الأمر حـــد التقديـــس لتلك 

الطقـــوس)16(، وهي كما يلـــي، أو بالأحرى مـــا تبقى منها:

أولهـــا: الشـــعالة، أومـــا يســـى: نـــيران الفـــرح)17(. ورغـــم 

الاختـــلاف في التفاصيـــل، يعـــد إشـــعال النـــار القاســـم 

المشـــترك في الاحتفـــال بهـــذا اليـــوم بـــن الفلاحـــن، والنـــاس 

نـــواحي المغـــرب، حـــتى إن بعضهـــم  أجمعـــن، في ســـائر 

يكتفـــي باســـتعمال اســـم الشـــعالة أو )ثاشـــعالث( للدلالـــة 

علـــى العنصـــرة)18(.

جز أصواف الخرفان
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ففـــي قبيلـــة بـــني زروال، ذات اللســـان العـــربي اليـــوم، 

ــات  ــال الريـــف، تهـــب ربـ ــة جبـ ــى مقدمـ ــوبة علـ والمحسـ

ــم  ــرات، ثـ ــن الممـ ــر، فتكنسـ ــاح الباكـ ــن الصبـ ــوت مـ البيـ

الدخـــان،  لإحـــداث  الهشـــيم  في  النـــار  بإضـــرام  تقمـــن 

ــل  ــو الغـــرف والأشـــجار والمـــواشي. وفي قبائـ ــه نحـ وتوجيهـ

القبيلـــة  تحـــاذي  الـــتي  الأمازيغيـــة،  الريـــف  جبـــال 

ــه؛  ــشيء نفسـ ــدث الـ ــمال، يحـ ــة الشـ ــن جهـ ــة مـ الزرواليـ

ففـــي قبيلـــة بقيـــوة، علـــى ســـبي�ل المثـــال، حســـب قـــول 

باحـــث معاصـــر، تقـــوم كل واحـــدة مـــن النســـوة »بجمـــع 

القـــش  مـــن  تراكـــم  ممـــا  للاشـــتعال،  قابـــل  هـــو  مـــا 

ذلـــك  موزعـــة  الـــزرع،  وســـيقان  اليابســـة  والأعشـــاب 

الشـــجرة  هـــذه  قـــرب  وهنـــاك،  هنـــا  صغـــيرة  أكوامـــا 

وتلـــك، وبـــن هاتـــن وتانـــك. تجمـــع كومـــة أكـــر، تتركهـــا 

بالســـاحة، أمـــام البـــاب الرئيـــسي للبيـــت )أزقـــاق(. تدلـــف 

ــة، في  ــرتها، معلنـ ــراد أسـ ــل لتوقـــظ أفـ ــرعة إلى الداخـ مسـ

م، أن الجميـــع اســـتيقظ إلا المتقاعســـن المتخاذلـــن، 
ْ
حـــز

ــار، لا  ــى النـ ــز علـ ــارْث( والقفـ صـ
ْ
عن

ْ
ــاء ) ل ــدة أن إحيـ مؤكـ

يصـــح إلا باكـــرا. تعـــود إلى الخـــارج، تضـــرم النـــار في الأكـــوام 

ـــون  ـــا وهنـــاك، فيتصاعـــد دخـــان كثيـــف في ل الموضوعـــة هن

ـــر  ـــاح الباك ـــة الصب ـــه رطوب ـــن كثافت ـــد م ـــن، تزي ـــض داك أبي

والســـديم المنتشـــر. تضـــرم النـــار في محيـــط المـــنزل بـــكل 

الأرجـــاء، قـــرب الحجـــر والشـــجر، وحولهـــا يحـــوم ويقفـــز 

المالـــك  يمـــس  أن  يجـــب  المتصاعـــد  دخانهـــا  البشـــر، 

والِملـــك، اتقـــاء العـــن اللعينـــ�ة والأرواح الشـــريرة والنفـــس 

طلـــى جـــذوع الأشـــجار بالـــتراب، وتوضـــع 
ُ

الحســـود. كمـــا ت

(، أي: زيـــت الغنـــم، 
ِّ

لي
ُ
قطـــرة مـــن القطـــران )أزيـــث- ن- أ

كمـــا تســـى محليـــا، بأنـــوف المـــواشي قبـــل الخـــروج بهـــا إلى 

ــراسي«)19(. ــا إلى المـ ــير بهـ ــي أو السـ المراعـ

علـــى الجهـــة الغربيـــ�ة، شـــمال المغـــرب، أيضـــا، الأمـــر 

معاصـــرة،  لباحثـــة  حديـــث  ذلـــك  شـــاهد  يختلـــف،  لا 

ــاء فيـــه: »يعقـــد هـــذا  ــا جـ تحـــت عنـــوان: العنصـــرة، ممـ

ـــ�ه،  ـــهر يوني ـــن ش ـــرين م ـــع والعش ـــوم الراب ـــال في الي الاحتف

حيـــث يتوجـــه الفلاحـــون في اليـــوم الـــذي قبلـــه، أي يـــوم 

23 مـــن الشـــهر المذكـــور، إلى مـــكان  مظلـــل بالأشـــجار 

فيعقـــدون تجمعـــا ليليـــا يوقـــدون فيـــه النـــيران بواســـطة 

التـــن والأخشـــاب، ممـــا يدعـــو إلى نـــوع مـــن الفرجـــة 

ــر مـــن  ــام اللهـــب والشـــرر المتطايـ والترفيـــه والرقـــص أمـ

ــا  ــار؛ فيلعـــب الأطفـــال، وتزغـــرد النســـاء، بينمـ تلـــك النـ

ـــه  ـــار ووصول ـــب الن ـــار لهي ـــدم انتش ـــى ع ـــال عل ـــهر الرج يس

ـــاط إلى  ـــرح ونش ـــم في ف ـــون ليلته ـــذا يقض ـــجار؛ هك إلى الأش

ــار  منتصـــف الليـــل، حيـــث يرجعـــون إلى ديارهـــم في انتظـ

الصبـــح لكـــي يتوجهـــوا حينـــ�ذاك إلى شـــاطئ النهـــر أو 

ــرى)20(.  ــوس أخـ ــال بطقـ ــة الاحتفـ ــر« لمواصلـ البحـ

هذا في الشـــمال المغـــربي، شـــرقه وغربه. ويحـــدث أمرٌ 

مشـــابه في قبائـــل بعيـــدة جنـــوب البـــلاد؛ فـــ»هناك ]في 

الشـــاوية يتم[ إشعال نار كبيرة تســـى )الشعالة(. وكان 

شـــباب الدواوير يتهيؤون لها طـــوال النهار، بجمع الحطب 

مـــن أشـــواك الأحـــراش، وعنـــد ســـقوط الظـــلام يبـــ�دأ 

الاحتفـــال بإشـــعال هذه النيران وســـط أهازيـــج وزغاريد 

نســـوية، ويدعى للقفز فوقهـــا كل الشـــباب الأقوياء، فلا 

يتخلـــف أحد، مخافـــة تعييره بالجن. ويشـــاركهم بعض 

الكبار ممن يعانـــون من انقباض نفـــسي أو ثقاف جنسي، 

أو عوانـــس فاتهن ركب الـــزواج«)21(.

 شـــبي�ه بذلك يحـــدث في قبيلـــة زمور وســـط المغرب، 

حيـــث يوقِـــــــد الفلاحون )تاشـــعالت(، بهذه المناســـبة، 

في زرائـــب الخرفـــان، عنـــد المغيـــب، مســـتعملن نبـــ�ات 

وَق، مـــع الفحم والنب�اتات  العناب، وســـيقان جافة من الرَْ

الدخـــان  الرعـــاة علـــى أن يمـــس  البلســـمية. ويحـــرص 

خرافهـــم، إيمانـــا منهـــم بوجود الركـــة فيه. كمـــا يعرض 

المصابـــون بمـــرض العيـــون وجوههـــم للدخان علـــى أمل 

الشـــفاء من مصابهم. ويعتقـــدون أيضا أن الرمـــاد الناتج 

عن هـــذه الشـــعالة لـــه خصائص علاجيـــة)22(.

كمـــا كان أهـــل فـــاس ومكنـــاس ومراكـــش يوقـــدون 

الشـــعالة بالمناســـبة، إما داخل الدور أو بالقـــرب منها)23(، 

مثلهـــم في ذلك مثـــل ســـكان تانانـــت في نتيفـــة، بعيدا في 

الجنـــوب، حيث كانوا يشـــعلون نـــيران الفرح، بالمناســـبة 

نفســـها، على بعد خطوات من أعتاب البيوت، يطعمونها 

بخشـــب العناب الجاف كلمـــا خمدت، مـــع الحرص على 
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ألا يتجاوز اللهب مســـتوى معـــن، فيقوم الرجـــل بالقفز 

فـــوق النار ثـــلاث مـــرات متت�الية، وهـــو يتمـــى أن يفعل 

الشيء نفســـه في الســـنة المقبلـــة. أما الشـــيوخ فيقفزون 

فوقها عندمـــا ينخفض ارتفاعها، وكذلك تفعل النســـوة، 

وهـــن يحملن أطفالهـــن على أذرعهـــن)24(.

كذلـــك يفعلـــون بدكالـــة، » في العنصـــرة، حيث توقد 

نيران الفرح )الشـــعالة( احتفالا بهذا اليـــوم«)25(. ويختار 

رب البيـــت أمكنـــة ملائمـــة، » فـــإذا كان يملـــك ماشـــية 

شـــعلت النـــار وســـط المـــراح الـــذي تتجمـــع فيه 
ُ
كثـــيرة أ

الماشـــية، وإذا كان لـــه حقل حنـــاء فإنها توقد وســـط هذا 

 .)2 6 ( » لحقل ا

بـــل إن النـــاس في الرحامنـــة »يحملون]مـــا حضـــروه 

 يجعلون 
ً
من الطعام[ إلى ســـاحة الدرس. ويشـــعلون نـــارا

وقودهـــا مـــن روث الغنـــم لأنه كثـــير الدخان، ثم يرشـــون 

كومـــات القمـــح بالمـــاء، وبعـــد ذلـــك يشـــرع الجميع في 

تن�اول القمح الـــذي جرى إعداده. ويؤثر أهـــل الرحامنة أن 

يوقدوا النـــار على مقربة مـــن الحقول والبســـاتن بحيث 

يصـــل الدخـــان إلى أوراق النب�اتات. وما أكثر ما تســـمعهم 

يقولـــون  دكالـــة[  في  هنالـــك  كمـــا  الرحامنـــة،  في  ]هنـــا  

لصاحب. بســـتان تكون ثمـــاره ضعيفة: )علـــى خاطر ما 

.)27(»
ً

عنصرتوشي(، أي أنك لم تشـــعل فيه نـــار العنصرة

اش؛ أو التراشـــق بالماء، الـــذي يعد ثاني أهم 
َّ

ثانيها: التر

طقـــوس احتفال العنصرة، إلى جانب الشـــعالة، إلى اليوم، 

في عموم البـــلاد المغربي�ة، وإن تب�اينـــت الكيفية، على غرار 

الاختلاف في الاحتفاء بالشـــعالة)28(. 

دنا ذلك في القبيلـــة الجبلية الزرواليـــة، ووقفنا 
َ

 شـــاه

على شـــهادات دالـــة، هنـــا وهناك. مـــن ذلك، مثـــلا، أن 

ســـكان بادية تطـــوان، وهم مـــن جبالة كذلـــك، يقصدون 

صبـــاح نهـــار العنصـــرة، مـــن كل ســـنة ســـاحل البحـــر؛ 

»فيقضـــون هنالـــك يومهـــم كلـــه يتحممـــون في البحـــر 

 ومـــن دون اســـتثن�اء«)29(. ومع هـــذا، تحضر فرق 
ً
جميعـــا

الطبالـــن والغياطن الذين يســـتعدون لركـــوب المراكب 

البحريـــة صحبة من يرغـــب في القيام بجولـــة ونزهة بحرية 

عر الشـــاطئ مقابل بعض ملاليم. إلى جانـــب ما يقصده 

بعـــض القرويـــن من رغبـــة في التـــرك بمـــاء البحر، حتى 

يتجـــدد لديهـــم النشـــاط لخـــوض غمـــار.. عمـــل فلاحي 

مبـــارك، وبركة ملموســـة في ماشـــيتهم الـــتي يصطحبون 

بعضـــا منها لحضـــور هذا الحفـــل المائي العجيـــب«)30(.

في وســـط المغرب، وبالضبـــط في مدين�ة ســـلا، »يذكر 

)لويس شـــيني ]Louis CHENIER[ ، ت. 1796م(، أنه 

 مـــن القصب والقش 
ً
 يصنعون طَوفا

ً
رأى في ســـلا شـــبانا

ويدفعـــون به في مـــاء النهر ثـــم يضرمون النـــار ويجعلون 

يســـبحون من حوله ويتمازحون... وذكر )جورج ســـالمون 

عـــادة  مـــن  أن  ت.1906م(،   ]Georges SALMON[

الأهـــالي في ذلك اليـــوم أن يحرقـــوا بومة«)31(.

وفي الشـــاوية، »يتقـــاذف الناس، بعضهـــم البعض، 

بأقـــداح مـــن المـــاء، وخاصـــة من طـــرف الصبيـــ�ة ذكورا 

وإناثـــا؛ وقد اعتـــروا أن ماء ذلك اليوم تكـــون له خصائص 

ف، ومنه جـــاء القـــول: )يزمـــزم الناس  مـــاء زمـــزم المشـــرَّ

بعضهم بعضـــا(«، على غرار ما يفعلون في عاشـــوراء)32( .

 ،Edmond DOUTTE( وفي دكالة، حضر إدمـــون دوتي

ت.1926م ( لهـــذه العـــادة عنـــد دكالة، وقـــدم وصفا حيا 

لحضور المـــاء في هذا الاحتفـــال، قائلا: إن »من الشـــواهد 

الدالة علـــى هذه الحقيقة، أننـــ�ا نرى أهل الجديـــدة وأزمور 

يذهبون، في يوم العنصرة، للاســـتحمام في مياه البحر، بل إن 

منهم مـــن يتكلف المـــجيء إلى البحر من الأماكـــن القصية. 

ولا تـــزال تراهـــم يأتون بمجامر إلى ســـاحل البحـــر ليحرقوا 

البخور«)32(.  فيها 

كذلـــك يفعلـــون في الرحامنـــة، حســـب قـــول المخـــر 

نفســـه، بل إنهـــم » يحملـــون... ]كمـــا تقدم، مـــا حضروه 

 يجعلون 
ً
من الطعام[ إلى ســـاحة الدرس. ويشـــعلون نـــارا

وقودهـــا مـــن روث الغنـــم لأنه كثـــير الدخان. ثم يرشـــون 

كومـــات القمح بالماء، وبعد ذلك يشـــرع الجميع في تن�اول 

إعـــداده«)33(. جرى  الـــذي  القمح 

»وأمـــا في مراكـــش فلا تراهـــم يضرمون النـــيران حن 

العنصـــرة، بل يقذفون بعضهـــم بالماء داخـــل البيوت وفي 
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الشـــوارع بملء ســـطول حتى ليغمر الماء ثي�ابهم كلها. كما 

 ما 
ً
وأنهـــم يرمون بالماء على المســـاجد والأضرحـــة، وكثيرا

 في الســـقايات ومـــوارد الماء؛ 
ً
تراهم يغطّســـون أشـــخاصا

ويتعطـــل الجميع في ذلـــك اليوم عـــن العمل«)34(.

ثالثهـــا: طعـــام العنصـــرة: إنـــه مكمل لطقـــسي النار 

والمـــاء، وله خصوصيتـــ�ه المرتبطـــة بالمناســـبة. ففي بني 

زروال شـــمال البـــلاد، يكـــون الغـــداء طعام الكســـكس، 

المصنـــوع من دقيق الشـــعير أو القمح، لكـــن من محصول 

الموســـم الفلاحي الجديد، لذلك يســـى: طحن العنصرة. 

كما يُهيـــأ نوع خاص مـــن الخبز، من غلة الموســـم الفلاحي 

الجديـــد، أيضا، تســـى محليـــا: )الكحاح(، وهـــي عبارة 

عـــن أقراص صغـــير محلاة، تقـــدم في صيني�ة شـــاي أو أي 

آخر.    طعام  أو  مشـــروب 

للمقارنـــة، هنـــا، كذلـــك »كان الناس يقبلـــون خلال 

أيـــام العنصـــرة ]في البـــلاد المزابيـــ�ة خصوصا والشـــاوية 

عموما، وســـط المغـــرب[ على تن�اول كويـــرات من الحلوى 

تصنعها النســـاء من دقيق الشـــعير ممزوجة بالعســـل أو 

زيـــت الزيتون. كمـــا يصنع في هـــذا اليوم الكســـكس من 

دقيق الشـــعير يبخر على المـــاء والبصـــل، و]هنا[ لا يخلط 

بالحليـــب، كمـــا لا يشـــرب معهـــا في ذلـــك اليـــوم أي من 

المشـــتقات الحليبي�ة، ويســـى: دقيق العنصـــرة، وهو جد 

مفيـــد ]في نظرهـــم، بالتجرية[، للجســـم، ويســـاعد على 

مقاومـــة العديـــد من الأمـــراض، لكنه مضر بمـــن يعانون 

)النـــوار(«)35(. الزهـــري  مرض  من 

شـــبي�ه بذلك، يفعله »الرحامنـــة ]في احتفال يجمعون 

فيه بن الشـــعالة والرش بالماء وطعام المناســـبة، حيث[ 

 قد درســـوه في ذلك اليوم 
ً
يأخذون، في يـــوم العنصرة، قمحا

نفســـه، ويطبخونه في الماء، ويجعلون معه من الشـــحم، 

 ثم يحملونه إلى ســـاحة الدرس، ]كما 
ً
ويضيفـــون إليه ملحا

 يجعلـــون وقودها مـــن روث الغنم 
ً
تقدم[ ويشـــعلون نـــارا

لأنه كثـــير الدخـــان. ثم يرشـــون كومـــات القمـــح بالماء، 

وبعـــد ذلك يشـــرع الجميـــع في تنـــ�اول القمح الـــذي جرى 

إعداده«)36(.

إنهـــا شـــعائر احتفاليـــة، مـــا في ذلـــك شـــك، لكنهـــا 

مرتبطـــة، كمـــا يبـــ�دو واضحا، أشـــد مـــا يكـــون الارتب�اط 

بهمـــوم المعيـــش؛ لأن المحتفلن، وهم يمرحون بالشـــعالة 

أو الـــتراش ويفرحـــون بنضج الثمـــار الصيفيـــة، يفكرون 

في أن يســـلم مـــا جمعـــوه وخزنـــوه من الفســـاد، لـــذا فهم 

يفعلـــون مـــن أجل ذلك مـــا اســـتطاعوا إليه ســـبي�لا، كما 

يستشـــرفون، في الوقـــت نفســـه، ابتهاجاتهـــم بخصـــب 

الســـنة المقبلـــة، وفي هـــذا كلـــه مـــن الذهني�ات أكـــثر مما 

يصرف من الماديـــات، حتى إن أحـــد الباحثن المعاصرين 

ســـحرية)37(. طقوســـا  اعترها 

 بدايات العنصرة وأصولها: 

تذكـــر المصـــادر العربيـــ�ة أن ســـكان المغـــرب، احتفلوا 

بالعنصـــرة، منـــذ فترة مبكـــرة مـــن تاريخ الإســـلام، على 

أســـاس أنـــه عيـــد فـــلاحي)38(، وأن العنصـــرة حملت، في 

لسانهم، بالمغرب والأندلس، اســـما آخر هو: المهرجان)39(، 

وكان احتفالهـــم يقوم أساســـا على إضرام النار في شـــعلة، 

يســـمونها العنصـــرة، فيقفـــزون فوقها، ويـــرش بعضهم 

بعضـــا بالمـــاء)40(. كما جرت العـــادة في المغـــرب، وكذلك 

في الأندلـــس، منـــذ فـــترة مبكـــرة، بمناســـبة هـــذا العيد، 

ارتـــداء الناس الثيـــ�اب البيضاء، من أول يـــوم بدء طقوس 

الاحتفـــال كأنهـــم يتخلصـــون، مع الثـــوب القديـــم، من 

وتوابعها)41(. الشـــرور 

وقد وقف الفقهاء المســـلمون موقفـــا مناهضا من هذا 

الاحتفال وطقوســـه بوصفه بدعة لا يقبلها الشـــرع، على 

نحـــو قول أبي بكـــر الطرطـــوشي )ت. 520هــــ/1126م(: 

»ومـــن البـــدع اجتمـــاع النـــاس بـــأرض الأندلـــس. على 

ـــير( بابتي�اع الفواكه كالعجـــم، وإقامة العنصرة، 
َ
إقامة )يَن

عة 
َ

وخميـــس أبريل، بشـــراء المعجنـــات والإســـفنج المبت�د

وخـــروج الرجـــال جميعا أو أشـــتاتا مع النســـاء مختلطن 

للتفـــرج«)42(. بينمـــا رفـــع بعضهـــم وصايا بمنعهـــا كليا، 

علـــى نحـــو مـــا ورد في رســـالة أندلســـية تعـــود إلى الفـــترة 

الوســـيطية نفســـها أوصى فيها المحتســـب أن: »يمنع... 

مـــا يفعلـــه الســـفلة والصبيـــ�ان مـــن الـــرش بالمـــاء في 

 العنصرة في المغرب: عيد صيفي بانشغالات معيشية  
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الأســـواق والشـــوارع وتزليق الطرق يـــوم المهرجان« يعني 

العنصـــرة)43(. وتحرك بعضهم، على رأســـهم أبو القاســـم  

العـــزفي )ت. 677هــــ/1278م(، مـــن أجـــل التفكـــير في 

إيجاد البديل، ونجح في اســـتصدار مرســـوم ســـلطاني يجعل 

مناســـبة مولـــد النـــبي محمد صلـــى الله عليه وســـلم من 

الرســـمية)44(.  الأعياد 

ـــيحين في  ـــلمن المس ـــد المس ـــه أن تقلي ـــك في ـــا لاش ومم

ـــيحية  ـــاد المس ـــن الأعي ـــيره م ـــرة)45(، وبغ ـــال بالعنص الاحتف

ـــن  ـــم م ـــن بالرغ ــاء. لك ـــف الفقهـ ـــا في موق ــا دوره كان لهـ

ــهادة  ــرة، بشـ ــال بالعنصـ ــة، الاحتفـ ــل المغاربـ ذلـــك، واصـ

بعيـــد  الاحتفـــال  اســـتحضر  الـــذي  الـــوزان  الحســـن 

ــن  ــة مـ ــادات المتبعـ ــن العـ ــ�ه عـ ــا في حديثـ القديـــس يوحنـ

ــال:  ــرن 15م، فقـ ــر القـ ــه، أواخـ ــاس في أيامـ ــل فـ ــل أهـ قبـ

»في يـــوم القديـــس يوحنـــا توقـــد نـــيران كثـــيرة مـــن التـــن 

بالـــذات  العنصـــرة  أن  علمـــا  الأحيـــاء«)46(.  جميـــع  في 

ـــز  ـــن أع ـــد م ـــل يع ـــم، ب ـــن أعياده ـــيحيون ضم ـــا المس يصنفه

ـــزول  ـــرى ن ـــه ذك ـــدون في ـــم يخل ـــم، وه ـــبات في تاريخه المناس

الحواريـــن،  )Saint Jean(علـــى  يوحنـــا  القديـــس 

ــام)47(. ــرة أيـ بعـــد صعـــود المســـيح بعشـ

ــرة  ــترة المعاصـ ــن في الفـ ــض المؤرخـ ــاول بعـ ــك حـ لذلـ

ــال  ــول الاحتفـ ــا وأصـ ــس يوحنـ ــد القديـ ــن عيـ ــط  بـ الربـ

بالعنصـــرة في المغـــرب، وإرجاعهـــا إلى الـــتراث المســـيحي، 

الواضـــح أن لهـــذا  كمـــا في قـــول إدمـــون دوتي: »ومـــن 

الاعتقـــاد، ]يقصـــد اصطنـــاع ســـحائب مـــن الدخـــان 

ـــيحين في  ـــد المس ـــادة عن ـــك الع ـــة بتل ـــرة[، صل ـــوم العنص ي

ـــو«)48(،  ـــوم 24 يوني ـــان في ي ـــن الدخ ـــحائب م ـــاع س اصطن

ثـــم اســـتحضر، بـــدوره، القديـــس يوحنـــا، في قولـــه: إن 

ـــي  ــب الصيف ــون للمنقلـ ــا. يقيمـ ــمال إفريقيـ ــالي شـ »أهـ

 مـــن الاحتفـــال يطابـــق، مـــن 
ً
]يعـــني العنصـــرة[. نوعـــا

ــد  ــون لعيـ ــه الأوروبيـ ــذي يقيمـ ــال الـ ــوه، الاحتفـ كل الوجـ

القديـــس يوحنـــا. وأمـــا النـــيران الـــتي تضـــرم حـــن المنقلـــب 

ـــعوب  ـــن الش ـــد م ـــد العدي  عن
ً
ـــودا ـــا وج ـــرى له ـــي ون الصيف

 في المغـــرب، وهـــي 
ً
الأوروبيـــ�ة، فـــلا نعـــدم لهـــا وجـــودا

تعتـــر الطقـــس الرئيـــس الممـــيز ليـــوم العنصـــرة«)49(. 

ـــ�ه  ـــرى، في حديث ـــرة أخ ـــا، م ـــس يوحن ـــتحضره القدي ـــم اس ث

عـــن طقـــوس المـــاء في العنصـــرة قائـــلا: »وأمـــا طقـــوس 

ــوس  ــن الطقـ ــر مـ ــا تعتـ ــم، فإنهـ ــن رش وتعويـ ــاء، مـ المـ

ـــد  ـــادة عن ـــرت الع ـــد ج ـــور الأوروبي، وق ـــة في الفلكل التقليدي

الأوروبيـــن علـــى أنهـــم يقبلـــون علـــى هـــذه الطقـــوس في 

عيـــد القديـــس يوحنـــا، ومـــن المعلـــوم أن الكنيســـة تخلـــد 

في ذلـــك اليـــوم عيـــد يوحنـــا«)50(. كمـــا تحـــدث إدمـــون دوتي 

عـــن »المشـــاعل الـــتي توقـــد في عيـــد القديـــس يوحنـــا، ذات 

الانتشـــار الواســـع في أوروبـــا، ]بأنهـــا[ طقـــوس تدخـــل في 

ـــادة  ـــمس والإف ـــوة للش ـــح الق ـــا من ـــراد به ـــيّر، يُ ـــحر الخ الس

ــة  ــم الفلاحيـ ــية في المواسـ ــعة الشمسـ ــيرات الأشـ ــن خـ مـ

ـــون  ـــا يك ـــا، وم ـــا ودفئه ـــ�ام ضيائه ـــا واغتن ـــؤون له ـــتي يتهي ال

لهـــا مـــن فوائـــد علـــى صحـــة الإنســـان والحيـــوان والنبـــ�ات. 

ـــب  ـــن المنقل ـــة ح ـــالات خاص ـــذه الاحتف ـــون به ـــم يقوم وه

الســـنوي، لأنـــه يكـــون نقطـــة حرجـــة في دورة الشـــمس 

وأنهـــا بحاجـــة إلى دعـــم في بدايـــة رحلـــة الـــنزول«)51(.

حســـب  العنصـــرة،  لاســـم  إن  ســـبق،  عمـــا  فضـــلا 

المهتمـــن بالموضـــوع أيضـــا، أصـــل في العرانيـــ�ة، وهـــو: 

)عشـــرتا( أي الاجتمـــاع )العشـــرة()52(. كمـــا اســـتحضر 

ــا  ــت قديمـ ــرى حدثـ ــا أخـ ــورا عظامـ ــي أمـ ــيخ المرغيـ الشـ

جـــدا في يـــوم العنصـــرة، فقـــال: )إنـــه في هـــذا اليـــوم وقفـــت 

الشـــمس لســـيدنا يوشـــع بـــن نـــون، وفيـــه أيضـــا ولـــد 

ــبة  ــني أن مناسـ ــا يعـ ــاء()53(، ممـ ــن زكريـ ــي بـ ــيدنا يحـ سـ

العنصـــرة لهـــا حضـــور قديـــم في ســـجل الحيـــاة البشـــرية 

وســـجلها الـــروحي بالـــذات، قبـــل ظهـــور عيـــى المســـيح، 

لنجـــد  إننـــ�ا  حـــتى  الســـلام،  عليهمـــا  مـــوسى،  وظهـــور 

للكلمـــة نفســـها أصـــلا في الآراميـــة، في لفظـــة: )عصرنـــا( 

ــرتا(  ــ�ة )عشـ ــة العرانيـ ــل اللفظـ ــا مثـ ــام، ومثلهـ أي الختـ

تعـــني الاجتمـــاع )العشـــرة()54(. وقـــد لمـــح إلى ذلـــك بعـــض 

في  ]ترتبـــط[،  العنصـــرة  »أيـــام  أن  فذكـــر  الدارســـن، 

عمـــوم البـــلاد المغربيـــ�ة، بعـــدد مـــن الاحتفـــالات الشـــعبي�ة 

ذات الأصـــول الوثنيـــ�ة، جـــرى توليفهـــا مـــع مســـتحبات 

بعضهـــم  النـــاس،  تقـــاذف  منهـــا  وخاصـــة  إســـلامية، 

ـــذا  ـــى ه ـــه عل ـــاء«)55(. وفي تعليق ـــن الم ـــداح م ـــض، بأق البع
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ــت  ــلا: »كانـ ــر قائـ ــر آخـ ــث معاصـ ــب باحـ ــال كتـ الاحتفـ

العـــادة ومـــا تـــزال ]بمناســـبة العنصـــرة[ عمـــل شـــعلات 

ناريـــة يقفزهـــا النـــاس، ولعلهـــا مـــن بقايـــا الطقـــوس 

ــد«)56(. ــذا العيـ ــ�ة في هـ الوثنيـ

بـــل لقـــد أثبتـــت الدراســـات الحديثـــ�ة المهتمـــة بالتاريـــخ 

ـــة،  ـــة قديم ـــل ثقاف ـــرة تحم ـــد أن العنص ـــل تفي ـــم بدلائ القدي

تتجـــاوز ظهـــور اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام، لتجـــد 

الـــتي كان يتبعهـــا  مكانهـــا ضمـــن الطقـــوس الزراعيـــة 

الـــتي  القـــدامى)57( كغيرهـــم مـــن الشـــعوب  الأمازيـــغ 

ـــده في  ـــا نج ـــرار م ـــى غ ـــعالة، عل ـــا: الش ـــ�ة. أوله ـــى بدائي تس

ـــد  ـــد عن ـــتي توق ـــعائرية ال ـــيران الش ـــل: »الن ـــرة، أو ق العنص

ـــرة[«)58(؛  ـــوم العنص ـــق ي ـــذي يواف ـــي ]ال ـــلاب الصيف الانق

ـــم  ـــا باعتقاده ـــعائرية ارتب�اط ـــيران ش ـــم: ن ـــا اس ـــق عليه أطل

بوجـــود الأرواح في كل حركـــة مـــن حـــركات الطبيعـــة، وأن 

النـــيران، بلهيبهـــا ودخانهـــا ورمادهـــا، كفيلـــة بالقضـــاء 

أو  المؤذيـــة،  الأرواح  لتلـــك  الشـــريرة   التأثـــيرات  علـــى 

ــم  ــا، ثـ ــا، واســـتجلاب رضاهـ علـــى الأقـــل تهدئـــة غضبهـ

تقويـــة قـــوى الخـــير وقـــوى الحمايـــة للمســـكن والحقـــل 

والمحصـــول والقطيـــع، »وهـــذه القـــوى الأخـــيرة، ]يعـــني 

ـــن  ـــزه عـ ـــي- في عج ـــا الأمازيغ ـــة، كان[ يضعه ـــوى الحماي ق

تصــــويرها بمعالـــم محـــددة- تحـــت تصـــور غامض لسيّــــال 

)الركـــة( يشـــيع النجـــح في كل مـــا ينفـــذ فيـــه«)59(. 

الـغـابــــرة   واضــــح، إذن، أن الأمـازيــــغ في الـعصــــور 

بشـــكل  طقوســـهم  لممارســـة  العنصـــرة  يـــوم  اختـــاروا 

دقيـــق باعتبـــ�اره، تاريـــخ الانقـــلاب الصيفـــي، علـــى غـــرار 

يـــوم الحاكـــوز الـــذي يوافـــق الانقـــلاب الشـــتوي. وأن 

الهـــدف مـــن اســـتعماله النـــيران الشـــعائرية في العنصـــرة 

لـــه مغـــزى عميـــق هـــو الحفـــاظ علـــى المنتـــوج بمعنـــاه 

المهتمـــن  أحـــد  قـــول  في  كمـــا  التلـــف،  مـــن  الشـــامل 

ــذه  ــوا، بهـ ــن كانـ ــك أن البدائيـ ــد كذلـ ــوع: »نعتقـ بالموضـ

الاحتفـــالات، يبتغـــون أن يطهـــروا الهـــواء مـــن التأثـــيرات 

الســـيئ�ة، وأن يقضـــوا علـــى الأرواح الشـــريرة أو يطردوهـــا. 

إلى  يُنفـــذوا  فلكـــي  النـــيران  فـــوق  يقفـــزون  كانـــوا  وإذا 

ـــك  ـــار. وكذل ـــتي في الن ـــرارة ال ـــرة الح ـــورة مباش ـــم بص الجس

ـــة التطهـــر مـــن الأرواح الشـــريرة الـــتي يمكـــن  يفعلـــون بغاي

أن تعلـــق بســـطح الجســـم. ثـــم إنهـــم يدفعـــون، كمـــا قلنـــا، 

الدخـــان حـــول جوانـــب النب�اتـــات لكـــي يمدوهـــا بالقـــوة 

ـــن  ـــحرية، ويمك ـــيران الس ـــك الن ـــن في تل ـــاط الكامن والنش

ـــك  ـــال بح ـــاط إلى الأطف ـــك النش ـــوة وذل ـــك الق ـــوا تل أن ينقل

ـــان  ـــوم أن الدخ ـــن المعل ـــيران. وم ـــك الن ـــاد تل ـــادهم برم أجس

 الاحتفال بالماء في بحر تطوان )مرتي�ل( خلال العقد الخامس من القرن العشرين
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ناقـــل ناجـــع، حســـب معتقـــدات البدائيـــن، لفضائـــل 

الـــشيء المنبعـــث منـــه حـــن الاحـــتراق. ولذلـــك نـــرى الكثـــير 

مـــن الأهـــالي في الجزائـــر يحرقـــون التمائـــم الـــتي يكتبهـــا لهـــم 

ــم  ــدودة عندهـ ــا معـ ــا لأنهـ ــقون دخانهـ ــة ويستنشـ لبـ الطُّ

مـــن العلاجـــات الفعالـــة. وأمـــا المغاربـــة فربمـــا كان لهـــم 

ـــا  ـــا، أو ربم ـــتي يوقدونه ـــيران ال ـــن الن ـــث م ـــان المنبع في الدخ

كان لهـــا عنـــد أســـلافهم البعيديـــن في أقـــل تقديـــر، فضيلـــة 

أخـــرى. ولـــو رجعنـــا إلى المثـــل الـــذي ذكرنـــاه مـــن قبـــلُ 

ـــرون،  ـــم يفك ـــاد إلى أنه ـــ�ا الاعتق ـــب بن ـــن أن يذه ـــن الممك فم

وهـــم يكوّنـــون ســـحائب اصطناعيـــة، في أنهـــا ســـتصير في 

ـــي  ـــك ه ـــار، وتل ـــة بالأمط ـــة محمل  حقيقي
ً
ـــحبا ـــتقبل س المس

ـــمال  ـــن في ش ـــد الفلاح ـــدوام عن ـــى ال ـــى عل ـــة العظ القضي

إفريقيـــا. وأمـــا مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن عـــادة أهـــالي ســـلا 

ــا  ــن البقايـ ــر مـ ــرة تعتـ ــوم العنصـ ــور في يـ ــراق الطيـ في إحـ

الباقيـــة مـــن القرابـــن الـــتي كانـــت جاريـــة في العصـــور 

القديمـــة ولا تـــزال تلمـــس لهـــا بقايـــا في الفلكلـــور الأوروبي، 

ــذا  ــم بهـ ــوع مـــن النـــيران؛ فهـ ــذا النـ ــعال هـ ــبة إشـ بمناسـ

ــى  ــوبة علـ ــات المحسـ ــار روح النب�اتـ ــرون بالنـ ــل يدمـ الفعـ

ـــوا  ـــد كان ـــرى، وق ـــق روح أخ ـــل خل ـــن أج ـــلُ م ـــتي قب ـــنة ال الس

ـــوان.  ـــرى بحي ـــارة أخ ـــان وت ـــارة بإنس ـــروح ت ـــذه ال ـــون له يمثل

ـــل  ـــرة في الحف ـــل العنص دخ
ُ
ـــكان أن ن ـــإن في الإم ـــير ف وفي الأخ

ــاد  ـــن لإخمـ ـــن البدائي ـــير م ـــه الكث ــذي يقيم ـــنوي الـ الس

ــرى«)60(. ــعال أخـ ــال بإشـ ــم والاحتفـ نيرانهـ

المنقلـــب  طقـــوس  عنـــه  تكشـــف  مـــا  أهـــم  ولعـــل 

الســـنوي، في العنصـــرة صيفـــا أو الحاكـــوز شـــتاء، وغيرهـــا 

مـــن المعتقـــدات الأمازيغيـــة القديمـــة هـــو أنهـــا كانـــت 

ـــف  ـــاة بمختل ـــون وللحي ـــربي للك ـــان المغ ـــرة الإنس ـــس نظ تعك

مكوناتهـــا الماديـــة والمعنويـــة. فقـــد كان مـــن الصعـــب عليـــه، 

ـــر  ـــبب�ات الظواه ـــير لمس ـــى تفس ـــثر عل ـــن، أن يع ـــك الزم في ذل

الطبيعيـــة، فذهـــب بـــه تصـــوره إلى الاعتقـــاد في وجـــود قـــوى 

خفيـــة رهيبـــ�ة تمســـك بزمـــام الأمـــور، تمنحـــه إن رضيـــت 

عنـــه وتحرمـــه إن غضبـــت منـــه، تحميـــه إذا اســـتعطفها 

وتتخلـــى عنـــه إذا أمســـك عـــن اســـترضائها، بـــل لقـــد وضـــع 

لهـــا أربابـــا، وصـــار يعاملهـــا بالمعاملـــة نفســـها)62(.

والأمـــر ليـــس مقصـــورا علـــى الأمازيـــغ، ســـكان المغـــرب 

ـــل »إن النـــاس في البلـــدان البعيـــدة عـــن خـــط  الأقدمـــن، ب

ــتواء أكـــثر مـــا يوقـــدون النـــيران في وقـــت المنقلـــب  الاسـ

غـــير  والقفـــز  الراقصـــن  رقصـــات  وتكـــون  الســـنوي، 

المنظـــم مـــن المحيطـــن، كمـــا في »الرقصـــات الدائريـــة« 

في العصـــور الوســـطى ]الأوربيـــ�ة[، يتغنـــون بهـــا، مـــن 

ـــار ]في  ـــب النه ـــة كوك ـــندوا حرك ـــون، أن يس ـــا يتغن ـــن م ضم

ســـرعته[. لكننـــ�ا نشـــاهد احتفـــالات مشـــابهة في فـــترات 

أخـــرى مـــن الســـنة، ولا يعســـر علينـــ�ا أن نهتـــدي لهـــا إلى 

تفســـير بعكـــس مـــا يقـــع لنـــا مـــع النـــيران حـــن التحـــول 

النـــيران في عيـــد الصـــوم  الســـنوي. وكذلـــك يوقـــدون 

الكبـــير وفي عيـــد الفصـــح، في الأول مـــن مايـــو، ولهـــذه 

ـــالات  ـــد إلى احتف ـــب أو بعي ـــب قري  نس
ً
ـــا ـــبات جميع المناس

النـــار  يوقـــدون  المغـــرب  في  والنـــاس  قديمـــة.  زراعيـــة 

ــد  ؛ أريـ
ً
ــا ــرة أيضـ ــوم العنصـ ــير يـ ــرح في غـ ــن الفـ ــرة عـ المعـ

ـــن  ـــوراء، وم ـــد عاش ـــا في عي ـــتي يوقدونه ـــيران ال ـــولي[ الن ]بق

الواضـــح أن النـــيران الـــتي يوقدونهـــا في عاشـــوراء تتصـــل 

كان  الـــتي  الفلاحيـــة  الاحتفـــالات  بعـــض  إلى  بنســـب 

يقيمهـــا البدائيـــون في التاريـــخ الشـــمسي ثـــم انتقلـــت إلى 

التقويـــم القمـــري وصـــاروا يقبلـــون عليهـــا في هـــذا العيـــد 

الإســـلامي«)63(.

صـــورة  الشـــعائرية  النـــيران  اكتســـت  إذن،  هكـــذا، 

الشـــعالة الفرجويـــة، وامتـــد الـــرش بالمـــاء إلى العوم في 

الأنهـــار والبحـــار فرحا، وســـط أهازيج وزغاريد نســـوية، 

لكنها لـــم تفقد المغزى القديـــم، إذ في هذا الجـــو الاحتفالي 

تم الاحتفاظ  باســـتحضار الأرواح، بل اكتســـت الشعائر، 

هنـــا، أبعادا ربما لم تكـــن لتدور في خلـــد الأمازيغ القدامي، 

حيث يشـــارك الكبار، نســـاء ورجالا، في الشـــاوية مثلا، في 

القفز فوق الشعالة، ســـيما منهم من يعانون من انقباض 

نفـــسي أو ثقاف جنـــسي أو عوانـــس فاتهن ركـــب الزواج 

)64(. أمـــا في أزمـــور ف »تنتظـــر النســـاء حلول هـــذا اليوم 

بفـــارغ صـــر، إذ أن )شـــراب الحـــب( المهيأ في هـــذا اليوم 

يكون لـــه مفعول عجيب ]في زعمهن[؛ أما أكثرهن تشـــبث�ا 

بالخرافـــات، فيحملن قطا إلى شـــاطئ البحر ويحرثن الرمل 
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بمخالبـــه وهـــن يعـــرن عـــن متمني�اتهن ويـــرددن بعض 

العبـــارات الســـحرية«)65(، لذلـــك فإن)الطلبـــة( الذين 

يمتهنون الســـحر، يتجنبـــون الإعلان عن يـــوم العنصرة، 

محاولـــن تغليط النـــاس حـــتى لا يضيع ربحهـــم في ذلك 

اليـــوم)66(. زد علـــى ذلـــك، أن الشـــيوخ المعروفن باســـم 

)موالـــن القصبة( في الشـــاوية نفســـها، يلوحـــون بأنهم 

يجـــدون في العنصـــرة ما يســـاعدهم على التنبـــؤ بالأحوال 

المناخية عـــن الســـنة القادمة)67(.

أخيرا ، نسجل الخلاصات التالية :

أولا: إن العنصرة عيد من الأعياد الشمســـية الضاربة - 

في القـــدم، ارتبطت طقوســـها ارتب�اطا وثيقا بنشـــاط 

المجتمعـــات الزراعية، لذا يصح تســـميتها بالطقوس 

الزراعية، وبقيت مرعية عنـــد الفلاحن في المغرب إلى 

جانـــب الحاكوز، على ســـبي�ل المثـــال، ومازالت رائجة 

إلى اليوم رغـــم أنها فقدت الكثـــير من بريقها.

ثانيـــ�ا: إن العنصرة إعـــلان عن نهاية موســـم زراعي، - 

واحتفـــاء بـــالأرض وبعطائها المتكرر، مـــن ثمة، كانت 

المناســـبة بالأســـاس فرصـــة لتقديم الشـــكر لنضج 

الغلال، لكنه يحمل هاجســـا احترازيـــا، تفاديا للنت�ائج 

الملحميـــة التي قـــد تأتي علـــى المنتوج، ممـــا يحيل على 

الخوف من أســـرار الطبيعـــة وجروتها.

ثالثا: إن طقوس الاحتفال تســـتحضر النار ورمادها، - 

والمـــاء، فضلا عـــن القوت، وهـــي العناصـــر الكرى 

المؤثـــرة في الحياة برمتها. كما أن اســـتمرار الاحتفاء بها  

في العنصرة ، وغيرها،  رغـــم تب�دل الأحوال والعقليات 

يـــوحي أن الطبيعة ظلـــت، وما زالت تفعـــل فعلها في 

الإنســـان. صحيح أن الاحتفال بالعنصرة فقد بريقه 

اليوم لـــدى المغاربة، باســـتثن�اء قلة قليلـــة في البوادي 

البعيدة عـــن المركز، لكنهـــا تبقى حاضـــرة في المخيال 

الجمعي بشـــكل مكثف، ســـيما في بيوت الفلاحن.
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مثل  اWهرجان   åويس للنصارى،  عيد  وهو  العنÃة، 
ص38.  نفسه،  اWصدر   ."çعند وز  الن-, وهو  اUجوز 
  ,Üãال خروج    ، , 6âجاUا غازي  ¬مد  أيضا:  راجع 

... مرجع سابق،  ص-239 240.   ,Üنقا
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مرجع . 6  ... ,Üنقا  ,Üãال خروج   ، , 6âجاUا غازي  ¬مد 
سابق، ص241.

أو . 7 العنÃة،  ل  I�" معا¢:  حث  6l قول   , 0~  º
, الريف [أقè̀ éل  (لْعنْصارث)، º تعرف ¬ليا ~0
اWغرب]، يوم السابع من ̀{ر يوليوز اWيgدي الذي 
 ." ,âgالف يونيو  ̀{ر  من   0 ,@àوالع امس  0Uا يوافق 
كرة... مرجع  , الذا : نبش ~0 ْ 0 0 طليح، إِبقّو@,َ ,Jعبد العز

سابق، ص99.
سابق، . 8 مصدر  مراكش...   ، , I1دو إدموند  راجع: 

ص380.
9 . ، , 6âجاUت ¬لية شائعة. وراجع: ¬مد غازي ا ,lروا

... مرجع سابق، ص240. ,Üãخروج ال
Wغرب . 10 6l تمع  وا67 اWناخ  البياض،  اµادي  عبد 

أن  واì̀Wور  ص64.  سابق،  مرجع  ندلس...  �Qوا
العنÃة  م  ,lأ تفلون  ,� Êنوا  ندلس  �Qا  , 0~  0 ,�ÞسWا
Wناسبة،  6l ،ه، فيخرجونÃمع ¬صول العنب وع 6 6�
راجع:  والرقص.  لغناء  6l اUقول،   , 0~ لgحتفال 
https://twitter.com/AlmudarraSalah/sta-

  tus/933727592598986754
اWقنع... . 11 Á̀ح   , 0~ اWمتع   ، ,x̀رغيWا سعيد   0 6@ ¬مد 

 ، , 6âجاUمصدر سابق ص39. وراجع: ¬مد غازي ا
خروج الÜã, … مرجع سابق، ص240. "

مرجع . 12  ... ,Üنقا  ,Üãال خروج   ، , 6âجاUا غازي  ¬مد 
سابق، ص240.

، أمثال . 13 , 6xد الزجا�, القرطH0 أ 6@ rعبيد ال ,x أبو �,
 0x373 ص84. ومع Iáندلس... مصدر سابق، ر �Qعوام ا
لقاف؛  6l 0 ندلسي�, �Qيقة نطق ا يكفز هو يقفز ع� طر
يبة من ال#ف. راجع: ¬مد  ا قر فقد Êنوا ينطقون �6
كياس  �Qا و¬ادثة  نفاس  �Qا سلوة   ، , الكتا01 جعفر   0 6@
قيق  I� فاس،  دينة  6  والصلحاء  العÞاء  من  أق-6  ن  6 
الطيب  ¬مد   0 6@ Hزة   ، , الكتا01 ال#مل   rال عبد 
الثقافة،  دار   ، , الكتا01 ع�,   0 6@ Hزة  ¬مد   ، , الكتا01

الدار البيضاء، 2004م، ج.2، ص236.
يفة، ع� اWثل، قال -  Á̀ 0 , تعليق ا7قق، ¬مد @6 و~0

 , Ixال النار   Irشع  ,§ هنا  لعنÃة  6l "اWقصود   : ي�, ما 
ا، والكبش  IÖة ويقفزون فوÃالعن Irا لي Êنوا يعملو�0
ا  IÖفو قفز  إذا  نه  �Q العنÃة  فوق  يقفز   Q اWصوف 

عن  اQبتعاد   , 0~ يقال  اWثل...  أن  وم  0ÏWوا ق،  I-اح
هذا  طرافة   0íور هامش373).  (ص83  ا�Qخطار" 
و بعيد عن القصد من اWثل، الذي يفيد  0Ö ،الـتأويل
روف دون جز إ� ما بعد يوم العنÃة. 0Uك ا IJ عدم

مرجع . 14  ... ,Üنقا  ,Üãال خروج   ، , 6âجاUا غازي  ¬مد 
سابق، ص241. 

حزل، . 15 عبدالرح�,  ة  6H IJ كش،  مرا  ، , I1دو ادمون    
ط، 2001م،  6lرقراق، منشورات مر�، الر , مطبعة أ61

ص379.
16 . 0 ز@, 0 I� م  I� أشغال  من  ذكره  سبق  ما  مقابل   , 0~   

ام  I-ب اح 6l , ة، ~0 , اWصادر القد , الغلل، وردت، ~0
ماع  6Uا يتجنبون  Êنوا  الناس  أن  العنÃة،  طقوس 
 x̀ن �Qا  îر  , 0~ النطفة   0 ز@, 0 I� أن  م  0ïم اعتقادا  فيه، 
 , 0~ º ،ا هو الفسادµيفلح، وأن مآ Q ل هذا اليومgخ
مل فيه أنx̀ ع� وجه ا�Qرض [وإن ولد  I� Q" :مµقو
 , ، اWمتع ~0 ,x̀رغيW0 سعيد ا ]". ¬مد @6 ,Ìفيه يكون عق
 0 0 معقوفت�, Á̀ح اWقنع... مصدر سابق، ص39. وما ب�,
 ,Üãخروج ال ، , 6âجاUدة من عند: ¬مد غازي ا ,lز

... مرجع سابق، ص 240. ,Üنقا
ندلس -  �Qا  , 0~ الناس  Êن  أيضا،  الباب،  هذا   , 0~

قبل  من  ¬روسة  العنÃة  طقوس  أن  يعتقدون 
, قو¡،  0 البيطار، ~0 نبات اللوف، حسب ما رواه ا@6
 åسWا ا  0ïم أصناف،  ثgثة  "هو  لوف:  مادة  ت  I�
من  اUية؛  لوف  ومعناه  نية...[دْرَاقُنْطِيُونْ]،  0lليو 6l
, رقته، وهو اللوف  قبل أن ساقه يشبه سلخ اUية ~0
تسميه  ندلس  �Q 6l وعامتنا  أيضا،  والكب-,  السبط 
Ñون،  0 ,J م  0� �Q الÃاخة،  يسميه  م  0óوبع غرغينة، 
, يوم اWهرجان، وهو  ، أن ¡ صوIl يسمع منه ~0 0lعند
, سنته  وت ~0 يوم العنÃة، ويقولون: إن من ôعه  ,

تلك".
 - ,Çندل �Qد اH0 أ 6@ r0 أبو ¬مد عبد ال - ضياء الد@,

غذية،  �Qدوية وا�Qفردات اW امع 6U0 البيطار، ا , ا@6 IõالWا
1412هـ/1992م،  وت،  ب-, العÞية،  الكتب  دار 

لد2، ج,4، ص390.  6¬
17 . LAOUST ) Qووست  يل  إ , ا  0ïع ع-6  هكذا   

: أèء و طقوس  ا º ي�, , عنو�0 Ixدراسته ال , 0~ (Emile
 . والصغ-, الكب-,  ا�Qطلس   6J 6J لدى  الفرح  ان  ن-,
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  Noms et cérémonies des feux de joie" -:راجع
 chez les Berbères du Haut et de l’Anti-Atlas ",
 Hesperis, 1921, t. I, 1er tr., pp. 3-65 ; 3e tr.,

.pp. 253-316; 4 tr., pp. 387 - 420
أزمور -  مدينة   ،[ ميشوبيل-, [إدوارد  أيضا:  راجع 

ة  6H IJ اWغرب،  وقبائل  مدن   Irسلس من  ا،  ,ïوضواح
مطابع   ، ,àالسبا  , 6âاUا  ,åالشياظ ¬مد  وتعليق 

سg، 1989م، ص 126. 
الزجا�, . 18 أHد   0 6@  rال عبيد   ,x ,� أبو  راجع:    

ندلس... مصدر  �Q(ت.649هـ)، أمثال عوام ا , 6xالقرط
 , , هذا الصدد جاء ~0 سابق، ص83 هامش373. و~0
 Iáر)  "Ãعن ل  6� "كفزها  نصه:  مثل  نفسه  اWصدر 
اWثل  هذا  ع�  تعليقه   , و~0 ص267).  1148مكرر، 
ناسبة  ال [  6 0 IJ نت العادة وماÊ" : كتب ا7قق ماي�,
ية يقفزها الناس، ... وهذه  ر 0l تgل شعÑ [ةÃالعن
ب  6l ه، منÃندلس: عن �Qا عامة ا ,ïأطلق عل Irالشع
إطgق اWلزوم وإرادة Qزمة"(اWصدر نفسه، ص267، 

هامش1148مكرر). 
كرة... مرجع . 19 , الذا : نبش ~0 ْ 0 0 طليح، إِبقّو@,َ ,Jعبد العز

سابق، ص99-100.
الباحث -  [يضيف  الشمس  طلوع  و"قبل  ذلك،  بعد 

رويدا،  رويدا  اQلتئام   , 0~ موع  6Uا تàع  نفسه]، 
أو  الواحد   Á̀دWا أفراد   0 ب�, سلفا،  ¬ددة  كن  ما � 6l
كن  أما إ�  زرافات  زرافات  اWواكب  لتنطلق  ك̀-،  أ
», و�, أو م#ن  ماà, [اWعتادة قرب 0¢ 6Uحتفال اQا
موعة...  6¬  Å تتموضع  الوصول...  وبعد  يته].  رمز  ¡
ذا  6� لgحتفال  للتحض-,  الوارفة...  الظgل  ت  I�

اليوم". اWرجع نفسه، ص99 - 100.
حسناء ¬مد داود، تطوان: èت ومÀg من اUياة . 20

، منشورات: مكتبة  , ليج العر61 0Uعية، مطبعة ا IÌجQا
0 والثقافة،  س­ الثقافية/ مؤسسة ¬مد داود للتار»,

تطوان، 2019م، ص257 - 258.
... مرجع . 21 ,Üنقا ,Üãخروج  ال ، , 6âجاUمد غازي ا¬

سابق، ص 241.
22. AOUST, Noms et cérémonies des feux de 

joie… art.cit., p.6  Emile  
23. Ibid, p.4-5   

24. Ibid, p.5   
ا... مصدر . 25 ,ïمدينة أزمور وضواح ،[ [إدوارد ميشوبيل-,

سابق، ص126.
اWصدر نفسه، ص126.. 26
، مراكش... مصدر سابق، ص379-380.. 27 ,I1ادمون دو

يل 2021م.-  6Jاطلعنا عليه يوم 11 أ
... مرجع . 28 ,Üنقا ,Üãخروج  ال ، , 6âجاUمد غازي ا¬

سابق، ص 241.
، مراكش... مرجع سابق، ص380.. 29 ,I1ادمون دو
مرجع . 30  ...Àgوم èت  تطوان،  داود،  ¬مد  حسناء 

سابق، ص258. 
تقول -  عنه،  سابق   ، 0 I�Wا  , 0~ ورد  ا  6  متصل  «م   , و~0

 ، I¡لشعا 6l اQحتفاء  بعد  الناس،  إن  نفìا،  الباحثة 
وا  6̈ يتو ل!,  الصبح  انتظار   , 0~  ،çر ,lد إ�  جعون  ,J
ر أو البحر، º تقدم. وتضيف:  0ïحينذاك إ� شا"� ال
 Qإ  0 ا7تفل�, ة  6̈ و تكون   Q لذات]  6l] تطوان   , 0~"
يام،  0Uا يقيمون  حيث  [القريب]،  مارتيل  شا"� 
موعة  6¬ نا  0Ö يب،  6# احتفا�,   , ف$, IJ جو  يأ  Iïوي
عيساوة  موعة  6¬ وهناك  ويلعبون،  قصون  ,J Hادشة 
 0 اUافظ�, الطلبة  موعة  6¬ وهناك  للون،  و�, يلون  IÌي
اعية،  6H بصفة  ته  ,lآ من  بعضا  تلون  ,J  rال لكتاب 
ا  6  حناجرها  وتطلق   , 0xتغ نسوية  موعة  6¬ وهناك 
يعرف ب (أعيّوع)، وهو موال قروي بديع". اWرجع 

نفسه,
، مراكش... مرجع سابق، ص380.. 31 ,I1إدمون دو
مرجع . 32  ... ,Üنقا  ,Üãال خروج   ، , 6âجاUا غازي  ¬مد 

سابق، ص241.
، مراكش... مرجع سابق، ص380.. 33 ,I1إدمون دو
اWصدر نفسه، ص379 - 380.. 34
نفسه، ص380.. 35
... مرجع سابق، . 36 ,Üãخروج ال ، , 6âجاUمد غازي ا¬

ص 240.
، مراكش... مصدر سابق، ص379.. 37 ,I1ادمون دو
Wغرب . 38 6l تمع راجع: عبد اµادي البياض، اWناخ وا67

دراسة   , 0~ إ{ام  الوسيط:   Ãالع خgل  ندلس  �Qوا
العدد  بية،  العر  Ir ا67 كتاب  والذهنيات،  الطقوس 

ض، 1436هـ، ص63. ,l220، الر
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نفسه. . 39
، أمثال . 40 , 6xد الزجا�, القرطH0 أ 6@ rعبيد ال ,x أبو �,

ندلس... مصدر سابق، ص213 هامش914. �Qعوام ا
Wغرب . 41 6l تمع  وا67 اWناخ  البياض،  اµادي  عبد 

سابق،  مرجع  الوسيط...   Ãالع خgل  ندلس  �Qوا
ص63.  

الوليد] . 42  0 6@ [¬مد  بكر  .  أبو  64 ص  نفسه،  اWرجع 
، كتاب اUوادث والبدع، حققه وقدم ¡  الطرطو̀&,
 ، ,�gس �Qدار الغرب ا ، ,' IJ يد ارسه عبد ا67 0Ö ووضع

1410هـ/ 1990م، ص150 - 151.
كتاب . 43  ، الطرطو̀&, الوليد]   0 6@ [¬مد  بكر  أبو 

ارسه عبد  0Ö وادث والبدع، حققه وقدم ¡ ووضعUا
، 1410هـ/ 1990م،  ,�gس �Qدار الغرب ا ، ,' IJ يد ا67

ص150 - 151.
, آداب اUسبة وا7تسب.... 44 ثgث رسائل أندلسية ~0

مصدر سابق، ص124.
Wغرب . 45 6l تمع   وا67 اWناخ  البياض،  اµادي  عبد 

ندلس... مرجع سابق، ص65. �Qوا
� سان . 46 6l إسبانيا , ا ~0 Wناسبة قا � 6l حتفالQال ا 0 ,J Q

0 أHد  6@ rعبيد ال ,x خوان(San Juan). راجع: أبو �,
ندلس...  �Q(ت.649هـ)، أمثال عوام ا , 6xالزجا�, القرط

مصدر سابق، ص267، هامش1148مكرر.
47 . ، , 6( ¬مد  قيق  I� يقيا،  إفر وصف  الوزان،  اUسن 

 ، ,�gس �Qا الغرب  دار  منشورات   ، 0Ãخ�Qا و¬مد 
وت، 1983م، ج.1، ص258. ب-,

48 . - ص378  سابق،  مرجع  مراكش...   ، , I1دو إدمون 
 ,Üãخروج ال ، , 6âجاU379. وراجع: ¬مد غازي ا

... مرجع سابق، ص240. ,Üنقا
يكية -  ت اWتحدة ا�Qمر ,lQالو , و̀ ة كنائس أسست ~0

العنÃة،  كنائس   åتس  ، 0 ,@àالع القرن  مطلع   , 0~
القدس  روح  رة  ,lز من   çعقائد روادها  يستلهم 

ي�,0 ~0, بداية عيد العنÃة. للحوار
، مراكش... مصدر سابق، ص380.. 49 ,I1إدمون دو
اWصدر نفسه، ص 378 - 379.. 50
نفسه، ص382.. 51
، مراكش... مصدر سابق، ص381.. 52 ,I1إدمون دو
مرجع . 53  ... ,Üنقا  ,Üãال خروج   ، , 6âجاUا غازي  ¬مد 

سابق، ص240.
اWرجع نفسه، ص240.. 54
نفسه، ص240.. 55
نفسه، ص241.. 56
57 . , 6xد الزجا�, القرطH0 أ 6@ rعبيد ال ,x راجع: أبو �,

ندلس... مصدر سابق،  �Q(ت.649هـ)، أمثال عوام ا
ص267، هامش1148مكرر.

اWغرب . 58  , 0~ واWعبودات  العقائد   ، ,Ç̀أع  0õمصط
 ، 0 التار»,  , 0~  I¡الدو دكتوراه  لنيل  أطروحة   ، ,Üالقد
ر  0Æ نسانية،  �Qا والعلوم  اmQداب  *ية  خزانة  مرقونة، 

اWهراز- فاس، -1997 1998م، ص40، 45.
اWرجع نفسه، ص44.. 59
  نفسه.. 60
نفسه، ص381 - 382.. 61
اWغرب . 62  , 0~ واWعبودات  العقائد   ، ,Ç̀أع  0õمصط

... مرجع سابق، ص-90 91. ,Üالقد
، مراكش... مصدر سابق، ص383.. 63 ,I1إدمون دو
مرجع . 64  ... ,Üنقا  ,Üãال خروج   ، , 6âجاUا غازي  ¬مد 

سابق، ص241.
ا... مصدر . 65 ,ïمدينة أزمور وضواح ،[ [إدوارد ميشوبيل-,

سابق، ص126.
اWصدر نفسه، ص127.. 66
مرجع . 67  ... ,Üنقا  ,Üãال خروج   ، , 6âجاUا غازي  ¬مد 

سابق، ص241.
 

المصادر والمراجع:

ابن البيطار ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن . 	
أحمد  الأندلسي المالقي، الجامع لمفردات الأدوية 
العلمية،  الكتب  دار  ج,4،  مجلد2،  والأغذية، 

بيروت، 1412هـ/1992م. 
أعي مصطفى، العقائد والمعبودات في المغرب . 2

القديم، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ، 
مرقونة، خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

ظهر المهراز- فاس، 1998-1997م.
رسائل . 3 ثلاث  )محقق(،  ليفي  إ.  بروفنسال 

أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، مطبوعات 
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المعهد العلمي الفرنسي للآثار الرقية، القاهرة، 
المجلد الثاني، 1955م.

بالمغرب . 4 والمجتمع  المناخ  الهادي،  عبد  البياض 
في  إسهام  الوسيط:  العصر  خلال  والأندلس 
المجلة  كتاب  والذهنيات،  الطقوس  دراسة 

العربية، العدد220، الرياض، 1436هـ.
الحجاجي محمد غازي، خروج السمايم نقايم . 5

وخروج الليالي نعايم، الأمثال الشعبية بمنطقة 
السنة  مواسم  حسب  والشاوية  البيضاء  الدار 
[الرباط]،  للطباعة والنر،  اقرأ  دار  الفلاحية، 

يونيو 5	20م. 
تاريخ منسي على قمم . 6 سعيد حمو، "العنصرة 

 Mi pueblo- Rincón Del في:   الجبال"، 
الرابط  على  العنكبوتية،  بالشبكة   ،Medik
http://medikzoom.com/al-an- : 
منشور   ،/sra-martil-mdiq-tetuan
يوم  عليه  اطلعنا  2018 م.  غشت  بتاريخ 14 

		 أبريل 	202م.
دوتي إدمون، مراكش، ترجمة عبدالرحيم حزل، . 	

الرباط،  أبي رقراق، منشورات مرسم،  مطبعة 
	200م.

الزجالي القرطبي أبو يحيى عبيد الله بن أحمد، . 8
أمثال عوام الأندلس، مستخرجة من كتابه: ري 
الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام، 
بن  محمد  بغيرها:  وقارنها  وشرحها  حققها 
شريفة، منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 

الثقافية والتعليم الأصيل، فاس، 1971م.
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المهرجان فهو بمثابة نت�اج وعصـــارة العادات والتقاليد والمعتقدات 

وابن البيئـــ�ات والأحداث التي عاشـــت عليها الأمم والشـــعوب ضربا 

بجذورهـــا إلى أعمق أعمـــاق الثقافات والحضـــارات وجـــزء لا يتجزأ في 

التنشـــئة الاجتماعيـــة  وترقية المجتمـــع والأمم والشـــعوب وتوطيد 

العلاقـــة بـــن أعضـــاء المجتمـــع. دومـــا يحتفـــل الأنـــاس بالمهرجـــان 

بمقصـــود تحديـــدِ أو وضـــعِ علامةٍ تـــذكارا للحـــدث المتمـــيز أو اليوم 

الخـــاص مع كونـــه إما فرحـــا أو حزنا. وليـــس من المســـموع والمرئي أن 

يحتفـــل الناس بأشـــياء أو مناســـبات أو أيام لا فضل لهـــا أو لا قيمة لها 

بل المشـــهود احتفـــال الناس بيوم الميـــلاد ويوم الميتـــ�ة واحتفال المرور 

الســـنوي ويوم ميلاد الوطن وافتت�اح مشـــاريع جديدة وأية منسبات 

بهجة أخـــرى ذات العلاقـــة بالدين والدني�ا. وعنـــد تفحص صفحات 

التاريخ يبـــ�دو أنه أخذ الناس يحتفلون بالمهرجـــان للوهلة الأولى نتيجة 

عـــن مجهـــودات القـــدامى المتضافـــرة للاكتشـــاف عن طرق ســـرور 

د. نشاد علي الوافي - الهند

احتفال )بونغال( في ولاية 
تامِلنادو الهندية

نظرة سمائي�ة على طباخ طبق بونغال 



121 عـادات وتـقـالـيـد   

وراحة إثر ما تعبوا بأعمال شـــاقة. المهرجـــان في جانب آخر 

ميدان لتظاهـــر المعالم الثقافية والفنـــون ووثيقة واضحة 

تـــدل علـــى تطور حضـــارة النـــاس. فـــلا يوجـــد في العالم 

مهرجان بدون علاقة لـــه بالقبائل أو الأديـــان أو بالمنطقية 

أو الفلاحيـــة. ولـــه أهميـــة كبـــيرة مـــن حيث أنـــه يعطي 

هيكلا لنمط الحيـــاة ويوثق العلاقة بـــن أعضاء المجتمع. 

)1858م- 1917م(  دوركايـــم  إميـــل  دايفيـــد  يقـــول 

 The كتابـــه  في  فرنـــسي  اجتمـــاع  وعالـــم  فيلســـوف 

Elementary Forms of Religious Life أن المهرجانات 
طرق تعزيـــز العلاقة بن الأشـــخاص والمجتمـــع اجتماعيا 

ويقـــول   )348-347  :1915( واقتصاديـــا.  وثقافيـــا 

فيكتـــور تورنـــر )1920-1983م( عالـــم الأنثروبولوجيـــا 

تؤثـــر المهرجانـــات في تغيير مســـيرة المجتمع وهـــدم حدوده 

التقليديـــة وتعيينهـــا وإعـــادة بن�ائها من جديـــد. ويضيف 

قائلا »الأشـــخاص في تجمعـــات المهرجانات يتشـــخصون 

بشـــخصية ويمنحـــون الفـــرص للـــردود«. ويـــرى أرنولد 

فان شـــينب )1873-1957م( إنثوغـــرافي فرنسي »يمهد 

المهرجـــان الوســـيلة إلى تغيير المجتمـــع وحـــتى الاعتداءات 

والمعـــارك في مياديـــن المهرجـــان تســـهم في التغيير«. 

المهرجـــان حادثة يعقدها عادة شـــعب أو قبيلة بالتركيز 

علـــى ممـــيزات دينيـــ�ة أو ثقافيـــة يمتلكها ذلك الشـــعب 

أو القبيلـــة خاصـــة ويمثـــل كل مهرجان حـــوادث وقضايا 

 .)globalization( العولمـــة 

يتم اســـتعمال اللفـــظ Festival في اللغـــة الإنجليزية 

للإشـــارة إلى الاحتفال والمهرجـــان في حن واحـــد ولكنهما 

متفارقان في اللغـــة العربي�ة. الاحتفال مصطلـــح عام يُرمز 

بـــه إلى اجتماع الناس للمشـــاركة في مناســـبة مـــا يتمّ فيه 

تبـــ�ادل التهاني وإقامة النشـــاط مخططـــا أو غير مخطط. 

ويتمـــيز بأن يكـــون عالقا بشـــخص أو أشـــخاص كثيرة أو 

بمجموعـــة كبـــيرة مثلما يكـــون عيد ميلاد وحفلـــة زفاف. 

وأمـــا الِمهْرَجـــان كلمة مركبة مـــن كلمتـــن الأولى منها مِهْر 

ومـــن معانيها الشـــمس والثاني�ة جان مـــن معانيها الحياة 

أو الـــروح فهـــو يعقـــد ابتهاجا بحلول مناســـبة ســـعيدة أو 

إحياء ذكرى عزيـــزة كمهرجان الأزهار ومهرجان الشـــباب.  

ويتمـــيز المهرجان بعقد مناســـبة خاصة أو كبيرة تســـتغرق 

دائما إلى يـــوم مخصص أو وقت خاص كمـــا يتميز بتجمع 

جم غفـــير من النـــاس في مكان مّـــا. وأما الاحتفـــال ينعقد 

في أماكـــن كثيرة ولا تفتقـــر في بعض الأوقـــات إلى الأماكن 

أيضا. بخـــلاف المهرجان الذي يفتقر دائمـــا إلى مكان ووقت 

معـــن أو زمـــان محدد وتـــارة يكون ذلـــك تاريخيـــا وديني�ا 

وثقافيا وتـــارة أخرى موســـميا في الطبيعـــة. وإن كان الأمر 

كذلـــك يتم تـــداول لفظ مهرجـــان للاحتفـــال والاحتفال 

للمهرجان عكســـا بالعكـــس كالمتطابق.   

ولاية تاملنادو في صفحات التاريخ: 

ولايـــة تاملنادو إحـــدى الولايات الثماني�ة عشـــرة، تقع 

في جنـــوب الهنـــد والحادية عشـــرة من حيث المســـاحة إذ  

تمتـــد أراضيهـــا إلى 130.058 كيلومـــتر مربع والســـابعة 

من حيـــث عدد الســـكان إذ يبلغ 72.147.030 حســـب 

مدينـــ�ة  في  رأســـها  مقطـــع  يقـــع  الحاليـــة.  الإحصائيـــ�ة 

تيشـــناي ويتحـــدث أهاليهـــا اللغـــة التامليـــة الـــتي تعد 

إحدى اللغـــات الكلاســـيكية والتي تم تأليـــف عدد عديد 

مـــن النقـــوش التاريخيـــة وآثـــار الأدب فيهـــا منـــذ أكـــثر 

مـــن ألفي عـــام. يحدها في الشـــمال ولايـــة آنـــدرا براديش 

وكارنـــادكا وفي الغـــرب كـــيرالا وفي الشـــرق خليـــج البنغال 

وفي الجنـــوب المحيـــط الهندي  يعـــود تاريخ هـــذه الولاية 

امْ  )Sangam Period()1(  رغم 
َ

غ
ْ
الواســـعة إلى عهد سَـــان

وَا
َّ
ـــالا

َ
 الوثائـــق تثبـــت بـــأن منطلق تاريخهـــا من عهد ف

ّ
أن

 )Pallavas()2( . وكانت الولايات الجنوبي�ة تحت ســـيادة 

يَـــا
َ

د
ْ
وبَان  )Cheras( وجـــيَرا   )Cholas(  

َ
جُـــولا طائفـــة 

 )Pandyas()3(   لحقبـــة اســـتمرت إلى ســـنوات طـــوال. 

وأما فـــالاوا  قد ســـيطرت إماراتهـــم على هـــذه البقعة في 

القـــرن الرابـــع الميـــلادي. وكان لديهم إلمام خـــاص بطراز 

رَاوفيدِييَـــ�ارْ )Dravidians( منعكســـا ذلك 
َّ

هندســـة الد

 تحـــت إمارة 
َ

مَ جُولا
َ

في فنـــون هذه الولايـــة. وبعد مـــدة حَك

أماكـــن   )Aditya( يَـــ�ا 
ْ
وآدِيت  )Vijayalay( يَـــا 

َ
وِيجَايَال

 )Aparajitha( ـــ�ا 
َ
بَارَاجِيت

َ
أ إمـــارة  انتهـــاء  بعـــد  وا 

ّ
فـــالا

الحاكـــم الأخير لفـــالاوا.  وحكم ولايـــة تاملنـــادو عدة من 

 )Chola( 
َ
كِيَـــا )Chalukyas(  وجُولا

َ
القوات مثـــل جُولا

 احتفال (بونغال) في ولاية تاملنادو الهندية  
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 أخـــيرا على أماكن 
َ
دِيَـــا )Pandyas( واســـتولى  جُـــولا

ْ
وبَان

جنوبيـــ�ة لـــدى الهند  بعـــد قرنـــن كاملن. وقد اشـــتدت 

ســـواعد المســـلمن في هذه الأرض ووضعوا حجر الأساس 

القـــرن  أوســـاط  في   )Bahamani( بَهَامَـــانِي  لســـلطنة 

ارْ 
َ

اغ
َ
الرابع عشـــر الميلادي. ولكن عضـــت ملكيـــة وِيجَايَان

)Vijayanagar Kingdom( بأني�ابهـــم  الملكية في جنوب 

الهنـــد في أواخر القرن الرابع عشـــر الميلادي لتســـقط ذلك 

ـــا )Battle of Talikota( الواقعة عام 
َ
وت

ُ
الِيك

َ
إثر معركة ت

 .)Deccan Sultans( 
ْ

ان
َّ
1564م في أيدي ســـلطنة دِيـــك

وتعاقبهـــا اســـتعمار برتغـــال وهولندا وفرنســـا وإنجلترا في 

فـــترات مختلفة. بـــذر إنجلـــترا المحتلـــة في قلـــوب الأهالي 

الكراهيـــة ببعضهـــم بعضـــا لتوطيـــد أرجلهـــم في ولايـــة 

رَاسْ 
ْ

تاملنـــادو وفـــازوا فيها وأنشـــأوا هنـــاك منطقة مَـــد

)Madras Presidency( المنتشـــرة في جنـــوب الهنـــد 

عـــام 1901م. وتـــم إنشـــاء ولايـــة مـــدراس منهـــا وولاية 

تاملنـــادو من مـــدراس عـــام 1969 م على مـــدار اللغة)4(.

وقـــد أثبتت الأدلـــة والآثـــار علـــى وجود الإنســـان في 

بقعـــة تاملنـــادو منـــذ عهد قديـــم قدم مـــا قبـــل التاريخ. 

ـــارْمَا )Sharma( لتعليم 
َ

واكتشـــف علماء الآثار لمركز ش

التراث والتنقيب عـــن الأدوات الحجريـــة القديمة الدالة 

على وجود ســـكان شـــبيهن بالبشـــر في مناطـــق تاملنادو 

منذ عهـــد ما قبل حـــوالي 1000 عام من وصول الإنســـان 

العاقـــل إلى إفريقيا. وقد تـــم العثور من هـــذه الولاية على 

فـــأس محمـــول في اليد مـــن العصـــر الحجـــري الحديث 

سْ )Indus Script( كأدل دليـــل على 
َ

ـــد
ْ
وعليـــه نـــص إِن

في   )Harappan Language( ـــا  ارَبَّ
َ

ه لغـــة  اســـتخدام 

ولايـــة تاملنـــادو. وقـــد اســـتخرج علمـــاء المســـح الأثري 

 )Archaeological Survey of India( للهنـــد 

ببعـــد   )Adichanallur( ورْ 
ُّ
ال

َ
ـــان

َ
ش

ْ
دِيت

َ
أ منطقـــة  مـــن 

ويلِـــي )Tirunelveli( جماجم 
ْ
ال

َ
24 كيلومـــتر مـــن تِيُرون

البشـــر وهياكل العظام والقشـــور وحبـــوب أرز من العصر 

الحجري الحديث منـــذ 3800عام. وقال هـــؤلاء العلماء 

أن اللغـــة الـــتي تم اســـتعمالها في هـــذه الأماكـــن هي لغة 

ـــيِ)5(. ويُجدر بالذكـــر هنا أن جزء أســـد من 
ْ

 بْرَاه
ْ

امِيـــل
َ
ت

المكتشفات الأثرية المكشـــوفة من أراضي الهند كانت من 

ولاية تاملنـــادو ونقش معظمهـــا أي 60 %.. فهذه الولاية 

إذن تحتـــل بالغ الاهتمـــام في تاريـــخ الهند القديـــم أيضا. 

العلاقة الثن�ائي�ة بين العرب وتاملنادو:

تلقي الوثائق الضـــوء على العلاقـــة الثن�ائي�ة الحميمة 

بـــن العـــرب وولايـــة تاملنـــادو الهندية منذ عصـــر قديم 

امْ 
َ

غ
ْ
يمتـــد من الفـــترة التاريخيـــة التي تعـــود إلى عهد سَـــان

الضـــارب إلى مـــا قبـــل الـــولادة )BC( تحقيقـــا بهـــا الأدلة 

امْ، مرورا 
َ

غ
ْ
المقبولة التي تـــم الحصول عليها من آداب سَـــان

بالعصـــور الجاهلية، وتوالي العصور الإســـلامية، ووصولا 

إلى العصـــر الحديث. تشـــير الأدلـــة الحاصلـــة عليها من 

امْ إلى تواجـــد علاقـــة التجـــارة بـــن الـــدول 
ّ

غ
ْ
عهـــد سَـــان

العربيـــ�ة وولاية تاملنـــادو انطلاقا من هـــذا العهد العتي�د. 

وجـــاءت الإشـــارة إلى العـــرب في أعمـــال أدبي�ة لـــدى عهد 

يْ 
َ
و توُكا

ُّ
و )paththu pattu( وأيت

ُّ
ـــاد

َ
و ف

ُّ
امْ مثل بَات

َ
غ

ْ
سَـــان

أتى  وقـــد   .)Yavanar( ـــارْ« 
َ
بـ»يَاوَان  )Ettu Thokai(

هؤلاء النـــاس بالحصن والمصابيح المزينـــ�ة إلى هذه البقعة 

حاملن في الســـفين�ة كما تشـــير أعمال أدبيـــ�ة قديمة مثل 

دِي 
ْ
 وَان

ْ
ل

َ
ونا

ُ
ـــجِي )Madurai Kanchi( وني�د

ْ
ن

َ
مَـــادُورَايْ كا

ـــوُرُو 
ْ
ان

َ
ن  

َ
آكا الأدبي  العمـــل  يبـــن   .)Nedunal Vandi(

ارْ« إلى 
َ
)Aka Nanuru( بـــأن هـــدف قدوم هـــؤلاء »يَاوَان

تاملنـــادو كان بالتأكيـــد للتجـــارة خصوصا شـــراء الفلفل 

الذهب)6(.  مـــن  بدلا 

بجانـــب  مـــرورا  ســـرنديب)7(  إلى  العـــرب  يعـــر  وكان 

قمـــة آدم )Adam’s Peak( حيـــث وُجـــدت آثـــار قـــدم 

ـــوَارَامْ 
ْ

آدم عليه الســـلام كمـــا كانوا يقومـــون بزيارة رَاميش

)Rameswaram( حيث يُعتقعـــد بوجود مقرة هابي�ل، 

مْ
َ
ولا

ُ
وك

ُ
أحـــد أبنـــ�اء آدم عليه الســـلام في قريـــة تســـى بُوت

 
ْ

دِيَان
ْ
 )Pudukulam()8( . وقـــد جعلوا مـــوانئ مملكـــة بَان

)Pandiyan Kingdom( مركـــز التجـــارة بـــن الـــدول 

شِف 
ُ

الشـــرقية البعيدة والشـــرق الأوســـط العربي�ة. واكت

من هـــذه الولايـــة مقرة الصحـــابي الجليل عكاشـــة رضي 

الله عنه والذي شـــارك في غزوة بدر)9( كمـــا تم العثور على 
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مقـــرة تميم الأنصـــاري رضي الله عنه في قريـــة الصيادين 

مْ )Kovalam( بمقربة مدراس. وتشـــير النقوش 
َ
ـــووَلا

ُ
بك

الـــتي يعـــود تاريخهـــا إلى الأوائـــل الهجريـــة بمقربـــة من 

رَيْ )Kilakkarai( إلى وصول الإســـلام إلى 
َّ

ك
َ
شـــاطئ كِيلا

تاملنـــادو من عهد الرســـول صلى الله عليه وسلم.

الحياة الاجتماعية والثقافية في ولاية تاملنادو:

يشـــكل الأربع في الخمســـة من ســـكان ولاية تاملنادو 

بالهندوســـين ويليهم المســـلمون حيث يبلـــغ عددهم إلى 

الخمـــس في المائة حن يبلـــغ عدد النصارى إلى الســـدس 

في المائة ويتعايشـــون بالهـــدوء والطمأنين�ة ويتشـــابكون 

وجد 
ُ

كتفـــا بكتـــف في جميـــع الأحـــوال إلى يومنـــا هـــذا. ت

عبـــد فيهـــا أصنام 
ُ

في المـــدن والقـــرى الهيـــاكل الكبـــيرة وت

وتماثيـــ�ل عديدة تم نقشـــها في الأحجـــار عبـــارة عن إلهة 

نســـائي�ة، ويعتقـــد أن لها القـــوة القويـــة في تخصيب حياة 

الناس وإســـعادها والشـــفاء العاجـــل فيما يؤمـــن الآلهة 

مـــن الرجال يقومـــون بـــدور الحفـــاظ عليهم. بنـــ�اء على 

أن معظـــم الناس ينتمـــون إلى الهندوســـية يأكلـــون دائما 

الخضـــراوات والفواكـــه ويجتنبـــون اللحـــوم مـــن البقرة 

والدجاجة والشـــاة. وأما المســـلمون والنصارى يستهلكون 

ما يشـــاؤون كل يوم ســـوى اليوم الثاني من شـــهر أكتبور في 

كل ســـنة لأنه لا يُســـمح في هذا اليوم ذبح الحيوانات وفتك 

تفل تـــذكارا لرئيس 
ُ

الـــدم بصفة  أنـــه يـــوم اللاعنفيـــة يح

الهنـــد مهاتمـــا غانـــدي. ويســـتحق هنـــا ذكر مناســـبات 

الموت والمظاهـــرات بذات العلاقة به حيـــث يحمل الأقرباء 

والأصدقـــاء الميـــت في ســـيارات مثلجـــة خاصـــة وينثرون 

عليـــه الأزهـــاز مختلفـــة الألـــوان والرياح ويظاهـــرون في 

الشـــوارع والطرق ويرقصـــون مغنن الأناشـــيد الجميلة. 

يؤمن أهل ولايـــة تاملنادو أنه لا يجوز الندم والحســـر على 

الأمـــوات بل عليهـــم أن يودعوهم بالســـرور والفرح بما أن 

الأموات ينتقلـــون إلى آلهتهـــم أو لاعتقادهم أنهم يصيرون 

إلههم.  بعـــد  فيما 

يســـود في ولاية تاملنادو النظـــام الطبقي ويعكس ذلك 

في الحيـــاة الأســـروية والاجتماعيـــة والسياســـية فيفضل 

الأهـــالي الأشـــخاصَ من نفس الطبقـــة في اختيـــ�ار الأزواج 

نكـــح المرأة بعد 
ُ

وإدلاء الأصـــوات في الانتخابـــات العامة. وت

بلـــوغ عمرها من الحيض ســـيما بعد المحيضـــة الأولى نادرة 

في الأريـــاف وبعد بلوغها الســـنة الثامنة عشـــرة عاما فيما 

ينكـــح الرجـــل في الســـنة العشـــرين وبعـــد. يعتـــر الزواج 

مَانِيّ 
ْ

قضية ديني�ة ولذلك يشـــرف عليه ويجريه كاهـــن بْرَاه

رقصة في مظاهرة بالميت

 احتفال (بونغال) في ولاية تاملنادو الهندية  
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أو كاهـــن طائفة بمـــنزل العـــروس وتتكلف بمبالـــغ الزواج 

ومصاريفه أســـرة الزوجة دائما وتنفق علـــى الزوج صندوقا 

باهظا بشـــكل المنزل أو الســـيارة أو المجهـــورات والأموال. 

تعقـــد المهرجانـــات والاحتفـــالات في ولايـــة تاملنـــادو 

بمناســـبة ولادة عظام الآلهـــة وكبارهم وتقـــام المظاهرات 

ويحمل فيهـــا العابـــدون ملصقات وقواطع تلـــك الآلهة في 

الشـــوارع والطرق وتقام المآدب والملاهـــي دائما في الليالي. 

ويحتفل أهالي تاملنادو الســـنة الجديـــدة في منتصف أبريل 

لما يحـــل فيه ســـنة تاميـــل الجديـــدة. ومـــن الاحتفالات 

التي يحتفـــل بها معظـــم الأنـــاس في هـــذه الولاية دِيـــوَالِي 

)Diwali( وهـــي احتفـــال بإنـــارة المصابيـــح والشـــموع 
والأضـــواء الملونة في البيوت والمحلات والشـــوارع ويت�ذوق 

فيها الناس بشـــتى أنـــواع الحلويات اللذيـــذة ويهديها إلى 

وأقربائهم.  أصدقائهـــم 

 مهرجان الحصاد والتواصل الاجتماعي:
ْ

ال
َ

غ
ْ
بُون

تعبـــيرا عن أوفى الشـــكر وأجزل التقدير لإله الشـــمس 

الـــذي وفـــق الفلاحن لجـــني المحصـــولات مـــن الحقول 

يجتمـــع جميع أهـــالي ولايـــة تاملنـــادو في أماكـــن مختصة 

ازِي 
َ
وفقـــا للتقويـــم التاميلي بدءا من آخر يوم شـــهر مَـــارْك

) Markaziالشـــهر الأخـــير في التقويـــم التاميلي( الموافق 
 )Tai( ْاي

َ
دائمـــا 13 ين�اير ونهايـــة اليوم الثالث من شـــهر ت

الموافـــق 17 ين�اير كل عـــام. تمتد احتفالات هـــذا المهرجان 

إلى ثلاثـــة أيـــام عند معظـــم النـــاس وإلى أربعة أيـــام عند 

 Bhogi( 
ْ

ـــال
َ

غ
ْ
بعض آخر وتســـى تلـــك الأيام بُوغِـــي بُون

ـــو 
ُّ
 )Surya Pongal( ومَات

ْ
ـــال

َ
غ

ْ
Pongal( وسُـــورِيَا بُون

 Kanum( 
ْ

ال
َ

غ
ْ
ـــومْ بُون

ُ
ان

َ
 )Mattu Pongal( وك

ْ
ـــال

َ
غ

ْ
بُون

Pongal( علـــى التـــوالي. بن�اء علـــى اعتقـــادات التقاليد 
يمثل المهرجـــان نهاية الانقلاب الشـــتوي وبدايـــة ارتحال 

الشـــمس تجاه الشـــمال وتحديـــدا بدخولها في دائـــرة أبراج 

ارَا )Makara-  أي بـــرج الجـــدي(. وتمت تســـمية 
َ
مَـــاك

هذا المهرجـــان ببونغال نظـــرا إلى معناهـــا في اللغة المحلية 

وذلك »أن يغلـــي ويفيض )الأرز(« لأنهـــم يعدون في هذا 

اليـــوم طعاما تقليديا بأول أرز محصود في موســـم الحصاد 

الجديد في حليب بمزاج  جاجري )ســـكر خـــام( ويقدمونه 

أولا إلى الإلـــه أو الإلهة الخاصة ببونغـــال وأحيانا يقدمونه 

إلى البقـــرة ثم يوزعونـــه بن أعضاء الأســـرة. يزينون بكورة 

هـــذا اليـــوم البقـــرة وقرنيهـــا ويغتســـلون. ويُنتهـــز هذا 

المهرجان تقليديـــا فرصة لزين أفني�ة البيوت بمســـحوق 

الأرز وللعبـــادة داخل البيت أو الهيـــكل ويتجمع الأصدقاء 

والأســـرة لتب�ادل الـــود والحب بن مختلـــف الناس.

:
ْ

ال
َ

غ
ْ
تاريخ مهرجان بُون

مهرجـــان بونغـــال مـــن إحـــدى المهرجانات الرئيســـة 

في ولايـــات تامنـــادو وكارنـــاداكا وآندرابراديـــش وتي�لانغانا 

تفل ذلك 
ُ

وفتوجـــيري الهنديـــة ودولة ســـيريلانكا كمـــا يح

في ماليزيـــا وموريشـــيوس وجنـــوب أفريقيا وســـنغافورة 

عرف في بعـــض الأماكن في 
ُ

والأمريـــكا وبريطانيـــ�ا وكندا وت

و 
ُ

غ
َ
رَاتِي )Makar Sankranti( وما

ْ
ك

ْ
ارَا سَـــان

َ
العالم  مَـــاك

ـــا )Uttarayana( مَاغِي 
َ
ارَايَان

َ
وت

ُ
بِهـــو )Magu Bihu(  أ

 )Maghe Sankranti( رَاتِي 
ْ

ك
ْ
سَـــان ومَاغِـــي   )Magi(

رَايِنْ )Shakrain(. تمـــت الإشـــارة عـــن بونغـــال 
ْ

ـــاك
َ

وش

المعبـــود   )Viraghava( ويراغـــاوا  هيـــكل  نقـــوش  في 

ـــور 
ّ
فيـــه إلـــه ويشـــنو )Vishnu(  والـــذي يقـــع في تيرووال

غـــال 
ْ
ون

ّ
في تشـــاناي المؤســـس في عهـــد ملـــك جـــولا كولوت

لتلـــك  ووفقـــا   .)CE 1122 - 1070( )Kolottungal(
النقـــوش أنه يُحتفـــل بمهرجـــان بونغـــال في فنـــاء الهيكل. 

وكذلك تدل نصوص شيوا باهكتي المعروف تيرووينمباواي 

 Andrea( تقـــول آندريا غوديريـــزا .)Tiruvembavai(
Gutierreza(  الباحثة في السانكســـترية والتاميلية »أنه 
قد وصلت إلين�ا وثائق تســـلط الضوء علـــى أقدمية بداية 

مهرجـــان بونغال مـــن عهد جـــولا. وتمت الإشـــارة إليه في 

 )Ponakam( »بعـــض النصوص القديمـــة بـ»بونـــاكام

تارة و»بونكال« )Ponkal( وتـــارة أخرى بـ«تيروبوناكام« 

)Tiruponakam(. وتلقـــي بعـــض النصـــوص على أن 

الوصفـــات والمكونات المســـتخدمة في أيامنـــا هذا تختلف 

عما تم اســـتعماله في العصر القديـــم في التوابل والكميات 

والنســـبي�ة«. ويـــرى بعـــض الباحثن أنه ما تـــم الوصف 
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بـ»بوناكام« أو»بونـــكال« في النصـــوص القديمة إنما هو 

.  )10()prasadam( ْم
َ

طبق المهرجان نفســـه مثل الرْاساد

:
ْ

ال
َ

غ
ْ
طبق بُون

إعـــداد طبـــق بونغـــال هـــو الأســـاس الجوهـــري  في 

ـــان  ـــا بغلي ـــه تقليدي ـــم طبخ ـــال ويت ـــان بونغ ـــال مهرج احتف

أرز جديـــد محصـــود مـــن الحقـــول في موســـم الحصـــاد 

الحـــالي في قـــدور مصنوعـــة مـــن الطـــن ومملـــوءة بالحليـــب 

ويضـــاف إليـــه جاجـــري دائمـــا إن كانـــوا يريـــدون طبـــق 

الحلـــوى وحـــب الهـــال والزبيـــب والحمـــص الأخضـــر 

الهنـــد  جـــوز  الأخـــرى  المكونـــات  وتشـــتمل  والكاجـــو. 

 
ّ

والســـمن )الزبـــدة المصفـــاة مـــن حليـــب البقـــر( فيمـــا يعـــد

بعـــض آخـــر  الطبـــق المالـــح )Venpongal(. وتأخـــذ 

ـــة  ـــن خارج ـــوت إلى أماك ـــتعملة في البي ـــدور المس ـــاء الق النس

ـــدة  ـــاحات البل ـــ�ة  أو س ـــز المدين ـــنّ أو مراك ـــ�ة بيوته ـــل أفني مث

أو مـــكان قريـــب مـــن معابدهـــنّ المختـــارة  تشـــع فيـــه أشـــعة 

الشـــمس لطبـــخ طبـــق بونغـــال بمـــا أنـــه عبـــادة وتقديـــم 

زيّـــن بـــأوراق شـــجرة المـــوز والزهـــور 
ُ

للشـــمس. والقـــدور ت

وأحيانـــا يتـــم إغـــلاق أفواههـــا بتشـــيي�د حـــزم  مـــن قطـــع 

  )11()Kolam(  جـــذر الكركـــم كمـــا تطـــرز القـــدور بكـــولام

ــدم  ــاء ويُقـ ــاء والأصدقـ ــة الأقربـ ــذه المأدبـ ــى إلى هـ ويدعـ

للأقربـــاء  ثـــم  للبقـــرة  ثـــم  للآلهـــة  أولا  الطعـــام  هـــذا 

 Andre( والأصدقـــاء المدعويـــن. وتقـــول آنـــدري باتيلـــي

Bateille(  يعمـــل هـــذا التقليـــد كأســـاس محـــوري في 
تجديـــد العلاقـــات الاجتماعيـــة لأنـــه يتـــم إعـــداد هـــذا 

ـــة  ـــداء الهدي ـــاد وإه ـــال الحص ـــل احتف ـــا يماث ـــام مثالي الطع

ــة. ــب الزراعـ ــة لتخصيـ إلى الآلهـ

:
ْ

ال
َ

غ
ْ
أيام مهرجان بُون

تســـتمر احتفالات مهرجان بونغال في ولايـــة تاملنادو 

إلى ثلاثـــة أيـــام أو أربعـــة أو خمســـة أيـــام فيمـــا في المـــدن 

يســـتغرف احتفال النـــاس إلى يوم واحـــد أو يومن اثنن. 

 :
ْ

ال
َ

غ
ْ
بُوغِي بُون

طبق بونغال 
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تبـــ�دأ احتفـــالات بونغـــال من يوم يســـى بــــ »بوغي 

بونغـــال« )Bhogi Pongal( وذلـــك يـــوم يحـــل آخر يوم 

مـــن شـــهر تاميـــل الأخـــير مـــاركازي )Marhazi(. يرمي 

الناس في هـــذا اليـــوم أثاث البيـــوت القديـــم ويجتمعون 

ويوقـــدون المصابيـــح ويحرقون الأثـــاث القديـــم ويب�دلون 

مكانهـــا الجديد مـــن نوعه وينظفـــون البيـــوت ويزيّنونها 

ويطلون الجـــدران والحوائط. ويرســـمون بالطـــلاء قرون 

الثـــيران والجواميـــس ويرتـــدون ملابـــس جديـــدة إعلانا 

عـــن قـــدوم المهرجـــان. ويعبـــد العابدون هـــذا اليـــوم إله 

رَا )Indra( إله نزول المطر حســـب اعتقاداتهم وذلك 
ْ

ـــد
ْ
إِن

ليهطل على الحقول في الســـنة التالية مطـــرا غزيرا لينبت 

المزروعـــات وتنمـــو وتثمـــر وتؤتي أكلهـــا  كل حن.   

:)Surya Pongal( 
ْ

ال
َ

غ
ْ
سُورِيَا بُون

تتـــم تضحيـــة عبـــادة هـــذا اليـــوم إلى الإلـــه ســـوريا 

)الشـــمس( ولذلك يُعـــرف على نطـــاق بســـوريا بونغال 

إضافـــة إلى ذلك له اســـم آخـــر بنفس المعى وهو ســـوريَنْ 

بونغـــال )Suryan Pongal(. وهـــذا اليـــوم حقيقـــة هو 

أول يوم من أول شـــهر تـــاي )Tai( من التقويـــم التاميلي 

تِي 
ْ
ران

ْ
ك

ْ
ســـان مـــاكارا  يـــوم  مـــع  يزامـــن  والـــذي  الجديـــد 

فصـــل  حصـــاد  مهرجـــان   ،)Makara Sankranthi(
بدايـــة  اليـــوم  ويصـــادف  الهنـــد.  طـــول  علـــى  الشـــتاء 

تدخـــل  عندمـــا  وذلـــك   )Uttarayana( »أوتارايانـــا« 

الشـــمس إلى المنزل العاشـــر من الأبراج مـــاكارا )الجدي(. 

يشـــارك في احتفالات هـــذا اليوم الأقرباء وأعضاء الأســـرة 

والأصدقـــاء بطبـــاخ طبـــق بونغـــال في قدر مـــن الطن في 

مـــكان مفتـــوح يطل على أشـــعة الشـــمس. 

:)Mattu Pongal( 
ْ

ال
َ

غ
ْ
و بُون

ُّ
مَات

يعـــى بـ»ماتو« الجاموس الماشـــية والبقرة وكما يدل 

ذلك هو احتفـــال بزين الجواميس والمـــواشي والبقرة إما 

بطلاء القرنـــن أو تزيينهما بأزهار متلونـــة. ويعود اعتقاد 

هذا الاحتفـــال إلى أن الجاموس والماشـــية أو البقرة منبع 

الـــثروة من حيـــث أنها مصـــادر منتجات اللن والأســـمدة 

والتنقل والمســـاعدة الزراعية. وتعطى لـ»ماتو« أوراق الموز 

زيّن بأميـــاه الكركم والدهن 
ُ

عْبـــد وت
ُ

والوجبـــات المتميزة وت

ويزيّنهـــا البعض على جبهاههم ورســـوم قرنيها بالزغفران 

ويطعمونهـــا بوجبة مختلطة من طبـــق بونغال والجاجري 

الآخـــر  والبعـــض  الأخـــرى.  والفواكـــه  والمـــوز  والعســـل 

يغســـلون »ماتـــو« ويقومـــون أمامهـــا مطويـــن أيديهم 

تزين البقرة يوم بونغال
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تكريما واحتراما لإدلاء الشـــكر على مســـاعدتهم للحصاد. 

ويقوم النـــا س في المدن بأداء العبـــادة في الهياكل حاضرين 

ويعقـــدون المظاهـــرات والرقصات المســـرحيات حثا على 

التجمـــع والتواصـــل الاجتماعـــي وتعزيـــز العلاقات بن 

والأمم.  الشـــعوب  مختلف 

:)Kanum Pongal( 
ْ

ال
َ

غ
ْ
ومْ بُون

ُ
ان

َ
ك

يقـــال لكانـــوم بونغـــال »كانـــو بونغـــال« أيضـــا وهو 

المحتفـــل اليـــوم الرابع والأخير مـــن أيام بونغـــال. ويعى بـ 

»كانـــو« أو »كانوم« الزيـــارة. يختار عديد مـــن الناس هذا 

اليـــوم للقيـــام بزيـــارة العائـــلات الأقارب ويخرج الشـــبان 

إلى كبـــار الأســـرة والجيران لإظهـــار الاحترام لهـــم ولطلب 

الـــركات أما الأطفال الصغـــار يزورون الكبار والشـــبان في 

الأســـرة والجـــيران لتقديـــم الحلويات لهـــم فيعطون لهم 

مـــال الجيب.  تنظـــم المجتمعـــات الأحـــداث الاجتماعية 

تقوية للعلاقـــات المتب�ادلة بينهـــم ويتهلل بهـــا القرويون 

بقطـــع واســـتهلاك قصـــب الســـكر الطـــازج والمجني من 

الاجتماعية. التجمعـــات  في  ويوزعونـــه  المزرعة 

وبجانب احتفـــال هذا اليوم تقـــوم البنـــ�ات والفتي�ات 

اليافعـــات بنشـــر ورقـــة كركـــم خـــارج البيـــوت ويضعن 

فيها »كانو فيـــتي« )Kanu Pidi( - طبـــق بونغال وطبق 

ســـوريا بونغـــال معـــا – وتطعمـــن الطيـــور والجواميس 

والمـــواشي والأبقـــار ويخصصن الغـــراب به. فيمـــا الإخوان 

ــزورون أخواتهـــن المزوجـــات ويهـــدون إليهـــنّ الهدايـــا  يـ

والمودة.  المحبـــة  لإظهـــار  الخاصة 

:)Jallikattu( و
ُّ
ات

َ
ك

ِّ
جَل

ـــور  ـــلاق الث ـــدي بإط ـــو التقلي ـــن الله ـــوع م ـــو ن ـــو ه
ّ
ات

َ
ك

ِّ
جَل

القـــوي العضـــلات و الجســـم والســـريع العـــدو ذي القرنـــن 

مـــن حجيزتـــه إلى حشـــد الشـــبان المتمرســـن والمتمرنـــن 

ــر  ــى ظهـ ــيي�ده علـ ــير بتشـ ــنام كبـ ــاكه بسـ ــون إمسـ ويحاولـ

الثـــور بكلـــتي ذراعيـــه والتشـــبث بـــه بينمـــا يحـــاول الثـــور 

ـــور  ـــاك بالث ـــون الإمس ـــاركون يحاول ـــروب. ولا يـــزال المش اله

وإيقافـــه إلى أطـــول فـــترة ممكنـــة وفي بعـــض الحـــالات 

ــوب  ــل بالركـ ــت طويـ ــذ وقـ ــاركن أخـ ــى المشـ ــي علـ ينبغـ

ـــور.  ـــرني الث ـــى ق ـــة عل ـــلام الموضوع ـــة الأع ـــره لإزال ـــى ظه عل

ـــوت  ـــود م ـــا يع ـــم كم ـــاركن وجرحه ـــوت المش ـــود م ـــد يع وق

الثـــيران أيضـــا ولذلـــك حضـــرت المحكمـــة عـــدة مـــرات 

ــع  ــة لرفـ ــر المحكمـ ــن اللعـــب ولكـــن تضطـ ــوع مـ ــذا النـ هـ

مام المعابد
ٔ
طبخ طبق بونغال ا
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الحكـــم جـــرّاء احتجاجـــات النـــاس. 

و:
ُّ
ات

َ
ك

ِّ
تاريخ جَل

وقـــد حصـــل علـــى الأدلـــة الموثوقـــة علـــى ممارســـة 

ـــو مـــن عهـــد كلاســـيكي )BCE 100-400( وكان 
ّ
ات

َ
ك

ِّ
جَل

ســـائدا بـــن أهـــل آيـــار )Ayar(  الذيـــن كانـــوا يســـكنون 

في »مـــولاي« )Mullai( حـــتى أصبـــح مـــن خـــلال فـــترة 

ويـــوزع  والقـــوة  الشـــجاعة  لإظهـــار  منصـــة  قصـــيرة 

الوســـام والجائـــزة النقديـــة للفائزيـــن. 

و:
ُّ
ات

َ
ك

ِّ
أنواع جَل

وفي -   :)Vadi Manjuvirattu( ـــو 
ُ

وِيرَات ُ ْ
مَانج وادي 

وي يُطلـــق الثـــور من قفص 
ّ
ات

َ
ك

ِّ
هـــذا النـــوع مـــن جَل

مغلق إلى مكان واســـع ويُسمح للمشـــاركة فيه واحد 

فقط ويحـــاول أن يســـيطر على الثـــور إمـــا باعتن�اقه 

بالذراعن أو بســـنام حـــتى يوقفه مـــن المشي ليصبح 

فائزا. وهذا النـــوع عادي بن أهـــل تاملنادو خصوصا 

 )Teni( وتيني )Madurai( في مقاطعات ماتـــوراي

 .) Salem( وســـيلام )Thanjavur( وتانجـــاوور

ـــو )Veli Virattu(: يتـــم إطـــلاق الثـــور - 
ُّ
وِيلِـــي وِيرَات

في هـــذا النـــوع مباشـــرا إلى ميـــدان فســـيح وقواعـــده 

ـــو ولـــه قبـــول واســـع وشـــائع 
ُ

وِيرَات ُ ْ
قواعـــد وادي مَانج

وماتـــوراي   )Sivagami( شـــيواغامي  مناطـــق  في 

.)Madurai(

 - :)Vatam Manjuvirattu( ـــو 
ُّ
ووِيرَات ُ ْ

مَانج امْ 
َ

وَد

يتـــم في هذا النـــوع يربط الثـــور بحبل طولـــه يمتد إلى 

خمسة عشـــر مترا )تســـعة وأربعن قدما( ولا يوجد 

عليه قيـــود مادية أخرى ولذلـــك يمشي ويجري حيث 

يشـــاء بكل حرية. يحاول المشـــاركون وعدعهم سبعة 

أو تســـعة أن يســـيطروا علـــى الثـــور خـــلال ثلاثن 

دقيقـــة محددة. 

ـــة  ـــلال بواب ـــن خ ـــة م ـــاحة المنافس ـــور إلى مس ـــل الث يدخ

تســـى وادي واســـال )Vadi Vasal( ويشـــترط فيـــه علـــى 

المشـــاركن التمســـك بســـنام الثـــور فقـــط وإن تمســـكوا 

ون غـــير مؤهلـــن ويفشـــلون في 
ّ

علـــى القرنـــن أو ذيلـــه يعـــد

المنافســـة ويجـــب في البعـــض إمســـاك ســـنام الثـــيران إلى 

ـــور إلى الأرض  ـــاه الث ـــ�ة وإن ألق ـــن ثاني ـــتغرق ثلاث ـــدة تس م

ـــلا.  ـــة فاش ـــن المنافس ـــرج م ـــترة يخ ـــك الف ـــلال تل ـــن خ م

جليكيت
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 الهوامش 

1 . 0 ب�, اوح  I-ت ة  I-ف  (Sangam Period)  سانغام  Ãع   
0 جنوب اµند  ر», Il , ة ~0 300 ق.م و200م و¡ أäية كب-,
ت اWتنوعة. 0lهرجاWداب واmQإذ ازدهرت فيه الفنون وا

   وقع +د فاQّوا من 275 ق.م إ� 897 ق. م. . 2
   جوQ من أعظم إمراطورية ح,ت جنوب اµند من . 3

 - ا من اUا القرن الثالث ق.م. إ� 1279 ق.ب فÌ, ج-,
, أوائل  ملنادو ~0 Il يةQوبعض أماكن و Qا , وQية ك-, 0~
, وQية  .ة ~0 مارة اUا �Qمن ا ,lند 6l ك. وأما I-شWا Ãالع

, القرون الثالثة والرابعة ق.م.  ملنادو ~0 Il
اللغة . 4 مدار  ع�  اµندية  ت  ,lQالو معظم  تقس�,   IÜ    

ملنادو ويع0x بتامل، اللغة التاميلية وبنادو  Il يةQا و 0ïوم
منطقة. 

اäى, بتامل أو دامي�, (Damili) وهو . 5 6J مل Il يعرف   
اäى, الذي استعمل *غة للنقش. 6J بديل نص

6 .Arabic, Arwi and Persian in Sarandib and Tam-    
 il Nadu, Dr. Tayaka Shua’yb Alim, The Ministry
of State for Muslim Reiligious and Cultural Af-

   fairs, Colombo, Srilanka, P: 2
, IÜ تقسيمها . 7 Ixالية الUا  (Srilanka) #يلنÁ دgو§, ب   

من اµند.  
¬طة . 8 من   I-كيلومي نصف  ببعد  هابيل  ة  مق-6 تقع    

 Leninققه I� º نديةµملنادو ا Il يةQقطار راميسوارام بو
Social and Historical Research Institute,Para-
makudi,The Historical Notes of Ramanad Dis-
 trict. Barathy Printers, Mana Madurai, India,

 .1984, p:43
, ¬مود بندر والذي عرف . 9 , الr عنه ~0    دفن ع#شة ر00

Porto Novo 0 بـ تغالي�, 6J د+ , 0~
0 بعدما . 10     و§, وجبة بسيطة يقدم اµي1 إ� العابد@,

لكونه بعد  Iïهم غالبا تكون طعاما نباتيا يسµا ع� إ عر02
أداء عبادة ا�Qصنام.

سحوق ا�Qرز أو مسحوق اUجر . 11   كوQم هو فنّ رسوم  6
لوان  �Qزاج مساحيق ا 6  0lا أحيا IÖسحو أو الطباش-, أو  6

الطبيعية أو   اQصطناعية.    
12 .
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والجســـديّة  اللغويّـــة  والإشـــارات  الـــدلالات  عـــن  ـــد 
ّ
تتول

في  ـــذ 
ّ

تتخ الـــتي  والتأويـــلات  بالمفاهيـــم  تتعلـــق  ة 
ّ

عـــد  
ٌ

إشـــكاليات

باللغـــة   
ّ

نســـتدل أن  ويمكـــن  اعتب�اطيّـــا  أســـلوبا  الأحيـــان  أغلـــب 

ال والمدلـــول. 
ّ

الـــتي يســـتخدمها الجســـد كعلامـــة مـــن منطلـــق الـــد

ــد،  ــول واحـ ــن مدلـ ــثر مـ ــى أكـ ــوي علـ ــن أن يحتـ ــد يمكـ ال الواحـ
ّ

ــد فالـ

ــرة قســـما كبـــيرا  ــان بالفطـ د في المدلـــول »يفهـــم الإنسـ
ّ

ــد ــذا التعـ وهـ

منـــه، وهـــو لذلـــك يســـتثمره في مـــآرب كثـــيرة منهـــا: حـــال الشـــحاذ 

 
ً
ـــا

ّ
 رث

ً
الـــذي يختـــار، بـــكل مـــا تحملـــه هـــذه المفـــردة مـــن تعمّـــد، لباســـا

 لأنـــه يريـــد توصيـــل رســـالة تثـــير حـــالات عطـــف معيّنـــ�ة 
ً
أو ممزقـــا

ـــاوز  ـــة يتج ـــام للدلال ـــوم الع  المفه
ّ

ـــإن ـــة ف ـــة عام ـــرائي« )1(. وبصف ـــدى ال ل

ســـاني ليشـــمل جميـــع أنمـــاط الرمـــوز الثقافيّـــة 
ّ
غـــوي والل

ّ
المعطـــى الل

ياتهـــا المتب�اينـــ�ة. 
ّ
في تجل

د.منجي الصويعي - تونس

الخطاب الجسدي 
والتعبيرات الدلالية لدى 

و« 
ُ
وڤ

ُ
مجموعات »الڤ

ونسي
ّ
بالجنوب الشرقي الت
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وقـــد طالـــت الســـيميائي�ات إشـــكالية الجســـد وأخـــذت 

فيـــه مجـــرى الاســـتفهام عـــن فاعليتـــ�ه وعـــن أثـــره في 

ـــة الأشـــياء وفي تشـــكيل دلالـــة الخطـــاب. كمـــا  صياغـــة دلال

ة هـــذه الإشـــكالية باعتب�ارهـــا مـــادة 
ّ

تن�اولـــت علـــوم عـــد

ــن  ــدارس مـ ــات والمـ ــت النظريـ ــص، واختلفـ درس وتمحيـ

تجريبيـــن وعقلانيـــن حـــول ماهيتـــ�ه رغـــم إجمـــاع مختلـــف 

ــد  ــذا الجسـ ــق لهـ ــان الخالـ ــول إتقـ ــماويّة حـ ــان السـ الأديـ

وِيـــمٍ«. 
ْ

ق
َ
ــنِ ت حْسَـ

َ
ـــى أ

َ
»عَل

الرقص ودلالاته:

ــو  ــ�ة فهـ ــمّ التعبـــيرات الإيمائيّـ يعتـــر الرقـــص مـــن أهـ

يقـــوم علـــى التشـــكيل الجســـماني الـــذي لازم الإنســـان منـــذ 

ـــة  ـــع التاريخيّ ـــادر والمراج ـــب المص ـــد أغل
ّ

ـــدة. تؤك ـــود بعي عه

 الحضـــارة الفرعونيـــ�ة 
ّ

والاجتماعيـــة والأنثروبولوجيّـــة أن

الفراعنـــة  الأوّلى حيـــث عمـــد  مـــن الحضـــارات  كانـــت 

 لديهـــم 
ّ

عـــد
ُ

إلى هـــذه الممارســـة الفنيّـــ�ة الاحتفاليـــة الـــتي ت

ـــه التقاليـــد ولـــه 
ّ
ســـا يأمـــر بـــه الكهنـــة وتجل

ّ
»طقســـا مقد

 مقـــام في تلـــك العصـــور، فكانـــوا يغرقـــون 
ّ

أرفـــع منزلـــة وأجـــل

ـــة مـــن الأمـــم  ـــم تصـــل أمّ ـــ�ة الـــتي ل في اتقـــان حركاتـــه العجيب

إلى مـــا وصلـــت إليـــه الأمّـــة المصريـــة مـــن الاعتنـــ�اء بالرقـــص 

 طقـــوس عباداتـــه«)2(.
ّ

وتقديســـه وتقديمـــه علـــى كل

ومـــا اســـتمرار مجموعـــات »الصطمبـــالي« بتونـــس 

وبانتشـــارها علـــى مختلـــف الزوايـــا )»ســـيدي ســـعد« 

بتونـــس وبجزيـــرة جربة- »ســـيدي منصـــور« بصفاقس 

 
ٌ

 دليل
ّ

و»ســـيدي مرزوڤ العجي« بقابـــس وبقبلـــي( إلا

ه هذه »البســـيكودراما« العلاجيّة من مكانة 
ّ
على مـــا تحتل

لدى الثقافة الشـــعبيّ�ة »الميكرواجتماعية« حيث وجدت 

الفضـــاء الملائم لتشـــكيل عناصر علاجيّة مشـــتركة 

النشوة  الشفاء(. ) التخميرة

كمـــا كانـــت هـــذه التعبـــيرات الجســـديّة تعكـــس الذاكـــرة 

ـــرة  ـــعوب الغاب ـــذه الش ـــة له ـــات الداخليّ ـــة والمكنون الجماعيّ

وعـــي« لتظهـــره جميعـــا إلى »الوعـــي« مـــن 
ّ
مـــن خـــلال »اللا

 الـــذي يســـتخدم فيـــه الجســـد 
ّ

خـــلال هـــذا التعبـــير الفـــني

ـــ�ة والـــتي  ـــة والعصبيّ ـــة والعضليّ الإنســـاني تقني�اتـــه المفصليّ

تخلـــق حـــن تجتمـــع، نظامـــا مـــن الحـــركات والإشـــارات 

والإيمـــاءات ذا دلالات ومعـــان لفـــك رمـــوز هـــذا الجســـد، 

 عـــن الحـــبّ والفـــرح 
ُ

ومـــن خلالـــه يعـــرّ هـــذا الجســـد

والســـعادة أحيانـــا وعـــن الألـــم والحـــزن أحيانـــا أخـــرى. 

الأنثروبولوجيـــا  في  الباحثـــة  ث 
ّ

تتحـــد عامـــة  وبصفـــة 

الرقـــص  Judth lynne Hanna عـــن  ـــا 
ّ
جوديـــث حن

ــن  ــر الباحثـ ــد أكـ ــ�ة لأحـ ــاث ميدانيّـ ــر أبحـ ــاد تقاريـ باعتمـ

 Hugo Zemp )3(الأنثروموســـيقيولوجن هيغـــو زامـــب

ـــدة أنـــه يمكـــن تنـــ�اول هـــذه الممارســـة الجســـديّة 
ّ

مؤك

ـــل في 
ّ
ودراســـتها مـــن خـــلال زوايـــا مختلفـــة الـــتي تتمث

ــة: ــر التاليـ العناصـ

الناحيـــة الفيزيائي�ة: يصدر الجســـم البشـــري طاقة - 

نتيجة لتجاوب القـــوة العضليـــة الدين�اميكيّة لأوامر 

العقل فينتج بالتـــالي الطاقة المنتظمـــة مع الحركات 

الجسد. لأعضاء  المتن�اســـقة 

الناحيـــة الثقافيـــة: يمثـــل الرقـــص مجمـــوع القيم - 

والمواقـــف والمفاهيـــم الخاصة التي من شـــأنها تحديد 

الهويـــة الثقافيـــة لمجتمع مـــا إلى جانـــب تحديد جزئي 

وإنت�اجاته الجســـدية وأســـلوبه  الرقـــص  لتصورات 

وبنيتـــ�ه وأســـاليب تنفيذه. 

ـــل الأشـــكال التعبيريّة في - 
ّ
الناحيـــة الاجتماعيـــة: تمث

فـــنّ الرقـــص المـــرآة العاكســـة والمؤثـــرة في التنظيم 

في  الأفـــراد  بـــن  الداخليّـــة  والعلاقـــة  الاجتماعـــي 

المجموعـــة وبـــن المجموعـــات في مـــا بينهـــا.

الناحيـــة النفســـية: يعتر الرقـــص نت�اجـــا للتجارب - 

المعرفيـــة وتعبـــيرا لمجموعـــة المشـــاعر والعواطـــف 

الذاتيـــ�ة الـــتي يعيشـــها الفرد عـــر مراحـــل حياته.

ل هـــذا الفنّ في الجانب - 
ّ
الناحيـــة الاقتصادية: كما يمث

المـــادي لدى عدد مـــن المجموعـــات المحترفة مصدرا 

للدخـــل مـــن خـــلال نشـــاطهم الموســـي )مقابـــل 

إحيائهم للعـــروض الثقافيّة الموســـميّة( أو من خلال 

لـــروّاده بمقابل.  تعليمهم لهـــذا الفنّ 
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ل الرقص وســـيلة - 
ّ
الناحية السياســـيّة: يمكن أن يمث

للتعبـــير عـــن المواقـــف والقيم السياســـية ووســـيلة 

للاحتجـــاج وطلب التغيـــير )يمكن الإستشـــهاد هنا 

بالعديـــد من الإحتجاجات لدى عـــدد من المجتمعات 

الإفريقية مـــن خـــلال التعابير الجســـديّة المصاحبة 

لهتافاتهـــم الصوتيّ�ة(.

الناحيـــة التعبيريـــة والتواصلية: من خـــلال »لغة« - 

الجســـد التي يرمز الراقـــص من خلالهـــا للتعبير عن 

مشـــاعره وأفكاره عر حركات ورموز جســـدية يمكن 

 رموزها أفـــراد مجتمعه. 
ّ

أن يفهـــم معانيهـــا ويفك

التعبيرات الدلاليّة من خلال رقصة »الزڤارة« 

و«:
ُ
وڤ

ُ
لدى مجموعات »الڤ

و« مـــن أهـــمّ المجموعات 
ُ
وڤ

ُ
تعتـــر مجموعـــات »الڤ

الفنيّ�ة بالجنوب الشـــرقّي والتي ينتي كامـــل عناصرها إلى 

أفراد من الأقليات الســـوداء بالجهة والذيـــن هم يتميّزون 

بمواهـــب فنيّ�ة إن كانت على مســـتوى العزف على الآلات 

الشـــعبيّ�ة أو أولائك الذيـــن يظهرون براعـــة في التعبيرات 

الجســـدية لاســـيما في أصنـــاف ممـــيّزة من الرقـــص التي 

 هذه الممارسات 
ّ

ب مجهودا جســـديّا كبيرا خاصة وأن
ّ
تتطل

 حيزا كبـــيرا مـــن مدوّنتهم الموســـيقيّة. كما 
ّ

الفنيّـــ�ة تحتـــل

 هـــذه المجموعـــات لاتـــزال تزاول 
ّ

يجـــدر لنا أن نشـــير بـــأن

 لتحافظ من خلاله علـــى ديمومتهم وعلى 
ّ

نشـــاطها الفني

أصالتهـــم وتقاليدهم. فمنذ تاريخ تأسيســـها منذ ما يزيد 

على نصـــف قرن اســـتقرّت مجموعتان منهـــم بمنطقتن 

و« 
ُ
وڤ

ُ
متجاورتن جغرافيّا وســـيطلق عليهما تســـمية: »ڤ

جرجيس. ـــو« 
ُ
وڤ

ُ
و»ڤ جربة 

و« ودلالاتها:
ُ
وڤ

ُ
أصل تسمية »ڤ  )1

ـــو« علـــى 
ُ
وڤ

ُ
بـــدء أطلقـــت تســـمية »ڤ فبـــادئ ذي 

هاتـــن المجموعتـــن دون معرفـــة دقيقـــة لأصـــول هـــذه 

ـــا  ـــق عليه ف
ّ
ـــتي أت ـــدة ال ـــة الوحي ـــتثن�اء الفرضيّ ـــمية باس التس

شـــخص  إلى  أســـندت  والـــتي  ـــو« 
ُ
وڤ

ُ
»الڤ عناصـــر   

ّ
كل

يدعـــى »قـــدور بوشـــحمة« الـــذي كان يشـــتغل في ميـــدان 

ـــمية  ـــذه التس ـــم ه ـــق عليه ـــذي أطل ـــياحي وال ـــيط الس التنش

ـــدى روّاد  ـــم ل ـــف به ـــا للتعري ـــظ به
ّ

ـــا والتلف ـــهولة حفظه لس

الســـياحة مـــن الأجانـــب آنـــذاك عوضـــا عـــن التســـميات 

ان المنطقـــة 
ّ
الأخـــرى الـــتي اشـــتهروا بهـــا آنـــذاك لـــدى ســـك

ث أحـــد 
ّ

»كنوبـــة العبيـــ�د« أو »التخمـــيرة«. كمـــا تحـــد

هـــذه   
ّ

أن بقولـــه  المجموعـــة  لهـــذه  المنتمـــن  الـــروّاة)4( 

ـــوڤِ« 
ُ
ـــو« ثـــمّ »ڤ

ُ
التســـمية هـــي تحريـــف للفـــظ »ڤِيڤ

الـــتي  »الڤمـــري«  لآلـــة  الإفريقيّـــة  التســـمية  بمعـــى 

 هـــذه الروايـــات 
ّ

كانـــت تســـتعملها المجموعـــة. غـــير أن

 هـــذه التســـمية متعـــارف 
ّ

تبـــ�دو متن�اقضـــة مـــع الواقـــع إذ أن

عليهـــا منـــذ بدايـــة تواجـــد المجموعـــات الســـوداء بالجنـــوب 

الشـــرقي والـــتي تزامنـــت مـــع ذروة الحركـــة التجاريّـــة للعبيـــ�د 

مـــع أوخـــر القـــرن التاســـع عشـــر بـــن عـــدد مـــن مـــدن القـــارة 

ــارة. ــذه القـ ــمال هـ ــة ومـــدن شـ الإفريقيّـ

نـــا بعـــد بحـــث مســـتفيض 
ّ
ففـــي هـــذا الإطـــار فقـــد توصل

ــى  ــرّف علـ ــرب للتعـ ــا الأقـ ــة ربّمـ ــرّف إلى فرضيّـ ــن التعـ مـ

ــدى  ان إحـ
ّ
ــك ــب لسـ ــتي تنسـ ــو« الـ ـ

ُ
وڤ

ُ
ــميّة »ڤ ــل تسـ أصـ

ــد  ــو حامـ ــة أبـ ــم الرحّالـ ث عنهـ
ّ

ــد ــودانيّ�ة تحـ ــل السـ القبائـ

الغرناطـــي في البـــاب الأوّل )الـــذي جـــاء عنوانـــه »في صفـــة 

انها إنســـها وجانهـــا«( مـــن كتابـــه رحلـــة 
ّ
الدنيـــ�ا وســـك

الغرناطـــي: تحفـــة الألبـــاب ونخبـــة الأعجـــاب ورحلـــة إلى 

أوروبـــة وآســـية بقولـــه: 

»وأهل غانة أحســـن السودان ســـيرة وأجملهم صورا. 

ة. وأمّا 
ّ

ســـبط الشـــعور، لهم عقول وفهم. ويحجوّن إلى مك

ـــو، وملي، وتكـــرور، وغدامس، قـــوم لهم بأس 
ُ

وق
ُ

، وق
َ

ـــاوَة
َ
ف

وليـــس في أرضهم بركـــة، ولا خير في أرضهـــم، ولا دين لهم، 

ولا عقول. وأشـــرّهم قوقو، قصار الأعناق، فطس الأنوف، 

 شـــعورهم حـــبّ الفلفـــل، وروائحهم 
ّ

حمـــر العيـــون، وكأن

كريهـــة كالقرون المحروقـــة. يرمون بنب�ل مســـمومة بدماء 

 يســـقط لحم من 
ّ

حيّات صفر لا تلبث ســـاعة واحدة حتى

أصابه ذلك الســـهم عـــن عظمه، ولو كان فيـــلا أو غيره من 

الحيوانـــات والأفاعي. وهم شـــر نوع في الســـودان وســـائر 

و فلا خير 
ُ

وق
ُ

 ق
ّ
الســـودان ينتفع بهم في الخدمة والعمـــل إلا

 في الحرب«)5(.
ّ
فيهـــم إلا
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 أصـــول هـــذه 
ّ

ــا أســـلفنا ذكـــره بـــأن ــار مـ وفي هـــذا الإطـ

والـــتي  الشـــرقي  الجنـــوب  بجهـــة  المســـتقرّة  الأقليـــات 

ان هـــذه الجهـــة 
ّ
أصبحـــت مـــن العناصـــر الممـــيّزة لســـك

تنحـــدر أساســـا مـــن »شـــرق الســـودان عـــن طريـــق فـــزان 

وقابـــس  بمدنـــن  واســـتوطنوا  وطرابلـــس  وغدامـــس 

ـــرب  ـــن غ ـــاؤوا م ـــن ج ـــا الذي ـــسي )أمّ ـــر التون ـــوب للقط والجن

ـــ�ا توجّهـــوا عـــر واحـــات تـــوزر وغـــرب شـــط  الســـودان وغيني

الشـــمال(«)6(. الجريـــد إلى 

كمـــا لا يمكـــن التغافـــل عـــن الحديـــث بوجـــود آلـــة 

و« تســـتعمل 
ُ
وڤ

ُ
إيقاعية تقليدية يطلق عليها تســـمية »ڤ

في الموســـيقى التقليديّـــة لـــدى إحـــدى القبائـــل المتواجدة 

انِدِي«.
َّ
بجنـــوب الســـودان تســـىّ قبيلة»الز

ها: 
ّ
وقد وصفت بأن  )2

ــكل  ــي شـ ــه علـ ــم نحتـ ــجرة يتـ ــذع شـ ــن جـ ــارة عـ »عبـ

حيـــوان لـــه رأس وذيـــل وأربعـــة أرجـــل يتـــم تجويفـــه مـــن 

خـــلال فتحـــة صغـــيرة بطـــول الظهـــر للحصـــول علـــي 

صنـــدوق للرنـــن يختلـــف ســـمك جوانبـــ�ه ليعطـــي أصـــوات 

 
ّ

مختلفـــة عنـــد طرقهـــا يعتلـــي العـــازف القوقـــو ويمـــد

إحـــدى ســـاقيه فـــوق فتحـــة الصـــوت اســـتعدادا لحبســـه 

 آلـــة القوقـــو عبـــارة عـــن طبـــل مضبـــوط 
ّ

عنـــد الحاجـــة ولان

 لســـمك الجانـــب المطـــروق«)7(. 
ً
فصوتهـــا يختلـــف وفقـــا

وكانت هذه الآلة قديما تســـتخدم كوســـيلة تواصليّة 

من خلال إرســـال إشـــارات إيقاعيـــة معيّنـــ�ة للدلالة عن 

ضرورة الاســـتعداد لمجابهـــة الحروب أو للإعـــلام بهجوم 

ها 
ّ
مباغـــت للعـــدوّ أو للتبليغ عـــن المآتـــم. إضافـــة إلى أن

تســـتعمل لدعوة الأقارب للأفراح والمناســـبات الســـعيدة 

 إشـــارات رمزية خاصـــة متعـــارف عليها 
ّ

من خـــلال بـــث

المنطقة.  ان 
ّ
ســـك لدى 

و«:
ُ
وڤ

ُ
أنواع التعبيرات الجسديّة لدى »الڤ

تعتـــر التعبيرات الجســـديّة من خلال فنـــون الرقص 

في أغلب الحالات انعكاســـا صادقا للظروف والأحاســـيس 

التي عاشـــها الإنســـان في بيئتـــ�ه الاجتماعيـــة، فازدواجيّة 

الحركـــة المقترنـــة مـــع الحالـــة النفســـيّة تظهـــر حتمـــا 

 العالم النفـــسي وليام جيمس 
ّ

شـــخصيّة الفرد. فقد بـــن

 بـــذرة إحســـاس في مشـــاعرنا 
ّ

 كل
ّ

William James »أن
 فعـــل حسّـــاس علـــى جســـدنا، هـــذه التغيـــيرات 

ّ
لهـــا رد

الـــتي تطـــرأ على الجســـد لا تأتي في شـــكل ســـبب ونتيجة 

ـــد ذلك 
ّ

ـــي«)8(. كما تؤك
ّ
ولكـــن مـــع بعضهـــا بتـــ�داول كل

الباحثـــة الاجتماعية ســـلوى حفيـــط التي اهتمّـــت بهذه 

الإشـــكاليّة مـــن خلال دراســـتها للجســـد من خـــلال فنّ 

الرقص في الثقافة الإســـلاميّة ومقاربتها السوسيولوجيّة 

لوحة جداريّة لإحدى التعبيرات الفنيّ�ة لدى الفراعنة في مقرة نب آمون
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بقولها: والأنثروبولوجيّـــة  والبســـيكولوجيّة 

 ذاته فهو المنظـــور إليه 
ّ

»أصبح الجســـد هدفـــا في حـــد

والمرغوب فيه والمتجه إليه بدرجـــة أولى لتفريغ الإحباطات 

والشـــحنات الســـلبي�ة الفورية كالقلق وغيره من التوترات.

 هدف الجســـد اليوم هـــو اخزال الكوامـــن والتعبير عن 
ّ

إن

الأفـــكار جســـديا وقـــد أصبح هـــذا ممكنـــا نســـبي�ا في لغة 

 حـــالات النفس اللاشـــعوريّة مثل 
ّ

الصـــم والبكـــم وفي كل

 العضويّ هو الوجه 
ّ

الحلم والعصـــاب والإســـتيهام..الخ إن

 هذا يعوّض ذلك والجســـد هو الوســـيلة 
ّ

الآخر للنفسي وٕ ان

التعبيريـــة الوحيدة لكل أحـــوال النفس«)9(.

وفي عمـــق هـــذا المزيج الثنـــ�ائي حركي-شـــعوري وُلدت 

ـــو« التي كانت في البداية في شـــكل حركات 
ُ
وڤ

ُ
رقصات »الڤ

جســـديّة تعرّ عـــن أحاسيســـهم المفعمة بالظلـــم والقهر 

طة 
ّ
وليدة العديد من الممارســـات العنصرية القصريّة المسل

ان 
ّ
عليهم في الســـنن الماضية من قبل البعض من الســـك

البيـــض الأوائل بالمنطقة. فقد عاشـــت هـــذه الأقليّة على 

طـــوال تلك الحقـــب الزمنيّ�ة الســـابقة ظروفـــا اجتماعية 

م 
ّ
قاســـية نتيجة لســـوء معاملتهم، واحتلالهم أسفل السل

الاجتماعـــي وتوجيـــه إليهم تلـــك النظـــرة الدونيّـــ�ة داخل 

 اندماجهـــم داخله ســـيكون طبيعيّا 
ّ

مجتمـــع اعتقدوا بـــأن

لاعتبـــ�ارات إنســـانيّ�ة وأخلاقيّـــة. فأولـــدت هـــذه المعاملة 

العنصريّـــة التمييزيّة لدى هـــذه الفئة ردة فعل معاكســـة 

تمثلت بادئ الأمر في تنظيم أنشـــطة وممارســـات جماعيّة 

تعبيريّة فيســـتقدمون أكثر مـــن ضارب للطبـــل لقرع هذه 

الآلات في إيقاعـــات غير منتظمة وفي شـــكل متواصل والتي 

 تســـاهم في إثـــارة غضب 
ّ

ة حـــتى
ّ

ســـم ضرباتهـــا بالشـــد
ّ
تت

واســـتفزاز أفراد هذه المجموعة )التي يكـــون عددهم يتراوح 

ة إلى إثى عشر فردا بشـــكل زوجي( والذين يحملون 
ّ
بن ســـت

في أيديهـــم عصيّا من شـــجرة الزيتون )يطلـــق عليه محليّا 

«( إضافة إلى تخليهـــم على ما ينتعلون 
ْ

تســـمية »المَطْرَڤ

د هـــذه الضربات 
ّ
في أقدامهـــم )حفاة(. وشـــيئ�ا فشـــيئ�ا تول

المتعاقبـــة حـــالات مـــن الغضـــب والهيجـــان الهســـتيريّ 

لديهـــم يترجم في التشـــابك بالعي في مـــا بينهم من خلال 

ذِبْ«  ضربها بعضها ببعض بعد دخولهـــم إلى مرحلة »الجَّ

باســـتحضارهم للألـــم المعـــاش. وتترجـــم هـــذه المرحلـــة 

الســـيكولوجية- الحركيّـــة »الصلـــة التي تتمّ بـــن الدماغ 

 الإحساسات 
ّ

 كل
ّ

والمحيط الخارجي بواســـطة الحواس. إذ أن

 عـــن طريق إثـــارات عصبي�ة ناجمـــة عن إهاجة 
ّ
لا تنشـــأ إلا

هذا المحيـــط لتلك الحـــواس وبالتالي، فمصـــدر الحس هو 

الوســـط المـــاديّ«)10(. وتحيلنا هذه الصـــورة المؤلمة لتاريخ 

أقليّة عاشـــت مظاهر الظلم والاســـتعباد في فـــترات زمنيّ�ة 

خلـــت، إلى الظـــروف التي صاحبت نشـــأة موســـيقى الجاز 

حدة حن عرّت التآلفات الموســـيقية الزنجيّة 
ّ
بالولايات المت

عن صرخـــات العبوديّـــة ومطالبهم بالحريّـــة والإنعتاق. 

د وتتنـــوّع الرقصات والتعبيرات الجســـديّة لدى 
ّ

تتعد

و« بجربـــة وجرجيس فتتشـــابه أحيانا 
ُ
وڤ

ُ
مجموعـــتي »الڤ

و« جربة 
ُ
وڤ

ُ
مجموعة »ڤ
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وتختلـــف أحيانا أخـــرى. فأهـــمّ الرقصات 

و« جربـــة منذ 
ُ
وڤ

ُ
الـــتي اشـــتهرت بهـــا »ڤ

في:  ص 
ّ

تتلخ نشـــأتها 

 - 
ّ

ة«: حيـــث يصطف
َ
ال رقصـــة »الطَبَّ

الِجرْبِيـــ�ة«)11(  ـــة 
َ
ال »الطَبَّ عازفـــو 

الآخـــر  تلـــو  واحـــدا  ـــرَة« 
ْ

ك
ُ

و»الز

مســـايرتهم  مع  ويرقصون  يعزفون 

هـــذه  في  المســـتعملة  للإيقاعـــات 

الاحتفاليـــة. المناســـبة 

ـــذ هـــذه - 
ّ

رْ«: تنف
ُ

ـــز رقصـــة »الجُّ

 تســـميتها من 
ّ

الرقصة التي تســـتمد

جزيـــرة جربة بلبـــاس ممـــيّز وموحّد 

الذيـــن  المجموعـــة  عناصـــر   
ّ

لـــكل

ون هـــذه الرقصة بحـــركات متن�اســـقة داخل 
ّ

يـــؤد

الاحتفالي. الفضـــاء 

في حـــن تشـــترك كلا المجموعتـــن في تنفيذ 

العديد مـــن الرقصـــات المتشـــابهة مثل:

ل«: وهـــي تعتر من - 
َّ

رقصـــة »الڤِـــلا

أشـــهر الرقصات الفرجويّـــة ذات النمط 

 الفلكلـــوري والتي تمـــزج فيها 
ّ

الفـــى

 من خلال 
ّ

عناصر شـــاملة منها الفني

وتغيـــيرات  الإيقاعيّـــة  التنوّعـــات 

ســـرعة النبـــض داخلـــه لتحيلنـــا إلى 

تأثيراتها النفســـيّة علـــى الراقص وتزيد 

في قدراتـــه في التركـــيز وبالتـــالي الســـيطرة 

 حركاتـــه. إضافـــة إلى العامـــل 
ّ

علـــى كل

الفزيولـــوجي الجســـدي الـــذي يجـــب أن 

ع بـــه هذا الراقـــص القادر على حمل إثى عشـــر 
ّ
يتمت

و« 
ُ
وڤ

ُ
ة« )»الِجرَارْ«( مثلما جسّـــده راقص »ڤ

َّ
»الڤِل

جرجيس عبد المجيد جرتيلة في عروضه التنشـــيطيّة 

الماضية. الســـنوات  في 

رقصـــة »البوســـعديّة«: هـــي تلـــك الرقصـــة الـــتي - 

اشـــتهرت لدى مجموعات »الصطمبالي« والمرتبطة 

بالطقـــوس العلاجيّـــة لـــروّاد الزوايا الخاصـــة بهذه 

الممارســـات والـــتي أســـلفنا ذكرهـــا. أمّـــا بالنســـبة 

هـــذه  عـــن  بعيـــدة  هـــا 
ّ
فإن ـــو« 

ُ
وڤ

ُ
»الڤ لمجموعـــتى 

الأغراض الطقوســـيّة ويكـــون أداؤهـــا مقتصرا على 

هـــذه  ي 
ّ

ويـــؤد الاســـتعراضي.  المشـــهدي  الجانـــب 

الرقصـــة أحـــد عناصر المجموعـــة المنتـــي للأقليات 

الســـوداء بالجهة بعد أن يرتدي لباســـا طريفا ومميّزا 

تتكوّن أجزاؤه مـــن جلود أو عظـــام الحيوانات ويضع 

قناعا أســـود على وجهه ويغطّي رأســـه غطـــاء مذبّب�ا 

ويكســـو جســـده بغطاء جلديّ وخرقا من الأقمشـــة 

الملوّنة والأصـــداف البحريّة. ويقـــوم بتنفيذ رقصته 

« المصاحبة لإيقاع 
ْ

ـــوج
ُ
ن مصحوبا بعزفه علـــى »الصُّ

ثنـــ�ائّي ذي نفـــس إفريقي وهـــو كالآتي: 

 و قد جعلـــت منه هذه الرقصة شـــخصيّة فنيّ�ة فريدة 

مـــن نوعها. وهـــي ترتبـــط تاريخيّـــا » بقصّة رجل أســـود 

له حمـــار وطبـــل ينتقل من بيـــت إلى آخر طالبـــا الصدقة 

صحبـــة ابنت�ه ســـعدية ويتغـــى بالغناء الأعجـــي فين�ال 

مـــن عطايا المـــارّة شـــيئ�ا مـــن الدراهـــم والأكل مقابل ما 

يرتجله من أغاني ســـوداني�ة ورقص في شـــكل دورات«)12(. 

و« 
ُ
وڤ

ُ
رقصة »بوسعدية الڤ

 الخطاب الجسدي والتعبيرات الدلالية لدى مجموعات «الڤوڤو» بالجنوب الشرقي التّونسي 
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كما تحتفظ الذاكرة الشـــعبيّ�ة بارتب�اط هذه 

الشـــخصيّة بأســـطورة »مجنون سعديّة« 

 أحد ملـــوك إفريقيـــا الذي 
ّ

التي تـــروي بـــأن

اختطفـــت ابنت�ه المســـمّاة ســـعدية وبيعت 

في ســـوق العبي�د. فهام في المـــدن البعيدة بحثا 

 قناعا حتى لا يكشـــف أمره، 
ً
عنهـــا ومرتديـــا

ها 
ّ
وأخذ في البحـــث عنها مـــرددا لأغانيها عل

تتعـــرف إليه من خلالها. ومـــن جهة الأخرى 

ـــل دور هـــذا الراقـــص الـــذي يتمحـــور 
ّ
يتمث

المناســـبة الاحتفالية في التعبـــير عر حركاته 

الجســـديّة عـــن تاريخيّـــة معانـــاة هـــذه الأقليـــات الـــتي 

ينتـــي إليها فالأصـــداف البحريّـــة جعلها كشـــاهد عيان 

للرحـــلات البحريّـــة الـــتي عـــرت المحيط خـــلال مراحل 

ثة. 
ّ
العبوديّـــة أو مـــا أطلـــق عليهـــا تســـمية التجـــارة المثل

لت جلود وعظـــام الحيوانات الـــتي وضعها على 
ّ
كما شـــك

جســـده كرمزيّة لعالم الصحاري والفيـــافي تلك الحاضنة 

التاريخيّـــة للعبوديّـــة ومـــا يعيـــش داخلها مـــن حيوانات 

كاســـرة والتي نهشـــت الآلاف من العبيـــ�د العابرين لهذه 

المســـالك أثنـــ�اء الرحلات التجاريّة المســـيّرة مـــن قبل تّجار 

القوافـــل الصحراويّة لبيعهم ومقايضتهـــم . فما يمكن أن 

ها لم 
ّ
ه من خلال هـــذه التعبـــيرات الجســـديّة أن

ّ
نستشـــف

يـــ�ا فرجويا فحســـب بل تجاوزتـــه لتتحوّل 
ّ
ل بعدا فن

ّ
تشـــك

إلى دلالات نفســـيّة عميقـــة ووســـيلة لإفـــراغ الانفعالات 

الباطنيّـــ�ة المســـتقرّة في اللاوعي.

رقصـــة »الزڤـــارة«: تعتـــر هـــذه الرقصة مـــن أهمّ - 

الرقصـــات الرمزيّـــة الـــتي تحوّلت من لعبـــة للعي 

اختلافـــا  تعبـــير جســـدي ذي دلالات. وتختلـــف  إلى 

جوهريّـــا عـــن مثيلهـــا المتـــداول في مختلـــف مناطق 

البلاد التونســـيّة والتي تتجسّـــد لديهـــم في ازدواجية 

ل في تســـمية إيقـــاع ورقصـــة في آن واحد. 
ّ
فنيّـــ�ة تتمث

 هـــذه الأخـــيرة صفتهـــا من خـــلال الإيقاع 
ّ

وتســـتمد

المســـتعمل لديهـــا. ففي تـــوزر مثلا »يرتبـــط الإيقاع 

مهـــا 
ّ

برقصـــة شـــعبيّ�ة تســـىّ بنفـــس الاســـم، يقد

جمـــوع  أمـــام   )14(»
َ
ارَابِيـــ�لا

َ
بـ»الق ـــة«)13(  ارْدِيَّ »البَّ

المشاركن في مراســـم »المحفل«. وينسب الممارسون 

هذه الصيغة الإيقاعيّـــة إلى جهة تـــوزر«)15(. ويدوّن 

ايِرِي الِجرِيـــدِي« لديهم كالآتي:
َ
ڤ

َّ
هـــذا الإيقاع »الز

و« 
ُ
وڤ

ُ
أمّـــا رقصـــة »الزڤـــارة« لـــدى مجموعـــتي »الڤ

أو مـــا ســـمّيت ســـابقا بلعبـــة العـــي فهـــي ذات أصول 

تاريخيّـــة قديمـــة وقد وجـــد لها أثر مشـــابه لـــدى بعض 

يبي�ة المجـــاورة والذيـــن يطلقون 
ّ
القبائـــل الصحراويّـــة الل

التعبـــيرات  إحـــدى  ا«، وهـــي 
َ
اسْـــك

َ
عليهـــا رقصـــة »الك

المجسّـــدة للصـــراع الأزلي بـــن ثن�ائيّ�ة الحيـــاة والموت من 

 مرّة بـــن القبائـــل الرحّل 
ّ

خـــلال المعارك الـــتي تن�دلـــع كل

في الصحراء وتســـتعمل فيهـــا العي للســـيطرة على آبار 

الميـــاه درءا للعطـــش وبحثا عـــن الارتواء.

ارَة« لـــدى مجموعتي 
َ
ڤ

ِّ
ومـــن ناحيّة التســـمية »فــــالز

ـــو« تعـــني أيضـــا المبـــارزة بالعي والقـــدرة على 
ُ
وڤ

ُ
»الڤ

ة وســـرعة مع 
ّ

تنفيـــذ حـــركات اســـتعراضية تعبيرية بخف

التركـــيز على تجســـيد لوحـــة فنيّـــ�ة مثيرة. 

ـــو« بجزيـــرة جربة قد 
ُ
وڤ

ُ
 مجموعـــة »الڤ

ّ
وباعتبـــ�ار أن

حضيـــت باهتمام عـــدد من الباحثـــن)16( في هـــذا المجال 

ن�ا خيرنا 
ّ
وقاموا بدراســـة خصوصياتها الأثنوموسيقيّة، فإن

تنـــ�اول هـــذه الرقصة كإحـــدى التعبيرات الجســـديّة لدى 

و« بجرجيس ومحاولـــة تحليل ما تحتويه 
ُ
وڤ

ُ
مجموعـــة »الڤ

من إشـــارات ورمـــوز والبحث عـــن مقاربة ســـيميائيّ�ة لها 

ومـــدى علاقتهـــا بمنظومة الخطـــاب الإشـــاري والدلالي 

والتي لـــم يقع دراســـتها أو الغـــوص فيها. 

يبي�ة
ّ
ا« الل

َ
اسْك

َ
 رقصة »الك
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ّ

ب هـــذه المجموعة من أفراد يـــتراوح عددهم في كل
ّ

تترك

ة إلى إثى عشـــر فردا ويرتبط ذلك حســـب 
ّ
مرّة ما بن ســـت

نوعيّـــة ومـــكان المناســـبة الاحتفاليـــة والقيمـــة الماديّـــة 

لهـــا. وتكـــون المجموعة تحـــت قيـــادة عنصر منسّـــق لهم 

ايِـــسْ« وعلى بقيّـــة العناصر  يطلقـــون عليه صفـــة »الرَّ

صفة »البحريّة« )وهـــي التركيب�ة المشـــابهة لما تعرضنا 

لـــه مـــع عناصـــر الطوائـــف(، وهو ذلـــك العنصـــر الذي 

 بالجوانب التنظيميّـــة والترتيبيّ�ة لإحيـــاء العروض 
ّ

يتـــولى

مـــن جهـــة والتنســـيق الداخلـــي للرقصـــات مـــن خلال 

إصدار الإشـــارات قبل تغيير المشـــاهد التعبيريّة أو ضبط 

 رقصـــة مـــن بينها 
ّ

الخطـــوات والســـرعة الخاصـــة بـــكل

رقصة »الزڤارة« التي تســـير حـــركات الراقصن فيها على 

 مـــرّة دون إدراج 
ّ

ضربـــات وزن ذي تركيبـــ�ة ثن�ائي�ة يتكرّر كل

تنويعـــات إيقاعيـــة عليه بخـــلاف التنويعات الجســـديّة 

الـــتي تتـــ�درّج ســـرعة الحركـــة فيهـــا شـــيئ�ا فشـــيئ�ا نحو 

و« 
ُ
وڤ

ُ
الســـرعة. ويدوّن هـــذا الإيقاع لـــدى مجموعـــة »ڤ

يلي: كمـــا  جرجيس 

ولـــم تعتمد هـــذه الرقصة علـــى الإيقاع فحســـب بل 

رَة« 
ْ

ك
ُ

اعتمـــدت أيضـــا على مصاحبـــة لحنيـــ�ة لآلـــة »الز

التي يقـــوم النغم فيها علـــى جملة مقاميّة متكـــرّرة طوال 

ذ كالشـــكل )1(.
ّ

الرقصة وهـــي تنف

أمّـــا مـــن ناحيـــة التوزيـــع الداخلـــي لمجموعـــة الراقصـــن 

ـــو« خـــلال هـــذه الرقصـــة فهـــم  ينقســـمون 
ُ
وڤ

ُ
لعناصـــر »الڤ

في مـــا بينهـــم إلى كل فرديـــن علـــى حـــدة ضمـــن حلقـــة 

رقـــص داخـــل الفضـــاء تكـــون في البدايـــة علـــى شـــكل 

دائـــريّ، فتنطلـــق حركاتهـــم الجســـديّة مـــن اليمـــن إلى 

ـــرعة  ـــاعة( بس ـــارب الس ـــة عق ـــاه حرك ـــس اتج ـــار )عك اليس

تدريجيّـــة نحـــو الأســـرع، ومعهـــا تبـــ�دأ ضربـــات عـــيّ 

ــة  ــع بدايـ ــا مـ ــض تزامنـ ــا ببعـ ــن بعضهمـ  عنصريـ
ّ

ــن كل بـ

ـــن  ـــن دورت ـــداول ب ـــارة أو بالت ـــورة ت ـــة المذك ـــدورة الإيقاعيّ ال

ـــارات  ـــرة بالإش ـــك مباش ـــط ذل ـــر. ويرتب ـــ�ا آخ ـــن حين إيقاعيت

ايِـــسْ«(.  دهـــا العنصـــر المنسّـــق للمجموعـــة )»الرَّ
ّ

الـــتي يحد

فجـــاءت هـــذه الحـــركات المجسّـــدة بضربـــات العـــي 

ــو: الشـــكل )2(. ــ�اوب علـــى هـــذه النحـ وبالتنـ

 دورتن إيقاعيتن.
ّ

= ضربة العي في بداية كل

 دورة إيقاعية.
ّ

 = ضربة العي في بداية كل

الشكل )1(:

الشكل )2(:

 الخطاب الجسدي والتعبيرات الدلالية لدى مجموعات «الڤوڤو» بالجنوب الشرقي التّونسي 
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وتنقســـم هـــذه الرقصـــة إلى ثلاثـــة مراحل وتســـىّ 

الي:
ّ
«( وهـــي كالت

ْ
« )جمـــع »طُـــرَح

ْ
ـــرُوح محليّـــا »الطُّ

المرحلـــة الأوّلى: وهـــي المرحلة التمهيديـــة التي تنطلق - 

في شـــكل حركات إحمائيـــ�ة بطيئ�ة تتجسّـــد في ضرب 

 فرديـــن مـــن عناصـــر المجموعة في 
ّ

العـــي بـــن كل

 دورتـــن إيقاعيتن ثـــمّ تتطـــوّر إلى ضربة 
ّ

بدايـــة كل

 دورة إيقاعيّـــة فخلقـــت علاقـــة ارتب�اط 
ّ

في بدايـــة كل

متكرّر. إيقاعـــيّ 

رسم بي�اني: المشهد الراقص الأوّل لـ »الزڤارة«

 
ّ

= علاقـــة الارتبـــ�اط الإيقاعـــي الـــدوري بن كل

و«. 
ُ
وڤ

ُ
عناصـــر مجموعـــة »الڤ

ايِسْ« بوســـط -  ل في إنفراد »الرَّ
ّ
انيـــ�ة: تتمث

ّ
المرحلة الث

الفضاء دون غـــيره ويتواصل مع عنصـــر من البحريّة 

طـــوال هـــذه المرحلـــة بضـــرب متواصـــل بالعـــي 

بعضهما ببعـــض وفي وضعيّـــة وقوف تـــارة وجلوس 

تـــارة أخـــرى. في حن يعتمـــد بقيّـــة »البحريّة« على 

 عنصرين مقابلة 
ّ

منوال المرحلـــة الأوّلى بمواصلـــة كل

بعضهما البعض مـــن خلال تبـــ�ادل ضربات العي 

التي تنقســـم فيهـــا إلى مجموعتن:

 مواكبة ضربـــات الطبل القويّة - 
ّ

مجموعـــة أولى: تتولى

 دورة إيقاعيّة بالتداول 
ّ

بضربات العي مع بدايـــة كل

اني�ة.
ّ
الث المجموعة  مع 

مجموعـــة ثاني�ة: تتنـــ�اوب في ضـــرب العي بعضها - 

 دورتن إيقاعيتـــن بالتداول مع 
ّ

ببعض في بدايـــة كل

الأوّلى.  المجموعة 

اني لـ »الزڤارة«
ّ
رسم بي�اني: المشهد الراقص الث

 
ّ

كل بـــن  الـــدوري  الإيقاعـــي  الارتبـــ�اط  علاقـــة   =

البحريـــة. مـــن  عنصريـــن 

بـــن  الـــدوري  الإيقاعـــي  الارتبـــ�اط  علاقـــة   =  

»البحريّـــة«. مـــن  الأوّل  والعنصـــر  ايِـــسْ«  »الرَّ

 دورة إيقاعية.  
ّ

 = ضربة العي في بداية كل

 دورتن إيقاعيتن. 
ّ

 = ضربة العي في بداية كل

الثـــة: وهـــي المرحلة الحاســـمة مـــن هذه 
ّ
المرحلـــة الث

ـــو« جرجيـــس إلى ثلاثـــة 
ُ
وڤ

ُ
ع عناصـــر »ڤ

ّ
الرقصـــة تتـــوز

مجموعـــات:

ايِـــسْ« صحبة -   المجموعـــة الأوّلى: تتكـــوّن مـــن »الرَّ

»البحريّة«. مـــن  عنصريـــن 

ـــب مـــن ثلاثـــة عناصر من - 
ّ

انيـــ�ة: تترك
ّ
المجموعـــة الث

. » يّة لبحر ا «

مـــن -  عنصريـــن  مـــن  تتكـــوّن  الثـــة: 
ّ
الث المجموعـــة 

. » يّـــة لبحر ا «

ـــو« 
ُ
وڤ

ُ
ـــص هـــذه المرحلـــة دخـــول عناصـــر »ڤ

ّ
تتلخ

جرجيـــس إلى مرحلـــة »التخمـــيرة« بارتفـــاع نســـق هذه 

القصـــوى  الســـرعة  درجـــة  إلى  الجســـديّة  التعبـــيرات 
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للحركة، إذ تتشـــابك الأيـــادي الممســـكة بالعي بأقى 

 هفـــوة تكـــون نت�ائجهـــا وخيمة على 
ّ

درجـــات التركـــيز فكل

 مجموعـــة من هذه 
ّ

جســـد أحد العناصـــر. وتتقاســـم كل

 
ّ

المجموعـــات الثلاثة الضربـــات بالتداول في مـــا بينها وبكل

الثة الـــتي تواصل على نفس 
ّ
حذر باســـتثن�اء المجموعـــة الث

 هذه 
ّ

وتـــيرة المرحلتن الســـابقتن. ومن الملاحظ أيضـــا أن

ة تنفيذها طويـــلا نظرا لما تتطلبه 
ّ

المرحلة لا تســـتغرق مد

مـــن مجهود بـــدني وذهـــني مهمّن.

 التعبيرات الدلاليّة وسيميائيّ�ة

و«: 
ُ
وڤ

ُ
 الجسد لدى »الڤ

مجموعـــة  لـــدى  الجســـديّة  التعبـــيرات  ارتبطـــت 

لا  ومعـــاني  دلالات  ة 
ّ

بعـــد جرجيـــس  بجهـــة  ـــو« 
ُ
وڤ

ُ
»ڤ

 مـــن خـــلال التمعّن والدراســـة 
ّ

 إلا
ّ

يمكـــن أن تستشـــف

والمتابعـــة لهـــذه المجموعـــة . فمن أهـــمّ الملاحظـــات التي 

 هـــذه التعبيرات قـــد احتوت 
ّ

يمكـــن أن نقـــف عليها بـــأن

علـــى لغـــة الثن�ائي�ات بمختلـــف تنوّعاتهـــا أهمّهـــا ثن�ائي�ة 

المجموعـــة  عناصـــر  فيهـــا  عـــرّ  الـــتي  الجســـد-الهويّة 

 فـــرد منهـــم ووعيـــه بفكـــره وإلمامـــه بتراثه
ّ

 عـــن ذات كل

واســـتحضار ذكريـــات أســـلافهم، فجسّـــدوا برموزهـــم 

غايـــة  علـــى  فنيّـــ�ة  وتعبـــيرات  إبداعـــات  وإشـــاراتهم 

لوا هويتهـــم الثقافيـــة المعـــرّة عـــن 
ّ
مـــن الأهميّـــة وشـــك

خصوصياتهـــم التاريخيّـــة ومـــا عاشـــته الأقليـــة الإثني�ة 

الـــتي ينتمـــون إليهـــا مـــن حيـــف اجتماعـــي ومظاهر من 

حقـــب  خـــلال  عليهـــم  ط 
ّ
ســـل الـــذي  الســـلبي  التميـــيز 

ـــدت هـــذه التراكمات جســـدا وفكرا 
ّ
زمنيـــ�ة ماضيـــة. فول

ـــر الدائم
ّ

 رافضـــن للتهميش والنســـيان والوعـــي بالتذك

وعـــدم النســـيان والتنـــ�اسي. فجـــاءت حركاتهـــم خـــلال 

تعبيراتهـــم هـــذه في شـــكل حركتـــن: 

 حـــركات مقصودة: يرمى من ورائهـــا إبلاغ الحاضرين - 

من خلال التعبيرات الجســـديّة الـــتي بصدد عرضها 

ســـم 
ّ
عـــن غضبهم ورفض ذاكرتهم لماضيهم الذي ات

ط والاســـتب�داد ولما عاشوه من تمييز 
ّ
بالظلم والتســـل

ى ذلـــك في اتخاذهم وضعية 
ّ
وإقصاء وتهميش، فيتجل

اقـــتراب وإنكمـــاش)17( والتي تتصـــف بتقليص دائرة 

الحركـــة لديهـــم وبرمزيـــة الالتفاف لجميـــع عناصر 

المجموعـــة ويرمـــون مـــن خلالهـــا إلى إبـــراز قدراتهم 

 مـــن 
ّ

 كل
ّ

الدفاعيّـــة واســـتعدادهم ويقظتهـــم لصـــد

يعتـــدي عليهم أو يؤذيهـــم. »فعندما يكون الجســـد 

ص الأطـــراف أو انكماشـــها، يتمّ نقل 
ّ
مطويّـــا مع تقل

إحســـاس خاص بالبؤس والقمع والخضـــوع. ولكن 

مع تطوّر الثقة النفســـيّة والابتهاج الإنســـاني تصبح 

الإيمـــاءات أكـــثر انفتاحـــا ويزايـــد المـــكان أو الحـــيز 

.)18( الخاص بالجســـد« 

حـــركات لا إراديـــة: وهـــي عمومـــا تلـــك الـــتي تصدر - 

وعي الـــذي يزداد نشـــاطه فيمنح إشـــارات 
ّ
مـــن اللا

وعـــي الجماعي الـــذي تتجاوب مع شـــعورهم 
ّ
في اللا

ي لتضيـــف لمضامن 
ّ

لتت�داعـــى مـــع ذكريـــات المتلق

و«.
ُ
وڤ

ُ
 عناصر مجموعة »الڤ

ّ
 = علاقة الارتب�اط الإيقاعي الدوري بن كل

الث لـ »الزڤارة«
ّ
رسم بي�اني عدد16: المشهد الراقص الث

 الخطاب الجسدي والتعبيرات الدلالية لدى مجموعات «الڤوڤو» بالجنوب الشرقي التّونسي 
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لذلـــك  وهـــي  دة. 
ّ

متعـــد ودلالات  معـــاني  حركاتهـــم 

تتوافق مع »النظريات التحليلية النفســـية وتأثيرها 

الواضـــح في تفســـير لغـــة الجســـد التي تعتمـــد على 

أســـس من الحدس أكثر من اعتماداها على شـــواهد 

امبيريقيـــة )عملية( جاهـــدة من أجل ارجـــاع أو عزو 

الوضـــع الجســـي الخـــارجي إلى صراعـــات داخليـــة 

ـــى هـــذه الحركات لـــدى أفراد 
ّ
مفترضـــة«)19(. وتتجل

 إرادية 
ّ
ات الـــرأس المتت�الية الـــلا

ّ
هـــذه المجموعة في هز

أثنـــ�اء دورانهـــم المتســـارع في فضاء الرقص وتجســـيد 

خلالها. مـــن  انفعالاتهم 

وقـــد تن�اســـبت هـــذه الحـــركات والإنفعـــالات خاصـــة 

ث عنـــه علـــم النفـــس الحديـــث 
ّ

ـــة منهـــا مـــع مـــا تحـــد الإراديّ

ـــه  ـــا يعيش ـــع م ـــد وم ـــة الجس ـــن وضعيّ ـــ�اط ب ـــدى الارتب وم

المـــرء مـــن انفعـــالات وأحاســـيس نتيجـــة عوامـــل وترسّـــبات 

الباحثـــن  مـــن  عـــدد  ذلـــك  ـــح 
ّ

فوض ـــرة 
ّ
مؤث نفســـية 

المختصـــن في علـــم النفـــس علـــى غـــرار ســـوزانا بلوكـــس 

 Orthous pedro أرثـــوس  وبيـــ�درو   Bloch Suzana
دراســـتهم  في    )20( Santibañez Guy ســـنتيب�انيس  وڤ 

ــا  ــدى علاقتهـ ــن و مـ انـ
ّ
ــدى الفن ــير لـ ــج التعبـ ــول مناهـ حـ

والاجتماعيـــة  والجســـديّة  النفســـيّة  العوامـــل  بأهـــمّ 

ــن:  ــدي في حالتـ ــع الجسـ ــوا الوضـ فـ
ّ
ــم. فصن ــرة فيهـ المؤثـ

ـــة  ـــا ب)ت أو T( وحال ـــزوا إليه ـــب ورم ـــر والغض
ّ
ـــة التوت حال

ـــى  ـــة عل ـــات الحرك ـــوا اتجاه ف
ّ
ـــا صن ـــترخاء )ر أو R(، كم الاس

 Approach( هـــا تكـــون في اتجاهـــن: الاقـــتراب
ّ
أســـاس أن

 ،»Avoidance)Av(«التحـــاشي أو  الإبتعـــاد  Ap(أو 

ـــل الوجه إحـــدى التعبـــيرات الانفعاليّة المميزة 
ّ
كما مث

لـــه مـــن أهميّـــة كواجهة 
ّ
لـــدى هـــذه المجموعـــة لمـــا يمث

دلاليّة عـــن المكنونات النفســـية والباطنيّـــ�ة، فإضافة إلى 

ـــس المرتفع من خـــلال إغلاق 
ّ

وضعيّـــة الانكمـــاش والتنف

الفم بإحكام أثنـــ�اء الرقص وهي الـــدلالات الحاضرة أثن�اء 

 اتجاه 
ّ

ـــو« جرجيس حيـــث أن
ُ
وڤ

ُ
 »لڤ

ّ
اللوحـــات التعبيريـــة

حـــركات عناصرها داخـــل الحلقة الدائريّـــة للرقص تكون 

 المناســـبات من اليمن إلى اليســـار 
ّ

في جميع الأحوال وفي كل

)عكـــس عقارب الســـاعة( وذلـــك بصفة غـــير اعتب�اطيّة 

بل لهـــا ما يفسّـــرها علميّـــا، إذ يعتر الجانب الأيســـر من 

الوجه الإنســـاني أكـــثر تعبيرية من مثيلـــه الأيمن

 النصف 
ّ

 »والتفســـير المحتمـــل لهـــذه النتيجة هـــو أن

شـــبه الكروي الأيمن من المخ »يشـــعر« أكثر بالإنفعالات، 

 
ّ

مقارنة بالجانب أو النصف الأيســـر، البـــارد والمنطقي، وأن

الانفعـــال يتـــم نقلـــه إلى العضـــلات الموجـــودة في الجانب 

م فيهـــا الجانب 
ّ

المقابل )الأيســـر( مـــن الوجه الـــتي يتحك

الأيمـــن من المـــخ. وأن التعبـــير الذي يب�دأ علـــى نحو متعمد 

هو فقط ما يكون قويا في الجانب الأيســـر مـــن الوجه«)21(. 

فقـــت عليـــه العديـــد مـــن الأبحاث 
ّ
وهـــو أيضـــا مـــا ات

والدراســـات العلميّة لاســـيما تلك التي اهتمّت بالبحث في 

العلاقات المباشـــرة بـــن الجوانب الفزيولوجيـــة الدماغيّة 

والمعـــارف الفنيّـــ�ة الإبداعية، منها دراســـة علـــى غاية من 

 Smith, الأهميّة للباحث الأمريكي كارل ألتريش ســـميث

ث عـــن تصنيف وجه الإنســـان 
ّ

Karl Ulrich والـــتي تحـــد
علـــى ضوء مـــا أطلق عليهـــا صفـــة »الســـيادة الوجهية« 

اس )حســـب 
ّ
 أغلبيـــ�ة الن

ّ
 أن

ّ
facial dominance وبـــن

تقديراته( وفي حدود 80 % هـــم من أصحاب الوجه الأيمن 

Right faced بينمـــا الأقليـــة الباقيـــة هـــم مـــن أصحاب 
ث عن 

ّ
الوجـــه الأيســـر Left faced ومـــن ضمنهـــم تحـــد

الفنانن والموســـيقين بصفـــة خاصة لكونهـــم » يميلون 

على نحـــو خـــاص إلى أن يكونوا من أصحاب الوجه الأيســـر 

وبشـــكل واضح الســـيادة لهذا الجانب من الوجـــه الكلي. 

لأن هذا الجانب مـــن الوجه لديهم يعكـــس الحالة الراقية 

أو المتطـــورة مـــن نصف المخ الأيمـــن الخاص بهـــم«)22(.

ـــد الباحـــث في علـــم النفـــس الفســـيولوجي 
ّ

كمـــا يؤك

دراســـات  خـــلال  مـــن  كامـــل  محمّـــد  الوهـــاب  عبـــد 

 
ّ

سيكوفســـيولوجية ونيورولوجيّـــة لســـلوك الإنســـان أن

النمـــط الإدراكـــي المعـــرفي لمحتـــوى المعلومـــات المرتبـــط 

بهـــذا الجانـــب الأيمن  والـــذي توصّل من خـــلال الأبحاث 

التجريبيـــ�ة في هـــذا الصـــدد 

 Analogical ه يقـــوم علـــى المحـــاكاة
ّ
»ليتصـــف بأن

)في شـــكل كميات فيزيقيـــة( كذلك نصف الكـــرة الأيمن 
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يغلـــب في عملياتـــه طابـــع التخليـــق Synthesis ومـــن 

جهة أخرى يظهـــر ارتب�اطه بجانب الأداء غـــير اللفظي وإذا 

 spatial- visuo تن�اولنـــا المعلومات البصريـــة المكانيـــ�ة

لوجدنـــا أن نشـــاط نصـــف الكـــرة اليمن يتصـــف بنمط 

التأثـــير الماســـح scaning للصيـــغ الجشـــطالتي�ة الـــتي 

تشـــترك في الـــدلالات الرمزيـــة و التحوريـــة. وبالنســـبة 

للتفكير يتصـــف بأنه حـــدسي intuitive .وأخـــيرا يرتبط 

  making-Image  نصف الكرة اليمـــن بعمل الصـــورة

من جانـــب وبالنمـــط الموســـيقي made-Musical من 

آخـــر«)23(. جانب 

ويســـير على نفس المنهـــج عالم النفـــس أحمد محمّد 

عبـــد الخالق بالتأكيد علـــى تخصّص نصف الكـــرة المخيّة 

 ويأخذ بعـــن الاعتب�ار 
ّ

الأيمـــن بالنظـــر إلى الأشـــياء ككل

ـــه 
ّ
دة في الآن نفســـه إذ يذكـــر بأن

ّ
جوانـــب إدراكيّـــة متعـــد

ة مـــن المعلومـــات 
ّ

ـــف في إعـــداد أنـــواع عـــد
ّ

»عليـــه يتوق

البصريّـــة وعلـــى الأخصّ الشـــكل والمـــكان والموســـيقى 

والأصـــوات الأخـــرى الـــتي لا ترتبط باللغـــة«)24( .

لت البعض مـــن هـــذه العناصـــر الحركيّة 
ّ
 وقـــد شـــك

و« فما يمكن 
ُ
وڤ

ُ
والتعبيريـــة حضورها لدى رقصـــات »الڤ

ص 
ّ

ملاحظته لديهم من خلال رقصتهـــم »للزڤارة« تتلخ

يلي: ما  في 

 تميّزهم بنشـــاط فائق وبمهـــارات رياضية واضحة في - 

أدائهم.

 الاعتماد على قوة الســـاقن واســـتعمالهما الســـريع - 

وبســـطهما علـــى الأرض حافيتـــن لغايـــة الشـــعور 

حماســـتهم  مـــن  لزيـــد  الأرض  حـــرارة  بامتـــداد 

ونشـــاطهم.

الاســـتعمال المتكرّر للدفـــع القـــوي لمنطقة الحوض - 

وهـــذا التحريـــك يســـاهم في ســـرعة الحركـــة بإنجاز 

تعبيراتهـــم الجســـدية على أحســـن وجه.

 الاعتمـــاد علـــى قبضة اليـــد كعضو أســـاسي لتنفيذ - 

رقصـــة »للزڤـــارة« باســـتعمال العـــي وإبـــراز قوّة 

اليدويّة. قبضتهـــم 

 مكانـــة »الســـيادة الوجهيّـــة « والاختيـــ�ار اللاإرادي - 

د في 
ّ

 ذلـــك العنصر المحـــد
ّ

للجانـــب الأيمـــن من المـــخ

اتبـــ�اع اتجـــاه حركاتهم داخـــل الفضاء.

 مكانـــة التعبـــيرات والإيمـــاءات المرتبطـــة بالوجـــه - 

لـــه 
ّ
كتقطيـــب الجبهـــة واحمـــرار العينـــن ومـــا تمث

مـــن تأثيرات علـــى العلامـــات الســـلوكيّة المعرّة عن 

والزمجرة. الغضـــب  ســـمات 

وعمومـــا فما يمكـــن اســـتنت�اجه من هذه الممارســـات 

و« المذكورة سالفا 
ُ
وڤ

ُ
الجســـديّة التعبيرية لمجموعتي »الڤ

دة التي ذكرهـــا الباحث هيغو 
ّ

وارتب�اطها بالجوانـــب المتعد

زامـــب Hugo Zemp والـــتي تعرضنا إليهـــا في تعريفاتها 

التالية: العناصـــر  في  ص 
ّ

تتلخ العامة 

العضليـــة -  القـــوة  تتجـــاوب  الفيزيائيـــ�ة:  الناحيـــة 

الدين�اميكيّـــة للجســـد مع إشـــارات العقل لاســـيما 

تلك الصادرة مـــن الجانب الأيمن مـــن الدماغ لتنتج 

وتصـــدر الطاقة المنتظمـــة المحرّكة لأعضاء الجســـد 

وانسجام. بتن�اســـق 

الناحيـــة الثقافيـــة: تترجـــم في تأكيـــد هويّـــة هـــذه - 

 
ّ

المجموعـــات الفنيّـــ�ة من خـــلال تنفيذ أســـلوب فني

ســـواهم  دون  وتقديمـــه  بعرضـــه  والإنفـــراد  ممـــيّز 

بـــه مـــن حرفيّـــة ومقـــدرة وبني�ة جســـديّة 
ّ
لمـــا يتطل

خصوصيّـــة.

الناحية الاجتماعية: تزيد هذه التعبيرات الجســـديّة - 

ـــو« في توطيد العلاقات الاجتماعية 
ُ
وڤ

ُ
لمجموعة »الڤ

بـــن عناصرهـــا الذيـــن ينتمـــون جميعـــا إلى عائلـــة 

لون بها »كتلة فنيّـــ�ة موحّدة« لا 
ّ
موسّـــعة واحدة يمث

يمكـــن اختراقها. 

لاسـيما -  التعبـيرات  هـذه  اعتـرت  النفسـية:  الناحيـة 

مـن خـلال رقصـتي »بوسـعديّة« و»الزڤارة« انعكاسـا 

لجملة المشـاعر الحزين�ة التي عاشتها الجذور والأصول 

الزمنيّـ�ة  الحقـب  خـلال  المجموعـة  هـذه  أفـراد  الأولى 

الماضيـة أثنـ�اء عهـود العبوديّـة وما صاحبتهـا من ظلم 

وإسـتب�داد والـتي لازالـت حاضـرة في ذاكرتهـم الجماعيـة.
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الناحيـــة الاقتصاديـــة: تعتمـــد عناصـــر المجموعتـــن - 

ـــترزاق  ـــل الإس ـــن أج ـــذا م  ه
ّ

ـــني ـــاطها الف ـــى نش ـــا عل كليّ

ـــادي  ـــم الم ـــاسي لدخله ـــدر الأس ـــل المص
ّ
ـــو يمث ـــه، فه من

ولا يمتهـــن أغلـــب العناصـــر مهنـــا أخـــرى ســـواها. 

ـــبات  ـــع المناس ـــاء جمي ـــى إحي ـــون عل ـــم يقبل ـــك فه وبذل

الاحتفاليـــة الخاصـــة والتظاهـــرات الثقافيـــة العامـــة 

بمـــا في ذلـــك تنشـــيط العـــروض الســـياحية داخـــل 

الفنـــادق والـــنزل بالجهـــة.

الناحيـــة التعبيرية والتواصلية: احتل الجســـد في هذه - 

الناحيـــة اللغـــة التي عـــرّت عناصـــر هـــذه المجموعة 

مـــن خلالهـــا عـــن مشـــاعرهم وأفكارهـــم الرافضـــة 

ط عليهم قصرا 
ّ
لممارســـات الماضي القريب الذي ســـل

فاســـتحضروه بحـــركات متت�اليـــة ومتســـارعة لإبـــراز 

قدراتهم الجســـديّة وبضربات عصيّهم القويّة وبرموز 

جســـدية تعرض أمام حضور قادر علـــى فهم معانيها 

 رموزها. إضافة إلى ما يحملـــه هؤلاء العناصر من 
ّ

وفـــك

رمزيّـــة في اختي�ار ألوان لباســـهم الذي يتكـــوّن من :

باس الســـفلي الذي يتخذ 
ّ
ـــوَالِي«: وهو ذلـــك الل

ْ
ل »الجَّ

لـــون الأحمـــر رمـــز الحـــرارة، الخطـــر، الغضـــب، الإثـــارة 

. ط لنشا ا و

»الفرملـــة«: تلبس مـــن الأعلى فوق الجمـــازة وتكون 

مفتوحـــة من الأمـــام ويختـــارون لها ما بـــن اللـــون الوردي 

ـــوَالِي« إلى الأبيض( أو لون 
ْ
ل والأحمر )عند تغيير لـــون »الجَّ

الأخضر كرمزيـــة للأمن والطمأنينـــ�ة والهدوء.

»الجمـــازة«: الـــتي تكـــون دائما في لـــون الأبيـــض رمز 

والفضل.  والصفـــاء  النقـــاء 

كمـــا يجـــدر بنـــ�ا في آخـــر هـــذا المحـــور أن نذكـــر بعض 

الاســـتنت�اجات الإضافيّـــة التي لا يمكن التغـــاضي عنها لما 

لـــه مـــن أهميّة :
ّ
تمث

ـــو« 
ُ
وڤ

ُ
»الڤ لـــدى  الجســـديّة  التعبـــيرات  ترتبـــط  لا 

بالجانـــب الطقوسي-الدينّي أو الطقـــوسي- العلاجي، ولا 

يمكـــن أن نجد تقاطعـــات مع مجموعـــات »الصطمبالي« 

بمختلـــف تفرّعاتها باســـتثن�اء مشـــهديّة »بوســـعديّة« 

 من 
ّ

و« جرجيـــس إلا
ُ
وڤ

ُ
التي لم تســـتعملها مجموعـــة »ڤ

أجل إثـــراء عروضها التنشـــيطيّة واســـتغلال هذه الصفة 

مـــادي 
ّ
لرقصتهـــا مـــن أجـــل إبـــراز المخـــزون الثقـــافي اللا

للممارســـات الاحتفاليـــة لدى الأقليّـــة الســـوداء بالبلاد 

التونســـيّة، ولـــم تكـــن اســـتعارة هـــذه الرقصـــة لغرض 

طقوسي عـــلاجي أو لتشـــكيل عناصـــر علاجيـــة لذلك.

جاءت الممارســـات الموســـيقيّة والتعبيرات الجســـديّة 

و« جرجيـــس من حيث بعدهـــا الإفريقي 
ُ
وڤ

ُ
لمجموعـــة »ڤ

الإيقاعيّـــة  والخلايـــا  التراكيـــب  اســـتعمال  خـــلال  مـــن 

المســـتعملة لديها وبالاعتماد على الإيقاع أساســـا كمصدر 

للحركة الجســـديّة. والاحتفاظ ببعـــض التقاليد للرقص 

الإفريقي المتجسّـــدة في الرقص بأقدام حافية مهما تنوّعت 

الفضـــاءات لعروضهـــم وباســـتعمال العـــي الـــتي غالبا 

ما تكـــون حاضـــرة ومألوفـــة أثنـــ�اء العديد مـــن الرقصات 

الإفريقيـــة أو ذات الأصـــول الإفريقية.

التعبـــيرات الجســـديّة علـــى الجانـــب  ترتكـــز هـــذه 

د لآلة 
ّ

الإيقاعـــي مـــن خـــلال توظيـــف عـــدد غـــير محـــد

 الإثـــارة والتحفيز 
ّ

ة« مـــن أجل هدف حـــسّي وبث
َ
ال »الطَبَّ

لبلوغ مراحـــل من »الَجذِبْ« الخاص بهـــذه الأقليّة )الذي 

« ومنه تتجسّـــد حركات 
ْ

ان
َ

يعـــرف محليّا »ببُـــورِي الوِصْف

مة والبلوغ بها إلى مشـــهديّة 
ّ

العناصر »الهســـتيريّة« المنظ

ة« وما 
َّ
ل

ُ
إبداعيّة وفريدة) كرقصة »الزڤـــارة« ورقصة »الڤ

به من تركيز وبني�ة جســـديّة على حد ســـواء(. وهو ما 
ّ
تتطل

حـــني أهميّة في ممارســـاتهم، 
ّ
يفسّـــر عدم إيلاء الجانب الل

ل ســـوى إثراء للجانـــب الجرسي )باســـتعمال 
ّ
فهو لـــم يمث

« أحيانا أخـــرى( إلى درجة 
ْ

وِد
ْ
رَة« أحيانـــا أو »الِمز

ْ
ك

ُ
آلـــتي »الز

ـــرَة«( لا تتوانى في تكرار نفس 
ْ

ك
ُ

 إحدى هـــذه الآلات )»الز
ّ

أن

حني�ة علـــى طوال رقصـــة »الزڤـــارة«. فقدت 
ّ
الجملـــة الل

الرقصـــات التعبيريّـــة في الفـــترة المعاصـــرة بعدهـــا الدلالي 

والرّمـــزي وتحوّلـــت إلى مجـــرّد مشـــهد فرجـــويّ وترفيهيّ 

وتنشـــيطيّ يرمى مـــن ورائها غاية ماديّـــة وأصبحت بمثابة 

منتوج ثقـــافّي اقتصـــاديّ فتحوّل بذلك من موروث شـــعبّي 

لثقافة محليّـــة إلى ظاهرة فلكلوريّة مناســـباتي�ة.
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تـــروم هـــذه المقالـــة تقديم قـــراءة لوجه مـــن وجـــوه العلاقة التي 

يتقاطـــع فيها الجســـد بالحقـــل الصوفي، حيث ســـتنري إلى دراســـة 

ظاهـــرة الرقـــص باعتب�ارهـــا تعبـــيرا جماليـــا يترجم معـــان ودلالات 

روحيـــة، معـــان ودلالات نجد لهـــا منـــازع وأصـــداء في المرجعيات التي 

يمتـــح منها المتصوفـــة معارفهـــم وإشـــاراتهم الذوقية.

ــوع  ــير ومتنـ ــنتن�اوله كبـ ــذي سـ ــوع الـ ــارة إلى أن الموضـ ــب الإشـ وتجـ

ـــة،  ـــة الصوفي ـــل الثقاف ـــص في حق ـــاب الراق ـــكال الخط ـــدد أش ـــوع وتع بتن

ومـــن تـــم فإننـــ�ا ســـنخصص دراســـتن�ا حـــول الرقـــص في الطريقـــة 

الحراقيـــة الدرقاويـــة ذات المشـــرب الشـــاذلي والـــذي يعـــرف بـ»العمـــارة« 

وهـــي مجلـــى روحي ينـــ�درج ضمـــن طقـــوس مجالـــس الذكـــر والســـماع في 

ـــا  ـــارة وتقاليده ـــذه العم ـــوس ه ـــف طق ـــنحاول وص ـــربي، إذ س ـــر المغ القط

الجســـدية والغنائيـــ�ة، مســـتنتجن بعـــد ذلـــك الـــدلالات الثقافيـــة 

ـــا. ـــل عليه ـــتي تحي ـــ�ة ال الروحاني

أ.سفيان اجديرة  - المغرب

دلالات الرقص
الصوفي المغربي

اللوحة للفنان حسن فيلالي
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 وفي هـــذا الســـياق، ننطلـــق في مـــن افـــتراض جوهري 

يعتر الجســـد جزءًا مـــن عالم الأشـــياء التي هـــي في واقع 

الأمـــر أنســـاق تحمـــل دلالات ثقافيـــة متجـــذرة في عمـــق 

الذاكرة الإنســـاني�ة، إذ تبتعد هذه الأنســـاق عن معطياتها 

التقريريـــة الجاهـــزة لتســـتقر في الفضاء الإنســـاني الذي 

هـــذا  –حســـب  فالجســـد  مختلفـــة،  دلالات  يكســـبها 

التصـــور- »حجم إنســـاني« كما قال كريمـــاص)1(، حيث 

إنه يصير منفصلا عن عالم الأشـــياء، فيصبـــح قادرا على 

إنتـــ�اج دلالات لا تنتهي بن�اءً على المحيـــط الصانع لوجوده، 

والـــذي يجعل منـــه منغرســـا في الفضاء الثقـــافي)2(.

إن الجســـد ليس شـــيئ�ا ثابت�ا في هـــذا الوجـــود، بل هو 

يتحرك وفـــق انزياحن أساســـين:

انزياح طبيعي يعـــود إلى تجربة معممة ومشـــتركة بن 

جميع النـــاس، كأن نقول إن فـــلان يأكل، أو إنه يشـــرب أو 

إنه يمـــشي إلخ)3(.

انزيـــاح ثقـــافي يـــدرك باعتبـــ�اره »خروجا عـــن المعيار 

المحـــدد للفعـــل العملـــي«)4(، فالحركـــة هنـــا لا تفهم إلا 

داخل النســـق الثقافي الـــذي ينتي إليه الفعل الجســـدي، 

وتفســـير هذا الفعـــل يقتي منـــا معرفة مســـبقة أو قل 

فرضيـــات قبلية للســـياق الذي جـــاء فيه.

وعليـــه، إن حضـــور الجســـد في الفضـــاء الثقـــافي عر 

حـــركات يعـــر مـــن خلالهـــا عـــن انفعـــالات وجدانيـــ�ة، 

يقتـــي أولا »وجـــود برامج مســـبقة تســـتوعب داخلها 

الحـــركات«)5(، كمـــا يقتي مـــن زاويـــة ثانيـــ�ة »وجود 

ســـن يفســـر هذه الحـــركات ويرســـم لهـــا دلالتهـــا«)6(.

 
ٍّ

وبمـــا أننـــ�ا في هذا المســـاق سنســـعى إلى مقاربـــة تجل

أســـاسي ومبأر في الخطـــاب الصوفي، فإن الأمر يســـتدعي 

في  حضـــوره  وكيفيـــة  الخطـــاب  هـــذا  خصائـــص  فهـــم 

الدعامـــات الجماليـــة الـــتي يت�أســـس عليها، والـــتي منها 

الرقـــص الذي يتجســـد بمعطى تقريري وآخـــر إيحائي يدل 

على معـــان متجـــذرة في الكيـــان الروحي الإســـلامي.

فمـــا علاقـــة الرقـــص بالتصـــوف؟ وما هـــي طقوس 

الرقـــص في الطريقة الحراقيـــة؟ وما الـــدلالات الإيحائي�ة 

الـــتي تدل عليهـــا حركات الرقـــص الحراقي وطقوســـه وما 

يصحبـــه من ملفوظـــات ذكريـــة وغنائي�ة؟

ونحـــن نتعرض لظاهـــرة الرقـــص الصوفي، نـــرى لزاما 

علينـــ�ا - في البدايـــة - أن نعـــرج قليلا علـــى الحديث عن 

ما ينماز بـــه الخطاب الصـــوفي من خصائص عامـــة، إذ لا 

يخفى علـــى المهتم مـــدى أهميتـــ�ه في الفكر العـــربي قديمه 

وحديثـــ�ه، حيـــث أبانـــت التجربـــة الصوفية عـــن كوني�ة 

الحضـــارة الإســـلامية وعمقها، بـــل إنها تجـــاوزت الارتقاء 

بهذه الحضـــارة إلى تطوير الوعي بالوجود الإنســـاني ككل، 

وذلـــك لكونهـــا جعلـــت هدفهـــا الأول والأســـى البحث 

في ماهيـــة الإنســـان، فكســـرت الحواجـــز بـــن الحـــدود 

والمجـــالات، لتضرب في عمـــق الموجودات بشـــتى أطيافها 

. عيفها تضا و

يقـــوم الخطـــاب الصـــوفي علـــى انزياحـــات إبداعيـــة/

فكريـــة متمظهـــرة أساســـا في أشـــكال تعبيريـــة مختلفـــة، 

ــة  ــة تأويليـ ــا نزعـ ــات أملتهـ ــة، انزياحـ ــير لغويـ ــة وغـ لغويـ

مخصوصـــة، إذ »يـــدرج المتصـــوف الحـــالات مجتمعـــة 

ـــدة  ـــي في العقي ـــق، الحقيق ـــد المطل ـــن إلى الواح ـــن الحن ضم

أو المفـــترض في المتخيـــل الإنســـاني. ففـــي هـــذا الواحـــد 

ـــكان  ـــان والم ـــى في الزم ـــن منته ـــات ضم ـــر كل التن�اقض تنصه

لا شيء قبلـــه ولا شيء بعـــده. يتعلـــق الأمـــر بإحســـاس 

ــة،  ــه اللغـ ــا تصفـ ــال، كمـ ــة الانفعـ ــاوز حقيقـ ــد يتجـ جديـ

ــو  ــا نحـ ــذات ويدفعهـ ــية في الـ ــة الحسـ ــق الطاقـ ــي يطلـ لكـ

الالتحـــام بالحـــسي في الوجـــود«)7(.

يتضـــح إذا، أن الخطاب الصوفي ليـــس مظهرا تعبيريا 

بحصر المعى، بـــل هو تجربة عملية ومخـــاض باطني يحدوه 

ســـعي للالتحـــام بالمطلـــق، إنه خطـــاب يعايـــن الحقائق 

الوجوديـــة عر مبـــدإ جوهـــري مفـــاده »انفتـــاح التجربة 

الوجداني�ة علـــى طبيعة وحقيقة الفكر الإنســـاني والكوني 

الـــذي لا يمكن أن نحصره في قوالب جاهـــزة أو نحدده في هذا 
الإطـــار أو ذاك، لأن خاصيت�ه الديمومـــة والخلق«)8(

إن الخطـــاب الصـــوفي هو مخـــاض باطـــني ناجم عن 

أســـفار ومقامـــات وأحـــوال يتـــ�درج فيهـــا الصـــوفي عـــر 
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معـــارج ومـــدارج تتحقق صورهـــا في مختلف أشـــكال هذا 

الخطـــاب من شـــعر ونـــثر وموســـيقى ورقـــص، إبداعات 

تشـــج بن الفكر والفن فتشـــرق فيهـــا رؤى متموقعة بن 

تخوم المعرفـــة الصوفية والخيال الفني الرحب، بل تكســـر 

الحواجـــز بينهمـــا. ثم إن الخطـــاب الصوفي يقـــف في برزخ 

بن عالـــم الأواني وعالم المعاني، بن عالم الأشـــباح وعالم 

الأرواح، ممـــا يجعله يرتـــي في حضن المجاز والإشـــارة التي 

تثوي فيها المعـــاني صامتـــة مخاتلة حيرى أمـــام مغامرات 

نحو المطلـــق الذي يغـــذي القلب ويســـكنه)9(.

يســـكن الصـــوفي قلبه فيغيب عـــن وجوده الـــذي يراه 

عدمـــا، وهـــذا الإحســـاس يدفعـــه إلى نفض الغبـــار عن 

جســـده تذكـــرا لمســـموعه الأول وهـــو مســـموع التكوين 

في قول الحـــق »كن« أو في الاعـــتراف بالربوبيـــ�ة في الميث�اق 

القائل: »ألســـت بربكـــم«)10(. 

إنن�ا نتحـــدث عن الصوفي العارف الـــذي فى في الوجود 

بالحـــق فخلـــد، إذ كلمـــا تحرك نفـــض عنه جســـده لإبعاد 

الغيرية. فالجســـد في هـــذا الســـياق ليس تعبـــيرا، بل هو 

محاولـــة للبقـــاء بعيـــدا عنه لفـــترة مـــا، للعـــودة إلى ذاك 

الخطاب الذي يخرك أنه لا جســـد لك)11(. والجســـد وفق 

هـــذا المفهـــوم قفص الـــروح التي تتـــوق وتحـــن إلى الواحد 

الأحد، يقـــول أبي مدين الغـــوث في نونيت�ه الشـــهيرة:

أمـا تنظـر الطــير المـقفـص يــا فــتى

إذا ذكـر الأوطــان حــن إلـى المغـى

يفـرج بــالتـغريـد عـمـــا بـفــــؤاده

فتضطرب الأعضاء في الحس والمعى

ويرقص في الأقفاص شوقـا إلـى اللقا

فتهـــز أربــاب الــعقــول إذا غــى)12(

يحتفـــي الرقص بمـــا هو تعبير فني للجســـد بـــكل هذه 

الســـمات المخصوصـــة بأهـــل التصـــوف، بـــل إن الرقص 

يتجاوز ما يســـتطاع قوله في اللغة ليجســـد الحال والحيرة 

والوجـــد كامتـــداد لخطـــاب مافـــئ يواصـــل البحـــث في 

استكشـــاف حقائـــق الوجود.

الحراقيـــة  الطريقـــة  في  الرقـــص  علـــى  يصطلـــح 

ركـــن  وهـــي  »العمـــارة«)13(،  بــــ  الشـــاذلية  الدرقاويـــة 

أســـاسي في الســـماع المجـــرد إلى جانـــب الهيللـــة والاســـم 

المفـــرد والحلـــل الـــتي هـــي مهادهـــا، وبالمقابـــل هنـــاك شـــق 

ثـــان في الســـماع مرتبـــط بالحضـــرة النبويـــة حيـــث ينفـــرد 

صـورة لحلقـة " العمـارة" في موسـم الزاويـة البن�انيـ�ة بالربـاط، و يظهـر في الصـورة بعـض كبـار شـيوخ الطـرق الصوفيـة 

بالمغـرب، كشـيخ الطريقـة الدرقاويـة رحمـة الله عليـه وشـيخ الطريقـة الحراقيـة حفظـه الله.



149 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

هـــذا الشـــق بمِـــيَزٍ فنيـــ�ة أخـــرى كاســـتعمال القـــدود المديحيـــة 

ــوي. ــكل قـ ــة بشـ ــرب الآلـ في طـ

فكيف تقام العمارة بالزاوية الحراقية؟

مـــن  الكثـــير  في  الحراقيـــة  العمـــارة  معاينـــ�ة  يمكـــن 

الأماكـــن والمناســـبات، في الزاويـــة الأصـــل بتطـــوان أو في 

فروعهـــا بالعديـــد مـــن المـــدن والقـــرى والمداشـــر المغربيـــ�ة، وفي 

المواســـم والاجتماعـــات الأســـبوعية إلـــخ. وواقـــع الحـــال 

أن هنـــاك بعـــض الاختـــلاف في طقـــوس هـــذه العمـــارة 

ـــذه  ـــلا، ه ـــاط مث ـــة الرب ـــوان وزاوي ـــل بتط ـــة الأص ـــن الزاوي ب

الأخـــيرة -أي زاويـــة الربـــاط- الـــتي عرفـــت  كبـــار مريـــدي 

ـــدلائي  ـــربي ال ـــد بلع ـــيخ محم ـــن الش ـــدءًا م ـــة، ب ـــذه الطريق ه

ومـــرورا بســـيدي بنعاشـــر الحـــداد وســـيدي عبـــد الســـلام 

وأخـــيرا  والطيـــبي،  وأحمـــد  مصطفـــى  وأبن�ائـــه  ــرة  اكديـ

ــور. ــد اللطيـــف بنمنصـ الشـــيخ عبـ

بعـد الانتهاء مـن الجلالـة)14( والحلـل)15( التي يكون فيها 

الكل جالسـا القرفصاء، ينهض شـيخ الطريقة أو مقدمها أو 

مـن يقوم مقامهما، ثم ينهـض بعده الجميع، فيرتبهم ترتيب�ا 

دائريا في شـكل حلقة ثم يتموقع وسـطهم، ويأخذ المسمعون 

جـزءًا مـن هـذه الحلقـة الدائرية. فـإذا انتظم الجميـع، والكل 

يذكـر الاسـم المفـرد »الله« مـن الحلـة السـابعة مـن طبـع 

الرصد، ينطلـق قطب الحلقة بابت�داءِ إيقـاع وحركة العمارة، 

متحـركا بجسـده نحـو الخلـف ثـم إلى الأمـام، ضابطـا الإيقـاع 

بكفه وقد يسـتعن بالطبل إن وجـد. إيقاع وحركة يتلقفهما 

»الله  بجملـة  لاهجـن  منوالهمـا  علـى  ويسـيرون  المعمـرون 

حي«، إذ في حركتهـم إلى الخلـف يذكـر الاسـم المفـرد »الله« 

وفي حركتهـم إلى الأمـام يذكـر اسـم الـذات »حي«.

يبـــ�دأ المســـمعون في إنشـــاد مســـتعملاتهم المختلفـــة 

بـــكلام  الشـــعرية  وموضوعاتهـــا   أغراضهـــا  المرتبطـــة 

القـــوم، والـــتي تتـــوزع أنظامهـــا علـــى القصيد والموشـــح 

والزجـــل الأندلـــسي والملحون المغـــربي، وفق أنغـــام وطبوع 

الموســـيقى الأندلســـية المغربي�ة، وفي مـــيزان يصطلح عليه 

بـ»الحضاري« نســـبة إلى الحضرة التي هي من مســـميات 

الرقـــص الصوفي، حيـــث يُت�درج في هذا المـــيزان عر حركات 

إيقاعيـــة ثلاث وهـــي الموســـع -أي الحركـــة الثقيلة- ثم 

القنطـــرة -وهي أكثر ســـرعة مـــن ســـابقتها- فالانصراف 

-وهي الحركة الأســـرع-. وخـــلال هذه أطـــوار الإيقاعية 

التي يفـــي بعضها إلى بعض، يزداد حـــال ووجد المعمرين 

حيث يســـاوق إيقاع الســـماع حركة الرقص، لكن يحافظ 

هؤلاء المعمرون على هيب�ة وقدســـية المقـــام الذي هم فيه، 

وتنتقل عبارتهم التي يلهجون بهـــا من »الله حي« إلى الذكر 

بالحلق وهو ذكر اســـم »حي«، ثم يقفون قليلا مع إنشـــاد 

مســـتعملة غنائي�ة محـــررة من الإيقاع يصطلـــح عليه ب 

»الترويحـــة« إيذانـــا بانتهاء العمـــارة، ثم يســـتمرون قليلا 

في الرقـــص ســـريع الإيقاع ليعلن شـــيخ الطريقـــة أو من 

ينـــوب عنه انتهاء العمـــارة برفعه الســـبابة قائلا: »محمد 

رســـول الله«، ويختم كل ذلك بالقـــرآن الكريم)16(.

إن هـــذه الطقـــوس الـــتي أتينـــ�ا علـــى ذكرهـــا أعلاه، 

ليســـت علامات فارغة من المعى، بـــل إن خلفيتها مفعمة 

بالدلالات الكامنة والمتشـــابكة. إذ الحركة الجســـدية تعد 

هـــا هنا حدثـــا دلاليا له دمغته في النســـق الصـــوفي، حدث 

يرتبـــط بمقاصد هـــذا الخطاب الـــذي يســـتمد رواءه من 

مرجعيـــات مختلفة التي على رأســـها القرآن والســـنة.

صورة لباب الزاوية الحراقية بدرب والزهراء بالمدين�ة العتيقة

 دلالات الرقص الصوفي المغربي 
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ففـــي مصطلـــح العمـــارة ذاتـــه تثـــوي مجموعـــة من 

منها: الإشـــارات، 

عمـــارة الزمـــان: ويقصـــد بها ملـــؤه بذكـــر الله وعدم - 

إســـرافه في الهزل والتفاهة، وقد أشـــار الشيخ محمد 

الحـــراق إلى هـــذا الأمـــر في برولتـــه الموشـــحة »صافي 

الحبيب تظفـــر بابديع انـــوارو«، حيـــث يقول:

ديمــا تــراه بــن اوراد واذكــارو

 فكـل وقت اعمارا
ُ

عنـد

يخى تفوت فالهزل اجميع اعصارو

ويضيع العمر اخسارا)17(

عمـــارة المكان: فــــ »عمارة المـــكان تكون بالمـــدر والوبر - 

والشـــجر، وتكـــون عمـــارة المـــكان في مســـتوى ثـــان 

بالـــكلام الذي يحـــي وهـــو كلام الله وما يشـــبهه لأن 

به يقـــع الإحياء: »أفمـــن كان ميت�ا فأحيينـــ�اه وجعلنا 

لـــه نـــورا يمـــشي بـــه في النـــاس« . فهنـــاك العمـــارة 

الأولى وهـــي حســـية، أمـــا الثاني�ة فهـــي معنوية وهي 

الـــتي تعطي الحيـــاة الحقيقية للمكان، ومـــن هنا كان 

الســـماع عمـــارة المـــكان أي حياتـــه التي يحي بهـــا«)18(.

عمارة الإنســـان: فالإنســـان هو خليفـــة الله في الأرض - 

بدليل قوله تعالى: »إني جاعـــل في الأرض خليفة«)19(، 

وفيـــه النفخـــة الإلهيـــة بدليل قولـــه: »فإذا ســـويت�ه 

صَّ 
ُ

ونفختـــه مـــن روحي«)20(، وهـــذا الإبداع الـــذي خ

به الإنســـان يتجلـــى في قلبه الـــذي هو محـــور وجوده 

وعدمه، فعن النعمان بن بشـــير رضي الله عنهما قال: 

سمعت رسول الله صلى عليه وســـلم يقول: »ألا وإن 

في الجســـد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا 

فســـدت فســـد الجســـد كله، ألا وهي القلـــب«)21(، 

فالصوفي يقـــوم بتطهير هذا الجوهر مـــن أدران النفس 

وشـــهودها. فالقلـــب هـــو بيـــت الله كمـــا قـــال إمام 

الششتري: الحســـن  أبي  المسمعن 

وطهـر بيـوت الله مـن كـل صـورة

فما البيت إلا القلب إن كنت ذا عقل)22(

والطهـــارة هنـــا تكـــون بتعمير هـــذا القلـــب بذكر الله، 

يقـــول الششـــتري في قصيـــدة أخـــرى مشـــيرا إلى امتـــلاء 

القلـــب بعشـــق المحبـــوب ومـــا يجيئ عـــن هذا العشـــق:

كم لك يا ليلى من المعاني

لمن عرف معناك القـديـم

أمليت من حسنك الأواني

وكـل عاشق فيـك يهيم

أنـا الـذي قــد عمـر جنـانـي

بليلــى والـخمــر والنـديـم)23(

هذه لوحة من إنجاز الفنان التشكيلي المغربي حسن فيلالي؛ وهي خصيصا لهذه الدراسة.
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وهذا ســـيدي بنعاشـــر الحداد الذي أفضـــت به حركة 

هز البـــدن في العمارة/حلقة الرقص الحـــراقي إلى البوح بما 

يقول: إذ  قلبه،  في 

الحــال هــز ابــدانـي           وبــدانــي لـســانــي

عما سكن فاجناني)24(

والرقص يعمـــر القلب ويملـــؤه، يقول الششـــتري في 

هـــذا الصدد:

ترى الرجال معنا حضور         وقلــوبـهــم مـعمـرا

تــرى الكـل رقــوص         والسر فيهم قد ظهـر)25(

ولعـــل مـــن المفيـــد الإشـــارة إلى ارتبـــ�اط كلام القـــوم/ 

الصوفيـــة بـــكلام الله تعـــالى، وذلـــك لكونهـــم يمتحـــون 

إشـــاراتهم من عالـــم الباطن والملكـــون مما يجعلهـــا تقر في 

القلـــب، فهي تتجســـد قرآنيـــ�ا في الصلاة وصفيـــا في حلقة 

العمارة)26(. يقول تعالى في الحديث القدسي: »ما وســـعني 

أرضي ولا ســـمائي، ووســـعني قلب عبـــدي المؤمـــن«)27(.

ومـــن العلامـــات التي تســـترعي الاهتمـــام في طقوس 

العمـــارة الحراقيـــة هـــي الانتقـــال من وضعيـــة الجلوس 

إلى الوقـــوف عر حركـــة القيام، وهـــذا يدل علـــى التأهب 

للحضـــور والاســـتقامة والالـــزام بهيبـــ�ة المقـــام الذي هو 

والوجد. والحـــال  الذكـــر  مقام 

ثـــم إن الـــدور الـــذي يضطلع بـــه الشـــيخ في العمارة، 

مرتبـــط بالوظيفة الذي يقوم بها الشـــيخ في الفكر الصوفي 

من تربيـــ�ة وتســـليك، مع حثـــه المريديـــن علـــى التعاون 

والتكافـــل مـــن جهة، وعلـــى الذكـــر والعـــروج والفناء من 

جهـــة أخرى حيـــث المقامـــات والأحـــوال والمواجيد.

وفي الحلقـــة، يشـــد المعمر في يـــد أخيه، ولعمـــري هذا 

يســـتوحي مـــا جـــاء في حديث�ه صلى الله عليه وسلم حيـــث يقـــول: »المؤمن 

للمؤمن كالبني�ان المرصوص يشـــد بعضـــه بعضا«)28( وفي 

ذلك إشـــارة إلى أهمية التكافـــل والتلاحـــم والترابط الذي 

يجـــب أن يتحلى بـــه المؤمنون/المريدون فيمـــا بينهم.

أمـــا حركـــة الرقـــص الـــتي هـــي عبـــارة عـــن تحـــرك 

ــا تـــدل علـــى فعـــل الركـــوع  مـــن الخلـــف إلى الأمـــام فإنهـ

في الصـــلاة، وهـــو انحنـــاء بقصـــد الخضـــوع لله عـــز وجـــل 

والتذلـــل لـــه وطلـــب فضلـــه، يقـــول تعـــالى في ســـورة 

الفتـــح الآيـــة 29: ﴿محمـــد رســـول الله والذيـــن معـــه 

أشـــداء علـــى الكفـــار رحمـــاء بينهـــم تراهـــم ركعـــا ســـجدا 

يبتغـــون فضـــلا مـــن الله ورضوانـــا﴾، وقـــد أشـــار الإمـــام 

الطـــوسي في رســـالته المســـماة »بـــوارق الإلمـــاع في الـــرد 

ـــة  ـــدلالات الرمزي ـــض ال ـــماع« إلى بع ـــرم الس ـــن يح ـــى م عل

الـــتي تـــوحي بهـــا حركـــة الرقـــص، حيـــث يقـــول إن حركـــة 

ـــة  ـــر حرك ـــكل مصغ ـــد بش ـــرة تجس ـــلال الحض ـــوف خ المتص

الكـــون، إذ يقـــول في هـــذه الصـــدد: »الرقـــص إشـــارة 

ــار  ــول آثـ ــودات بقبـ ــرة الموجـ ــول دائـ ــروح حـ ــولان الـ إلى جـ

التجليـــات والتـــنزلات«)29(، كمـــا يشـــير الطـــوسي في ذات 

هـــي  إذ  الســـكون،  مـــن  أولى  »الحركـــة  أن  إلى  الســـياق 

صفـــة الأرواح والحيـــاة بينمـــا الســـكون صفـــة الأجســـاد 

الكثيفـــة والميتـــ�ة. مـــن خـــلال الســـماع تت�آلـــف حـــركات 

ـــن  ـــد، فم ـــجم موح ـــاع منس ـــروح بإيق ـــركات ال ـــد وح الجس

ذلـــك ينجـــذب الجســـد إلى مقـــام الـــروح ويرتفـــع الحجـــاب 

وتشـــاهد تلـــك المعـــاني والحقائـــق دفعـــة، والحركـــة في 

الظاهـــر تســـاعد علـــى الســـكون في الباطـــن، فكلمـــا كـــثرت 

ــرد  ــب فتجـ ــكون في القلـ ــوي السـ ــماع، قـ ــة في السـ الحركـ

ــا ســـوى الله«)30(. عمـ

ويحايث حركـــة الرقص في العمارة ملفـــوظ ذِكري وهو 

»الله حي« وهـــي جملة مكونة من مســـند ومســـند إليه، 

مـــن موصوف وصفـــة، والإشـــارة الصوفية هنـــا تتخطى 

معى كـــون الله تعـــالى حيا »إلى ذكـــره في لحظـــة أولى من 

الوجـــد، باســـم الـــذات )الله(، وبـــأول أســـمائه الأمهات 

)حي(، والذي يشـــير هنـــا إلى عمارة القلب بـــالله، لأن حياة 

متحققة بشـــهوده«)31(. بوجـــود  قائمة  القلب 

وتجـــدر الإشـــارة أيضـــا، إلى أن الرقـــص في الطريقـــة 

الحراقيـــة الدرقاوية يرتبط بمقام الفـــرح والطرب والزهو، 

يقول الشـــيخ محمد الحراق في همزية من بحر البســـيط: 

يهز بالرقص من أعطـافـه فرحـا

أيــامه أبــدا بــالــراح خضــراء)32(

 دلالات الرقص الصوفي المغربي 
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ويقـــول في قصيدة أخرى مشـــيرا إلى مقـــام الفرح عند 

أكابر أهـــل القوم:

فـتراقصـوا طـربـا علـى لـذاتهم

وتواجدوا فيك بذاك وصاحوا)33(

ثـــم إن إنشـــاد المســـتعملات الغنائيـــ�ة يســـير بالموازاة 

 ، ـــرِيٍّ
ْ

مـــع حركـــة الرقص ومـــا يصحبهـــا من ملفـــوظ ذِك

وغالبا ما تكون أشـــعار تلك المســـتعملات من كلام القوم 

بأغراضـــه المتنوعـــة كالخمـــرة الصوفية والمحبـــة الإلهية 

والمديح الولـــوي وتغزلات الحقيقة وغير ذلك من الأشـــعار 

العرفانيـــ�ة المرتبطـــة بمقام الحضـــرة الإلهيـــة، وهي كلها 

أشـــعار تزيـــد في تأجيج شـــوق المحبـــن وتعمـــل عملها في 

جوانيتهـــم، مســـاعدة إياهم على تطهـــير بواطنهم من كل 

ما يعكـــر الـــروح أو يمجها.

وحوصلـــة القـــول، إننـــ�ا أردنـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة 

ــة  ــص في الثقافـ ــيمياء الرقـ ــة لسـ ــة أوليـ ــي مقاربـ أن نعطـ

الصوفيـــة المغربيـــ�ة تحديـــدا، قـــراءة ســـتتجدد وتتعمـــق 

ـــا  معاينـــ�ة هـــذا التعبـــير الفـــني الجمـــالي الـــذي 
َ
ن

ْ
طَل

َ
كلمـــا أ

يحمـــل قيمـــا إنســـاني�ة وكونيـــ�ة لثقافتنـــ�ا المعاصـــرة، هـــذه 

ــوني في  ــواء مضمـ ــن خـ ــاني مـ ــت تعـ ــتي أصبحـ ــة الـ الثقافـ

أشـــكال تعبيريـــة شـــتى مـــن ضمنهـــا الرقـــص الـــذي أصبـــح 

مبتـــ�ذلا، حيـــث إنـــه لا يـــكاد يعـــر عـــن مضمـــون نبيـــ�ل أو 

رســـالة ثقافيـــة. ونحـــن اليـــوم في حاجـــة ماســـة لقـــراءة مثـــل 

هـــذه الظواهـــر الجمالية/الفكريـــة ولاســـتحضارها حـــلا 

لأزمـــة المعـــى الـــتي يعـــاني منهـــا العالـــم، وإعـــلاءً لشـــعار 

الإنســـاني�ة الـــتي تجمعنـــا.

 الهوامش 

1. Greimas, du sens, p.53. 
ا، سعيد -  Iعن: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا� gنق

واQختgف،  ا�Qمان  ودار  ضفاف  منشورات  بنكراد، 
ط، ط1، 2005، ص136.  6lالر

ا، . 2 Iوتطبيقا� مفاهيمها  السيميائيات  بنكراد،  سعيد 
م.س، نفس الصفحة.

اWرجع نفسه، ص138.. 3
اWرجع نفسه، الصفحة نفìا.. 4
اWرجع السابق، ص136-137.. 5
0 نفìما.. 6 اWرجع السابق، الصفحت�,
0 اللفظ والصورة تعددية اUقائق . 7 سعيد بنكراد، "ب�,

، الدار البيضاء/ , , العر61 وفرجة اWمكن"، اWركز الثقا~0
وت، ط1، 2007، ص110. ب-,

, ا0Uطاب . 8 سعاد كعب، "خصائص الوجدان واللغة ~0
نسانية،  �Qداب والعلوم اmQية ا* Ir 6¬ ، ,�gس �Qا , الصو~0

ط، ع35، 2015، ص41. 6lالر
ا�, . 9 Iïال ¬مد   ،" , ر61 إ�  ذاهب   , "إ01 كتاب:  ينظر 

ط1، 2016، -318 ط،  6lالر رقراق،   , أ61 دار  اUراق، 
.321

10 . ßع  , 0~ ية  القش-,  I¡الرسا ي،  القش-,  ,Üالكر عبد 
قيق وإعداد: معروف زريق وع�, عبد  I� ،التصوف

وت، ط2، ص339  يل، ب-, 6Uدار ا ، , 6â ميد بلطهUا
.340 -

, هذا الصدد قال . 11 وم الãع اWطلق، و~0 0Ïمن هنا جاء م
لr أنطق      ومن الr أôع (ديوان  6l 0lي: أ I-الشش
ي، حققه وعلق عليه: ع�, سا�,  I-سن الششUا , أ61
 ،1960 ط1،  اQسكندرية،  اWعارف،  دار  النشار، 

ص182).
ر . 12 ,lقيق: بد Iع و� 6H ،0 الغوث , مد@, ديوان سيدي أ61

 ،2012 ط1،   ، �Jزا 6Uا  ،Á̀النا ذكر  دون   ، البش-,
ص162.

ة" . 13 0ÃUك"ا اWصطلح  µذه  أخرى  مفردات  هناك 
. ذبة" إ;0 6Uو"التحيار" و"ا

14 . Q) Irيلµ0 ا : "تلح�, I¡g وتسå أيضا التخليل و§, 6Uا
0 صوفية  إ¡ إQ الr) وا�Q اWفرد (الr) وفق تgح�,
اعيا بشعر من «م  6H أو ,lليلها فرد 0 I� صوصة مع 0¬
 , 6x0 ع� مدح الن , بيان ما يع�, نوار ~0 �Qالقوم" (فتح ا
، ق° الدراسة،  , �1Qالد , ليف ¬مد بلعر61 � Il ،" تار ا07
ا�, اUراق، منشورات وزارة  Iïقيق: ¬مد ال Iـدراسة و�
سgمية، اWغرب، ط1، 2011،  �Qوقاف والشؤون ا �Qا

م.س، ص181).
15 . Irيلµ0 ا , تلح�, صوصة ~0 ا إ� كيفيات ¬0 ون �6 "يش-,

اµيبة   0 ب�, تشج  ومرتبة  ¬ددة  بنغم  اWفرد   �Qوا
(اWرجع  للعمارة"  وتوطئة  هيد  I  ثابة  6  وتعت-6  اء،  6ïوال



153 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

السابق، ص182).
حاب . 16 6J لقد عاينت طقوس هذه العمارة منذ صغري

الزاوية اUراقية، ع� أن هناك وصفا أورده الدكتور 
نوار  �Qدراسته لكتاب فتح ا , ا�, اUراق ~0 Iïمد ال¬
 , تار 7مد بلعر61 , ا07 6x0 ع� مدح الن , بيان ما يع�, 0~

. ينظر ق° الدراسة، ص190 - 196. , �1Qالد
، كتاب- . 17 , ، شعر ¬مد اUراق الصو~0 , 0xنعيمة بويغروم

وت، ط1، 2018، ص338. Á̀ون، ب-, 0l
الشعر: . 18 أو  اU,ة  د  0� ط°:  بنعرفة،   ¡ �Qا عبد 

كتاب:  ن  0Ú ا�Qذواق،  ان  6H IJو ا�Qشواق  ان  6H IJ
سgمية العريقة، دار القبة الزرقاء،  �Qة والفنون ا,Uا

مراكش، ط1، 2000، ص39.
سورة البقرة، اmQية 30.. 19
سورة اUجر، اmQية 29.. 20
21 ..(1599) ßأخرجه البخاري (52)، ومس
ي، م.س، ص58.. 22 I-سن الششUا , ديوان أ61
اWرجع نفسه، ص377-378.. 23
ط الشيخ . 24 0 , وثيقة خاصة �6 أتوفر ع� هذه القصيدة ~0

عبد اللطيف بنمنصور.
ي، م.س، ص 140.. 25 I-ديوان الشش
26 . 0 يع�, ما  بيان   , 0~ نوار  �Qا فتح   ، , �1Qالد  , بلعر61 ¬مد 

ا�,  Iïقيق ودراسة: ¬مد ال I� ،تار , ا07 6xع� مدح الن
اUراق، ق° الدراسة، م.س، ص177.

0 تيمية 18/ 376.. 27 6@Q موع الفتاوى ينظر ¬6
رواه البخاري (481).. 28
والرقص . 29 اUركة  عن:   gنق Wاع،  �Qا بوارق   ، الطو&,

اU,ة  كتاب:  ن  0Ú لوري،  بي-,   ، , الصو~0 الãع   , 0~
سgمية العربية، م.س، ص113. �Qوالفنون ا

اWرجع السابق، الصفحة نفìا.. 30
نوار، ق° الدراسة، م.س، ص190.. 31 �Qفتح ا ، , �1Qالد
، م.س، . 32 , ، شعر ¬مد اUراق الصو~0 , 0xنعيمة بويغروم

ص238.
اWرجع السابق، ص275.. 33

المصادر:

34 .. ,Üالقرآن الكر 
0 الغوث"، . 35 , مد@, 0 الغوث، "ديوان سيدي أ61 , مد@, أ61

 ، �Jزا 6Uا ،Á̀دون ذكر النا ، ر البش-, ,lقيق: بد Iع و� 6H
ط1، 2012.

36 . 0 , بيان ما يع�, نوار ~0 �Qفتح ا" ،( , , (¬مد بلعر61 �1Qالد
قيق:  Iول، دراسة و� �Qزء ا 6Uتار"،ا , ا07 6xع� مدح الن
وقاف  �Qا وزارة  منشورات  اUراق،  ا�,  Iïال ¬مد 

سgمية، اWغرب، ط1، 2011. �Qوالشؤون ا
اUسن . 37  , أ61 "ديوان   ، اUسن)   , (أ61 ي  I-الشش

ي"، حققه وعلق عليه: ع�, سا�, النشار، دار  I-الشش
اWعارف، اQسكندرية، ط1، 1960.

38 . ßع  , 0~ ية  القش-,  I¡الرسا"  ،  ( ,Üالكر (عبد  ي  القش-,
قيق وإعداد: معروف زريق وع�, عبد  I� ،"التصوف
وت، ط2، دون ذكر  يل، ب-, 6Uدار ا ، , 6â ميد بلطهUا

. 0 التار»,

المراجع:

والفنون . 39 "اU,ة  وآخرون،   (¡ �Qا (عبد  بنعرفة 
سgمية العريقة "، دار القبة الزرقاء، مراكش، ط1،  �Qا

.2000
ا"، . 40 Iبنكراد (سعيد)، "السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا�

ط،  6lف، الرgختQمان وا�Qمنشورات ضفاف ودار ا
ط1، 2005.

0 اللفظ والصورة تعددية اUقائق . 41 بنكراد (سعيد)، " ب�,
، الدار البيضاء/ , , العر61 وفرجة اWمكن "، اWركز الثقا~0

وت، ط1، 2007. ب-,
42 . ، , الصو~0 اUراق  ¬مد  شعر   ، (نعيمة)   , 0xبويغروم

وت، ط1، 2018. Á̀ون، ب-, 0l -كتاب
43 . , "، دار أ61 , , ذاهب إ� ر61 )، "إ01 ا�, Iïراق (¬مد الUا

ط، ط1، 2016. 6lرقراق، الر
44 . , 0~ واللغة  الوجدان  خصائص   " (سعاد)،  كعب 

Ir *ية اmQداب والعلوم  6¬ ،" ,�gس �Qا , ا0Uطاب الصو~0
ط، ع35، 2015. 6lنسانية، الر �Qا

ونية:. 45 I-لك �Qواقع اWا
46 ../https://sunnah.one  : ,x̀ديUموقع الباحث ا

الصور

 من ال#تب.- 

 دلالات الرقص الصوفي المغربي 



الثقافـة الشعبية  العدد 58 154

ـــافي،  ـــل الثق ـــاء التفاع ـــه فض ـــدم أن ـــذ الق ـــاربي من ـــاء المغ ـــت الفض أثب

ـــب.  ـــادة التركي ـــق وإع ـــاء للتلفي ـــتيعاب، ووع ـــول والاس ـــاء القب ـــو فض فه

ـــ�ات،  ـــترقي والروحاني ـــد وال ـــة والوج ـــال الحرك ـــه مج ـــا أن ـــن أيض ـــا بره كم

وموطـــن بعـــث الصلحـــاء وميـــلاد عديـــد الطـــرق الصوفيـــة الكـــرى، 

الـــتي اســـتطاعت الانتشـــار مشـــرقا ومغربـــا، مســـاهمة في بنـــ�اء الجســـد 

ــاورة. لقـــد أســـهمت  ــاري للمغـــارب والمجـــالات الثقافيـــة المجـ الحضـ

ـــن  ـــه م ـــوي علي ـــا تنط ـــة لم ـــات الروحي ـــ�ة الاحتي�اج ـــرق في تلبي ـــك الط تل

ـــن  ـــة م ـــة العام ـــة الجمالي ـــارات الذائق ـــق انتظ ـــق واف ـــدي عمي ـــسّ وج ح

ــم  ــي، تـ ــر الجماعـ ــاد والذكـ ــماع والإنشـ ــس السـ ــوّن مجالـ ــلال تكـ خـ

تطعيمهـــا لاحقـــا بممارســـات موســـيقية، بغايـــة مزيـــد تفعيـــل الحـــوّاس 

ـــه)1(.  ـــوغ حضرت ـــم وبل ـــو ربه ـــترقي نح ـــل ال لأج

كان الفضـــاء المغـــاربي ومـــا زال، فضـــاء التنـــوع في أشـــكال التعبـــير 

الإنســـاني علـــى اختـــلاف أصنافـــه مـــن مرويـــات ســـردية وشـــعرية أو 

د.عادل النفاتي  - تونس

الأداء الحركي
والعروض الفرجوية

عند قناوة والعيساوية

1
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فنيـــ�ة وطقســـية، ومـــن رقـــص وإنشـــاد وغنـــاء وموســـيقى، 

والـــتي مـــن خلالهـــا وعرهـــا كشـــف المغاربـــة عمّـــا اختلـــج 

ــة  ــورات ورؤى فرديـ ــن تصـ ــم مـ ــا في فكرهـ ــهم ومـ في نفوسـ

ــاء  ــا بأنـــه فضـ ــاربي أيضـ ــاء المغـ أو جماعيـــة. وعُـــرف الفضـ

تبـــ�ادل  في  جدارتـــه  وأثبـــت  والتنـــوع  والخلـــق  الابتـــكار 

عطاءاتـــه الثقافيـــة مـــع المجـــالات الثقافيـــة المجـــاورة، ســـواء 

ــى  ــط وعلـ ــمال المتوسـ ــت شـ ــتي تموضعـ ــك الـ ــت تلـ أكانـ

ــة والعالـــم الإفريقـــي  ــزره، أو مـــع المجـــالات الصحراويـ جـ

ـــب  ـــل الجان ـــك التفاع ـــدى ذل ـــغ م ـــث بل ـــا. حي ـــع خلفه الواق

ـــي،  ـــن الرس ي
ّ

ـــدود التد ـــة بح ـــف المغارب ـــم يكت ـــدي، فل العقائ

بـــل ابتكـــروا شـــكلا آخـــر لمقدســـهم ارتبـــط باســـتخدام 

مجـــازات مـــن الواقـــع وخلـــق رمـــوز في حالـــة وجدانيـــ�ة 

مشـــتركة مســـتقطبة لانفعـــالات دينيـــ�ة متفرقـــة وموروثـــة 

ـــ�ة  امتـــدت علـــى مســـار تاريـــخ طويـــل حافـــل بتجـــارب ديني

متنوعـــة جمعـــت بـــن الوثـــني والتوحيـــدي، ومنفتحـــة علـــى 

ــة  ــاوزت حـــدود الطبيعيـ مجـــالات جغرافيـــة شاســـعة تجـ

المحيطـــة. 

ينـــ�درج مقالنـــا ضمـــن مبحـــث يعـــى بالتأثـــير الإفريقـــي 

جانـــب  علـــى  اهتمامنـــا  فركزنـــا  المغاربيـــ�ة،  الثقافـــة  في 

مـــن ذلـــك الــــتأثير الـــذي اتخـــذ طابعـــا روحانيـــ�ا، بدراســـة 

ـــن  ـــروض طائفت ـــوس وع ـــلاقي في طق ـــابك والت ـــه التش أوج

مســـتوى  في  الظاهـــر  اختلافهمـــا  يعلنـــان  روحانيتـــن 

الانتســـاب والطقـــوس: همـــا »قنـــاوة« كطائفـــة صوفيـــة 

وموســـيقية افريقيـــة المنشـــأ ومغربيـــ�ة التكويـــن، مـــع 

ــة ذات أســـس ومرجعيـــات  ــاوة« كطريقـ طريقـــة »عيسـ

فكريـــة وطقســـية محليـــة أثبتـــت قـــدرة فائقـــة في الانفتـــاح 

علـــى بقيـــة الطـــرق الأخـــرى، بمـــا فيهـــا تلـــك المــــتأصلة في 

الهويـــة الإفريقيـــة. فمـــن خـــلال مقاربـــة انتروبولوجيـــة 

أبـــرز التقاطعـــات  ثقافيـــة)2(، عملنـــا علـــى البحـــث في 

العيســـاوية«  »الليلـــة  طقـــوس  في  رصدهـــا  الممكـــن 

و»الليلـــة القناويـــة« بالوقـــوف خاصـــة عنـــد الالتقـــاء 

بـــن  كبـــيرا  تقاربـــا  عاينـــ�ا  فقـــد  والمضمـــوني.  الشـــكلي 

ـــا،  ـــوس ليلتيهم ـــلاثي لطق ـــ�اء الث ـــلال البن ـــن خ ـــن م الطائفت

الـــتي تبـــ�دأ بمرحلـــة تحضيريـــة وســـمت عنـــد عيســـاوة 

»العـــادة«  بطقـــس  قنـــاوة  وعنـــد  »الذكـــر«  بمرحلـــة 

ـــرد  ـــد مضط ـــع تصاع ـــ�ا م ـــاع بطيئ ـــق الإيق ـــون نس ـــث يك حي

ليبلـــغ مرحلـــة الـــذروة في مرحلـــة »الملـــوك« وفـــق التســـمية 

المشـــتركة، حينهـــا يبلـــغ الإيقـــاع مـــداه لأجـــل تأمـــن مرحلـــة 

ــى  ــب علـ ــد غلـ ــوس. ولقـ ــير محسـ ــم غـ ــو عالـ ــروج نحـ العـ

»الذكـــر«  طقـــسي  جانـــب  إلى   - الطريقتـــن  طقـــوس 

ـــتيعاب  ـــل باس ـــذي تكف ـــص ال ـــس الرق ـــاد« - طق و»الإنش

ــاوز  ــن. وتجـ ــروب الراقصـ ــج كـ ــات وتفريـ ــحنة المكبوتـ شـ

ذكرهـــا  الســـالف  الأدوار  تأمـــن  قنـــاوة  عنـــد  الرقـــص 

ليصبـــح عندهـــم وســـيلة لربـــط الصلـــة بالذاكـــرة وبالوطـــن 

الأم وبت�اريـــخ الأســـلاف. أمّـــا »الجذبـــة« أو »الغيبـــ�ة« أو 

»التخمـــيرة« فتعـــد ركـــن الزاويـــة في طقـــوس الجماعـــة، 

حيـــث تؤمـــن العـــروج بصاحـــب الحـــال نحـــو عوالـــم غـــير 

عطفهـــا  متوســـلا  خارقـــة،  بقـــوى  والاتصـــال  مرئيـــ�ة، 

ــه  ــا. وعليـ ــى مواجهتهـ ــز علـ ــب عجـ ــولا لمصاعـ ــه حلـ لمنحـ

ـــكاليتن  ـــا إش ـــا فيهم ـــ�ة تن�اولن ـــ�ة ثن�ائي ـــا بني ـــذ نصن ـــد اتخ فق

ــة  ــرة في ليلـ ــية الظاهـ ــات الطقسـ ــا: المكونـ ــيتن همـ رئيسـ

قنـــاوة وعيســـاوة، ومدلـــولات الرقـــص والجذبـــة كطقـــوس 

ــن. ــد الطائفتـ ــية عنـ رئيسـ

قناوة وعيساوة:

تشابك المرجعيات وتقاطع الطقوس 

بدايـــة وقبـــل الغـــوص في تفاصيـــل طقـــوس الطائفتـــن 

الـــتي تؤثـــث ليلتيهمـــا علـــى امتـــداد ســـاعات طويلـــة، 

ــاوة،  ــاوة وعيسـ ــة قنـ ــؤال البحـــث في هويـ يســـتحضرنا سـ

وماهـــي  بروزهمـــا؟  ســـياقات  وماهـــي  همـــا؟  فمـــن 

مرجعياتهـــا الفكريـــة والروحيـــة؟

1 (  مدلولات التسمية وعود على التأسيس:

ــي  ــات هـ ــد الدراسـ ــق عديـ ــاوة« وفـ ــاوة« أو »قنـ »كنـ

كنيـــ�ة مســـتوحاة مـــن انتســـاب جغـــرافي، حيـــث كان التجّـــار 

المغاربـــة يطلقونهـــا علـــى أهـــل »جيـــني« أو »كيـــني«، وهـــي 

مدينـــ�ة مشـــهورة تقـــع جنـــوب تمبكتـــو علـــى حـــوض 

ـــيكية  ـــادر كلاس ـــدة مص ـــمية في ع ـــذه التس ـــر. وردت ه النيج

ومنهـــا مـــا ذكـــره الحســـن الـــوزان الفـــاسي الـــذي أرجـــع أصـــل 

 الأداء الحركي والعروض الفرجوية عند قناوة والعيساوية 



الثقافـة الشعبية  العدد 58 156

التســـمية إلى: »مملكـــة يســـميها التجـــار الأفارقـــة )يقصـــد 

ـــا  ـــق عليه ـــني«، ويطل ـــون »جي ـــاوة« والأهلي ـــة( »كن المغارب

الرتغاليـــون ومـــن لهـــم خـــرة بهـــذه المناطـــق في أوروبـــا 

غينيـــ�ا«)3(. وبمـــرور الوقـــت تحـــول الانتســـاب الجغـــرافي إلى 

اســـم للدلالـــة علـــى العبيـــ�د المغاربـــة الذيـــن كانـــوا يشـــكلون 

ـــوّن  ـــترة تك ـــة ف ـــاء المملك ـــن في أرج ـــن المتجوّل
ّ
ـــن المغن ـــة م فئ

ـــاوة.  ـــن قن ف

يعـــود الحضـــور الإفريقـــي في المغـــرب، حســـب الباحـــث 

العصـــر  فـــترة  إلى   )4(Pouchelon بوشـــيلون  جـــون 

ـــعوب  ـــرى للش ـــرات الك ـــياق الهج ـــث في س ـــري الحدي الحج

الإفريقيـــة. ثـــم وقـــع تهجيرهـــم في الفـــترة الرومانيـــ�ة نحـــو 

ـــت  ـــن. وتحدث ـــغ المحلي ـــل الأمازي ـــن قب ـــس م ـــوب الأطل جن

ـــود في  ـــن الس ـــدد م ـــراط ع ـــن انخ ـــا ع ـــ�ة لاحق ـــادر العربي المص

عهـــد يوســـف بـــن تاشـــفن )1061 – 1106 م( ضمـــن 

ــات  ــع بدايـ ــن مـ ــذي تزامـ ــي، الـ ــزن المرابطـ ــش والمخـ الجيـ

 الصـــوفي في مجـــالات المغـــارب. ومـــع اتســـاع 
ّ

ل المـــد
ّ
تشـــك

ـــلطان  ـــد الس ـــا وفي عه ـــرب وإفريقي ـــن المغ ـــل ب ـــاق التواص آف

ــدد  ــف عـ ــور« )1578 – 1603 م( تضاعـ ــد المنصـ »أحمـ

ـــم  ـــز إقامته ـــرت مراك ـــة وتكاث ـــى المملك ـــن عل ـــ�د الوافدي العبي

والربـــاط  وأســـفي  كفـــاس  المغربيـــ�ة:  المـــدن  بمعظـــم 

ومكنـــاس ومراكـــش والصويـــرة و مناطـــق أخـــرى مـــن 

البـــلاد، واشـــتهروا وقتهـــا باســـم »كنـــاوة« أو »أكنـــاو«. ثـــم 

تزايـــدت أعدادهـــم في عهـــد الدولـــة العلويـــة عندمـــا قـــام 

الســـلطان »اســـماعيل الذهـــبي« )1666 م – 1727م(  

بتعـــداد العبيـــ�د في ديـــوان خـــاص وألزمهـــم بالتجنيـــ�د 

بعـــد أداء قســـم الـــولاء علـــى كتـــاب »البخـــاري« فســـموا 

ــث  ــوان«، حيـ ــ�د الديـ ــاري« أو »عبيـ ــ�د البخـ ــك »عبيـ بذلـ

بلـــغ عددهـــم مـــا يقـــارب ب 150 ألـــف فـــردا. انحـــدر 

أغلـــب الأفارقـــة الوافديـــن مـــن أقـــوام مختلفـــة كانـــت 

قـــد اســـتوطنت غـــرب إفريقيـــا ومـــن أبرزهـــا البمبـــارا 

 ،Songhaï والســـنغاي Houssa والهوســـا Bambara
القناويـــة علـــى مجموعـــات  قبـــل أن تنفتـــح الطائفـــة 

بشـــرية أخـــرى، فلـــم تعـــد تقتصـــر علـــى الســـود بـــل 

انخـــرط فيهـــا الهجنـــاء والبيـــض مـــن الســـكان الأصليـــن 

للبـــلاد. ثـــم تراجـــع الحضـــور الافريقـــي في زمـــن الحمايـــة 

ــة  ــة في المملكـ ــواق النخاسـ ــت أسـ ــا أغلقـ ــية حينمـ الفرنسـ

ـــاوة في  ـــمية قن ـــذت تس ـــد اتخ ـــ�د)5(. ولق ـــارة العبي ـــت تج ومنع

الأوســـاط المغربيـــ�ة والمغاربيـــ�ة وإلى عهـــود متأخـــرة وصمـــا 

ـــاق  ـــن أعم ـــدة م ـــرية واف ـــة بش ـــى  مجموع ـــة عل ـــ�ا للدلال دونيّ

القـــارة، تتركـــب مـــن مهمشـــن فقـــراء يتمعشـــون مـــن 

التســـوّل والشـــعوذة. فحينهـــا واجهـــت أعمالهـــم تن�ديـــدا 

واســـعا مـــن قبـــل ممثلـــي الإســـلام الرســـي)6(. ورغـــم 

ذلـــك الصـــد فقـــد أمكـــن للأفارقـــة الســـود الانتظـــام ضمـــن 

طائفـــة عرقيـــة وروحيـــة وفنيـــ�ة ممـــيزة، ومـــن تشـــيي�د 

فـــن وطقـــوس بإيقاعـــات قوّيـــة محملـــة بثقـــل الأســـاطير 

بـــالإرث  ومشـــحونة  القـــدم،  في  الموغلـــة  والمعتقـــدات 

ــم  ــتي ميزتهـ ــربي، والـ ــري والعـ ــي والبربـ ــاري الإفريقـ الحضـ

عـــن بقيـــة الطـــرق الصوفيـــة الأخـــرى وأخرجتهـــم مـــن 

ــن.  ــش إلى العلـ الهامـ

وبخصـــوص أصـــول الطائفـــة الموســـيقية والروحيـــة 

– الثانيـــ�ة موضـــع الـــدرس- المعلنـــة انتســـابها إلى الشـــيخ 

محمـــد بـــن عيـــى)ت 1526 م ( دفـــن مكنـــاس ومؤســـس 

ـــعبي�ة  ـــرة الش ـــت الذاك ـــد احتفظ ـــاوية، فق ـــة العيس للطريق

 وســـم الشـــيخ 
ّ

بصـــورة فيهـــا كثـــير مـــن التبجيـــل، إلى حـــد

المؤســـس بـ»الشـــيخ الكامـــل«، لمـــا كان يـــربي عليـــه المريديـــن 

مـــن عمـــق روحي عـــن طريـــق العنايـــة الخاصـــة بالذكـــر 

وتـــلاوة القـــرآن وســـرد المـــدائح والصلـــوات علـــى الرســـول. 

بـــدأت أولى »الطوائـــف« التابعـــة للطريقـــة العيســـاوية 

بالظهـــور في القـــرن الســـابع عشـــر، نتيجـــة مجهـــودات 

كـــرى مـــن قبـــل أحفـــاد محمـــد بـــن عيـــى الذيـــن عملـــوا 

ـــات  ـــة في جه ـــن« للطريق م
ّ

ـــن أي »مقد ـــن ممثل ـــى تعي عل

ـــل  ـــا لتواص ـــا ضمان ـــ�ة وخارجه ـــة المغربي ـــن المملك ـــة م مختلف

ذكـــر وهيبـــ�ة »الشـــيخ الكامـــل«. 

للطريقـــة العيســـاوية أســـس وركائـــز فكريـــة اعتمدتهـــا 

دســـتور  مثلـــت  والـــتي  وتأصيلـــه،  كيانهـــا  تأســـيس  في 

هـــذا التنظيـــم في البدايـــة، وشـــكلت في مرحلـــة لاحقـــة 

ـــتي  ـــة ال ـــ�ات الصوفي ـــا أولى الأدبي ـــت عليه ـــتي بني ـــدة ال القاع

ــ�ة  قامـــت علـــى أساســـها الممارســـات الشـــفوية والصوتيـ
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التأسيســـية ومـــا أعقبتهـــا مـــن ممارســـات موســـيقية فيمـــا 

ـــى  ـــوفي خط ـــارها الص ـــاوة في مس ـــت عيس ـــد اتبع ـــد)7(. لق بع

ســـابقتها ومنسّـــلتها الطريقـــة الجزوليـــة الـــتي اســـتن�دت 

ــرز  ــزل لأبـ ــاذلي المخـ ــوفي الشـ ــا إلى الإرث الصـ ــن ناحيتهـ مـ

التوجّهـــات والنظريـــات الصوفيـــة الرائجـــة منـــذ أعقـــاب 

ـــة  ـــهمت بدرج ـــات أس ـــي توجه ـــلادي. وه ـــر مي ـــرن العاش الق

كبـــيرة وفعّالـــة في تدويـــن وتوضيـــح وإثـــراء افـــكار متصوفـــة 

ـــكار  ـــك الأف ـــاج تل ـــى إدم ـــك عل ـــا لذل ـــة تبع ـــيس، عامل التأس

في حظـــيرة الشـــريعة، محققـــة بذلـــك مصالحـــة حقيقيـــة 

ــوف  ــن التصـ ــر« أي بـ ــن« و»الظاهـ ــي »الباطـ ــن علـ بـ

والفقـــه)8(. ومـــن نافلـــة القـــول، أن الســـياق الـــروحي المغـــربي 

ــرا لمـــا أقـــره متصوفـــة التأســـيس،  قـــد اتخـــذ مســـارا مغايـ

ـــات  ـــن ممارس ـــكلية م ـــب الش ـــ�ه بالجوان ـــه عنايت ـــث وجّ حي

ــوى،  ــن والمحتـ ــاب المضامـ ــى حسـ ــفوية علـ ــ�ة وشـ صوتيـ

رغبـــة منـــه في التأثـــير علـــى الوجـــدان أكـــثر منـــه علـــى 

العقـــول، باعتبـــ�ار توجهـــه إلى الطبقـــة القاعديـــة الـــتي 

تت�أثـــر أكـــثر مـــن غيرهـــا بهـــذا النـــوع مـــن الاســـتعمالات. 

الصبغـــة  ذات  العيســـاوية  الممارســـات  أولى  وتلازمـــت 

الشـــفوية والصوتيـــ�ة مـــع العديـــد مـــن الأعمـــال الطقســـية 

ـــ�ات  ـــى أدبي ـــدة عل ـــة المعتم ـــطة الطرقي ـــية والأنش التأسيس

وحـــزب  الخـــيرات«)9(  »دلائـــل  كتـــاب  وهـــي  خاصـــة 

ــم«)10(.  ــبحان الدايـ »سـ

تت�ألـــف فـــرق العيســـاوية في المناطـــق الريفيـــة مـــن 

عناصـــر مختلطـــة مـــن الجنســـن وتقتصـــر في الوســـط 

الحضـــري علـــى العنصـــر الذكـــوري، ويـــتراوح عـــدد أفـــراد 

الفرقـــة الواحـــدة مـــا بـــن عشـــرة وعشـــرين عنصـــرا بـــن 

امـــة«، وعلـــى رأســـهم 
ّ

عازفـــن وراقصـــن يســـمون »خد

م«. وتخضـــع جميـــع طوائـــف 
ّ

قائدهـــم المســـى »المقـــد

مـــن« الـــذي يلعـــب 
ّ

م المقد
ّ

العيســـاوية الى رئيســـهم »مقـــد

ــم  ــة بتقديـ ــيط بـــن مختلـــف الطوائـــف، الملزمـ دور الوسـ

ــ�ة وماليـــة ســـنوية للزاويـــة العيســـاوية الأم  عطايـــا عينيـ

ـــتمرار  ـــان اس ـــم« لضم ـــالات »الموس ـــلال احتف ـــاس خ بمكن

ات العيســـاوين 
ّ

الركـــة وتجديـــد العهـــد)11(. وتت�ألـــف معـــد

المكناســـين أساســـا مـــن الأزيـــاء الـــتي يرتدونهـــا خـــلال 

ــرة«  بـــة« و»الحنديـ
ّ
قيامهـــم بأعمالهـــم، وهـــي »الجلا

ويرتـــدون تحتهـــا قميصـــا أبيـــض وســـروالا تقليديـــا، كمـــا 

يقـــوم بعضهـــم بوضـــع عمامـــة صفـــراء علـــى الـــرأس 

مـــع انتعـــال »الببـــوّش« أو »البلغـــة«، ومـــن المعـــدات 

ــة  ــر. ويســـتعملون مجموعـ ــية كالرايـــات والمباخـ الطقوسـ

ـــر  ـــازن والبن�دي ـــة وبوزن ـــا: الطبل ـــة ومنه ـــن الآلات الإيقاعي م

أيضـــا  ويســـتخدمون  والطبـــل،  والطاســـة  والتعريجـــة 

ــة والنفـــير)12(. ــا الغيطـ آلتـــن نفخيتـــن همـ

2 (  طقوس »الليلة« عند عيساوة وقناوة:

للمغاربـــة كمـــا لبقيـــة شـــعوب العالـــم تواريـــخ رمزيـــة 

ـــداث  ـــات لأح ـــحونة بذكري ـــنوية، مش ـــة الس ـــن الروزنام ضم

ـــم  ـــا يدعوه ـــدس، م ـــن المق ـــة الزم ـــي إلى منزل ـــية ترتق تأسيس

بهـــا بشـــكل دوري. وحينهـــا توجـــه  إلى تكـــرار الاحتفـــاء 

الدعـــوات إلى إحـــدى الطـــرق الصوفيـــة لإحيـــاء تلـــك الذكـــرى 

أو الحفـــل بغـــرض اســـتجلاب الركـــة لتعـــم العبـــاد والمـــكان. 

وتعـــد مناســـبة المولـــد النبـــوي، أو »ليلـــة القـــدر« في شـــهر 

ـــب  ـــتي واظ ـــيزة ال ـــخ المم ـــن التواري ـــوراء« م ـــان أو »عاش رمض

المغاربـــة علـــى احيائهـــا، فتقـــام الأفـــراح وتنظـــم الحفـــلات 

داخـــل الزوايـــا والرباطـــات ومقامـــات الصلحـــاء والصالحـــات 

أو بالســـاحات العامـــة. كمـــا يواظـــب المغاربـــة علـــى الاحتفـــاء 

ـــان، أو  ـــل خت ـــة أو حف ـــة كالعقيق ـــبات الخاص ـــض المناس ببع

لطلـــب العـــلاج لشـــخص اســـتعى شـــفاؤه علـــى الحكمـــاء، 

أو لتطهـــير الفضـــاءات مـــن الأرواح الشـــريرة. ذلـــك أن المغاربة 

ـــدون في  ـــلمن يعتق ـــير المس ـــلمن وغ ـــة المس ـــل بقي ـــم مث مثله

ـــد  ـــل في تحدي ـــذي يت�دخ ـــن ال ـــم الج ـــي أو عال ـــم خف ـــود عال وج

مســـارات حيـــاة الإنســـان، وهـــو عالـــم يمكـــن الولـــوج إليـــه 

عـــر وســـاطات خاصـــة يدركهـــا أهـــل الطوائـــف الصوفيـــة 

ــافي  ــابك الثقـ ــه التشـ ــتن�ا لأوجـ ــار دراسـ ــيوخها. وفي إطـ وشـ

بـــن طائفـــتي قنـــاوة وعيســـاوة، ارتأينـــ�ا التركـــيز علـــى أشـــكال 

تنظيـــم »الليلـــة« وبالوقـــوف عنـــد طقســـن متشـــابهن 

وحاســـمن ضمـــن طقـــوس »ليلـــة« الطريقتـــن، الـــتي 

تعقـــد في المناســـبات الخاصـــة بغايـــة تطبيـــب المـــرضى وإزالـــة 

الســـحر، يتمثـــلان في »الذكـــر« العيســـاوي و»العـــادة« 

القناويـــة وحصـــة »الملـــوك«. 
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كر« العيساوي و»العادة« القناوية:
ّ

»الذ   

عتبـــ�ات  عـــدة  إلى  القناويـــة«  »الليلـــة  تنقســـم 

طقوســـية، بـــدءا بمـــا يســـى بـ»العـــادة« وهـــو اســـتعراض 

أداؤه  ويقتصـــر  »الليلـــة«،  لبدايـــة  وإعـــلاني  احتفـــالي 

ـــم  ـــة، وتنقس ـــب الحديدي ـــول والقراق ـــة الطب ـــيقيا بآل موس

ــا  ــل أبرزهـ ــام لعـ ــد الأقسـ ــا إلى عديـ ــة بدورهـ ــك المرحلـ تلـ

ـــان  ـــا فقرت ـــارا«، وهم ـــم »أولاد البمب ـــة« ث ـــس »النكش طق

راقصتـــان فرجويتـــ�ان وتمهيديتـــ�ان للعتبـــ�ة الكـــرى الـــتي 

يبـــ�دأ  »للملـــوك«.  المسترســـل  الإنشـــاد  مـــع  تنطلـــق 

التحضـــير لـ»لليلـــة« القناويـــة منـــذ صـــلاة العصـــر، حيـــث 

يلتقـــي أفـــراد المجموعـــة الـــتي تتكـــون مـــن 15 إلى 20 فـــردا 

أمـــام إحـــدى زوايـــا البلـــدة ويتقدمهـــم »المقـــدم« للطـــواف 

في أنهـــج وأزقـــة البلـــدة كإعـــلان عـــام عـــن الشـــروع في 

ـــد  ـــة التعه ـــك بغاي ـــازل، وكذل ـــد المن ـــة« في أح ـــة »الليل إقام

ــرد  ــل طـ ــة لأجـ ــر والتصليـ ــدة بالذكـ ــاء البلـ ــدوري لأرجـ الـ

الماعـــز  أو  الثـــور  الموكـــب  ويتقـــدم  الشـــريرة،  الأرواح 

يطـــوف  للجـــان)13(.  كقربـــان  وتقديمـــه  ذبحـــه  المزمـــع 

قنـــاوة علـــى مختلـــف الأزقـــة والشـــوارع والســـاحات 

مرتديـــن أزيـــاء ممـــيزة مختلفـــة الألـــوان، مزوديـــن بآلاتهـــم 

والرقصـــات  الأهازيـــج  وترافـــق  المختلفـــة.  الموســـيقية 

الإفريقيـــة اســـتخدام آلات موســـيقية وتريـــة وإيقاعيـــة، 

ومنهـــا »الكانـــكاه« )الطبـــل الكبـــير( و»الطعريجـــة« 

أو  المـــزدوج  )الطبـــل  و»الطبيـــ�لات«  )الدربوكـــة( 

مـــن  وهـــي  )الصناجـــات  و»القراقـــب«  البونغـــوس( 

ـــي(.  ـــق الإيقاع ـــرش« )التصفي ـــاوة( و»ال ـــوازم الكن ـــم ل أه

ومـــن الوتريـــات »الكمـــري« أو »الســـنتير«، وهـــي آلـــة 

ــة  ــار غليظـ ــة أوتـ ــ�ار ذات ثلاثـ ــبيهة بالجيتـ ــتطيلة شـ مسـ

ـــبه  ـــة تش ـــو آل ـــر«، وه ـــة إلى »الوت ـــوت، إضاف ـــة الص عميق

ــي  ــالات. وتنتهـ ــب الحـ ــن في أغلـ ــن وذات وتريـ الماندولـ

تلـــك الجولـــة بالوقـــوف عنـــد بـــاب المـــنزل الـــذي ســـتقام 

ــة«.  ــروض »الليلـ ــه عـ فيـ

يفتتـــح عـــرض »الليلـــة« بــــطقس »العـــادة« وتســـى 

في بعـــض المناطـــق مـــن المغـــرب علـــى غـــرار مراكـــش 

بـ»العرضـــة« )الدعـــوة(، فيتـــم الإكثـــار مـــن وضـــع البخـــور 

وعـــزف معزوفـــات مخصوصـــة اســـتجلابا لملـــوك الجـــان. 

ـــة« إلى  ـــدم الفرق ـــف »مق ـــول خل ـــع بالدخ ـــؤذن للجمي ـــم ي ث

ــاء المـــنزل، المـــكان الـــذي ســـيحتضن أطـــوار »الليلـــة«  فنـ

القناويـــة)14(. تنطلـــق حصـــة أولى ترفيهيـــة مـــن الرقـــص 

والشـــطح علـــى إيقاعـــات دقـــات الطبـــول و»القراقـــب« 

ــم  ــائي�ة، ثـ ــر النسـ ــض العناصـ ــو« وبعـ ــل »الكويـ ــن قبـ مـ

يســـمح بـــن كل فقـــرة وأخـــرى  للعازفـــن والراقصـــن 

ـــور  ـــدم الحض ـــا يق ـــة وفيه ـــن الراح ـــيرة م ـــحة قص ـــ�ل فس لني

ـــان«)15(.  ـــوك الج ـــة لـ»مل ـــ�ة والمادي ـــا العيني ـــض الهداي بع

وبالمقابـــل، فـــإن احتفـــال »الليلـــة« العيســـاوية يبـــ�دأ إثـــر 

ـــة  ـــم إلى ثلاث ـــر، وينقس ـــد الفج ـــي عن ـــاء وينته ـــلاة العش ص

فصـــول شـــأنها شـــأن »الليلـــة القناويـــة«، وهـــي »الذكـــر« 

و»الملـــوك« و»الحضـــرة«)16(. يبـــ�دأ طقـــس »الذكـــر« مـــع 

الشـــروع في دخـــول المـــنزل ويســـى عندهـــم بـ»الدخلـــة« 

ويتـــ�لازم مـــع ســـرد الأذكار والأدعيـــة وإنشـــاد الأشـــعار 

والقصائـــد الدينيـــ�ة المعتمـــدة ضمـــن الرصيـــد الإنشـــادي 

ــة،  ــة تمهيديـ ــة)17(. ويمثـــل ذلـــك الطقـــس عمليـ للطريقـ

ترتكـــز علـــى التوحيـــد والشـــهادتن لتحقيـــق الســـلم في 

حـــزب  مقدمتهـــا  في  وابتهـــالات  أوراد  وبقـــراءة  المـــكان، 

ــلاة  ــميت�ه بـ»الصـ ــن تسـ ــا يمكـ ــم«، أو مـ ــبحان الدايـ »سـ

الشـــافعية«، وكذلـــك إنشـــاد قصائـــد منهـــا« الُحـــرم« 

تتمـــيز  و»التواتيـــ�ة«.  و»التهضـــيرة«،  و»الدرقاويـــة« 

ــيرة،  ــة في التهضـ ــريعة خاصـ ــات سـ ــة بإيقاعـ ــذه المرحلـ هـ

وتســـتهدف إنهـــاك قـــوى الشـــر لـــدى الجاذبـــن قبيـــ�ل 

ـــمع  ـــ�ا أن نس ـــا يمكنن ـــوك«. وعنده ـــة »المل ـــور إلى مرحل العب

ـــا زجليـــة منهـــا:
ً
أبي�ات

الطالبـن وْمَـا طلــبوا            الـراغبـن وْمَــا رغـبوا

الـواقفـن ببــاب الله         سيـادنــا رجـــال الله

الــزايـــريــن إذا زاروا         قلـوبهـم يســلاوْ بالله

ــف  ــيقية في صـ ــم الموسـ ــة بآلاتهـ ــراد الفرقـ ــم أفـ ينتظـ

خلـــف »المقـــدم« حســـب نظـــام محـــدد، يكـــون فيـــه عازفـــو 

الطبـــل أولا ثـــم عازفـــو »بوزنـــازن«، ويليهـــم الغياطـــون وفي 

الأخـــير نجـــد نافـــخي النفـــير. ويقـــوم اثنـــ�ان مـــن الموســـيقين 
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بتركـــيز الرايـــات الخاصـــة بالطائفـــة العيســـاوية علـــى 

ـــاد الأرواح  ـــم لإبع ـــروري في نظره ـــراء ض ـــل كإج ـــبي المح جان

ــة.  ــي الركـ ــن تلقـ ــن مـ ـ
ّ

ــيره ويُمك ــن وغـ ــن جـ ــريرة مـ الشـ

ــى  ــة علـ ــراد المجموعـ ــتقرار أفـ ــترة  باسـ ــذه الفـ ــي هـ وتنتهـ

مقاعـــد مخصصـــة مســـبقا لهـــم علـــى شـــكل نصـــف 

دائـــري تســـى »حلقـــة«، ويعتـــر الفضـــاء المخصـــص 

أو  المقدســـة  المســـاحة  بمثابـــة  العيســـاوين  لجلـــوس 

ـــام  ـــل اهتم ـــه مح ـــه ونظافت ـــون طهارت ـــذي تك ـــرم«، ال »الح

ــن  ــهم الذيـ ــاوين أنفسـ ــل العيسـ ــن قبـ ــتى مـ ــع حـ الجميـ

تجلـــب  فالأوســـاخ  الجلـــوس،  قبـــل  نعالهـــم  يخلعـــون 

ـــة)18(.  ـــير الليل ـــن س ـــل حس ـــذي يعط ـــواس ال ـــن والوس الج

يبـــ�دأ المقـــدم بســـرد جملـــة مـــن الأدعيـــة بصـــوت مرتفـــع 

ــض  ــك ببعـ ــون ذلـ ــن يقايضـ ــور الذيـ ــن الحضـ ــب مـ بطلـ

العـــون  خلالهـــا  مـــن  يطلـــب  أدعيـــة  وهـــي  الدراهـــم، 

والشـــفاء والرخـــاء والنجـــاح لـــكل الحاضريـــن. وفي ختـــام 

ذلـــك يســـرد جميـــع الحاضريـــن بصـــوت عـــال ســـورة 

ــا مـــن  ــا يـــوزع أحـــد أفـــراد العائلـــة كؤوسـ الفاتحـــة وإثرهـ

الـــتي  التمـــر  مـــن  وشيء  الحليـــب  مـــن  وأخـــرى  المـــاء 

ــة)19(.  ــة الدخلـ ــا بركـ لحقتهـ

»الملوك« حجر الزاوية  )3

في »ليلة« عيساوة وقناوة:  

يعـــود مصطلـــح »الملـــوك« كطقـــس محـــوري ضمـــن 

»الليلـــة« العيســـاوية والقناويـــة إلى اعتقـــاد افريقـــي قديـــم 

في الجـــن وقدراتـــه الخارقـــة في تملـــك الآدميـــن، ويشـــار إلى 

أن المعتقـــدات والطقـــوس المرتبطـــة بالجـــن قـــد تدعمـــت 

حســـب  إفريقيـــا  شـــمال  في  الأفارقـــة  العبيـــ�د  بحلـــول 

 Georges مـــا أشـــار الى ذلـــك كل مـــن جـــورج لاباســـد

باكـــس فيفيانـــا  الفرنســـية  والباحثـــة   Lapassade
ــات  ــذه المخلوقـ ــى هـ ــق علـ Viviana Pâques)20(. فيطلـ
اســـم »الملـــوك« أي المالكـــن لشـــخص مـــا. ويتمثـــل 

ذلـــك الطقـــس في حصـــة مخصصـــة لنـــوع مـــن الممارســـة 

الموســـيقية المصحوبـــة برقـــص طقـــوسي غايتـــ�ه طـــرد الجـــان 

والأرواح الشـــريرة، ويســـاعد علـــى شـــفاء المـــرضى الذيـــن 

ــور  ــون حضـ ــن)21(. يكـ ــن الجـ ــون مـ ــم مملكـ ــترض أنهـ يفـ

ــا لجميـــع النـــاس علـــى اختـــلاف أعمارهـــم  الحفـــل متاحـ

ـــن  ـــلاط ب ـــمح بالاخت ـــا يس ـــة، كم ـــتوياتهم الاجتماعي ومس

ــور والإنـــاث.  جنـــسي الذكـ
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القـــرن  منـــذ  العيســـاوية  الطريقـــة  أصحـــاب  آثـــر 

ـــل  ـــة مث ـــاع والآلات النفخي ـــال آلات ايق ـــر إدخ ـــابع عش الس

رنـــة« والارتقـــاء بمجالـــس الســـماع والمـــديح الصـــوفي 
ّ
»الز

إلى نمـــط مـــن الاحتفـــال الطقـــسي مـــن خـــلال حضـــور 

مشـــهدي منظـــم. ويفـــي ذلـــك الانتظـــام علـــى حالـــة مـــن 

ـــذاب  ـــن الانج ـــة م ـــن حال ـــتري المريدي ـــذب، فتع ـــد والج الوج

ــوارق.  ــض الخـ ــ�ان بعـ ــى إتيـ ــن علـ ــم قادريـ ــ�ة تجعلهـ غريبـ

ـــان  ـــي صف ـــاوة يلتق ـــد عيس ـــوك« عن ـــس »المل ـــلال طق فخ

ــطهم  ــوف ويتوسـ ــى الدفـ ــرون علـ ــا ينقـ ــلان جلوسـ متقابـ

شـــيخ الحلقـــة المســـى بـــدوره بـ»المقـــدم« أو »شـــيخ 

ــمون  ــش المسـ ــدون أو الدراويـ ــف المريـ ــتارة«، ويقـ الششـ

ـــارة« للشـــطح والحركـــة 
ّ

في أدبيـــ�ات الطريقـــة بـ»الحض

تفاعـــلا مـــع معـــاني الأبيـــ�ات الشـــعرية والأزجـــال الصوفيـــة، 

ـــد  ـــن مواج ـــا ع ـــيقي بحث ـــاع الموس ـــة الإيق ـــع حرك ـــا م وتن�اغم

بموجبهـــا  تنتـــشي  نفـــسي  انجـــذاب  وحـــالات  روحيـــة 

ــوى)22(. ــة قصـ ــعادة روحيـ ــا سـ ــم عنهـ النفـــوس وتنجُـ

تتخـــذ الطائفـــة العيســـاوية خـــلال قســـم »الملـــوك« 

قســـم  في  اتخذتهـــا  الـــتي  الجلـــوس  وضعيـــة  نفـــس 

توضـــع  مائـــدة  الحـــرم  وســـط  في  وتوضـــع  »الذكـــر«، 

ـــن  ـــنّي بلح ـــص كل ج ـــان. ويخت ـــة للج ـــات المقدم ـــا الهب فوقه

ــتعار  ــاع مسـ ــى إيقـ ــاويون علـ ــده العيسـ مخصـــوص ينشـ

الموســـيقين  بعـــض  القنـــاوي، فيقـــوم  مـــن موســـيقى 

ــل الكبـــير،  بعـــزف »الصاجـــات« أو »الشقاشـــق« والطبـ

بغايـــة جلـــب المملوكـــن الى الرقـــص لأن الملـــوك يظهـــرون 

مـــن خلالهـــم. ويعتقـــد أن جماعـــة الجـــن عندمـــا تســـمع 

الأشـــخاص  تجـــر  فإنهـــا  لديهـــا،  المحببـــ�ة  الموســـيقى 

ــة  ــدم في »ليلـ ــام بالرقـــص)23(. ويقـ ــى القيـ المملوكـــن علـ

عيســـاوة« صنفـــان مـــن الرقـــص، أولهمـــا ذاك الـــذي 

ــل  ــه متصـ ــد أنـ ــذي يعتقـ ــة« والـ ــص الجذبـ ــى »رقـ يسـ

ـــوع  ـــذا الن ـــوم به ـــذي يق ـــخص ال ـــن بالش ـــك الج ـــة تمل بعملي

ـــة  ـــل الرك ـــذ مث ـــذب عندئ ـــة الج ـــر حال ـــص. وتعت ـــن الرق م

الإلهيـــة الـــتي تـــدل علـــى قـــرب انصـــراف ذلـــك العنصـــر 

ــه  ــاني فإنـ ــوع الثـ ــا النـ ــص. أمـ ــم الراقـ ــن جسـ ــب مـ الغريـ

يدعـــى بـ»رقـــص التحـــيّر« حيـــث تقـــوم النســـوة العرّافـــات 

بحـــركات تمايـــل نحـــو الأمـــام والخلـــف ويصبحـــن بفضـــل 

ـــن  ـــال بالج ـــى الاتص ـــادرات عل ـــص ق ـــن الرق ـــوع م ـــك الن ذل

ــة  ــة »الملـــوك« تنتقـــل الليلـ ــع نهايـ ــه. ومـ ــتماع إليـ والاسـ

العيســـاوية إلى المرحلـــة الأخـــيرة وهـــي مرحلـــة »الحضـــرة« 

والـــتي تتمثـــل في مجموعـــة مـــن الأعمـــال والممارســـات 

الموســـيقية المتنوعـــة الـــتي يســـعى العيســـاويون مـــن ورائهـــا 

الانعتـــاق مـــن العالـــم الدنيـــوي وبلـــوغ الحضـــرة الإلهيـــة 

فيـــه  يشـــترك  الـــذي  الجماعـــي  الرقـــص  طريـــق  عـــن 

ـــار)24(. ـــف الأعم ـــاء ومختل ـــال والنس ـــن الرج ـــرون م الحاض

نظـــيره  مـــع  القنـــاوي  الملـــوك«  »طقـــس  يتشـــابه 

العيســـاوي، فـ»ملـــوك« قنـــاوة هـــي جملـــة الطقـــوس 

والحـــركات والرقصـــات والأهازيـــج والأغـــاني والألحـــان 

الـــتي تقـــام علـــى امتـــداد الليلـــة فـــور الانتهـــاء مـــن طقـــس 

بـــن  اللقـــاء  الطقـــس  ذلـــك  يتيـــح  حيـــث  »العـــادة«. 

ــاركة  ــاهدته والمشـ ــر مشـ ــان، وتقتصـ ــس الجـ ــي الإنـ عالـ

ـــخص  ـــل والش ـــي الحف ـــة ومنظ ـــيوخ الطريق ـــى ش ـــه عل في

أو الأشـــخاص المقصوديـــن بالعـــلاج. يتـــم تكثيـــف وضـــع 

وبعـــض  مختلفـــة  بألـــوان  رايـــات  واســـتعمال  البخـــور 

ــة  ــزع الأحذيـ ــن ونـ ــع التدخـ ــب، ويمنـ ــروبات كالحليـ المشـ

ــير  ــة ذلـــك طقـــس توفـ ــاء)25(. وتتطلـــب إقامـ ــرب المـ وشـ

الملونـــة  المناديـــل  مثـــل  خاصـــة  ومســـتلزمات  معـــدات 

والأبخـــرة وبخاصـــة منهـــا »الجـــاوي« بألوانـــه الثـــلاث: 

ـــول  ـــن الطب ـــه ع ـــتغى في ـــر. ويس ـــود والأحم ـــض والأس الأبي

ـــا  ـــد بم ـــا كل مري ـــدي فيه ـــري« ويرت ـــود »الكن ـــم إلى ع ويحتك

ـــرف  ـــلاني« المع ـــادر الجي ـــد الق ـــاص، كـ»عب ـــك خ ـــز إلى مل يرم

ــر  ــر. ويجهـ ــرف بالأحمـ ــو« المعـ ــيدي حمـ ــض أو »سـ بالأبيـ

المريـــد بالتســـليم علـــى »رجـــال الله« ثـــم يقـــوم بتحيـــة 

جميـــع الحاضريـــن في الحفـــل فـــردا فـــردا أو جماعـــة بالتلويـــح 

ـــة  ـــوان موزع ـــبعة أل ـــة س ـــة الكناوي ـــى في الليل ـــم تتجل ـــ�ده. ث بي

علـــى عشـــر مقامـــات أو »محـــلات«. وتتوســـط »المقدمـــة« 

ـــض  ـــوة بالأبي ـــي مكس ـــا وه ـــة« جلوس ـــة( »الرحب أو )العرّاف

كوســـيط بـــن عالـــم الجـــن والإنـــس، ولتحديـــد نـــوع الجذبـــة 

في كل مـــرة مـــن خـــلال الإشـــارة إلى اســـم »ملـــوك الجـــان« 

ـــاحي  ـــار الصب ـــوء النه ـــروز ض ـــع ب ـــل. وم ـــروا الحف ـــن حض الذي
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ـــة  ـــيرة« المعروف ـــة م ـــة »لال ـــل محل ـــة«، داخ ـــتقر »الدردب تس

بلونهـــا الأصفـــر، وتحـــت ظلهـــا يحظـــر ملـــوك أنثويـــن 

عديديـــن مثـــل »لالـــة مليكـــة« المعروفـــة بلونهـــا البنفســـجي 

و»لالـــة رقيـــة » بلونهـــا الأحمـــر، و»لالـــة عيشـــة« بلونهـــا 

الأســـود، و»لالـــة مريـــم الشـــلحة« ولالـــة »فاطمـــة«)26(.

المدلولات الرمزية للرقص والجذبة 

في ليالي قناوة وعيساوة:

شـــكلت المنطقـــة الجغرافيـــة الممتـــدة علـــى كامـــل 

مـــرورا  الســـاحل  وبلـــدان  الإفريقـــي  الغـــرب  عـــروض 

بالصحـــراء وصـــولا إلى المجـــالات المغاربيـــ�ة وحـــدة ثقافيـــة 

ــوئها في  ــد المقومـــات رغـــم نشـ متماهيـــة، تشـــترك في عديـ

محيطـــات اثنيـــ�ة متنوعـــة)27(. حيـــث تشـــابهت نظـــرة 

ـــم  ـــا للعوال ـــكال تعقله ـــون، وأش ـــا وإلى الك ـــعوبها إلى ذواته ش

المحيطـــة، الظاهـــرة والخفيـــة وطـــرق التواصـــل معهـــا، 

واســـتدرار عطفهـــا واســـتجلاب رضائهـــا. فترجمهـــا في 

ـــرت في  ـــوس تمظه ـــة لطق ـــة متضمن ـــ�ة وروحي ـــيرات فني تعب

شـــكل شـــطح صـــوفي وجذبـــة مصحوبـــن بعـــزف موســـيقي 

وإيقاعـــات مخصوصـــة.

1(  الرقص الصوفي رحلة في

أعماق الذات وفي الذاكرة:  

وجـــود  بواكـــير  منـــذ  بالطقـــوسي  الرقـــص  ارتبـــط 

الإنســـان، فقـــد ابتـــ�دأ في التعـــرّف علـــى وجـــوده والتقـــرّب إلى 

ـــدائي  ـــيد ب ـــن تجس ـــارة ع ـــذي كان عب ـــص، ال ـــر الرق ـــة ع الآله

 الرقـــص مـــن أقـــدم الوســـائل 
ّ

لطقـــس الصـــلاة. كمـــا عُـــد

ــور  ــبب قصـ ــه بسـ ــن انفعالاتـ ــان عـ ــا الإنسـ ــرّ بهـ ــتي عـ الـ

لغتـــه المنطوقـــة. فبواســـطة الرقـــص عـــرّ للآلهـــة عـــن 

ــير  ــد وفـ ــه علـــى صيـ ــه، أو لحصولـ ــرة محصولـ ــكره لوفـ شـ

ـــزه  ـــن عج ـــا ع ـــرّ أيض ـــص ع ـــر. وبالرق ـــنزول المط ـــعادته ل أوس

لحظـــة شـــعوره بالضعـــف والانكســـار، وعـــن ندمـــه عنـــد 

إحساســـه باقـــتراف الآثـــام. وبالرقـــص طلـــب الإنســـان 

ـــا  ـــن أنه ـــتي ظ ـــريرة ال ـــرد الأرواح الش ـــة لط ـــون الآله الأول ع

تن�افســـه في ســـكى موطنـــه. ولقـــد واصـــل الإنســـان في 

اســـتخدام الرقـــص للتعبـــير عـــن ذاتـــه حـــتى عنـــد ظهـــور 

الديانـــات التوحيديـــة، فقـــد كان اليهـــود مـــن أول الشـــعوب 

الدينيـــ�ة  طقوســـهم  ضمـــن  الرقـــص  مارســـت  الـــتي 

الـــدف  منهـــا  متنوعـــة  موســـيقية  لأدوات  مســـتعملن 

ـــيحين،  ـــد المس ـــر عن ـــس الأم ـــك نف ـــود. وكذل ـــار والع والمزم

ـــض  ـــة في بع ـــلات راقص ـــة حف ـــرة المعزول ـــم الأدي ـــث تقي حي

ــة  ــى تقويـ ــدرة الرقـــص علـ ــا بقـ ــبات وذلـــك اعترافـ المناسـ

الروابـــط بـــن أفـــراد الجماعـــة، وتمتـــن أواصـــر الـــروح 

ــراد  ــال الأفـ الجماعيـــة وتنشـــيط الحـــس الجمعـــي وانتقـ

مـــن »أفـــراد منفرديـــن« إلى »أفـــراد جماعيـــن«، وهـــو 

ـــى  ـــا عل ـــوم أنظمته ـــث تق ـــ�ة حي ـــوب في المدين ـــال المطل الانتق

ــاركة)28(.  ــ�ادل والمشـ ــاس التبـ أسـ

ركـــز المتصوفـــة المســـلمون علـــى الســـمو بالنفـــس 

الســـاكنة في الأجســـاد وعملـــوا علـــى تطهيرهـــا، وحرصـــوا 

علـــى صفائهـــا بغيـــة الارتقـــاء بهـــا إلى مراتـــب العرفـــان. وحـــتى 

تتحـــرر الـــروح مـــن ســـجن الجســـد وأن تتطهّـــر وتشـــحن 

ــة  ــن وجهـ ــا مـ ــكان لزامـ ــدة، فـ ــوة جديـ ــن قـ ــذات بمكامـ الـ

نظـــر متصوفـــة الإســـلام إنهاكـــه بالعبـــادات والرقـــص)29(. 

ـــان  ـــك، إبّ ـــاربي مرتب ـــياسي مغ ـــي وس ـــياق اجتماع ـــل س وفي ظ

ــوف في  ــل التصـ ــة، انتقـ ــة طاحنـ ــة وإقليميـ ــروف محليـ ظـ

شـــمال إفريقيـــا مـــن حالـــة عرفانيـــ�ة ووجدانيـــ�ة إلى ممارســـة 

طقوســـية وسياســـية شـــعبي�ة اخترقـــت المجتمـــع المغـــربي 

عموديًـــا وأفقيًـــا. فأقحمـــت في أعمـــال الطريقـــة العيســـاوية 

في مدينـــ�ة مكنـــاس كغيرهـــا مـــن الطـــرق الصوفيـــة المغربيـــ�ة 

الأخـــرى كالدرقاويـــة والحمدوشـــية والجيلاليـــة، اســـتخدام 

ـــن  ـــد ب ـــاد محم ـــن أحف ـــادرة م ـــك بمب ـــيقية وذل الآلات الموس

عيـــى الذيـــن أسســـوا تراتبيـــ�ة »المقدمـــن«، وقعّـــدوا لهـــا 

في المجالـــن العـــام والخـــاص، بضوابـــط شـــعرية ولحنيـــ�ة 

وفرجويـــة مفصلـــة. هكـــذا خلقـــوا للموســـيقى صيغهـــا 

المتفـــردة لتصبـــح عقيـــدة طقوســـية للطائفـــة، الـــتي لا 

ــا، ولا تتحقـــق النشـــوة في  ــا بغيرهـ تســـتقيم الجذبـــة فعليًـ

غيابهـــا. كمـــا ســـجلنا انفتاحـــا كبـــيرا بـــن تلـــك الطـــرق الـــتي 

تب�ادلـــت الأفـــكار في مســـتوى الأذكار والمـــدائح والطقـــوس، 

ـــك  ـــة، كتل ـــيقية معروف ـــات موس ـــة لممارس ـــات جليّ واقتب�اس
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الـــتي جـــرى اعتمادهـــا مـــن قبـــل العديـــد مـــن المجموعـــات 

ــ�ة المتنوعـــة علـــى مســـتوى الأصـــول العرقيـــة مـــن  الإثنيـ

عـــرب وأمازيـــغ وســـود مثـــل جماعـــة القنـــاوى)30(.  

ـــد  ـــق قواع ـــ�ة وف ـــة المغربي ـــرق الصوفي ـــص الط ـــير رق يس

ــلاف  ــه باختـ ــقه وحركتـ ــف نسـ ــة، ويختلـ ــد متوارثـ وتقاليـ

الطــــوائف. فـــإذا كــــان مثـــلا رقــــص »الـدرقــاويــــن« 

ــودي  ــز العمـ ــير الهـ ــه غـ ــس فيـ ــا ليـ ــمين« هادئـ و»القاسـ

و»عيســـاوة«  »الحمادشـــة«  رقـــص  فـــإن  للجســـم، 

يعتمـــد علـــى تحريـــك قـــوي للجســـم والأطـــراف، مـــع 

الموســـيقى  العنيـــف علـــى الأرض)31(. فتبـــ�دأ  الضـــرب 

ــن  ــهرة، لكـ ــح السـ ــر« في مفتتـ ــزب »الذكـ ــية في حـ هامشـ

»الملـــوك«،  مرحلـــة  مـــع  ل 
ّ
التشـــك في  تبـــ�دأ  ملامحهـــا 

وتبلـــغ ذروة اتزانهـــا وتمامهـــا مـــع »الحضـــرة«، وســـط 

الشـــدو والإيقـــاع والرقـــص، ليبـــ�دو العـــزف ليـــس فقـــط 

 لحركـــة الجســـد، بـــل يتحـــول إلى ركـــيزة كل شيء. 
ً

مكمـــلا

ــطح  ــص أو الشـ ــلمون الرقـ ــة المسـ ــد المتصوفـ ــئن اعتمـ ولـ

لتحريـــر الـــذوات ولمزيـــد الاقـــتراب مـــن الحضـــرة الإلهيـــة 

 الرقـــص مـــن عمـــل الســـالك 
ّ

كمـــا أســـلفنا القـــول، فعـــد

والمريـــد، فـــإن طائفـــة قنـــاوة قـــد رقصـــوا في لياليهـــم للتعبـــير 

عـــن مضامـــن تفـــردوا بهـــا، تتعلـــق بت�اريخهـــم وهويتهـــم 

ــة  ــات الراقصـ ــن اللوحـ ــرز مضامـ ــي أبـ ــم. فماهـ وثقافتهـ

ــق  ــاكنة في عمـ ــدلالات السـ ــرز الـ ــي أبـ ــاوة؟ وماهـ ــد قنـ عنـ

ــد ؟ ــة الجسـ لغـ

ــة  ــة القناويـ ــروض الليلـ ــة عـ ــص في بدايـ ــ�درج الرقـ ينـ

ضــــمن مرحلـــة »الفرجـــة الدنيويـــة«، يكـــون فيهـــا الراقـــص 

أو )الراقصـــة( متحكمـــا في رقصتـــه ومختلـــف تعبـــيرات 

جســـده. وتبتـــ�دئ العـــروض الفرجويـــة »بالعـــادة« الـــتي 

تنتهـــي بـ»محلـــة أولاد بامبـــارا«)32( المعروفـــة أيضـــا بطقـــس 

المجموعـــة  تنفـــرد  المرحلـــة  هـــذه  وخـــلال  »الكويـــو«. 

الكناويـــة بالرقـــص لوحدهـــا، ويقـــى مـــن ذلـــك المريديـــن 

ـــة«  ـــ�اح الرحب ـــة »افتت ـــتى مرحل ـــا ح ـــور مؤقت ـــة الجمه وعام

ـــع  ـــة م ـــذوات المتعاطي ـــكل ال ـــون ل ـــث يك ـــع، حي ـــام الجمي أم

هـــذه الطقـــوس مرجعهـــا الروحـــاني والإشـــاري واللـــوني 

الـــذي يمتلكهـــا. ومـــن هنـــا، يعيـــش الجســـد الكنـــاوي 

لـــه حضـــور  الراقـــص حضـــورا متعـــددا، فتـــارة يكـــون 

روحـــاني وامتلاكـــي، وطـــورا يكـــون لـــه حضـــور جمـــالي 

واســـتعراضي موجـــه يـــرز مـــن خلالـــه الراقـــص الكنـــاوي 

ذي  راقـــص  نـــص  تشـــكيل  علـــى  التعبيريـــة  قدراتـــه 

ـــات  ـــن كل الكتاب ـــير م ـــى بكث ـــة، أغ ـــة وتاريخي ـــاءات رمزي إيح

ــع  ــتي تخضـ ــة الـ ــة المكتوبـ ــى اللغـ ــدة علـ ــة المعتمـ التاريخيـ

لســـلط ورغبـــات الأفـــراد، ممـــا يجعلهـــا عرضـــة لتشـــويه 

ـــت لـــه  ـــخ هـــذه الجماعـــة ومـــا تعرض ـــر حقيقـــة تاري وتزوي

مـــن معانـــاة. فتبقـــى إشـــارات الجســـد الراقـــص وحدهـــا 

للتلفـــظ  الصامتـــة  بلغتهـــا  المؤهلـــة  الصادقـــة  المدونـــة 

بمعـــاني الحقيقـــة الـــتي تعيـــد بنـــ�اء المـــاضي والهويـــة 

عـــر مـــا تتيحـــه لغـــة الجســـد الكنـــاوي الراقـــص مـــن 

كـــر بســـردية اســـتقدامهم قســـرا مـــن 
ّ

إمكانيـــ�ات إشـــارية تذ

مواطنهـــم)33(. 

ــي  ــب حركـ ــة في قالـ ــاة العبوديـ ــص مأسـ ــرد الراقـ يسـ

ــازه  ــرط في إنجـ ــة، تنخـ ــل وهرولـ ــز وتمايـ ــع قفـ ــاري مـ وإشـ

وتشـــكيله مـــا علـــق بالذاكـــرة مـــن حكايـــات متوارثـــة، 

وذلـــك عـــر انحنـــاءات الـــرأس وإشـــارات اليـــد وحركـــة 

نلمســـه  مثلمـــا  ذلـــك،  إلى  ومـــا  والســـاقن  الركبتـــن 

مقيـــد  الكنـــاوي  يرقـــص  حيـــث  و«  »سَـــوَيُّ رقصـــة  في 

ــام،  ــورا إلى الأمـ ــارة إلى الخلـــف وطـ ــركا تـ ــاقن، متحـ السـ

بإيقـــاع خفيـــف إلى أن يتـــم تـــلاشي القيـــد، لتتحـــرر حركاتـــه 

الـــتي يحـــول اتجاههـــا صـــوب الأعلـــى، متخـــذة طابعـــا 

عموديـــا يجســـده فعـــل القفـــز نحـــو الســـماء وعمليـــة دك 

ــن  ــاذ إلى الباطـ ــاول النفـ ــد يحـ ــو أن الجسـ ــا لـ الأرض، كمـ

بحثـــا عـــن الجـــذور. وتتـــ�لاقى هـــذه الحركـــة الجســـدية ذات 

ـــود  ـــموع وصع ـــوء الش ـــة ض ـــع عمودي ـــودي م ـــع العم الطاب

ــا في  ــارك كلهـ ــياء تتشـ ــذه الأشـ ــث هـ ــور حيـ ــان البخـ دخـ

واحتفـــاء  إيذانـــا  الراقـــص  الجســـد  تعامديـــة  تحقيـــق 

في  الخفيـــف  الحركـــي  الإيقـــاع  ويشـــكل  بتحـــرره)34(. 

هـــذه الرقصـــة علامـــة ســـيميائي�ة ذات طبيعـــة إشـــارية، 

تحيـــل علـــى مواضيـــع عديـــدة مـــن قبيـــ�ل التحـــرر مـــن 

ـــلاف  ـــل الأس ـــت تكب ـــتي كان ـــة ال ـــان العبودي ـــود زم ـــة قي كاف

وتلقـــي بهـــم في أســـواق النخاســـة في مختلـــف بقـــاع العالـــم. 
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ـــيرات  ـــة وتعب ـــولى الحرك ـــة تت ـــان العبودي ـــوه زم ـــا يمح إن م

الذاكـــرة المهـــددة  الجســـد تشـــيي�ده مـــن جديـــد وكأن 

الـــذي  بالضيـــاع والتشـــظي، تلـــوذ لتحتـــي بالجســـد 

ـــاوة  ــة قن ــودة لجماعـ ـــة المفقـ ـــ�اء الهوي ــد بن ــر ويعيـ يت�ذكـ

انطلاقـــا مـــن مخـــزون هـــذا المتخيـــل الإشـــاري الراقـــص 

الـــذي يعـــر عـــن محتويـــات الثقافـــة القناويـــة وعـــن 

حقهـــا في الوجـــود)35(.

ـــ�ة  ـــد المليئ ـــة للجس ـــة الصامت ـــذه الحمول ـــن ه ـــا م انطلاق

الأصـــول،  إلى  والحنـــن  التاريخيـــة  المعانـــاة  بمواضيـــع 

يتـــم الرقـــص القنـــاوي، ويكـــون مصاحبـــا بترديـــد بعـــض 

ــلاد  ــن إلى بـ ــطورة الحنـ ــة بأسـ ــ�ة المرتبطـ ــع الغنائيـ المقاطـ

ــة  ــدرج في »محلـ ــع المـ ــذا المقطـ ــا هـ ــر منهـ ــودان، نذكـ السـ

أولاد بامبـــارا«:

دابا يجود الله. دابا يحن الله. سير واجي حمادي.

لبلاد السودان سير. آربي لعفو.

سير واجي. جابونا من السودان.

السودان يا يمة.

السودان غير عبي�د.

السودان يا السودان.

جابوني وباعوني.

فارقوني على حبابي.

ـــد  ـــا يعض ـــائي م ـــع الغن ـــذا المقط ـــوق ه ـــد منط ـــذا، نج هك

مأســـاوية  دلالات  مـــن  الراقـــص  الجســـد  إشـــارات 

ومعاناتهـــا،  قنـــاوة  جماعـــة  تاريـــخ  مجـــرى  في  تصـــب 

فرقـــص وموســـيقى وبإيقاعـــات حركيـــة ونـــرات غنائيـــ�ة 

والهويـــة  الـــذات  اســـتعادة  صـــوب  موجهـــة  حزينـــ�ة 

الإفريقيـــة، عـــر تشـــيي�د أســـطوري لفضـــاءات خـــارج 

المجتمـــع العـــادي بشـــكل مؤقـــت أفضيـــة يســـتطيع فيهـــا 

المشـــاركون أن يحســـوا بانتمـــاء عاطفـــي ويحتفلـــوا بثقافـــة 

ــافي  ــهد الثقـ ــدوع المشـ ــة في صـ ــص والحريـ ــد والرقـ الجسـ

ـــى  ـــود إلى مع ـــات تق ـــه علام ـــب في ـــذي تغي ـــادي«)36( ال الع

الانتمـــاء الحقيقـــي لجماعـــة قنـــاوة، حيـــث هـــذه الأخـــيرة 

أولاد  »محلـــة  في  الطقـــوس  ممارســـة  فضـــاء  تحـــول 

بامبـــارا« إلى أماكـــن أســـطورية مليئـــ�ة بإشـــارات الجـــذور 

ـــلاف  ـــي للأس ـــن العاطف ـــض الدي ـــديد بع ـــلاف، وتس والأس

وحنـــن للجـــذور والأصـــول. 

2 (  الجذبة رحلة نحو عالم لامرئي:

أو  الجذبـــة«)37(  »طقـــس  دراســـة  تدفعنـــا 

»الحضـــرة« إلى ضـــرورة البحـــث بدايـــة في مدلـــول كلمـــة 

»الطقـــس«)38(. وهـــي كلمـــة تحيـــل حســـب الباحـــث 

 »ritus« اللاتيـــني  الأصـــل  علـــى  المحـــواشي  المنصـــف 

ــررة، يتفـــق  ــلوكية متكـ للتعبـــير عـــن مجمـــوع حـــركات سـ

ـــواع  ـــى أن ـــون عل ـــاس وتك ـــن الن ـــة م ـــا مجموع ـــى تنفيذه عل

وأشـــكال مختلفـــة تتن�اســـب والغايـــة الـــتي دفعـــت الفـــرد 
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في  الكلمـــة  ذات  وتحيـــل  بهـــا)39(.  للقيـــام  الجماعـــة  أو 

المعجـــم الوســـيط إلى الكيفيـــة الـــتي يتـــم بهـــا أداء الأنشـــطة 

هـــذا  وضمـــن  احتفـــالي.  إطـــار  في  وتنظيمهـــا  المقدســـة 

الحقـــل الـــدلالي تعـــد الجذبـــة مرحلـــة الـــذروة في ليلـــة قنـــاوة 

وعيســـاوة، وكطقـــس أســـاسي يكـــون الرقـــص فيـــه روحانيـــ�ا 

ذا طابـــع امتلاكـــي ضمـــن طقـــوس الليلـــة الصوفيـــة. 

ــرب  ــراء وغـ ــارب والصحـ ــالات المغـ ــة في مجـ ــؤدى الجذبـ تـ

ـــددة  ـــة مح ـــق روزنام ـــي، وف ـــردي أو جماع ـــكل ف ـــا بش افريقي

ــة  ــع تاريخيـ ــارزة أو وقائـ ــ�ة بـ ــبات دينيـ ــول مناسـ ــوم حـ تحـ

ــا في  ــدور مراحلهـ ــا. وتـ ــى تخليدهـ ــة علـ ــت الجماعـ تواضعـ

ـــق  ـــة تحقي ـــة، بغاي ـــن خاص ـــة أو في أماك ـــة عام ـــن عبادي أماك

أهـــداف مرســـومة بصفـــة مســـبقة كإشـــباع لحاجـــات 

ـــات  ـــق غاي ـــة أو لتحقي ـــط الاجتماعي ـــة ولتعزيـــز الرواب روحي

استشـــفائي�ة)40(. 

صوفيـــا  طقســـا  بوصفهـــا   - »الجذبـــة«  شـــكلت 

يســـافر بصاحـــب الحـــال نحـــو عوالـــم خفيـــة -  الطقـــس 

الأكـــثر انتشـــارا واستســـاغة قديمـــا وحديثـــ�ا في ذائقـــة 

ــير المعـــترف  ــات المســـحوقة غـ ــعبي�ة والفئـ ــاط الشـ الأوسـ

ـــذ مـــن 
ّ

تخ
ُ
بهـــا ضمـــن عديـــد الشـــعوب في العالـــم. فقـــد أ

يـــن الشـــعبي بمختلـــف تعبيراتـــه وتلوين�اتـــه كثقافـــة 
ّ

التد

ـــاط  ـــة الأوس ـــائدة، أي ثقاف ـــمية الس ـــة الرس ـــادة للثقاف مض

الاجتماعيـــة المترفـــة الـــتي لـــم تكـــن تخفـــي اعتراضهـــا 

علـــى إتيـــ�ان ذلـــك الصنـــف مـــن التعبـــيرات، متبنيـــ�ة 

ـــمية تضـــع »الجذبـــة« ضمـــن طائفـــة أعمـــال  لنظـــرة رس

»الجذبـــة«  أن  المفـــارق  ومـــن  والســـحرة.  الشـــياطن 

أضحـــت منـــذ عقـــود ضمـــن تفاصيـــل الثقافـــة الســـائدة 

ولـــم تعـــد مكترثـــة إلى مســـألة الاعـــتراف، نتيجـــة القبـــول 

بهـــا في فئـــات اجتماعيـــة عريضـــة باختـــلاف نزعاتهـــا 

الدينيـــ�ة وانتماءاتهـــا العرقيـــة والجنســـية، نظـــير أدوارهـــا 

الاستشـــفائي�ة والنفســـية)41(. وترتبـــط »الجذبـــة« في 

د 
ّ

ان الاعتقـــادي للشـــعوب، حيـــث شـــد
ّ
أسســـها بالخـــز

الباحـــث جـــون ديفينيـــو Duvignaud Jean علـــى ابـــراز 

ارتبـــ�اط »الجذبـــة« بحصيلـــة المُعتقـــدات الـــتي تؤمِـــنُ بهـــا 

مـــة للطقـــوس. فالاعتقـــاد في قـــدرة الجـــنّ، 
ِّ

الجماعـــة المُنظ

ــي  ــ�ة هـ ــخصيّة دينيّـ ــاحرة أو شـ ــخصيّة سـ ــس شـ أو تقديـ

ـــي  ـــق الفعل ـــل التحقي ـــن أج ـــراد م ـــا الأف ـــن به ـــدات آم مُعتق

ـــاس  ـــذا الأس ـــى ه ـــدة، وعل
ّ

ـــيّة المُعق ـــر النفس ـــك الظواه لتل

لا يُمكـــنُ اعتبـــ�ار »الجذبـــة« أو »الغيْبَـــ�ة« ظاهـــرة نفســـية 

ـــة عـــن الواقـــع الثقـــافي بـــل تشـــكل هـــي في حـــد ذاتهـــا  معزول

ترســـانة مـــن الرمـــوز المعـــرة عـــن واقعهـــا الثقـــافي)42(.

ـــة  ـــ�ة والإفريقي ـــة المغاربي ـــرق الصوفي  الط
ّ

ـــل ـــت ج مارس

»الـجـذبــــة« عـلـــــى غـــرار الـعيساويــــة والـحمـادشــــة 

والجلاليـــة، بـــل أن اقامـــة ذلـــك الطقـــس بمثابـــة مفتـــاح 

قنـــاوة  ومارســـت  النـــاس.  بـــن  الانتشـــار  في  نجاحهـــا 

بدورهـــا ذلـــك الطقـــس، متخـــذة مـــن ليلـــة النصـــف 

ــرى الممـــيزة، أو  ــعبان)43( أو بعـــض التواريـــخ الأخـ مـــن شـ

ـــرض  ـــفاء لم ـــب الش ـــة طل ـــار بغاي ـــض الأنف ـــب بع ـــد طل عن

»كرامـــات  في  الاعتقـــاد  ويســـتمد  علاجـــه.  اســـتعى 

ــود  ــخ بوجـ ــعبي راسـ ــاد شـ ــن اعتقـ ــرعيت�ه مـ ــة« شـ الجذبـ

عالـــم مـــوازٍ لعالمنـــا المـــرئي تســـكنه أرواح خفيـــة)44(، في 

اتصـــال دائـــم مـــع أفعـــال النـــاس وأقوالهـــم. وعليـــه فـــإن 

ـــوجي  ـــم ميثول ـــا إلى عال ـــذ مريديه ـــة« تأخ ـــة القناوي »الجذب

ــا  ــة منهـ ــادات، خاصـ ــن الاعتقـ ــد مـ ــه العديـ ــل فيـ تت�داخـ

والشـــر)45(.  الخـــير  بـــن  الكلاســـيكي  التقابـــل  ذلـــك 

ولإقامـــة طقـــس »الجذبـــة« يشـــير الباحـــث لاباســـاد 

أن الأمـــر يســـتوجب حضـــور ثـــلاث أدوات موســـيقية 

والطبـــل،  والشقاشـــق  القمـــري  آلـــة  وهـــي  ضروريـــة 

 الطوائـــف الصوفيـــة في 
ّ

كأدوات مســـتخدمة لـــدى جـــل

كامـــل المنطقـــة المغاربيـــ�ة وغـــرب افريقيـــا)46(. فالحضـــور 

الموســـيقي والإيقاعـــي ومـــا يصاحبهمـــا مـــن طقـــوس 

مـــن  »الجذبـــة«  لإنجـــاح  ضـــروري  وأبخـــرة،  وألـــوان 

خـــلال اســـتدعاء »ملـــوك الجـــان« و»القـــوى الخارقـــة« 

واســـتحضار أرواح الأســـلاف الأســـطورين والصلحـــاء 

عـــر رقصـــات محـــددة، تلبيـــ�ة لرغبـــة الجماعـــة وفـــق نظـــام 

تعاقـــبي صـــارم، يعتمـــد مبـــدأ تنـــ�اوب إيقاعـــات محببـــ�ة 

لـــدى القـــوى الخفيـــة، بشـــكل مضبـــوط مـــن طـــرف 

المعلـــم القنـــاوي أو العيســـاوي الـــذي يلعـــب دورا مهمـــا في 

ـــوان،  ـــير الأل ـــا تغ ـــتي يتبعه ـــوال ال ـــيرات الأح ـــارة إلى تغ الإش
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ـــص  ـــة والرق ـــم الجذب ـــون في عال ـــن يدخل ـــخاص الذي والأش

ـــادهم.  ـــكن أجس ـــتي تس ـــتحضار الأرواح ال ـــع اس ـــيا م تماش

وتأثيراتهـــا  للجذبـــة  الرمزيـــة  المدلـــولات  عـــن  أمـــا 

تعيـــش  معقـــد  طقـــوسي  ســـلوك  فهـــي  النفســـية، 

تفاصيلـــه الصامتـــة والغامضـــة كينونـــة الجســـد، إذ هـــي 

ـــة  ـــة خاص ـــرات فرجوي ـــل تمظه ـــي داخ ـــيري يخف ـــكل تعب ش

ـــل  ـــأة للتمث ـــت مهي ـــاني�ة كان ـــف إنس ـــية ومواق ـــالات نفس ح

ذلـــك  دون  فحالـــت  مختلفـــة،  مناســـبات  في  والظهـــور 

إكراهـــات الواقـــع. ومـــن هنـــا تكـــون الجذبـــة ذات طابـــع 

الـــتي  الطقـــوس  بـــذات  شـــبيهة  وتطهـــيري  تعويـــي 

ــراد  ــير الأفـ ــد تطهـ ــة بقصـ ــة الإغريقيـ ــت في الثقافـ مورسـ

مـــن الآثـــام والشـــرور عـــر لغـــة الموســـيقى والرقـــص ومـــا 

ـــى أرواح  ـــن عل ـــواء تهيم ـــن أه ـــال م ـــية الاحتف ـــيره طقوس تث

الأفـــراد والجماعـــات علـــى حـــد ســـواء)47(. ومـــن هنـــا، 

يمكـــن القـــول أن الجذبـــة هـــي ممارســـة اســـتعراضية 

تطهيريـــة وعلاجيـــة، تحـــول الجســـد إلى جســـد اســـتهامي 

وروحـــاني متحـــررا مـــن ثقـــل الأهـــواء والعواطـــف، وتمنحـــه 

ـــاة  ـــة حي ـــرض حكاي ـــمح بع ـــتي تس ـــدلالات ال ـــن ال ـــجلا م س

الـــذات. فهـــي ســـفر طقـــوسي وعرهـــا يعـــود الجســـد 

إلى الـــروح وتتحـــول إشـــاراته الراقصـــة إلى كتابـــة تفـــي 

قراءتهـــا إلى الغـــوص في أغـــوار الـــذات الجاذبـــة حيـــث 

ـــذاب  ـــد الج ـــة الجس ـــة طاق ـــيقى القناوي ـــع الموس ـــر وق يفج

وحـــتى  الـــرأس  مـــن  بـــدءا  تعبيريـــة،  حركيـــة  ســـيولة 

القدمـــن)48(. 

العـــلاج  في  القِـــدم  منـــذ  الرقـــص   
َ

عمِل
ُ

اســـت لقـــد   

مـــة الفنـــون الـــتي اســـتعملها 
ّ

النفـــسي، حيـــث يـــأتي في مقد

مـــت 
ّ

د
َ

الإنســـان منـــذ أقـــدم الحضـــارات الإنســـاني�ة، والـــتي ق

ــر  ــن التوتـ ــس عـ ــه للتنفيـ ــن خلالـ ــيّزة مـ ــة مُتمـ ــه فرصـ لـ

ـــات  ـــف والرغب ـــن العواط ـــسي وع ـــروحي والنف ـــي وال الداخل

المكبوتـــة. لعـــل هـــذا مـــا يفســـر الكيفيـــة الـــتي يعمـــل بهـــا 

يـــن الشـــعبي في الاجتمـــاع الإنســـاني، فالســـيولة الـــتي 
ّ

التد

ـــق  ـــن التوفي ـــدة م ـــة فري ـــع حال ـــوس تصن ـــا الطق ـــق به تت�دف

بـــن النـــص الديـــني بشـــتى تأويلاتـــه، وبـــن احتي�اجـــات 

ـــق عوالـــم 
ّ
الذهنيـــ�ة الشـــعبي�ة. وهـــو مـــا يـــؤدي إلى تخل

روحانيـــ�ة، يحتـــل فيهـــا الإنســـان المهمـــش دور الفاعـــل، في 

علاقـــة مباشـــرة مـــع المطلـــق، أو مـــن ينـــوب عنـــه في لحظـــة 

ـــق حالـــة »الوجـــد 
ّ
حضـــوره في الفضـــاء العـــام. وعليـــه، تتخل

الصـــوفي« بحمولتهـــا النفســـية الممانعـــة للإيمـــان المجـــرد 

وللـــرب المفـــارق، رغبـــة في ممارســـة خطـــاب مباشـــر مـــع 

المطلـــق اللامـــرئي، والـــذي يصطفـــي أحـــد أوليائـــه ويختصـــه 

ـــا  ـــة« قديمً ـــس الجذب ـــط »طق ـــذا ارتب ـــة. له ـــدرات خارق بق

بالممارســـات الغيبيـــ�ة ومـــداواة الأمـــراض النفســـية والمـــس 

بالجـــن وغيرهـــا مـــن المعتقـــدات الشـــعبي�ة. 

الســـهرات  في  الاستشـــفائي  الطابـــع  تدعـــم  لقـــد 

الصوفيـــة المغربيـــ�ة عنـــد مقـــدم العبيـــ�د الأفارقـــة وذريتهـــم 

حســـب مـــا ذهـــب اليـــه الكثـــيرون وذلـــك لترســـخ الاعتقـــاد 

فالموســـيقى  لـــه)49(.  المرافقـــة  والطقـــوس  الجـــن  في 

اســـتدعائي�ة  موســـيقى  هـــي  الروحانيـــ�ة  الإفريقيـــة 

ــال  ــق الاتصـ ــي وثيـ ــور الإفريقـ ــث أن الفلكلـ ــ�از، حيـ بامتيـ

بالخصوصيـــات الحضاريـــة للمجـــال، حيـــث يزخـــر المخيـــال 

الجمعـــي الإفريقـــي بصـــور وأشـــكال وأرواح تســـكن الـــراري 

والصحـــاري والأشـــجار المقدســـة، فتـــارة هـــي تحـــي الأراضي 

ـــرمي  ـــحرها وت ـــاد وتس ـــارة الأجس ـــافرين وت ـــدل المس ـــارة ت وت

ـــوس  ـــثري طق ـــوروث ال ـــذا الم ـــم ه ـــد أله ـــا. لق ـــا عليه بلعناته

قنـــاوة الـــتي ارتبطـــت بطقـــوس موغلـــة في القدســـية مـــع 

كميـــة كبـــيرة مـــن الروحانيـــ�ة تزيدهـــا غموضـــا. وعلـــى هـــذا 

الأســـاس فلـــو اتجهنـــا إلى تعريـــف عـــروض قنـــاوة الفنيـــ�ة 

لأمكننـــ�ا القـــول أنهـــا عـــروض مـــن تأليـــف وصناعـــة 

جماعـــة مـــن العبيـــ�د المغاربـــة، تكـــوّن مـــن رواســـب افريقيـــة 

دون أن يديـــر بظهـــره عـــن المـــوروث الثقـــافي المغـــربي المحلـــي. 

لذلـــك لـــم يكـــن مـــن الممكـــن أن يت�أســـس فـــن قنـــاوة بـــدون 

ــة  ــة والخصوصيـ تأثـــيرات المحيـــط، ونعـــني بذلـــك الهويـ

المغربيـــ�ة الـــتي اندمـــج فيهـــا هـــؤلاء العبيـــ�د ولعبـــوا فيهـــا 

أدوارا مهمـــة بإغنائهـــا والاغـــتراف منهـــا، وكان مفهومـــا أن 

ـــ�ة أخـــرى  ـــ�ة مغربي نلمـــس داخـــل هـــذا الفـــن تقاطعـــات فني

ــه في  ــة لـ ــة المؤسسـ ــة الإفريقيـ ــى الرائحـ ــه علـ ــع حفاظـ مـ

ـــذه  ـــربي وه ـــاء المغ ـــذا الغن ـــه ه ـــذي حمل ـــلاف ال ـــكل والغ الش

الإيقاعـــات المندمجـــة.
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الخاتمة:

لم تحـــل الطبيعـــة ومعيقاتها المناخية والتضاريســـية 

من حدوث تبـــ�ادل ثقافي ملمـــوس بن مجـــالات المغارب 

والمجـــالات الصحراويـــة والإفريقية الواقعـــة من خلفها، 

فحركـــة الشـــعوب والملـــوك والجنـــود والتجـــار لـــم تأبه 

إلى تضاريـــس المنطقـــة الوعـــرة، ولا إلى جفـــاف الصحراء 

وقفرهـــا. فقـــد شـــهدت المســـالك الصحراويـــة المخترقة 

لجبـــال الأطلـــس والرابطـــة بن مـــدن المغرب علـــى غرار 

مكنـــاس وفاس ثـــم مراكش بمـــدن سجلماســـة وتمبكتو 

وبقيـــة حواضر الممالـــك الافريقيـــة، منذ عهـــود حركات 

كثيفـــة للنـــاس وللأفكار. فبفضـــل تلك الطـــرق الضاجة 

بالحركـــة في الاتجاهن جنوبا وشـــمالا، انتقلت المعتقدات 

واللغات والأســـاطير والخرافات والأحـــاجي، وأيضا الفنون 

كأشـــكال تعبيرية صادقـــة على خلاف نصـــوص مكتوبة 

حمّالـــة للأوجه.

لم يجد المجتمع المغـــربي والمجتمعـــات المغاربي�ة عموما 

غضاضـــة في احتضان التأثيرات الفنيـــ�ة والروحية الوافدة 

مـــن وراء الصحراء. حيث نجـــح جماعة قنـــاوة مثلما رأين�ا 

في نقل جوانب مـــن الفنون والتعبـــيرات الإفريقية، وحتى 

تمثلاتهم لوجود عوالم خفية، - مثلمـــا نبّ�ه النص القرآني 

بـــدوره إلى ذلـــك- ، نحـــو الفضـــاءات المغاربيـــ�ة. فنتيجة 

لذلـــك التث�اقـــف، وفي ســـياق انتقـــال الظاهـــرة الصوفية 

حقـــل  إلى  والوجـــداني  العرفـــاني  حقلهـــا  مـــن  المغاربيـــ�ة 

الممارســـة الطقوســـية لم تعد تقتصر طقـــوس متصوفة 

عيســـاوة وغيرها من الطرق المغربي�ة الأخـــرى على حركات 

محدودة من الشـــطح، بل اتخذ النســـق أكـــثر حركية على 

شـــاكلة الرقص الإفريقي الذي صيغـــت رقصاته للتعبير 

عن مكبوتـــات جماعية وفرديـــة، ولتخليـــد حكاية تهجير 

شـــعوب. كما لـــم يتوقـــف المغاربة في طقـــس »الجذبة« 

عند اســـتحضار أرواح الأجـــداد، بل أضحـــوا يطلبون أكثر 

من ذلـــك دعوتهم لـ»ملـــوك الجان«. 

   بحضـــور الأفارقـــة الســـود في المغـــرب تدعـــم حضور 

الرقص الروحي ليصبح أكثر انســـجاما مع حركات ونســـق 

الأفارقـــة. لقد كان الرقـــص الإفريقـــي في منطلقاته يروي 

قصة صـــراع يومي للســـود مـــع قـــوى الطبيعـــة، والذي 

اســـتوجب تضافـــر جهـــود أبنـــ�اء القبيلة لأجـــل الصمود، 

 ،
ً
 وكبارا

ً
والـــذي جســـدته الرقصـــات الجماعيـــة: صغـــارا

 لاســـتلهام روح التعـــاون في مواجهة المخاطر. 
ً
 وإناثا

ً
ذكـــورا

وتجـــاوز الرقص الإفريقـــي مضامن وغايات الاســـتمتاع 

للتشـــجيع  طريقـــة  إلى  ليتحـــول  والترفيـــه،  والإثـــارة 

علـــى العمـــل والعطـــاء والاحتفـــال بالطقـــوس الديني�ة 

والاجتماعيـــة، والاحتفـــاء بالتقاليد القديمـــة. ولقد حقق 

ذاك الضـــرب مـــن التعبير الفـــني انتشـــاره في المجتمعات 

الإفريقية، باعتب�ار كونها شـــعوبا تعـــول كثيرا على الثقافة 

الشـــفوية. فوجـــدوا في الرقـــص ســـندا رئيســـيا لحفـــظ 

الذاكـــرة الجماعية وتـــوارث الكثير من التاريـــخ والثقافة 

الأفريقيـــة عـــر الأجيال. 

لم يكـــن قبول المغاربـــة بالمؤثرات الثقافيـــة الإفريقية 

ل حضـــور الأفارقة بالمنطقـــة في بداية 
ّ
عفويّـــا، حيث شـــك

الأمر مصـــدرا للتوجس والريب�ة، وذلك خشـــية »فســـاد 

معتقدهم«. وبالنتيجة لم تتمكن جماعة قناوة ممارســـة 

طقـــوس أجدادهـــا في العلـــن إلا بعـــد أن قبلوا بأســـلمتها 

وجعلها موائمة للذائقة الإســـلامية المغاربيـــ�ة. لذلك فإنه 

من غـــير الممكن أن تنطلـــق احتفالات »الليلـــة القناوية« 

دون تـــلاوة بعـــض الآيـــات القرآنيـــ�ة والتصليـــة على نبّي 

الإســـلام وقـــراءة بعـــض الأوراد والأناشـــيد الديني�ة. وفي 

المحصلـــة، لقـــد آل ذلـــك القبول الســـلي بـــن الطرفن 

إلى انصهار حضاري ســـلس بـــن الأفارقـــة والمغاربة أثبت 

قـــدرة لافتـــة في حفـــظ بقائـــه إلى اليـــوم، وليحصـــل على 

 الفاعلن السياســـين والاجتماعيـــن. ورغم 
ّ

تأييـــ�د جـــل

الموجـــات النقدية التي تظهـــر بن الحن والآخـــر تدين ما 

تعتره ضربا من الشـــعوذة والدجل، فإن موســـيقى قناوة 

بطقوســـها المختلفة ظلـــت ماضية في مســـيرتها الحثيث�ة 

محتفظـــة بأســـاطيرها القديمـــة وروائح ونكهات نشـــأتها 

الإفريقيـــة. محققـــة انتشـــارا فـــاق كل التوقعـــات داخل 

المملكـــة وخارجهـــا توج بشـــهادة أممية تعتر فنـــون قناوة 

إنســـاني�ا. تراثي�ا  رصيدا 
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تعـــد العمـــارة القرويـــة مكونـــا أساســـيا مـــن مكونـــات البوادي 

المغربيـــ�ة، إذ لا يخلـــو مجال بـــدوي عموما مـــن حيز تشـــغله البن�ايات 

الســـكني�ة الخاصة بالأســـرة أو المرافـــق الخاصة بالماشـــية. وتختلف 

خصائصهـــا باختـــلاف القبائـــل والأزمنـــة التي شـــيدت فيها ســـواء 

من حيـــث وظائف الســـكن، وتصميم البن�ايـــات، ومـــواد البن�اء وغير 

ذلـــك)1(. تعـــد هـــذه العمـــارة اليوم واحـــدة من أبـــرز مظاهـــر أصالة 

الـــتراث والهويـــة المغربيـــ�ة بمختلف أنحـــاء البلاد. 

وتعـــد بـــلاد زيان وســـط المغـــرب واحدة مـــن المناطق الـــتي تزخر 

بالعديد من المعالم العمراني�ة التي شـــيدت خـــلال فترات مختلفة من 

تاريـــخ المنطقة لتشـــكل اليوم تراثـــا معماريا مهما. فقـــد كان هاجس 

الزيانيـــن منذ قرون بن�اء ســـكن يلائـــم نمط عيشـــهم، ويتكيف مع 

الظـــروف والإكراهـــات الطبيعيـــة. واتضحـــت براعـــة الأمازيغي في 

أ. جواد التب�اعي - المغرب

العمارة القروية بب�لاد زيان
 نسق ثقافي متجدد
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المعمار حـــتى في عصور ما قبـــل التاريخ، وقـــد اتضح ذلك 

جليا مـــن خلال ركام حجـــارة الأضرحـــة أو »البارزين« في 

لغة الأمازيـــغ بالإضافـــة إلى النقوش والكهـــوف )إفران( 

الـــتي زاد جمالها وأناقتها بت�أثرها بفنـــون الدول المتعاقبة أو 

المتفاعلة مع المغرب كالرومان والمســـلمن والإيبيرين)2(. 

وطغـــى علـــى المنطقـــة قبـــل الاســـتقلال معمـــار قبائل 

الانتجـــاع الـــتي تعيـــش عائلاتهـــا تحـــت الخيـــام، تاركة 

محاصيلهـــا في مخازنها المحصنة، فكانت ببـــ�لاد زيان عند 

بدايـــة الهجمـــة الاســـتعمارية )1914م( مدينت�ان فقط 

همـــا خنيفرة ولقبـــاب، وخارج هذه التجمعات الســـكاني�ة 

مجموعـــة مـــن القبائـــل في دواويـــر، ومداشـــر، وقصـــور، 

وقصبـــات، وحصون وقـــلاع للزعماء في الجبـــال)3(. بعيد 

الحماية مالت القبائل للاســـتقرار عندمـــا غلبت الزراعة 

علـــى تربي�ة الماشـــية)4(، مما مكنن�ا من التمييز بن ســـكن 

قبلي وآخـــر عائلي لكن معظمه  يتعرض للاندثار بســـبب 

الإهمـــال. تحـــاول انطلاقـــا مـــن إشـــكال مركـــزي يرصد 

الثابت والمتحول في الســـكن القروي بمجـــال زيان انطلاقا 

التالية: الفرضيـــات  من 

رغم التطور المحيـــط بها حافظت العمارة الســـكني�ة - 

القرويـــة بب�لاد زيـــان على معظم مقومـــات أصالتها

بـــزوال أســـباب التهديد تخلـــى الزيانيـــون عن بعض - 

عناصر العمـــارة الدفاعيـــة  لصالح تعـــدد المرافق. 

ونهـــدف مـــن ذلـــك لتوثيـــق هـــذا الـــتراث الأصيـــل 

والتعريـــف بـــه كخطوة أولى قد تســـاعد علـــى إخراجه إلى 

ــزاوج بن اســـتقراء المادة  دائرة الضـــوء باعتمـــاد منهج يـ

التاريخية، والرواية الشـــفوية المقارنـــة، والبحث الميداني.

نب�ذة عن بلاد زيان ومميزات سكنها القبلي )إغرمان( 

نب�ذة عن بلاد زيان:   )1

تحظـــى بـــلاد زيـــان بموقـــع اســـتراتيجي علـــى ممـــر 

الســـلاطن بـــن فـــاس ومكنـــاس ومراكـــش، وتربـــط شـــرق 

المغـــرب بغربـــه. تشـــكل حـــوالي85% مـــن إقليـــم خنيفـــرة 

الحـــالي، وتمتـــد علـــى مســـاحة تقـــدر بحـــوالي 4000 كلـــم2، 

يصـــل طولهـــا إلى حـــوالي 120 كلـــم، ويـــتراوح عرضهـــا مـــا 

ـــة  ـــن الرحال ـــة م ـــول مجموع ـــم وص ـــم. ورغ ـــن 15 و55 كل ب

ــه يبقـــى مـــن بـــن مناطـــق  إلى الأطلـــس المتوســـط)5( فإنـ

المغـــرب الـــتي نتوفـــر حولهـــا علـــى أقـــل المعلومـــات)6( مـــن 

الناحيـــة الطبيعيـــة. تمتـــد علـــى وحدتـــن جغرافيتـــن 

زيـــان،  جبـــل  همـــا  وتضاريســـيا  بنيويـــا  متب�اينتـــن 

ــو  ــت اومالـ ــل آيـ ــن قبائـ ــرع مـ ــان فـ ــهلها(. وزيـ وأزاغار)سـ

مـــن صنهاجـــة)7( وأهـــم ركائزهـــا، جـــاء معظمهـــم مـــن 

حـــول  واســـتقروا  الكبـــير  والأطلـــس  المغـــربي  الجنـــوب 

سجلماســـة. وصلـــوا إلى مواقعهـــم مـــع نهايـــة القـــرن13م)8( 

عـــر مســـلكن: الأول هـــو جبـــل العيـــاشي، والثـــاني عـــر تـــيزي 

ـــع  ـــت، وم ـــير وتافيلال ـــس الكب ـــن الأطل ـــط ب ـــت الراب نتلغم

اســـتفحال الأزمـــة خـــلال القـــرن 14م زاد تدفقهـــم نحـــو 

جبـــال فـــازاز الغنيـــ�ة بثرواتهـــا الطبيعيـــة، فاشـــتد التن�افـــس 

بـــن القبائـــل الوافـــدة والأصليـــة، وبـــن الوافديـــن فيمـــا 

مـــن  زيـــان  واســـتفاد  والمـــوارد.  المواقـــع  حـــول  بينهـــم 

التحـــولات الـــتي عرفتهـــا الخريطـــة البشـــرية بالمغـــرب 

ــيادة  ــع سـ ــرن17م مـ ــة القـ ــرن 16 وبدايـ ــة القـ ــلال نهايـ خـ

ـــتقروا  ـــوة)9( ليس ـــاس الق ـــى أس ـــال عل ـــام المج ـــدة اقتس قاع

في مجالاتهـــم الحاليـــة ويب�دعـــوا  في الســـكن. 

بَلِي )إغرمان(:
َ

السكن الق   )2

يخـــزن المعمـــار الكثير مـــن الأســـرار والمعلومـــات التي 

يمكـــن اســـتقراؤها وفق منهـــج علي رصـــن يأخذ بعن 

الاعتب�ار كل الأبعاد التي تدخل في دراســـة التراث المعماري. 

لذلـــك يختلف مفهـــوم الســـكن في البوادي عـــن مفهومه 

في المدن، لأنـــه يضم المســـاكن وكل المرفقـــات التابعة لها، 

لذلـــك يكون إمـــا مجتمعـــا أو متفرقا)10(.

المئـــات  1914م  قبـــل  زيـــان  أرض  ضمـــت  فقـــد   

ــكني�ة  ــات سـ ــكل تجمعـ ــى شـ ــر علـ ــور والمداشـ ــن القصـ مـ

جبليـــة )إغرمـــان( محليـــة أصيلـــة متراصـــة في مواقـــع 

ـــكل  ـــا للش ـــة تبع ـــير منظم ـــية غ ـــكال هندس ـــ�ة،  بأش حصين

ـــكان  ـــن الس ـــدام الأم ـــع انع ـــد دف ـــة. لق ـــرافي للمنطق الطبوغ

ـــف  ـــا تكش ـــذا م ـــة. وه ـــة المرتفع ـــع الآمن ـــ�ار المواض إلى اختي

عنـــه بعـــض بقايـــا المســـاكن المهجـــورة بالأقســـام العليـــا 
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مـــن الجبـــال والتـــلال، وهـــذه البقايـــا تؤكـــد أن الســـكن 

الأول كان جبليـــا معلقـــا)11(.

وتأسســـت بعـــد الحمايـــة أعـــداد كثيرة منهـــا تعتمد  

المـــواد الطبيعيـــة وأشـــكال بنـــ�اء توفـــر العزل عـــن الحر 

والقـــر)12(. تتجمـــع فيها عموما الســـاكنة الـــتي لها نفس 

الأصـــول العائلية والتي ترتبط فيما بينهـــا بعلاقة القرابة، 

بالإضافـــة إلى بعض العناصر الأجنبيـــ�ة التي انصهرت عر 

التاريخ لتشـــكل وحدة اجتماعية تحمل اســـم إغرم، كإغرم 

آيت منصور، وســـيدي عيـــى أونوح.

ــوار،  ــتركة كالأسـ ــة مشـ ــن ملكيـ ــان مـ ــت إغرمـ وتكونـ

والأبـــواب، والشـــوارع الداخليـــة، والمســـجد الـــذي كان 

عـــن  فضـــلا  الجماعـــي،  ومخزنـــه  إغـــرم،  قـــرار  مركـــز 

الملكيـــة الخاصـــة المتمثلـــة في الـــدور الخاصـــة)13( ذات 

ـــواب  ـــن أب ـــرم م ـــول إلى إغ ـــم الدخ ـــددة. كان يت ـــرف المتع الغ

مســـتطيل،  شـــكل  ذات  معظمهـــا  وضخمـــة  متعـــددة 

واســـتن�ادا للروايـــات الشـــفوية تكونـــت هـــذه الأبـــواب 

وتتخلـــل  للمراقبـــة،  أبـــراج  تعلوهـــا  مصراعـــن  مـــن 

الجـــدران فتحـــات لإلقـــاء نظـــرة علـــى الحقـــول المجـــاورة 

وأخـــرى لـــرمي العـــدو بالبنـــ�ادق في حالـــة الحـــرب. أمـــا 

الأســـوار فكانـــت علـــى علـــو متوســـط  يـــتراوح بـــن 3 

ـــة  ـــرم ودرج ـــة لإغ ـــة الطبوغرافي ـــب الطبيع ـــار حس و5 أمت

ـــدود  ـــن إلى ح ـــم الزياني ـــاش معظ ـــي. وع ـــ�ه الطبيع تحصين

ســـبعين�ات القـــرن 20م حياتهـــم العاديـــة في الخيـــام، ففـــي 

ــ�اء  ــمل البنـ ــرن 20م شـ ــتين�ات القـ ــل سـ ــار قبـ ــة إهبـ قبيلـ

فقـــط الأضرحـــة وبعـــض المداشـــر، وكانـــت البقيـــة كلهـــا 

خيـــام)14(، فرغـــم امتـــلاك حـــوالي2/5 منهـــم)15( ســـكنا 

في المداشـــر، فإنـــه كان يســـتعمل للإقامـــة المؤقتـــة)16(. 

يوجـــد معظـــم إغرمـــان في أماكـــن عاليـــة منيعـــة شـــبيهة 

وصفـــا   Ben Daoud يصفهـــا  النســـور،  بأعشـــاش 

ـــوب  ـــن الط ـــدران م ـــن ج ـــة م ـــه: »مكون ـــا بقول ـــا مانع جامع

اللـــن الأرجـــواني الشـــبي�ه بلـــون الأرض. تتشـــكل قراهـــم 

مـــن مجموعـــة مـــن المنـــازل في أماكـــن جـــد ضيقـــة بنيـــت 

مـــن دون خطـــة محـــددة، وتمثـــل كل مجموعـــة حي يســـكنه 

ــوار  ــا أسـ ــط بهـ ــة. تحيـ ــزء أو قبيلـ ــس جـ ــن نفـ ــقاء مـ الأشـ

ـــيدت  ـــوب«)17(، وش ـــور الجن ـــبه قص ـــة تش ـــراج محصن وأب

ـــير)18(. تلعـــب  قلـــة قليلـــة بحجـــارة  محليـــة داكنـــة بـــدون ج

أجنحتهـــا دور مســـاكن ومـــلاجئ دفاعيـــة في حالـــة الحـــرب، 

وعنـــد تزايـــد الخطـــر تســـتخدم الســـاحات الداخليـــة 

لخـــزن المـــؤن والتحصـــن)19(، ويتكلـــف فيهـــا كل شـــخص 

ــ�ه، وقـــد يعـــن أمغـــار شـــخصا لحراســـتها.  بحمايـــة بيتـ

يتـــم تحديـــد موقـــع بنـــ�اء إغـــرم مـــن طـــرف ثلاثـــة 

أعيـــان، يتـــم اختي�ارهـــم لدرايتهـــم بالشـــروط الأساســـية 

المطلوبـــة كتوفـــر المـــاء، وحصانـــة الموقـــع ضـــد هجمـــات 

نظـــرا  والمنافـــذ)20(  الأزقـــة  توفـــر  وضـــرورة  العـــدو، 

ــيز  ــدام الأمـــن. ويتمـ ــياسي وانعـ ــتقرار السـ لضعـــف  الاسـ

ــبيكات  ــدات والتشـ ــن التعقيـ ــوه مـ ــاطته وخلـ ــرم ببسـ إغـ

علـــى  الســـكن  بوظيفـــة  ســـكانه  لاهتمـــام  والزخـــارف، 

ـــون  ـــن الحص ـــا ع ـــف أحيان ـــارجي. يختل ـــكل الخ ـــاب الش حس

الإســـلامية بتعويـــض التحصينـــ�ات الطبيعيـــة للأســـوار 

في المناطـــق المرتفعـــة. عـــرف عنـــد أعيـــان القبائـــل خاصـــة 

تيغرمـــت  يدعـــى  الســـكن  مـــن  أخـــر  نـــوع  إمحـــزان 

)القصبـــة(، وهـــي دار محصنـــة مربعـــة بهـــا غـــرف كثـــيرة 

ــؤدي إلى  ــراج تـ ــة أبـ ــا أربعـ ــف، وفي أركانهـ ــة الوظائـ مختلفـ

الســـطح للمراقبـــة وفوقهـــا طابـــق للمخـــازن)21(، كقصبـــات 

عيـــدة وجبـــل أقـــلال 
ُ

الباشـــا حســـن بـــكل مـــن منـــت والك

ــرة.  ــى خنيفـ ــل علـ المطـ

خصائص العمارة الفردية والعائلية، النوالة،

 وسكن الحرب بب�لاد زيان 

خصائص العمارة الفردي والعائلي  )1

بب�لاد زيان :  

التضـــرس في تفـــرق المســـاكن في الجبـــال،  يســـاهم 

والعكـــس في المناطـــق الســـهلية. وتلعب الميـــاه دورا هاما 

حيث يلتفـــون حـــول العيون ونقـــاط الميـــاه وتجنب خطر 

الانعـــزال عند تســـاقط الثلوج. و تشـــيد منازل الســـكن 

الفردي والعائلي ببـــ�لاد زيان من الحجـــر و تعلوها مخازن 

للغـــلال)22(، وهـــي نوعان:
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 أولهمـــا بجبـــل زيـــان الذي يعـــرف تســـاقطات ثلجية 

كثيفـــة، ويتميز هـــذا النوع  بمســـاكن مكيفـــة من حيث 

الشـــكل مـــع الظـــروف الطبيعيـــة الســـائدة بالمنطقـــة. 

غالبيـــ�ة منازلهـــا مزاحم تلتصـــق فيه الغـــرف والجدران 

ببعضها مباشـــرة نظرا لانخفـــاض درجات الحرارة شـــتاء. 

تتخـــذ فيه المبـــاني أو »منازل اللوح« أشـــكالا مســـتطيلة 

ملتصقـــة بعضهـــا ببعـــض في الغالب. وتكون مســـقوفة 

بألواح أرز خشـــن)23( أو بالقصدير خـــلال مرحلة متأخرة. 

تقســـم ســـقوفها إلى جزأين مائلن في اتجاهـــن مختلفن 

لمنع تراكـــم الثلوج، ومـــزودة بميازيب تدفع ميـــاه الأمطار 

بعيـــدا عن الســـكن.  قد يصل عـــرض الغـــرف  إلى 4 أمتار 

لكون واجهاتهـــا الخارجية تســـمح بالتحكـــم في العرض، 

أما الواجهة الداخلية للســـقف فتتكون مـــن الكايزة)24( في 

غرفة الضيـــوف، ومن لوح عـــادي بالمطبخ وبـــاقي الغرف، 

لاتزال منه نمـــاذج حيـــة بمختلف مراكز القســـم الجبلي 

ــر، وحول عيـــون مُ رْبِيـــعْ.. بينما  كأســـول، وأروكو، وأجديـ

توجـــد فئة قليلـــة من الجبلين تســـكن الخيـــام فقط. 

وثانيهمـــا بســـهل زيـــان يتمـــيز عـــن الأول بتركـــزه في 

ــان،  ــار والوديـ ــاري الأنهـ ــون، ومجـ ــرب العيـ ــفوح، وقـ السـ

التحصينـــ�ات  أكركـــور)25(  أو  الســـور  فيـــه  ويعـــوض 

ــا علـــى  ــة في بن�ائهـ ــاكن المنطقـ ــة. تعتمـــد كل مسـ الطبيعيـ

وأعمـــدة  والفلـــن،  كالطـــن،  المحليـــة  الأوليـــة  المـــواد 

العرعـــار)26(، والحجـــر، والطـــن، والقصـــب... ويقـــوم 

البنـــ�اؤون باختيـــ�ار أماكـــن ومقالـــع الـــتراب الأصلـــح في 

ــق  ــن طريـ ــل عـ ــكان العمـ ــه إلى مـ ــاورة، ونقلـ ــق المجـ المناطـ

ـــم  ـــتطاعة. يت ـــب الاس ـــرى حس ـــل أخ ـــائل نق ـــدواب أو وس ال

ـــره  ـــير وتخم ـــاء والج ـــلأ بالم ـــطها تم ـــة وس ـــرة دائري ـــش حف نب

لمـــدة قـــد تتجـــاوز الشـــهر قبـــل  الشـــروع في العمـــل، لا 

يخضـــع ســـكنها لتصميـــم معـــن لأن معظـــم بن�ائيهـــا غـــير 

متخصصـــن في البنـــ�اء، بـــل يزاولـــون إلى جانبهـــا مهامـــا 

أخـــرى وهـــو مـــا يترجمـــه بيـــت شـــعري ســـاخر طالمـــا 

ــ�اء: ــ�اء البنـ ــه أثنـ يرددونـ

وميز  بُوتمدين
ُ
 يث

ْ
ورَاش

ْ
ا ا رًّ

ْ
ا المَاصُو ن أيَّ

�اء البادية لن يضاهيك بن�اء المدين�ة
ًّ
يا بَن

ْ
رم أورْ يقرا لبْلان

ْ
وريسن أي لعبَار إغ

ٌ
أ

لا يضبط قياسات المسكن ولا يدرس التصاميم)27(

غالبيـــ�ة بيـــوت زيـــان أزاغـــار زيـــان من نوع الســـكن 

المجتمـــع الذي يكـــون فيه الاتصـــال عن طريـــق الجدران 

والممرات وتتوســـطه في الغالب ســـاحات والعـــراصي)28(، 

إلا أن هـــذا لا يعـــني غياب الســـكن المفـــكك حيث تفصل 

بـــن البيوت ســـاحات وبيـــ�ادر.  تتكـــون من غـــرف كثيرة 

لكـــثرة الأبنـــ�اء والأحفـــاد، وقلمـــا نجـــد مســـاكن بالطابق 

العلوي. وتتكون ســـقوف مســـاكن أزاغـــار في الغالب من 

أغصـــان الأشـــجار، والقـــش والقصب، وتغطـــى بالطن 

الصلصـــالي )أســـكن asgin( لمنع تســـرب الميـــاه، ويتم 

تجديـــد الطبقة العلوية من الســـقف كلمـــا فقدت قدرتها 

على منع تســـرب المـــاء إلى داخل المبـــى)29(. 

: نموذج للعمارة السكني�ة بجبل زيان
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يعمد الســـكان أحيانا إلى مد ســـقف المســـكن ليغطي 

جزءً من الفناء مشـــكلا رواقـــا داخليا بما يقـــارب المترين. 

أمـــا عـــرض الســـقوف فـــلا يتجـــاوز في الغالـــب 2.5 إلى 

3.5م في أقى الحالات، ويفســـر ذلك بغياب الأخشـــاب 

الطويلـــة والمتين�ة القادرة على حمل ســـقوف بعرض أكر، 

وبالمقابـــل يمكـــن أن يتجـــاوز طـــول الغـــرف 12 إلى 20م، 

وتكـــون ســـقوفها مائلة ميلانـــا خفيفا في أحـــد الاتجاهات 

للتخلص مـــن الثلوج وميـــاه الأمطار. 

 ويضم المســـكن القروي الزياني ســـواء بالجبل أو أزاغار 

أهمها:  وملحقات  أساسية  عناصر 

المدخـــل )العتبـــ�ة(: يعـــد أهـــم جـــزء في البيـــت لأنه - 

يعطي فكـــرة عامة عن حالة المســـكن وأهلـــه، يكون 

واســـعا وعريضا في معظم أنحاء زيان بشـــكل يســـمح 

بدخـــول الدواب التي تحمل المـــاء والغلات إلى المخازن 

الداخليـــة. وقـــد عاينـــ�ا خلال فـــترة البحـــث نماذج 

متعـــددة لمداخل قديمـــة تحتفـــظ ببقايـــا تعويذات 

وخميســـات ورموز لطرد الشـــر وجلـــب الحظ. 

وســـط الـــدار أو الســـاحة: وهـــو فضاء مفتـــوح على - 

الســـماء يتوســـط المـــنزل، ويهيـــكل بـــاقي مكونـــات 

المســـكن لضمـــان الاســـتفادة من أشـــعة الشـــمس 

طيلـــة اليوم، والتـــدرج في الانتقال مـــن الفضاء العام 

إلى الخاص، يتميز غالبا بشـــكله المســـتطيل، وتحيط 

به غـــرف مبنيـــ�ة بالحجـــارة المحليـــة بجـــدار يتجاوز 

ســـمكه نصـــف متر. 

المطبـــخ: لـــم يكـــن المطبـــخ فضـــاءً مجهـــزا وخاصا - 

بالطبـــخ، لكنـــه يتميز عن بـــاقي الفضـــاءات بالكانون 

ومجموعـــة مـــن الغـــرف الأخرى. 

أو -  الدويريـــة  أو  الضيـــوف  الغـــرف: أهمهـــا غرفـــة 

الـــدار الكبـــيرة، وتكـــون في الغالـــب معزولـــة عـــن 

فضـــاء النشـــاط اليـــومي للنســـاء تجنبـــ�ا للإحـــراج. 

وجمـــال  مســـاحتها  وكـــر  بجماليتهـــا)30(  تتمـــيز 

فراشـــها الـــذي لا يخلـــو مـــن لمســـات فنيـــ�ة تـــدل 

ــ�ات  ــائد، وبطانيـ ــاء البيـــت كالوسـ علـــى حذاقـــة نسـ

»تدلنـــا  الـــزرابي  وأحســـن  التقليديـــة،  الصـــوف، 

ــي،  ــه الاجتماعـ ــنزل ووضعـ ــب المـ ــام صاحـ ــى مقـ علـ

ـــى  ـــة عل ـــوارد المتواضع ـــون ذوو الم ـــر القبلي ـــث يتوف حي

دكات بســـيطة منخفضـــة للجلـــوس )غالبـــا مـــن 

الهيـــدورات المصنوعـــة مـــن جلـــود الأغنـــام ( تحيـــط 

ــائد  ــ�اء وسـ ــة، في حـــن يملـــك الأغنيـ بجوانـــب الغرفـ

مزركشـــة وملونـــة،  وبطانيـــ�ات وســـتائر حائطيـــة، 

ــر  ــا. تتوفـ ــع محليـ ــاث الـــذي لا يصنـ ــن الأثـ ــا مـ وكلهـ

ــوق في  ــة تفـ ــن أو ثلاثـ ــى نافذتـ ــوف علـ ــة الضيـ غرفـ

ــا  اتســـاعها بـــاقي نوافـــذ المـــنزل. يملـــك كل فـــرد مهمـ

بلـــغ فقـــره طقـــم شـــاي، إلا أن أباريـــق وصينيـــ�ات 

وكـــؤوس الأغنيـــ�اء والأعيـــان تبقـــى دائمـــا أثمـــن 

وأكـــثر زخرفـــة وتنميقـــا«)31(. 

للنـــوم وجلســـات  بالإضافـــة إلى غرفـــة مخصصـــة 

الترفيـــه ملتصقـــة بالـــدار الكبـــيرة لكنهـــا بعيـــدة عـــن 

ــير  ــددا غـ ــا عـ ــم أيضـ ــرة. ويضـ ــاء المخصـــص للأسـ الفضـ

ـــة  ـــة ودرج ـــراد العائل ـــدد أف ـــب ع ـــرف حس ـــن الغ ـــدود م مح

الغـــرف بضيـــق  التماســـك الاجتماعـــي فيهـــا. وتتمـــيز 

نوافذهـــا اتقـــاءً للـــرودة. 

ويضـــم المســـكن القـــروي الزيـــاني ملحقات تشـــمل 

مخـــازن للمحاصيل والأعلاف، وإســـطبلات أو أكواخا من 

الحجارة العارية، أو القش والطن والبلاســـتيك للمواشي 

والـــدواب وصـــون الأدوات الزراعيـــة)32(، بالإضافـــة إلى 

أينـــور وبوجيهـــة)33(، وخـــم  التقليـــدي بنوعيـــه  الفـــرن 

الدجاج، وزريبـــ�ة المواشي عنـــد غياب الإســـطبل، وأكوام 

التـــن المبلط )النـــوادر(... ونســـجل قلة  بيـــوت الطهارة 

مقارنـــة مـــع قبائـــل أخـــرى في ســـوس والريف مثـــلا.  أما 

الســـور الخارجي فيكون نب�ات الصبار أو أشـــواك السدرة، 

أو الحجـــارة المرصوصـــة بدون مـــلاط، ورغـــم قلتها توجد 

ببـــوادي أزاغـــار زيان بيـــوت المرصوصـــة المرتفعـــة والتي 

تت�ألـــف من طابقن يخصص الســـفلي للمـــواشي وأدوات 

العمـــل ويخصـــص الطابق العلوي للســـكن.

ــترة  ــلال فـ ــا خـ ــ�ة تدريجيـ ــازل الزيانيـ ــكل المنـ ــير شـ تغـ

ــتراص  ــتطيل مـ ــكن المسـ ــر السـ ــا، فظهـ ــة وبعدهـ الحمايـ
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جانـــب  إلى  المســـتعرض،  المـــتراص  والســـكن  الأجـــزاء، 

ـــا   ـــوح. وتدريجي ـــاء المفت ـــع ذي الفن ـــدي المرب ـــكن التقلي الس

زادت الملكيـــة الفرديـــة، ورفعـــت المضاربـــات قيمـــة العقـــار 

بشـــكل كبـــير، ووضِعـــت قوانـــن تعمـــير دخيلـــة علـــى 

الثقافـــة المحليـــة، وخاضعـــة للتقلبـــات السياســـية، ممـــا 

ــن  ــاني)34(، لكـ ــار الزيـ ــن المعمـ ــدة مـ ــا جديـ ــدث أنماطـ أحـ

هـــذا لا ينفـــي كـــون المعمـــار التقليـــدي لا زال يغطـــي نســـبة 

نقدرهـــا بــــ80% مـــن عمـــوم الســـكن القـــروي بمجـــال 

ــة. الدراسـ

2(  النوالة على أرض زيان:

 )gourbi( ـــربي 
ُ

الك أو   )la hut( النوالـــة  تعـــرف 

بأنها ســـكن قروي مســـتطيل الشـــكل، قار وهش، ثابت 

ومتحرك يت�لاءم وحيـــاة الانتجاع والبـــداوة. يكون أحيانا 

ســـكنا رئيســـيا للرعاة أو ملحقا بســـكن صلـــب)35(  عند 

المســـتقرين. بـــدأ الانتشـــار الواســـع للنوالـــة في ســـهل 

الغـــرب قبـــل الفـــترة الاســـتعمارية، ومنهـــا انتقـــل نحو 

مختلف مناطق البـــلاد نتيجة الهجرات. تتكـــون النوالة 

مـــن غرفـــة واحـــدة ســـهلة البنـــ�اء وســـريعة التفكيـــك 

والنقل)36(، تعـــرف بأنها أقل راحة مـــن الخيمة، ويختلف 

القصـــيرة  جدرانهـــا  تبـــى  الفصـــول.  حجمهـــا حســـب 

بالطابيـــ�ة الـــتي يتـــم صنعهـــا عـــن طريق خلـــط الطن 

بالتن جيدا قبـــل وضعه في قوالب خشـــبي�ة أو حديدية، 

وتركها في الشـــمس حتى تجف لتصير قابلة للاســـتعمال، 

وقد يكتفى بجدران من القصب والبلاســـتيك، وســـقفها 

جمالوني واســـع القاعـــدة.  ينســـج هيكلهـــا في أزاغار من 

أعـــواد الغابـــات المجـــاورة، وتغطـــى بأغصـــان الدفلـــى 

والـــدوم أو الخرواع  أو حصيد الحبـــوب، ثم تبلط بالطن 

لتجنـــب خطر الحرائـــق والزوابع الرملية. بينما تشـــيد في 

جبل زيـــان من لوح خشـــب الأرز الخشـــن والقصدير. لا 

يمكـــن الدخول إليهـــا إلا بالقرفصـــاء)37(، ولـــم تصل إلى 

مســـتوى منافســـة الخيمة في زيـــان ما قبل الاســـتقلال، 

حيث وصل عـــدد الخيام خلال نهاية العشـــرين�ات بجهة 

مكنـــاس إلى 18225 معظمهـــا في زيـــان، مقابل 4390 

نوالـــة فقـــط)38( جلها بأحـــواز مكناس، لكنهـــا أصبحت 

الأكثر انتشـــارا خلال العقـــود الأخيرة بعـــد تراجع الخيام 

مكلفة.  أصبحـــت  التي 

 اتخـــذت النوالة بزيـــان أشـــكالا متعددة، لكـــن الأكثر 

اســـتعمالا حتى حصول المغرب على اســـتقلاله هو الشكل 

المخروطـــي، تراجـــع تدريجيا لصالح الشـــكل المســـتطيل 

الســـائد اليوم بشـــكل كبير. تكثر في العزبان لتشكل دواوير 

في مراعي إســـرفان وإبوحسوســـن، وتتعـــدد وظائفها بن 

الإقامـــة والخـــزن والضيافة وإيـــواء الخـــدم)39(. والمواشي 

الصغـــيرة والضعيفة . أهم مـــا قيل عنها مـــن ألغاز:  

: نموذج للعمارة السكني�ة بأزغار زيان
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»النـــون في قلبها نكـــون... الفم عندهـــا والعن محال 

فيها. النوافذ  لغيـــاب  تكون«)40( 

3(  سكن الحرب )إغرم ـ ن ـ لبلا(

والكهوف بب�لاد زيان    

سكن الحرب )إغرم ـ ن ـ لبلا(  

عند الزيانيين:   

 وهي قلعـــة أو دار محصنـــة كانت تشـــيد غالبا خلال 

الحرب بنفس طريقة بن�اء المداشـــر، وأهم شـــروط بن�ائها: 

اختيـــ�ار موقع حصـــن في مرتفعات وعرة تجعـــل أي هجوم 

مباغـــت أمرا شـــبه مســـتحيل. قبـــل بداية البن�اء ترســـم 

 مربعـــا منتظمـــا تقريبـــ�ا لبن�اء الســـور الخارجي 
ْ

الْجمَاعَـــة

(، وقد 
ْ

وج ـــرُْ
ْ
ــر نرا( وأبـــراج دفاعيـــة للحراســـة )ل )أكاديـ

يبـــى الســـور في حالـــة الحـــرب في ليلـــة واحـــدة وتحـــت 

النـــيران. ينتشـــر المقاتلـــون إلى جنب الســـور تحـــت خيام 

( في انتظـــار بنـــ�اء غـــرف مســـنودة إلى 
ْ

ـــان
َ

صغيرة)إيْقِيض

الســـور من الداخل، ثم يقســـم إغـــرم بعد ذلـــك إلى أربعة 

أقســـام مطابقة لوجهـــات مربع الســـور. يراعـــي توزيعه 

علاقـــة القرابة مـــا أمكن، ويحـــرس كل ربع مـــن المحاربن 

 .)41(
ْ

تحت مراقبـــة أمغار الحـــرب والْجمَاعَـــة

بالإضافـــة إلى هـــذه المســـاكن الحربي�ة، كانـــت منازل 

عـــدة قصبات  تتحـــول إلى قلاع صغيرة توجـــه منها بن�ادق 

غـــير مرئي�ة لحمايـــة المداشـــر والدواوير)42(، ومـــن أمثلتها 

أڭلمُـــوسْ وخنيفرة.  بـــن  قصبة الزيار 

إفران )الكهوف( على أرض زيان:  

في  والجيولوجيـــة  الرســـوبي�ة  التكوينـــ�ات  ســـمحت 

العديـــد مـــن المواضـــع بحفـــر مغـــارات للســـكن الدائـــم 

منـــذ عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ. وأصبحـــت خـــلال عهـــد 

الحمايـــة مـــلاجئ حصينـــ�ة للمقاومـــن، واســـتمرت حـــتى 

وقـــت قريـــب ســـكنا مثاليـــا لمنتجعـــي زيـــان، خاصـــة 

ــن  ــير مـ ــدد كبـ ــى عـ ــر علـ ــذي يتوفـ ــي الـ ــم الجبلـ في القسـ

الكهـــوف الـــتي توفـــر للرعـــاة ومواشـــيهم الـــدفء المطلـــوب 

ــا  ــ�ا نمـــاذج منهـ شـــتاءً والاعتـــدال المرغـــوب صيفـــا. عاينـ

نموذج لمكونات السكن القروي بزيان ) بوميمون، منت( 
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ن  وإفـــري  وتاباينـــوت،  تاوجكالـــت،  ن  إفـــري  جبـــل  في 

ـــول  ـــعْ، وح ـــع مُ رْبِي ـــارف مناب ـــى مش ـــر، عل ـــت بأجدي الدوني

بحـــيرة أكلمـــام أزيـــزا، وبكهـــف النســـور، وبجبـــل تورزيـــان، 

ـــوسى،  ـــل بام ـــن، وبجب ـــر المباركي ـــول مدش ـــرياخ، وح ورأس

ــدة... ــارف الكعيـ ــى مشـ وعلـ

حاصل القول

 لقـــد ظلـــت القبيلـــة قبـــل الاســـتقلال المســـؤولة عـــن 

تدبـــير الســـكن  الـــذي كان متأقلمـــا مـــع المحيـــط.  ومـــع 

التحـــولات والتحـــولات الـــتي عرفتهـــا إدارة المجـــال الـــترابي 

دور  تراجـــع  المـــاضي  القـــرن  بدايـــة ســـتين�ات  الوطـــني 

ــى  ــة علـ ــع الأراضي الجماعيـ ــى توزيـ ــر علـ ــة ليقتصـ القبيلـ

والثقافيـــة  الدينيـــ�ة  المواســـم  وتنظيـــم  الحقـــوق  ذوي 

ـــل  ـــا مح ـــة بمنتخبيه ـــات القروي ـــت الجماع ـــنوية. وحل الس

ــا  ــات. وتدريجيـ ــذه التجمعـ ــؤون هـ ــة في إدارة كل شـ القبيلـ

حـــل البنـــ�اء الصلـــب عـــوض المـــواد المحليـــة الهشـــة، وتـــم 

الفصـــل بـــن البن�ايـــة الخاصـــة بالأســـرة، والمرافـــق الخاصـــة 

ــة.  ــدات الفلاحيـ ــية والمعـ بالماشـ

والمســـجل أن الســـكن القـــروي لا يمثـــل أولويـــة بالنســـبة 

ـــم  ـــروي. ورغ ـــال الق ـــام بالمج ـــأن الع ـــير الش ـــن لتدب للمنتخب

ذلـــك يعـــد الســـكن القـــروي الزيـــاني مكونـــا أساســـيا مـــن 

ـــزون  ـــك بالمخ ـــو تمس ـــادي، فه ـــافي الم ـــتراث الثق ـــات ال مكون

ــام  ــف أحجـ ــي. تختلـ ــ�اج الجماعـ ــزي، والإنتـ ــافي والرمـ الثقـ

للأســـر،  الاقتصاديـــة  الوضعيـــة  باختـــلاف  المســـاكن 

ويعكـــس الشـــكل الهنـــدسي للمســـكن بســـاطة التصميـــم، 

ويعطـــي عـــدد غرفـــه ومســـاحته فكـــرة واضحـــة عـــن حجـــم 

ـــة  ـــة )43( ودرج ـــدى العائل ـــة ل ـــئة الاجتماعي ـــة التنش وطبيع

تماســـكها الاجتماعـــي. يحفـــظ الغـــلال والأعـــلاف، يـــأوي 

الفلاحيـــة)44(.   الأدوات  ويصـــون  والـــدواب،  الماشـــية 

وهـــو يعكـــس معطيـــات محيطـــه الطبيعـــي ســـواء علـــى 

ـــة  ـــروف المناخي ـــع الظ ـــف م ـــ�اء، أو التكي ـــواد البن ـــتوى م مس

والطبوغرافيـــة والأمنيـــ�ة)45(. وتثمينـــ�ا لـــه وجـــب ربـــط 

ــاس  ــد الإحسـ ــياحي ليولـ ــاط السـ ــروي بالنشـ ــتراث القـ الـ

بـــروح المـــكان)46( ويعيـــد لـــه حيويتـــ�ه المعهـــودة 

درعـــة  وادي  قصبـــات  بعـــض  في  الحـــال  هـــو  كمـــا 

الغـــربي. الشـــمال  جبـــال  ومداشـــر 

: نموذج لنوايل الرعاة العزابة بعيدا عن المسكن الرئيسي

 الهوامش :
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والبحـــوث، مطبعـــة أوال، البحرين، العدد 

40، شـــتاء 2018، ص 162
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منشورات  الريــف،  بمنطقة  والقصبــــات 
الإلكتروني،  والنـــر  للطبع  الريـــف  دار 

 .39 ص   ،20		 ط	،  الناظـــور، 
معظم . 30 تخلو  لا  الميدانيـــة  المعاينة  حســـب 

غرف المـــداشر التاريخية مـــن صور لملوك 
المغـــرب، وأخرى تـــؤرخ لتضامن الأسر في 
بناء مســـجد الحســـن الثاني تحمل عبارة 
"وكان عرشـــه على الماء" بالإضافة إلى عبارة 
ورق  من  خميســـه  أو  بالحناء،  أكر"  "الله 
أو مكحلة  أو غيره وبندقيـــة صيد  أو معدن 
بـــارود مقابلـــة للباب الرئيـــسي للغرفة 

للنخوة.  كرمز 

دايفيـــد مونتكمري هارت، أيـــت ورياغر، . 	3
وأخرين،  أونيا  محمـــد  ترجمة  الأول،  الجزء 
المغاربة  الديمقراطين  صـــوت  جمعية  نر 

	200م، ص 47 هولندا، ط	،  في 
قلاق حسن، التنمية الترابية...، ص 144. 32
يتم . 33 تقليديان  فرنـــان  وبوجيهـــة:  أينور   

على  الأحجار  مـــن  كومة  بوضـــع  بناؤهما 
بطبقة سميكة  شـــكل مقبب، وتكســـيتها 
وبعد  بالتبن  المخلـــوط  المحـــي  الطن  من 
جفافـــه تتم إزالة الأحجار، وإشـــعال النار 
الاختلاف  يكمن  صلابتـــه.  لزيادة  الفرن  في 
كبير  عدد  لطهي  الأول  اســـتعمال  في  بينهما 
فوقه  بوضعه  واحـــدة  دفعـــة  الخبز  من 
قطـــع قصديرية داخله بعـــد تحول أعواده 
إلى جمـــر وإغلاقه بإحكام. أمـــا في الثاني 
إحدى  في  واحـــدة  خبزة  طهـــي  فيه  فيتم 
ومن  للنار  الأخـــرى  تخصص  بينما  جهتيه 

ببوجيهة.  تســـميته  جاءت  هنا 
 أنـــور المصطفـــى، "المعمـــار الأمازيغي . 34

للأطلس  الشـــمالي  الأوســـط  بالقســـم 
آيت  قبائل  الحمايـــة:  عهد  على  المتوســـط 
التراث  كتـــاب  سغروشـــن"،  وآيت  يوسي 
المعماري بالمغرب، م.س،  ص 236.  ونشـــير 
اوعقى  موحـــى  قصر  إلى  الصـــدد  هذا  في 
بجن المـــاس والذي يعد نســـخة من قصر 

غرناطة.  الحمـــراء 
معلمة . 35 "النوالـــة"،  مـــادة  أحمد،  زروال 

المغرب، م. س، مطابع ســـلا، 2005، ج22، 
7472 ص7471ـ 

الكـــط بوســـلهام، مـــن وحـــي التراث . 36
الغربـــاوي، المطبعة الريعـــة، القنيطرة، 

193 ص  ج3،   .200	 ط	، 
الكولونيالي . 	3 الطـــب  بوجمعـــة،  رويـــان 

مطابع   ،1945 1912ـ  بالمغـــرب  الفرنسي 
الربـــاط نـــت، ط	، 3	20، ص 56. 

العابدين، المغـــرب من عهد . 38 العلوي زيـــن 
الثاني:  الحســـن  عهد  إلى  الأول  الحســـن 
الثانـــي المغرب في عهـــد مولاي  الجـــزء 
 ،2009 الرباط،   ،Idgl منشـــورات  يوسف، 

267 ص 
 زروال أحمد، مـــادة "النوالة"، م. س، ج22، . 39

ص7471ـ 7472. 
 زيـــادي أحمـــد، الأحاجـــي الشـــعبية . 40

ومقارناتها  ووظائفهـــا  وبنياتها  مجالاتها 
وخصائصهـــا، منشـــورات وزارة الثقافة، 
مطبعـــة دار المناهـــل، 	200.  ص5		. 
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الأمازيغي...، . 41 الجبـــل  ســـعيد،   كنـــون 
ص36 

42. Ben Daoud, " Notes Sur Le Pays 
Zayan"..., P279

بالمغرب . 43 القروية  الأسرة  الرحيـــم،  عبد  عني   
مـــن الوحـــدة الإنتاجية إلى الاســـتهلاك، 
منشـــورات كلية الآداب والعلوم الإنســـانية 
بأكادير، مطبعة نيكـــوس كوم، 2014، ص 

 2	3
الموســـاوي محمد، تحـــولات العالم القروي . 44

ورهانـــات التنميـــة المحليـــة، بحث لنيل 
القنيطرة،  إ،  ع.  آ.  ك.  الجغرافيا،  في  الدكتوراه 

ص3   ،2006 2005ـ 
والتنمية . 45 المحليـــة  الموارد  الصادكي منـــير، 

الترابيـــة بحـــوض جرســـيف: جماعتي 
لنيل  أطروحة  وتـــادرات،  رحو  أولاد  هوارة 
دكتـــوراه الدولة في الجغرافيـــا، ك. آ. ع. إ 
 206 ص   ،20	5 2014ـ  فاس،  ســـايس، 

 شـــهير وســـام، "تثمن قصبة ســـلوان . 46
قصبة  نـــدوة  ضمن  التنمية"،  ورهانـــات 
منشـــورات  والحضارة،  التاريخ  ســـلوان 
المجلـــس العلمي للناضـــور، مطبعة شركة 
	22ـ  ص   ،20		 ط	،  الناظـــور،  الواحة، 

229

المصادر:

آيت . 	 الأمازيغي  الجبـــل  ســـعيد،  كنـــون 
أومالـــو وبلاد زايـــان المجال والإنســـان 
بوكبوط،  محمد  الدكتـــور  تعريب  والتاريخ، 
بالمغرب،  الأهلية  الشـــؤون  مصلحة  إصدار 
الفرنســـية،  إفريقيا  لجنة  منشـــورات  عن 
مطبعة  الزمن،  منشـــورات   ،1929 باريس، 
ع  ضفاف،  سلســـلة  سلا،  يزناســـن،  بني 

 35 ص   .2014 يوليوز   ،18
المغاربة . 2 الربـــر  ليون،  أوغســـطن  كيوم 

)1912ـ1933(،  المركـــزي  الأطلس  وتهدئة 
بني  العـــروصي،  محمد  وتقديـــم  ترجمة 

نـــاشر(، 2016. )دون  ملال 
بلدة . 3 تاريخ  الزيانـــي،  أحمـــد  المنصوري 

دار  أمحـــزون،  محمد  تحقيـــق  خنيفرة، 
البيضاء،  الـــدار  للتوزيع والنر،  الثقافـــة 

.1986 ط	، 
المنصـــوري أحمد، كباء العنـــر من عظماء . 4

زيـــان وأطلـــس الربر، تحقيـــق وتقديم 
المندوبية  منشـــورات  بلحســـن  محمـــد 

الســـامية لقدماء المقاومـــن وأعضاء جيش 
ط	،  الرباط،  الكرامـــة  مطبعة  التحريـــر، 

.2004
النـــاصري أحمد بـــن خالد، الاســـتقصا . 5

جعفر  تحقيق  الأقـــى،  المغرب  دول  لأخبار 
النـــاصري ومحمد النـــاصري، مطبعة دار 

ج8 1954م،  البيضـــاء،  الدار  الكتاب 

المراجع:

الجغرافية . 	 أوليـــات في  بلفقيـــه محمـــد، 
الزراعيـــة، منشـــورات الركـــة المغربية 
للنـــر والتوزيـــع صومابـــرو، ط2، 1988. 

المغرب، . 2 قبائـــل  الوهاب،  عبـــد  بنمنصور 
طبعة  بالمغرب،  الملكية  المطبعة  منشـــورات 

ج	،   ،1968
جلاب حســـن، الـــتراث المغربي وســـؤال . 3

الهويـــة، الوراقة الوطنيـــة، مراكش، ط	، 
  .2002

معلمة . 4 موســـوعة  وآخرون،  محمـــد  حجي 
ج22.   ،2005 ســـلا،  مطابع  المغرب،، 

السكــــن . 5 حمـــداوي جميل، جغــــرافيا 
منشورات  الريــف،  بمنطقة  والقصبــــات 
الإلكتروني،  والنـــر  للطبع  الريـــف  دار 

 .20		 ط	،  الناظـــور، 
أيـــت ورياغر، . 6 دايفيـــد مونتكمري هارت، 

وأخرين،  أونيا  محمـــد  ترجمة  الأول،  الجزء 
المغاربة  الديمقراطين  صـــوت  جمعية  نر 

	200م.   ط	،  هولندا،  في 
الكولونيالي . 	 الطـــب  بوجمعـــة،  رويـــان 

مطابع   ،1945 1912ـ  بالمغـــرب  الفرنسي 
 .20	3 ط	،  نـــت،  الرباط 

زيـــادي أحمـــد، الأحاجـــي الشـــعبية . 8
مجالاتهـــا وبنياتها ووظائفهـــا ومقارناتها 
الثقافة،  وزارة  منشـــورات  وخصائصهـــا، 

  .200	 المناهـــل،  دار  مطبعة 
عشـــاق مولود، جوانب مـــن تاريخ منطقة . 9

زمـــور، دار أبي رقـــراق للطباعة والنر، 
مطبعـــة فيديرانت، الربـــاط، ط	، مارس، 

2005
عهد . 0	 من  المغـــرب  العابدين،  زيـــن  العلوي 

الحســـن الأول إلى عهـــد الحســـن الثاني: 
المغرب في عهـــد مولاي  الثانـــي  الجـــزء 
الرباط، 2009.  ،Idgl يوســـف، منشـــورات 

بالمغرب . 		 القروية  الأسرة  الرحيـــم،  عبد  عني 
مـــن الوحـــدة الإنتاجية إلى الاســـتهلاك، 
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منشـــورات كلية الآداب والعلوم الإنســـانية 
بأكاديـــر، مطبعة نيكوس كـــوم، 2014. 

فقيـــه محمد، نافذة عـــلى القبائل المغربيةـ . 2	
فاس،  بلال،  وراقة  ـ، مطبعة  الأول  القســـم 

ط	، 2016. 
الكـــط بوســـلهام، مـــن وحـــي التراث . 3	

الغربـــاوي، المطبعة الريعـــة، القنيطرة، 
ج3.   .200	 ط	، 

المالكـــي الملكي بن الجيلالي، ثـــورة القبائل . 14
السامية  المندوبية  الاحتلال، منشـــورات  ضد 
التحرير،  جيش  وأعضـــاء  المحاربن  لقدماء 
دار أبـــي رقراق للطباعـــة والنر، الرباط، 

ط	، 2014، ج	، ص244  
التراث . 5	 مديرية  المغربيـــة،  الثقافـــة  وزارة 

الثقافي  الـــتراث  مـــن  ملامح  الثقـــافي، 
الثقافي  للأطلس المتوســـط، وثائق الـــتراث 
المغربـــي، ع2، منشـــورات وزارة الثقافة، 

ص74.    ،2016

الرسائل والأطاريح الجامعية:

 الصادكـــي منير، الموارد المحليـــة والتنمية . 16
الترابيـــة بحـــوض جرســـيف: جماعتي 
لنيل  أطروحة  وتـــادرات،  رحو  أولاد  هوارة 
دكتـــوراه الدولة في الجغرافيـــا، ك. آ. ع. إ 
 206 ص   ،20	5 2014ـ  فاس،  ســـايس، 

بالأطلس . 		 الترابيـــة  التنمية  حســـن،  قلاق 
المتوســـط الشـــمالي الرقـــي ـ من أجل 
قطـــب لاقتصاد الـــتراث ـ، بحـــث لنيل 
إ  ع.  آ.  ك.  الجغرافيا،  في  الدكتوراه  شـــهادة 

 .2014 3	20ـ  فاس،  ســـايس، 
القروي . 18 العالم  تحولات  محمد،  الموســـاوي 

ورهانـــات التنميـــة المحليـــة، بحث لنيل 
القنيطرة،  إ،  ع.  آ.  ك.  الجغرافيا،  في  الدكتوراه 

 .2006 2005ـ 
المقالات والندوات: . 19
أنـــور المصطفـــى، "المعمـــار الأمازيغي . 20

المتوسط  للأطلس  الشـــمالي  الأوسط  بالقسم 
على عهـــد الحمايـــة: قبائـــل آيت يوسي 
المعماري  التراث  كتاب  سغروشـــن"،  وآيت 
للثقافة  الملكي  المعهد  منشـــورات  بالمغرب، 

الأمازيغيـــة، 3	20، ص ص 229ـ 240.
بلفقيـــه عبـــد الصادق، محـــاضرات في . 	2

العلوم  كليـــة  الريفية،  المجـــالات  دينامية 
الإنســـانية والاجتماعيـــة، القنيطرة، 2020.

شـــهير وســـام، "تثمن قصبة ســـلوان . 22
قصبة  نـــدوة  ضمن  التنمية"،  ورهانـــات 
منشـــورات  والحضارة،  التاريخ  ســـلوان 
المجلـــس العلمي للناضـــور، مطبعة شركة 
الواحـــة، الناظـــور، ط	، 		20، ص ص 

.235 3	2ـ 
تاريخية  . 23 "جوانـــب  ســـعيد،  عبيـــدي 

في  إيتزر   بجماعـــة  إغرم  مـــن  ومعمارية 
التاريخية،  كان  دورية  المتوســـط"،  الأطلس 
ص   ،202	 يونيو   ،48 العدد   ،	3 الســـنة 

 .68 60ـ  ص 
القديم . 24 الريفـــي  المســـكن  زروالي،"  علال 

حفريات  مجلـــة  الرقـــي"،  بالريـــف 
2004م.  فرايـــر   3 عـــدد  مغربية، 

في . 25 والقصبات  "القـــلاع  محمـــد،  القاضي 
المغـــرب"، ضمن مجلة الثقافة الشـــعبية، 
للدراسات  الشـــعبية  الثقافة  منشـــورات 
والبحـــوث، مطبعـــة أوال، البحرين،  العدد 
40 ، شـــتاء 2018،  ص ص ص ص 162ـ 

.185
26 . Ben Daoud, "Notes Sur Le Pays

 Zayan", Dans Archives Berbères, Vol
2, Fasc3, 1917, Pp 276-306

2	 .Pilant Lieutenant, " Notes Contribu-
 tives À L’étude De La Confédéra -tion
Zayan ", Les Archives Berbères, Pub-
 lication Du Comité d’Études Berbères

De Rabat, 1919, Pp 88- 124

المقابلات الشفوية:

مقابلة مع شـــاعر فطري مـــن آيت بوهو، - 
فرع آيت مـــوسى، الكعيدة 14/04/ 2016

إهبار -  قبيلة  شـــيوخ  مع  جماعيـــة  مقابلة 
بأكلموس،   2 أزاغـــار  مهرجان  هامش  على 

15/04/2019 بتاريخ 

الصور

 من ال#تب. - 
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مقدمـــــة:

لـــكل أمة تراث تفتخـــر وتعز به باعتبـــ�اره نقطة انطلاقهـــا وبداية 

تكوينها. قـــد يكون هذا التراث )معنويا النظـــم الاجتماعية، العادات، 

التقاليـــد الأعراف، القيم والمعتقدات الشـــعبي�ة(، أو ماديا)الأشـــغال 

اليدوية الأواني الفخارية والحلي، النســـيج، والأزيـــاء.. الخ(. تعكس 

الأحـــوال الثقافيـــة الاجتماعية والاقتصاديـــة. كما تعد رمـــزا وعنوانا 

للهويـــة المحليـــة. تعـــد الأزيـــاء عنصـــرا هاما في حيـــاة الإنســـان منذ 

أن وجـــدت البشـــرية علـــى وجـــه الأرض. حيـــث تطورت أشـــكالها 

وألوانهـــا عـــر الأزمنة والعصور. لتشـــكل تلـــك اللحظـــة التي يصبح 

فيهـــا الإحســـاس دالا وحامـــلا لعلاقـــات خاصـــة. ينقلهـــا الجســـد 

كوعـــاء معـــرفي إلى اللبـــاس)1(. أمـــا الحلـــي، فتعـــد عنصـــرا هاما من 

عناصـــر الـــتراث المـــادي. فقد تحلـــى الإنســـان القديـــم بكل مـــا رآه 
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مناســـبا لذلك. بدءا بقشـــور بيـــض النعـــام، والأصداف، 

والأحجـــار، والمعـــادن.. الخ. فقد تنوعـــت وتعددت الحلي 

التي اســـتخدمها الإنســـان منذ أقدم العصـــور التاريخية. 

تكمـــن أهمية الحلـــي التقليديـــة المغربيـــ�ة، في التعبير عن 

العـــادات والتقاليـــد والأعـــراف والمعتقدات الســـائدة في 

المجتمع المغـــربي ومدى تأثـــره بالثقافات الأخـــرى المحيطة 

به، مـــن خلال أشـــكاله ورموزه. مما يكشـــف عـــن المعاني 

المتجـــذرة في حيـــاة الإنســـان المغـــربي وبيئتـــ�ه. فـــإذا كانت 

الحلي تعكـــس مظهرا من مظاهـــر الحيـــاة التقليدية لأي 

شـــعب من الشـــعوب، فإنها تشـــكل مفتاحا مـــن مفاتيح 

شـــخصيتها ودليلا حضاريا يحمل بـــن طياته قيما جمالية 

ومعنويـــة وروحيـــة. فـــإلى جانـــب الوظيفـــة الجمالية/

الزيينيـــ�ة، ارتبطـــت الحلـــي بوظيفـــة روحيـــة. تجلـــت 

مظاهرها في مختلف أشـــكال الحروز والتمائـــم والتعاويذ 

والطلاسم من أجل الحماية)حســـب التصور السائد(من 

الشـــر والحســـد والعن. تعلق على الرقبة أو اليـــد، ترافق 

حاملها مدى الحيـــاة. بهذا، تعد الحلـــي التقليدية، مظهرا 

من مظاهر الحيـــاة الفني�ة والتاريخيـــة والاجتماعية وحتى 

الديني�ة لأي شـــعب من الشـــعوب. كما تعتر عنصرا مهما 

مـــن عناصر الـــتراث. لما تحملـــه من طابع فـــني عريق. فما 

هي معـــاني الحلي التقليديـــة لغة واصطلاحا؟مـــا هي أبرز 

أبعادهـــا التاريخية؟مـــا هـــي مكونات وأســـاليب صياغة 

هذه الحلي؟ما هـــي وظائفها الممكنة لدى المـــرأة المغربي�ة؟ 

على ضـــوء هـــذه الأســـئلة المحوريـــة وغيرها، ســـنتن�اول 

الحلـــي التقليديـــة عند المـــرأة المغربيـــ�ة ببعـــض المناطق 

المغربيـــ�ة، من حيث أنـــواع هذه الحلـــي، أبعادهـــا الرمزية 

والدلاليـــة، وكـــذا بعدهـــا التـــداولي /التواصلـــي. ارتبط 

اختي�ارنـــا لهذه المناطق)منطقة الأطلس، منطقة ســـوس، 

المنطقة الصحراوية(، بعاملن أساســـين. يتجلى العامل 

الأول في كـــون هذه المنطقـــة لا تزال تحافظ علـــى العادات 

والتقاليد والمـــوروث الثقـــافي بالمقارنة بمناطـــق أخرى. أما 

الثـــاني، فيتجلى في كون هذه المناطـــق لا تزال تعرف صناعة 

الحلـــي، إلى جانـــب بـــاقي الصناعـــات التقليديـــة الأخرى. 

ونظـــرا لطبيعة هـــذا الموضـــوع، فـــإن الدراســـة اعتمدت 

أساســـا علـــى المنهـــج الوصفـــي التاريخي)التحليلي(. من 

أجـــل رصد أهم التطـــورات الـــتي عرفتها الحلـــي المغربي�ة. 

ســـواء علـــى مســـتوى المـــادة الخـــام، أو علـــى مســـتوى 

الأشـــكال الهندســـية التي اتخذتها عر مراحلها التطورية، 

الممكنة.  وظائفهـــا  وأهم 

مفاهيم أولية:

مفهوم الحلي لغة:   )1

 تطلـــق الحلـــي علـــى كل ما يتزيـــن به مـــن مصوغات 

المعادن أو الحجـــارة. والجمع حلي والحلية كالحلي. أشـــار 

الفيروزبـــادي إلى أن:)الحلـــي حلـــي المـــرأة وجمعـــه حلي. 

وحلت المـــرأة احليها حليـــا وحلوتها، إذا جعلـــت لها حليا. 

اســـم لكل ما يتزين به مـــن مصاغ الذهـــب والفضة. 

فتحلت المـــرأة بمعى لبســـت الحلي، وحلية الإنســـان أي 

ــرى من لونـــه وهيئت�ه()2(.  ما يـ

2(   مفهوم الحلي اصطلاحا:

المعـــى  مدلـــول  عـــن  الاصطـــلاحي  المعـــى  يخـــرج  لا 

ــ�ة  اللغـــوي. فالحلـــي هـــي إضافـــات تزيـــن مواضـــع معينـ

ـــة  ـــة الاجتماعي ـــار المكان ـــه، لإظه ـــل لباس ـــم وتكم ـــن الجس م

أو لتأكيـــد الانتمـــاء، أو لمجـــرد تحســـن مظهـــر الإنســـان لـــدى 

الآخريـــن وإضافـــة الجمـــال والبهجـــة علـــى حاملـــه. خاصـــة 

في الأفـــراح والمناســـبات الـــتي يلتمـــس فيهـــا النـــاس ســـبب�ا 

للزينـــ�ة مـــن ذهـــب وفضـــة. 

3(   مفهوم التقليدية:

ـــتراث،  ـــي بال ـــ�اط العاطف ـــوم في الارتب ـــذا المفه ـــى ه يتجل

أو في الاســـتعداد البشـــري للـــولاء للـــتراث، والإيمـــان بـــه 

الـــذي يمثـــل صفـــة روحيـــة خاصـــة بالإنســـان. تطلـــق 

ــك  ــى ذلـ ــتراث علـ ــزام بالـ ــتراث أو الالـ ــان بالـ ــارة الإيمـ عبـ

الموقـــف الـــروحي والفكـــري عنـــد الإنســـان الـــذي يعـــد 

شـــيئ�ا مـــا أو فعـــلا مـــا، أو أي مظهـــر )أي عنصـــر الـــتراث( 

قيمـــا أو ســـليما أو صحيحـــا لمجـــرد أنـــه ينتـــي تقليديـــا 

ـــة  ـــع اللغ ـــرف مجم ـــ�ة. يع ـــرة معين ـــن دائ ـــوارث ضم ـــه مت وأن

ـــة  ـــفي«بأنها نزع ـــم الفلس ـــة«في »المعج ـــ�ة »التقليدي العربي

تـــرمي إلى الاستمســـاك بالمـــاضي)3(. 
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4(   مفهوم الحلي التقليدية:

يمكنن�ا تحديد مفهـــوم الحلي ومفهـــوم التقليدية ، من 

خلال القـــول إن الحلـــي التقليدية هي مصوغـــات المعدن 

أو غـــيره الـــتي وجدت لتحســـن المظهـــر وإضفـــاء الجمال 

علـــى مختلـــف مواضع الجســـد. علـــى الرغم مـــن أن أول 

اســـتعمال لها، قد برز باعتب�اره نوعا من الطلاســـم والتمائم 

والتعاليـــق. حيث تداولتها المجتمعـــات البدائي�ة. فانتقلت 

عـــر الزمن مـــن جيـــل إلى آخـــر. مما يجعـــل شـــعبا معين�ا، 

يشـــترك في رصيد أســـاسي من التراث. بهذا، تشكل الحلي 

التقليدية ذلك التراث المشـــترك الذي يربـــط أفراد الجماعة 

الاجتماعية الشـــعبي�ة على خلفية تاريخية مشـــتركة. 

الحلي التقليدية المغربي�ة ومراحل تطورها:

يجمـــع أغلـــب الباحثن الذيـــن تن�اولوا مرحلـــة ما قبل 

التاريـــخ، علـــى أن البدايـــات الأولى لظهور الحلـــي كان في 

أوائل عصـــر ما بعـــد »البليوليتي«. حيث ابتكر الإنســـان 

»الأيبـــيري، المـــورزي، القفـــي« في هـــذا المجال آثـــارا لا 

يشـــك فيها. حيث شـــكلت العصور الحجريـــة الموغلة في 

القـــدم والزمـــن الذي كان فيه الإنســـان البـــدائي يتخذ من 

الكهوف مســـكنا لـــه، بدايـــة الاهتمـــام بمظهـــره وزينت�ه 

وســـط الطبيعـــة الـــتي كانت تحيـــط بـــه بأشـــكالها وكذا 

مختلـــف مظاهرها. ممـــا جعله يحاكـــي جمالهـــا ويتزين 

بـــكل محتوياتهـــا. ويشـــتغل بـــكل مـــا تمنحـــه الطبيعة 

مـــن نبـــ�ات وحيوان. لعـــل هذا مـــا جعل أغلـــب الباحثن 

يذهبـــون إلى أنـــه من المحتمـــل جـــذا أن تكـــون الحلي قد 

ســـبقت الملابـــس إلى الوجود. حيث اســـتعمل الإنســـان 

الحلـــي حبـــا في التمـــيز عـــن الآخرين. كمـــا أنه يكـــون قد 

اســـتعملها باعتب�ارها رمـــز القـــوة والغلبـــة. خصوصا إذا 

علمنـــا أنه تحلى بأســـنان الذئاب التي اصطادهـــا أو بأني�اب 

الفيلـــة للدلالة على ســـيطرته على الحيوانـــات القوية في 

محيطها)4(. إن الشيء نفســـه قد ميز إنســـان بلاد المغرب. 

الذي اهتم بـــدوره بمظاهـــر الزين�ة. كما اهتـــدى لصناعة 

الحلـــي منـــذ أوائل عصـــر مـــا بعـــد الباليوليـــتي )العصر 

الحجـــري القديـــم المتأخر(. خاصـــة في مرحلـــة الحضارة 

القفصية)6900 ق. م(. حيث ســـجلت عـــدة تظاهرات 

فنيـــ�ة عنـــد القفصيـــن. تجلـــت في زخرفة قشـــرة بيض 

النعـــام بأشـــكال هندســـية تمثلـــت في خطـــوط منحني�ة 

أو منكســـرة. كمـــا كان القفصيـــون ينقشـــون على الحجر 

بعـــض الرســـومات. كانـــت عبارة عـــن نقوش هندســـية 

بيـــض  القفصيـــون قشـــور  اســـتعمل  وحيوانيـــ�ة. كمـــا 

النعـــام كحلي. حيـــث تكســـر البيضة إلى قطـــع صغيرة، 

ثم يحـــدث في وســـطها ثقب تصقـــل أطرافها كـــي تصبح 

قابلـــة للصف في خيـــط. ممـــا يعطيها صـــورة لألئ العقد. 

كما اســـتخدم الإنســـان عظـــم الحيوانات منـــذ العصور 

النيوليتيـــ�ة. كانـــت تصنـــع منـــه أشـــياء صغـــيرة خاصة 

التمائـــم والخرز والأســـاور والأمشـــاط والخواتـــم. وكان 

يصنـــع من فقار الأســـماك في بعـــض الأحيان خـــرز. لكن 

تطـــور صناعة الحلي، جاء مع اكتشـــاف الإنســـان القديم 

للمعـــدن. حيـــث عرف ســـكان شـــمال إفريقيـــا النحاس 

والرونز قبـــل الحديد. خاصة في المناطـــق الغربي�ة من بلاد 

البربـــر. فقد احتفظـــت أقدم القبور علـــى قطع من الحلي 

المعدني�ة وأســـاور مفتوحـــة وخلاخل وخواتـــم وأقراط. أما 

في العصر الإســـلامي، فقـــد عرفت صناعة الحلـــي تطورا 

كبـــيرا. فقـــد أســـهب المقريـــزي في الحديـــث عـــن خزائن 

الفاطميـــن في ذكر مـــا كانوا يحتفظون به مـــن أواني ذهبي�ة 

وأحجار كريمـــة وحلي. علـــى الرغم من أن مـــا وصلنا من 

هذه الحلي الإســـلامية، نادر جـــدا. مما يرجـــح أن معظم 

ما عـــرف في هذا الميـــدان، لا يرجع إلى العصـــر القديم على 

الرغم مـــن الزخارف التي تـــدل عليه. حيـــث يمكن ربطها 

بالعصر العبـــاسي أو الفاطي أو المملوكـــي. قد يرجع ذلك 

إلى كـــون الحلـــي والمعادن النفيســـة، كانت تصهـــر ويعاد 

ســـبكها وتشـــكيلها عندما يتقدم بها العهد. فضلا عن أن 

قيمتهـــا المادية كانت متأثرة بطراز زخرفتها وكذا أســـلوب 

صياغتها بالنمـــاذج الساســـاني�ة والبيزنطيـــة. مما يتعذر 

معـــه تحديـــد العصر الـــذي صنعـــت فيه معظـــم الحلي 

الإســـلامية أو تاريـــخ صناعتها بنـــوع من الدقـــة. فقد تم 

العثور ببعـــض أحواض الفســـفاط بالمغرب على أســـاور 

وخواتـــم وأقـــراط الذهب والفضـــة. يظهر مـــن خلال ما 

عليها مـــن زخارف نب�اتي�ة، أنها ترجـــع إلى العصر الفاطي. 
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بهـــذا، فإن الشـــكل الحـــالي للحلـــي المغربي�ة، لـــم يكن هو 

الشـــكل الأول الـــذي ميزها منـــذ القدم. وإنمـــا مرت بعدة 

مراحـــل اصطبغت بمـــيزة كل فترة من الفـــترات التاريخية 

الـــتي عرفها هذا المجتمـــع وعرفتها الإنســـاني�ة ككل. لهذا، 

لا يمكـــن الحديـــث عـــن حلـــي ذات صنـــع راق بتقني�ات 

وزخـــارف معقـــدة في العصـــور الغابـــرة بحكم عـــدم توفر 

مادة المعدن، وكذا الأســـاليب والأدوات التي تســـهل ذلك. 

لعل هذا مـــا يســـتوجب العـــودة إلى تلك الفـــترات الأولى 

مـــن تاريـــخ الإنســـاني�ة وكذا تاريـــخ المغرب. ليتســـى لنا 

التعرف على المراحل ومختلف أشـــكال الحلـــي الأولى التي 

عرفها الإنســـان. 

1. المرحلـــة الأولى:يجمـــع الباحثون علـــى أن بداية هذه 

المرحلة، قد تشـــكلت مـــع تلك المحاولات الأولى للإنســـان 

في الاســـتجابة لحاجته القوية في البقـــاء والوجود. لتحقيق 

الرغبة التي ولـــدت بداخله باســـتعماله الأدوات وتقني�ات 

وكـــذا أســـاليب تجميل جســـمه. تجلت ميزة هـــذه المرحلة 

في استعمال الإنســـان الأول لمظاهر الوشـــم. حيث اعتمد 

الصباغـــة الحمـــراء الـــتي كان يطلي بها جســـمه. فقد كان 

الوشـــم عبـــارة عـــن مادة طقوســـية لـــدى كل الشـــعوب 

وفي المجتمـــع المغـــربي على وجـــه الخصـــوص. بحيث نجد 

العديـــد من الرســـوم الجداريـــة التي تدل على اســـتعمال 

إنســـان ما قبـــل التاريـــخ في المغـــرب للطلاء بالرســـومات 

المختلفـــة كأول حليـــة على جســـمه. لقد وجـــد في منطقة 

الأطلس المتوســـط مثلا، رسما يجسد جســـم امرأة مطلي 

بمجموعـــة مـــن النقـــاط ذات أشـــكال متوازيـــة على كل 

من الأيـــدي والأرجل والممتدة على باقي الجســـد في شـــكل 

فطري. تـــرز المرحلة الأوليـــة لظهور الحلي عند الإنســـان 

بصفة عامـــة عـــر التاريخ، أهميـــة ومكانة الجســـم. من 

خـــلال اعتبـــ�اره مـــادة أولية تحمل رســـوما من جهـــة، كما 

يعـــد عرضة للمخاطـــر لأنه في اتصـــال دائم مـــع ما يحيط 

به من أفـــراد الجماعة الـــتي يعيش فيها مـــن جهة أخرى. 

لهذا شكل الوشـــم أول حلية جعلها الإنسان على جسمه. 

2. المرحلة الثاني�ة:بعد اتخاذ الإنســـان في كل المجتمعات 

الرسومات الجســـدية)خاصة الوشـــم(باعتب�ارها أشكالا 

أولى للحلـــي، انتقل فيمـــا بعد إلى اســـتعمال مجموعة من 

العناصـــر الـــتي كان يعلقها على جســـمه. تجلـــت خاصة 

في الأنـــواط والتمائم والتعويـــذات، التي يقـــوم باختي�ارها 

بعنايـــة. حيـــث انتقلـــت هـــذه العناصـــر مـــن وظيفتها 

الوقائيـــ�ة إلى وظيفـــة جماليـــة. جـــاءت لتكملـــة دورهـــا 

الوقـــائي. ذلـــك أن الإنســـان الأول منذ فجـــر التاريخ، كان 

يعيـــش في رعـــب من مختلـــف الكائنـــ�ات. ممـــا دفعه إلى 

اســـتعمال هذه الأنماط مـــع أنواع مـــن التمائم والحجب 

لتحميـــه مـــن الحســـد أو العـــن الشـــريرة ومـــن ســـحر 

خصومـــه وقوتهم ومـــن تألب أعدائـــه عليه. كمـــا كانت 

المـــرأة تحملهـــا مع الحجـــب لتجلـــب المحبة. بهـــذا تجلت 

أنواع هـــذه الحلي التي عرفتهـــا الإنســـان في مراحله الأولى 

في مختلـــف الرســـوم الجداريـــة وبـــاقي الآثـــار الـــتي تركها 

الإنســـان منـــذ القديم من صـــور ومعلومات عـــن الأزمنة 

الغابـــرة. تـــدل على حقائـــق عـــدة. أبرزها أن هـــذه الحلي 

كانت عـــر التاريخ، عبارة عن اســـتجابة لحاجـــة حيوية. 

يكمـــن هدفهـــا في حماية جســـم الإنســـان مـــن المجهول 

الخفية.  والمخاطـــر 

3. المرحلـــة الثالثة:تمـــيزت هـــذه المرحلـــة بتحـــول كبـــير في 

طبيعـــة الحلـــي. وذلـــك بفعـــل اكتشـــاف الإنســـان للمعـــدن 

الـــذي عرفـــه المغـــرب في النصـــف الثـــاني مـــن الألفيـــة الثانيـــ�ة 

ـــراط  ـــى أق ـــة عل ـــذه المرحل ـــلال ه ـــثر خ ـــد ع ـــلاد. فق ـــل المي قب

ـــن  ـــل م ـــ�اب وخلاخ ـــبيك الثي ـــة لتش ـــم ضخم ـــن وأبازي الأذن

ـــاء  ـــاث أن نس ـــدت الأبح ـــث أك ـــع. حي ـــة الصن ـــز المحكم الرون

الأمازيـــغ في العصـــر الليـــبي هـــن الأوائـــل اللـــواتي لبســـنها. 

ـــي،  ـــا الحل ـــتي عرفته ـــور ال ـــأة والتط ـــذه النش ـــم ه ـــي خض فف

ازدهـــرت كذلـــك الحلـــي المغربيـــ�ة مـــع بدايـــة العصـــر 

العثماني)القـــرن الســـادس عشـــر الميـــلادي(، علـــى الرغـــم 

ــتي  ــرات الـ ــر للمجوهـ ــى أي أثـ ــه علـ ــثر فيـ ــم يعـ ــه لـ ــن أنـ مـ

تـــم ســـبكها. ممـــا أدى إلى اندثارهـــا. أمـــا خـــلال القـــرن 

الثامـــن عشـــر الميـــلادي، فقـــد وصلتنـــ�ا معلومـــات وفـــيرة 

عـــن ذلـــك. لأن بعـــض الرحالـــة قـــد وصفـــوا لنـــا البـــدلات 

والثيـــ�اب وحلـــي النســـاء المدنيـــ�ات. كتـــب الرحالـــة فانـــتر 

ـــارادي في هـــذا الشـــأن)أثن�اء رحلتـــه خـــلال القـــرن 18م( دوب
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عـــن ذلـــك مـــا يلـــي: )إن النســـاء الثريـــات المدنيـــ�ات كـــن 

يضعـــن علـــى رؤوســـهن قبعـــات عاليـــة متقنـــة الصنـــع، 

ـــلأ  ـــاور تم ـــن بأس ـــا يتزي ـــة كم ـــل ضخم ـــن بخلاخ ـــن أرجله يزي

أذرعهـــن مـــن مفصـــل الزنـــد إلى المرفـــق()5(. بالإضافـــة 

ــرة  ــ�ة، كانـــت مزدهـ ــة الحلـــي المغربيـ ــإن صناعـ ــذا، فـ إلى هـ

ومتنوعـــة. حيـــث كانـــت تتمثـــل في الخواتـــم والأســـاور 

والعقـــود الذهبيـــ�ة والخلاخـــل. إضافـــة إلى حلـــي المناســـبات 

ـــع  ـــن صن ـــي م ـــذه الحل ـــب ه ـــت أغل ـــروح. كان ـــط ال ـــل خي مث

أمازيغـــي، فيمـــا كان البعـــض الآخـــر منهـــا مـــن صنـــع 

ــ�ة  ــوادي المغربيـ ــدن والبـ ــب المـ ــت أغلـ ــث كانـ ــود. حيـ اليهـ

تحتـــوي علـــى مـــا يقـــارب 200 منقـــش للجواهـــر. كانـــت 

تـــرز علـــى تلـــك الحلـــي الأمازيغيـــة رســـومات مختلفـــة. 

ــود  ــرة اليهـ ــن هجـ ــ�ة. لكـ ــة والدينيـ ــوز المحليـ ــمل الرمـ تشـ

ــم  ــرب، جعلهـ ــم إلى المغـ ــزوح بعضهـ ــم نـ ــس ثـ ــن الأندلـ مـ

يســـيطرون علـــى صناعـــة الحلـــي. ممـــا جعـــل اليهـــود محـــل 

ــوا  ــمية. أصبحـ ــة الرسـ ــ�ار العملـ ــة الســـلاطن في اختيـ ثقـ

علـــى إثرهـــا يســـيطرون علـــى ســـوق العملـــة والذهـــب 

والفضـــة باعتبـــ�اره أســـاس صناعـــة الحلـــي. كمـــا تعـــد 

ـــت  ـــتي أدخل ـــلامية ال ـــار الإس ـــن الآث ـــن ب ـــة م ـــة العصاب حلي

ــق  ــن طريـ ــت عـ ــد دخلـ ــرب. فقـ ــترة إلى المغـ ــذه الفـ ــع هـ مـ

ـــمال  ـــف بش ـــة الري ـــة منطق ـــرب )خاص ـــرى للمغ ـــدن الك الم

المغـــرب(. وكـــذا بعـــض الزخـــارف والأشـــكال الـــتي تـــدرج 

ـــذا  ـــق ه ـــن عم ـــث م ـــاص والمنبع ـــتراثي الخ ـــده ال ـــن رصي ضم

الفـــن مثل:الهـــلال والنجمـــة. جعلـــت هـــذه التأثـــيرات 

ــت  ــذي كانـ ــابه الـ ــاوز التشـ ــرب، تتجـ ــق المغـ ــب مناطـ أغلـ

ـــت  ـــة. تنوع ـــا الخاص ـــرى حليه ـــق أخ ـــرف مناط ـــه. لتع تعرف

بتنـــوع المعـــدن المســـتخدم والتقنيـــ�ات والأســـاليب. ليعـــرف 

مـــع مـــرور الوقـــت نوعـــن بارزيـــن همـــا:

1. الحلي الحضرية:انتشـــرت في المـــدن الكرى. كانت 

غالبـــا ما كانـــت تصنع مـــن الذهـــب. كما تحمـــل زخارف 

مليئـــ�ة بالأشـــكال النب�اتيـــ�ة والزهريـــة والمتشـــابهة مـــع 

الإســـلامية.  الزخارف 

2. حلـــي البوادي:تظهر كلما ابتعدنـــا عن المدن الكرى 

وتوغلنـــا في المناطـــق الداخليـــة والبـــوادي. تتمـــيز بكونها 

مصنوعـــة مـــن معـــادن عديـــدة. تغلـــب عليهـــا الفضة 
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ويكـــون فيها نصيـــب الذهب ضئيـــ�لا جـــدا. يراجع ذلك 

لاعتبـــ�ارات اقتصاديـــة واجتماعيـــة من جهـــة. وببعض 

المعتقـــدات والـــتراث الشـــعبي من جهـــة أخـــرى. إن هذا 

التنوع الـــذي أصبح يعرفه المغرب، جعـــل كل منطقة منه 

تمتاز عـــن الأخرى بخصوصية معينـــ�ة إلى درجة أنه بمجرد 

ذكـــر منطقـــة من هـــذا المناطـــق، إلا ويتـــم ربطهـــا ذهني�ا 

بنوع معـــن من الحلي بأشـــكالها وألوانهـــا وزخارفها. كما 

ــز إلى الأزيـــاء الـــتي ترافق هـــذه الحلي.  امتـــد ذلـــك التمايـ

تكشـــف بدايات نشـــأة وتطور الحلي التقليدية المغربي�ة، 

عن مســـارها التطوري. حيـــث عرفت تحـــولات عدة على 

مســـتوى المادة وشـــكل الصياغة. قبل أن تصل إلى ما هي 

عليـــه اليوم من أشـــكال متنوعـــة وغني�ة بالزخـــارف. لعل 

هـــذا ما يؤكـــد تطورها عر مســـارها التاريـــخي والعلاقات 

المتفرعـــة الـــتي عرفتها المناطـــق المغربي�ة وشـــمال إفريقيا 

بشـــكل عام مع مختلف الشـــعوب والثقافات والعادات، 

والمعتقـــدات. لترتقـــي بذلـــك من المنزلـــة الجماليـــة التي 

توصـــف بهـــا، إلى كونهـــا شـــكلا مـــن أشـــكال التواصـــل 

الإنســـاني. لتصبح بذلك حاملـــة لإرث موغـــل في التاريخ 

ومتقاطـــع مـــع مختلف الثقافـــات التي تأثـــرت بها. 

مكونات صياغةالحلي التقليدية المغربي�ة: 

تشـــتمل المادة الخـــام لصناعة الحلي علـــى عدد كبير 

مـــن الأنواع. كمـــا تختلف هـــذه الأنواع من حيث الشـــكل 

والزخرفـــة وكذا مـــادة الصنع. تعد مادة الفضـــة أهم مادة 

أوليـــة للحلي المغربيـــ�ة. إلى جانب مواد مختلفـــة )المرجان 

الأحمـــر، والمين�اء، والقرنفل، والأصـــداف البحرية، وحبات 

الزجـــاج والقطع النقديـــة القديمـــة والقـــرون ومختلف 

المـــواد العضويـــة(. حيـــث تغـــني هـــذه المـــواد، مكونات 

الحلـــي بألوانها وأشـــكالها ورائحتها. كما يلجـــأ الصائغ إلى 

إضافـــة ألوان أخـــرى إلى اللون الفي عـــن طريق تذويب 

بعـــض المواد. حيـــث يعتمد علـــى تقني�ة المذوب الأســـود 

»le n’elle«. إنـــه عبارة عن مادة ســـوداء اللون. توضع 

داخـــل فجـــوات محفـــورة في جســـم الحلية. تتعـــدد هذه 

المـــواد كالتالي:

1(   الطلاء الزجاجي:

عبـــارة عـــن مركـــب داخـــل الفجـــوات. تتشـــكل من 

مســـاحيق زجاجية ذات ألوان مختلفة. قـــد تكون حمراء، 

خضراء، أو زرقاء أو صفراء. يتم تثبيتها بواســـطة مخالب. 

حيـــث يقـــوم الصائـــغ بوضـــع ورق أبيض أســـفل الحجر 

حـــتى يلمع أكثر. كمـــا تعتر حبات الزجـــاج تقليدا للأحجار 

الكريمـــة المعروفة )الياقـــوت الأحمر والزمـــرد الأخضر(. 

تتمـــيز الحلي المغربيـــ�ة عامة بألـــوان كثيرة. يغلـــب عليها 

اللـــون الأصفر، واللـــون الأخضر، واللـــون الأزرق. 

2(   طلاء المين�ا:

يؤكد بعـــض الباحثن على أن تقني�ة طـــلاء المين�اء جاء 

بها الأندلســـيون. فقد اعتـــر الباحثون ســـيف أبي عبديل 

أول شيء مزيـــن بـــه في الأندلـــس. بهذا، يذهـــب أصحاب 

هـــذا الافتراض إلى أن هـــذه التقني�ة قد دخلـــت إلى المغرب 

مـــع الهجـــرات الأولى للأندلســـين اللاجئـــن)6(. حيـــث 

انتشـــرت تقني�ة الطلاء بالمين�اء في ثلاث مناطق أساســـية 

بالمغـــرب العـــربي. تمثلـــت في جبـــال الريـــف، ومنطقـــة 

ســـوس، بالإضافة إلى منطقة جبال الأطلـــس. كما ارتبط 

في المغرب بشـــكل عام، منذ هجرة اليهـــود إلى المغرب. لكن 

علـــى الرغم من الورشـــات المختصة بإنجـــاز تقني�ة »طلاء 

المين�اء«بهذه المناطـــق، فإن أغلبها قد أوقـــف إنت�اج الحلي 

بهـــذه التقني�ة. حيث بقيت منحصـــرة في منطقة الجنوب 

الغـــربي المغربي)مدينـــ�ة تيزنيـــت( الوحيـــدة الـــتي تصنع 

بالمين�اء.  المطليـــة  الحلي 

3(   الفضة:

شـــكلت الفضة قديما مقياســـا للثروة والغى. شـــأنها 

شـــأن الذهب. لكونها من أبرز المعادن التي عرفها الإنســـان 

القديم. حيث اســـتخدم الفضة بصورتهـــا النقية اللامعة 

والراقة. أو بشـــكل مختلط )منصهر( مع المعادن الأخرى. 

فقـــد عثر على الحلـــي الفضيـــة في المعابد والقبـــور الملكية 

في مصـــر وبـــلاد ما بـــن النهريـــن، والـــتي يرجـــع تاريخها 

إلى أكـــثر مـــن )400 ســـنة(. إن الفضـــة باعتب�ارها المعدن 

الأســـاسي المســـتعمل في المناطق المغربي�ة. خاصة بمنطقة 
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ســـوس)الجنوب الغربي المغـــربي(، والأطلس المتوســـط. 

قد يســـتعمل الصائـــغ الفضـــة الخالصة لصنـــع الحلي. 

أو يقـــوم بصهر النقـــود الفضية أو صهر الحلـــي القديمة، 

لكـــي يصنع حليـــا جديدة. كمـــا قد تعوض الفضـــة بمادة 

»الميشـــور«التي تســـتعمل بكثرة بالمناطق الأمازيغية. إنها 

عبـــارة عـــن خليط مـــن »الزنـــك والنيكل«لـــه نفس لون 

الفضـــة وزينتها تقريبـــ�ا، لكنه أقـــل ثمنا منها.

4(   المرجان:

إن المادة الحمراء المســـتعملة لزيـــن الحلي الفضية 

خاصة الحلـــي المغربي�ة، ليســـت حجرا بل حيوانا يســـى 

المرجـــان. يعيـــش عليه المريـــخ الصغـــير في الميـــاه الحارة. 

يتكون المرجان من مادة عضوية والكربونات والكالســـيوم 

وكربونـــات المغنيزيوم وبقايا الأكســـيد والكربـــون. يعمل 

بعـــض الصنـــاع أحيانـــا بتقليد المرجـــان. حيـــث يتم مزج 

الجبس ومســـحوق الرخام الملون بالزئبق. يلصق بواسطة 

صمغ الســـمك. كمـــا يعوض أيضا بـــورق الســـيليوليود. 

يتكـــون المرجان مـــن عدة أنـــواع وأشـــكال. يتحصل عليها 

بعد عمليـــة الصيد. نذكـــر منها:

المرجان الميـــت والمتعفن:يتميز بانفصـــال أجزائه عن - 

الحيوان.  جذع 

الحيوان الذي يحمل ثقوبا سببتها الديدان. - 

المرجان الأسود. - 

المرجـــان ذو اللون الوردي:يعد أفضـــل أنواع المرجان في - 

أوروبا. يســـي كذلك بشرة الملائكة. 

المرجان الأحمر:إنه النـــوع المفضل في منطقة الأطلس - 

المتوسط المغربي.          

5(   العجين�ة المعطرة)السخاب(:

يتميز عطـــر أهـــل الريف الأوائـــل باختـــلاف كبير عن 

العطـــر الحـــالي. تتكـــون العجينـــ�ة العطريـــة، مـــن مواد 

عطرية عديـــدة. تخلط فيما بينها للحصـــول على عجين�ة. 

تتحول إلى حليـــة تضعها المـــرأة. يعتر الســـخاب من بن 

الحلي الأساســـية عنـــد المـــرأة المغربي�ة. خاصـــة بمناطق 

جبال الأطلس، والريف والمناطـــق الصحراوية. لكن على 

الرغم مـــن اختلاف طريقة صنعها مـــن منطقة إلى أخرى، 

فإنها تشـــترك في كونهـــا عجين�ة ذات رائحـــة جذابة. تصنع 

منهـــا أشـــكال هرمية)اســـطواني�ة أو مثلثـــة، أو مربعة(. 

تتضمن تركيب�ة الســـخاب على الطريقة الأطلســـية عدة 

مـــواد مختلفة. حيث تســـحق المرأة الحبـــوب ذات الرائحة 

العطرة المسماة بـ»القمحة«مع القرنفل، يعجن المسحوق 

بمـــاء الزعفـــران. تضيف إليـــه الـــنرد الهندي، والمســـك. 

والجاوي الســـوداني. وحـــن تصبح العجين�ة شـــبه جافة، 

يتم تقســـمها إلى أجزاء صغيرة ذات أشـــكال هندسية. ثم 

تثقب بشـــكل يجعل الخيـــط يمر في هـــذه الحبات. 

6(   القطع النقدية:

 يســـتعمل صائـــغ الحلـــي المغربيـــ�ة القطـــع النقدية 

لتزيـــن بعـــض الحلـــي. خاصـــة العقـــود الأمازيغية مثل 

العقد الســـى »تـــزرارت«. كمـــا تعتر القطـــع النقدية، 

جســـم لحلية مســـتديرة تســـى »الأدوير«. الذي يركب 

فوق قطعة نقدية مباشـــرة. تتمثل زخرفتـــه في وجود حبة 

مرجان في المركز وتتزين باقي المســـاحة بطـــلاء المين�اء. لكنه 

زخارف.  أيـــة  يحمل  لا 

القرون وباقي المواد العضوية:   )7

تتحلـــى المـــرأة المغربيـــ�ة بالأســـاور والحلقـــات المزين�ة 

بالقرون)قـــرن الكبـــش، الجامـــوس، الغـــزال. . . الـــخ(. 

يســـتعمل قـــرن الكبـــش لصنـــع طاقـــم خاص بالنســـاء 

الطاعنـــات في الســـن. حيـــث يغطـــي القـــرن الخشـــب 

ويغلف بخيـــط من الجلـــد. أما قـــرن الغـــزال، فيوضع في 

علبـــة أو غلاف من الفضة. يعلق في الرقبة. كما تســـتعمل 

العضويـــة كذلـــك. حيـــث نجد»أســـنان  المـــواد  بعـــض 

لأغـــراض  تســـتعمل  الضربان«الـــتي  الكلب«و»قوائـــم 

ســـحرية بالدرجـــة الأولى. 

تقني�ات صناعة الحلي التقليدية المغربي�ة

تعـــد معرفـــة تقنيـــ�ات صناعة الحلـــي أمـــرا ضروريا 

وهامـــا. فعلـــى الرغـــم مـــن كـــون هـــذه المرحلـــة تقنيـــ�ة 
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بالدرجـــة الأولى، فإنن�ا ســـنحاول إبـــراز تقنيـــ�ات ومراحل 

صناعـــة الحلـــي التقليديـــة المغربي�ة. حيـــث يمكن حصر 

يلي: فيمـــا  المراحل  هـــذه 

1(   الصهر:

يعـــد الصهـــر أولى العمليات التقنيـــ�ة لصياغة الحلي. 

حيث تتـــم من خلال هـــذه العملية إذابة المعـــدن من أجل 

تحويلـــه إلى مصاقل أســـلاك أو حبيبـــ�ات. تبـــ�دأ العملية 

بتحضير المـــادة المعدة للصهـــر من خلال قطـــع النقود أو 

الحلي المكســـورة وغير المطابقة للموضـــة. يحولها الصائغ 

إلى قطع صغـــيرة . ليضعها في البوتقة الـــتي توضع بدورها 

علـــى النار حـــتى الذوبـــان. حن تتحـــول إلى ســـائل، تنزع 

البوتقـــة بواســـطة الملقـــط مـــن النـــار الســـائل في قالب 

صياغتها.  المـــراد  الحلية 

2(   القولبة: 

تتم مباشـــرة بعد عملية الصهر. حيـــث يصب المعدن 

في قوالـــب مختلفة الأشـــكال ومعدن الصنـــع. ترتكز هذه 

العمليـــة علـــى إنشـــاء سلســـلة مـــن الحلي عـــن طريق 

صـــب المعـــدن المـــذاب في قوالـــب مصنوعـــة يدوية من 

قبـــل الحـــرفي. يقتصـــر اســـتعمال القالب المصنـــوع من 

الخزف)الصلصـــال(. حيث يتكون هـــذا القالب عادة من 

قاعدتن أساســـيتن. إحداهما تحتوي النمـــاذج المجوفة، 

أما الأخـــرى، فتكون غطـــاء لها. يتم صب المعدن الســـائل 

في القوالـــب عـــر القنـــوات المخصصة لذلـــك في القالب. 

وحـــن يـــرد المعـــدن، يكون قـــد أخـــذ الشـــكل المطلوب. 

فتقص الأقـــراط وتصقل لتتخذ الشـــكل المطلوب. يتخذ 

الصـــب ثلاثـــة طـــرق أساســـية:صب الســـلوك، صـــب 

الركز.  صـــب  الرمل، 

3(   القطع:

يشـــتمل القطـــع إزالة بعـــض الأجـــزاء الداخلية بغية 

تحقيق زخرفة أو مـــا يســـى»الزخرفة الصخرية«. حيث 

يتم قطع محيط الحلية باســـتعمال مقصات ذات أحجام 

مختلفة. يعود ســـبب اختلاف أحجام هـــذه المقصات إلى 

ســـمك المســـقصل من جهة، وإلى دقة العمل المطلوب من 

جهة أخرى. كما يســـتعن الصائغ بالمقـــص كذلك، لقطع 

 الحلي التقليدية المغربية التقنية والبعد الدلالي 
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الأنواط الصغيرة على شـــكل أيـــدي وأوراق ومخالب. كما 

تهـــذب التفاريـــغ بعد ذلك بالمـــرد. لكن يمكـــن ترك تلك 

الأجزاء الممتلئـــة على حالهـــا أو زخرفتها بخيـــوط معدني�ة 

مفتولـــة وحبيبـــ�ات. كمـــا عليه الحـــال بالنســـبة للحلي 

المغربي(.  الغربي  ســـوس)الجنوب  بمنطقة 

4(   الفتيلة المعدني�ة:

تتم هذه العملية من خلال اســـتخدام أســـلاك الفضة 

والذهب ذات الأقطـــار المتفاوتة من أجل تشـــكيل زخرفة 

الحلية. حيث تكون الأســـلاك بأشـــكال مختلفة:رقيقة، 

ســـميكة ملســـاء وموحـــدة، حلزونيـــ�ة أو مضفـــورة. ثمة 

نوعان مـــن الزخرفة بالفتيلـــة المعدني�ة:

 فتيلـــة جاهزة حيث تكون الأســـلاك ملتحمة بعضها - 

لبعض.  ا

 فتيلة مموهة على خلفية. - 

5(   التحبيب:

الحبيبـــ�ات  صياغـــة  في  التحبيـــب  عمليـــة  تتجلـــى 

الصغـــيرة وتثبيتهـــا علـــى الأجـــزاء الممتلئة للحليـــة. لكن 

تختلـــف هذه العملية مـــن منطقة إلى أخـــرى. لكن لا تخرج 

هـــذه الطريقـــة بشـــكل عام عـــن وســـيلتن هما:

1.      تمديـــد المعـــدن الســـائل عـــر غربـــال أو إذابـــة قطع 

صغـــيرة مـــن المعدن علـــى ركـــيزة ما. 

2.      تقطيـــع ســـلك من الفضـــة إلى أجزاء صغـــيرة. ليتم 

وضعهـــا علـــى ركيزة مـــن أجل تســـخينها. ثـــم تفرز 

الحبيبـــ�ات الجاهـــزة حســـب أحجامهـــا مـــن أجـــل 

الحلية.  صنـــع 

الحز والتثقيب:   )6

تعـــد تقني�ة الحز من أقـــدم التقني�ات التي اســـتعملت 

في شـــمال إفريقيـــا. ترتكـــز هـــذه التقنيـــ�ة علـــى الرســـم 

على الســـطح المســـتوي للحليـــة عن طريق قطـــع المعدن 

بواســـطة أدوات حـــادة. وهي عبـــارة عن ســـيقان صغيرة 

من الفولاذ نهاياتها منحوتة بشـــكل أفقي. يقطع بشـــكل 

مســـتطيل أو مربـــع. يعمـــق الصائـــغ بواســـطتها زخرفته 

بواســـطة التحزيـــز، التنقيط، الخيوط المتموجة المكســـرة 

أوالمتصلـــة. أما عمليـــة التثقيب، فتقترب مـــن الحز. لأنه 

يركز علـــى تقنيـــ�ة غرز الســـطح المســـتوي للحليـــة. يتم 

بواســـطة مخـــارز تحتـــوي نهاياتهـــا على رســـوم مختلفة: 

دائـــرة، وردة، نجمـــة، هـــلال... الـــخ. يثبـــت الصائغ هذا 

الرســـم، من خلال الطرق على رأس المثقـــب على الحلية. 

بهـــذه الطريقة، يزخـــرف الصائـــغ المغربي علـــب الحروز. 

حيث يســـكب الرصـــاص داخل العلبـــة ثم يب�اشـــر الحز 

بواســـطة الطرق بنحته على محيط الزخرفـــة الذي يظهر 

بـــارزا. وبعـــد انتهاء العمـــل يســـخن العلبة بقصـــد إذابة 

الرصـــاص »درجـــة حـــرارة صهـــر الفضـــة 370 ° مقابل 

960 ° للذهـــب« ثم يفـــرغ العلبة. 

أنواع الحلي التقليدية المغربي�ة)حسب المناطق(:

الحلي التقليدية الأطلسية   )1

)جبال الأطلس(:  

في  جـــدا  قديمـــا  المجوهـــرات  صناعـــة  فـــن  يعـــد 

الحلـــي في هـــذه  المتوســـط. تتصـــف  الأطلـــس  جبـــال 

المنطقـــة بالضخامـــة والخشـــونة. لكـــن هـــذه الضخامـــة 

والخشـــونة في الأشـــكال تتن�اقـــض في الواقـــع مـــع زخرفتهـــا 

ـــا  ـــة أساس ـــي الفضي ـــون الحل ـــث تتك ـــة. حي ـــة الرائع المذهب

ــوط  ــا الخطـ ــدد دعائمهـ ــتي تحـ ــة الـ ــوط المفتولـ ــن الخيـ مـ

يضـــاف  البســـيطة.  الهندســـية  والأشـــكال  المنكســـرة 

ــا في بعـــض الأحيـــان الخطـــوط المتموجـــة أو المكللـــة  إليهـ

بالزهـــور أو الموشـــاة بكريـــات فضيـــة. تزيـــد مـــن جمـــال 

ـــون  ـــان ذو الل ـــن بالمرج ـــا تزي ـــة. كم ـــوط المفتول ـــة الخي زخرف

ــان  ــت ولمعـ ــة الباهـ ــون الفضـ ــس لـ ــذي يعكـ ــاطع الـ السـ

طـــلاء المينـــ�اء الأزرق والأخضـــر والأصفـــر الـــذي يحـــدد 

طابـــع حلـــي هـــذه المنطقـــة)7(. فعلـــى الرغـــم مـــن تتعـــدد 

ــف  ــد ووصـ ــنقوم بتحديـ ــ�ا سـ ــة. فإننـ ــذه المنطقـ ــي هـ حلـ

أجـــزاء بعضهـــا. وذلـــك مـــن أجـــل فـــك شـــفراتها الـــتي 

تحملهـــا فيمـــا بعـــد. 
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 تعصابـــت )العصابـــة(: العصابـــة أو مـــا ينطـــق بهـــا . 1

باللهجـــة الأطلســـية المحليـــة »تعصابـــت«. تعـــني 

ـــدره  ـــول ق ـــع ط ـــم م ـــا 16س ـــغ علوه ـــدن. يبل ـــاج في الم الت

58ســـم. تت�ألـــف مـــن خمـــس صفـــائح مـــن الفضـــة 

ـــا  ـــا بينه ـــل فيم ـــواط. تتص ـــ�ة بأن ـــ�ا والمزين ـــة بالمين المطلي

ــة  ــة، حليـ ــر العصابـ ــرات. تعتـ ــاف کـ ــات وأنصـ بحلقـ

ـــا  ـــيرة. لكونه ـــائرية كب ـــة عش ـــيز بقيم ـــدا. تتم ـــة ج قديم

العائلات)القبائـــل  بـــن  التحالـــف  رمـــز  تشـــكل 

زفافهـــا.  يـــوم  العـــروس  تلبســـها  الأطلســـية()8(. 

لذلـــك حـــن ينشـــب الصـــراع بـــن قبيلتـــن، فـــان 

العائلـــة الـــتي تزوجـــت ابنتهـــا في معســـكر العـــدو 

ولبســـت »ثاعصابـــت«، يكـــون لهـــا الحـــق في الحمايـــة 

مـــن قبـــل العشـــيرة المعاديـــة. لأنهـــا تخـــرج مـــن دائـــرة 

ــراع.  الصـ

 ثافزيمـــت: عبـــارة عـــن قطعـــة فضيـــة مســـتديرة . 2

ــ�اء بمحيـــط قـــدره»22 ســـم«. توجـــد  مطليـــة بالمينـ

بمركزهـــا فتحـــة بقطـــر يـــتراوح بـــن»1 ســـم، 2ســـم«. 

علـــى  الحليـــة  وتثبيـــت  اللســـان  تمريـــر  لتســـهيل 

الملبـــس. إنـــه جـــزء مـــن الزينـــ�ة التقليديـــة للمـــرأة 

الأطلســـية وفي كثـــير مـــن المناطـــق الجبليـــة كذلـــك. 

ـــود  ـــن يـــرزق بمول ـــة ح ـــذه الحلي ـــراء ه ـــزوج بش ـــوم ال يق

ـــبه  ـــث تش ـــيرا. حي ـــة كب ـــذه الحلي ـــكل ه ـــون ش ـــر. يك ذك

ـــا  ـــا. كم ـــن فرحته ـــا ع ـــن خلاله ـــرأة م ـــر الم ـــة. تع الميدالي

أصبحـــت هـــذه الحليـــة فيمـــا بعـــد، حليـــة ممـــيزة 

ـــتعمال  ـــتوى الاس ـــى مس ـــواء عل ـــا. س ـــا وأهميته بجلاله

ــة)9(.  ــا الاقتصاديـ ــر(، أو قيمتهـ ــن ذكـ )ولادة ابـ

ــبك . 3 ــن مشـ ــارة عـ ــن(: عبـ ــى إفزيمـ ــع علـ  افزيم)تجمـ

ــم×  ــة)28 سـ ــ�اء المقطعـ ــي بالمينـ ــير. مطلـ ــث كبـ مثلـ

»ثافزيمـــت«  كلمـــة  في  نجـــد  بحيـــث  15ســـم(. 

الأطلســـية أصـــولا عربيـــ�ة. لأن كلمـــة بزيمـــة الـــتي 

تعني)البكلـــة الجـــذر. لأن فعـــل زم، يعـــى أغلـــق(. 

ـــط  ـــزوج. يرتب ـــكل بال ـــث الش ـــبك المثل ـــذا المش ـــس ه يلب

فيمـــا بينهـــا بسلســـلة. تكـــون عـــادة حاملـــة لطلســـم 

مثلـــث مـــن المينـــ�ا القطعـــة أيضـــا. يتمـــيز هـــذا النمـــوذج 

شـــأنه شـــأن ثافزيمـــت، باشـــتماله علـــى وجهـــن. 

ـــن  ـــن يزي ـــامي. في ح ـــه الأم ـــان وجه ـــن المرج ـــث يزي حي

الظهـــر بالمينـــ�ا المقطعـــة الزرقـــاء والخضـــراء. يتـــم 

تثبيـــت الملابـــس بواســـطة المشـــابك عـــن طريـــق 

لســـان الإفزيـــم الـــذي تـــدور حولـــه دائـــرة شـــبه مغلقـــة 

يقـــرص فيهـــا القمـــاش)10(. 

  افزيمـــن: عبـــارة عـــن زوجـــن مـــن الافزيـــم. تكـــون . 4

فيهـــا حليـــة افزيمـــن مثلثـــة الشـــكل. إنهـــا تشـــبه 

تتكـــون  ســـلفا.  إليهـــا  أشـــرنا  الـــتي  أفزيـــم  حليـــة 

البعـــض  ببعضهمـــا  متصلـــن  »افزيمـــن«  مـــن 

مربعـــة  علبـــة  أســـفلها  مـــن  تتـــ�دلى  بسلســـلتن. 

الشـــكل. تحتـــوي علـــى مســـامير مرجانيـــ�ة وخطـــوط 

هندســـية وفتيلـــة منســـجمة مـــع الحبـــات الفضيـــة. 

ـــلتن  ـــن السلس ـــع ب ـــتي تق ـــة ال ـــص العلب ـــا يخ ـــا فيم أم

ــل في  ــا تحمـ ــن، فإنهـ ــن الافزيمـ ــن هذيـ ــن مـ المتدليتـ

ـــارزة  ـــة ب ـــات فضي ـــية وحب ـــكالا هندس ـــا أش كلا جانبيه

بفضـــل ألـــوان المينـــ�اء. كمـــا تحمـــل بمركزهـــا مســـمارا 

ــا  ــا مـ ــفلها. غالبـ ــن أسـ ــة مـ ــا متدليـ ــ�ا وأنواطـ مرجانيـ

ـــن  ـــص م ـــا ن ـــع بداخله ـــذ. يوض ـــن تعوي ـــارة ع ـــون عب تك

القـــرآن الكريـــم أو تركيبـــ�ة مكتوبـــة)11(. 

ــس . 5 ــال الأطلـ ــة جبـ ــاز منطقـ ــين: تمتـ ــات الأذنـ  حلقـ

وخاصـــة منطقـــة خنيفـــرة المغربيـــ�ة، بتنـــوع كبـــير 

 الحلي التقليدية المغربية التقنية والبعد الدلالي 
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بعـــض  علـــى  تتوفـــر  حيـــث  الأذنـــن.  حلقـــات  في 

الأنـــواع القديمـــة والنـــادرة. تتجلـــى أقدمهـــا في كل 

وتيقوذماتـــن«: من»ثعلوقتـــن 

ـــكل. . 6 ـــيطة الش ـــات أذن بس ـــن حلق ـــارة ع  ثعلوقتين:عب

غالبـــا مـــا تتكـــون مـــن صحيفـــة فضيـــة صغـــيرة 

ـــى أي  ـــا عل ـــدم احتوائه ـــي في ع ـــاقي الحل ـــن ب ـــيزة ع ومتم

لـــون مـــن ألـــوان المينـــ�ا ولا أي مســـمار مرجـــاني. تتمـــيز 

بنصاعـــة البيـــ�اض بفعـــل لونهـــا الفـــي. 

 تيقوذماتـــين: عبـــارة عـــن حلقـــات أذن تشـــبه حلقـــات . 7

ــا  ــكلها. لكنهـ ــاطة في شـ ــث البسـ ــن حيـ ــن مـ ثعلوقتـ

ـــا  ـــرى. إنه ـــات الأذن الأخ ـــواع حلق ـــاقي أن ـــن ب ـــف ع تختل

عبـــارة عـــن حلقـــة دائريـــة تشـــبه الخاتـــم في شـــكله. 

ـــد  ـــي عن ـــق. تنته ـــير مغل ـــري غ ـــكل دائ ـــذ ش ـــا تتخ إلا أنه

أحـــد طرفيهـــا بقطعـــة صغـــيرة مـــن المرجـــان. كمـــا أنهـــا 

ـــم  ـــرى بحك ـــات الأذن الأخ ـــاقي حلق ـــار كب ـــت الأنظ لا تلف

انعـــدام المينـــ�ا عليهـــا وعـــدم تـــدلي أي نـــوع مـــن الأنـــواط 

ـــوات.  ـــة للأص المحدث

 الخلخـــال: ترتبـــط عـــادة ارتـــداء حلقـــات الأرجـــل . 	

بشـــكل عـــام بشـــمال إفريقيـــا. تدعـــى »إخلخالـــن«. 

إلى  أحيانـــا  تصـــل  الـــتي  الكبـــيرة  بأحجامهـــا  تتمـــيز 

13ســـم. يزينهـــا اللـــون الأحمـــر للمســـامير المرجانيـــ�ة. لا 

ـــائر  ـــية كس ـــاحتها الرئيس ـــى مس ـــ�ا عل ـــلاء المين ـــل ط تحم

الحلـــي. لكـــن نجدهـــا فقـــط علـــى الصفـــائح المســـتعملة 

ـــن  ـــدودة م ـــائح المس ـــى الصف ـــل وعل ـــاء كلاب القف لإخف

ناحيـــة المفصلـــن. 

 تازلافـــت: عبـــارة عـــن قـــلادة أطلســـية مركبـــة. تتكـــون . 	

ـــان  ـــة والمرج ـــ�ات الفض ـــن حبيب ـــوف م ـــلاث صف ـــن ث م

ــة  ــع نقديـ ــ�ة إلى قطـ ــع مثبتـ ــة قطـ ــى أربعـ ــة علـ موزعـ

ـــط  ـــدورة في وس ـــة م ـــة، وقطع ـــ�ة قديم ـــ�ة أو مغربي أجنبي

ـــ�دلى  ـــا تت ـــة. كم ـــ�ا المقطع ـــة بالمين ـــون مطلي ـــلادة. تك الق

العديـــد مـــن المســـامير الزخرفيـــة العديـــدة مـــن هـــذه 

القـــلادة. أمـــا العناصـــر التقليدية)القديمـــة( لصياغـــة 

هـــذه الحلـــي عنـــد القبائـــل الأطلســـية، فتتشـــكل مـــن 

كـــرات مطليـــة بالمينـــ�ا الناتجـــة مـــن قبـــة أو اثنـــن 

ملتحمتـــن وحاملـــة لمرجانـــة مرصعـــة. 

ــة . 	1 ــن الفضـ ــهور مـ ــوار مشـ ــن سـ ــارة عـ ــلوح: عبـ  المسـ

ـــطة  ـــق بواس ـــم. ينغل ـــوه9 س ـــغ عل ـــ�ا. يبل ـــة بالمين المطلي

مفصلـــة مخفيـــة بصحيفـــة مطليـــة بالمينـــ�ا. يحتـــوي 

ــل،  ــة مثـ ــر تقليديـ ــدة عناصـ ــى عـ ــوذج علـ ــذا النمـ هـ

الصياغـــة الســـلكية المجدولـــة، القبـــاب المعدنيـــ�ة، 

الترصيعـــات المرجانيـــ�ة. تلبـــس المـــرأة الأمازيغيـــة 

ــزواج.  ــاء بالـ ــوار احتفـ ــذا السـ ــية هـ ــة الأطلسـ بالمنطقـ

ـــاء . 11 ـــه النس ـــل. تضع ـــد طوي ـــن عق ـــارة ع ـــخاب: عب   الس

علـــى الصـــدر. يعـــد مـــن بـــن الحلـــي الأساســـية للمـــرأة 

الأمازيغيـــة بهـــذه المنطقـــة. يزيـــن الســـخاب بخامســـة 

لطـــرد العـــن. يتشـــكل مـــن عجينـــ�ة مصنوعـــة مـــن 

ــة  ــرأة الأمازيغيـ ــك أن للمـ ــة 100 %. ذلـ ــواد عطريـ مـ

الســـخاب.  لصنـــع  خاصـــة  طريقـــة  الأطلســـية، 

ـــاء  ـــر وم ـــاء العط ـــا بم ـــواد وخلطه ـــن الم ـــم طح ـــث يت حي

الزعفـــران. يتـــم تشـــكيل قطـــع صغـــيرة جـــدا ومختلفـــة 

الأشـــكال مـــن هـــذه العجينـــ�ة. يتـــم ثقبهـــا ورصهـــا. 

حيـــث تتخلـــل كل مجموعـــة مـــن الصفـــوف مجموعـــة 

مـــن القرنفـــل والمرجـــان وتزيـــن بخامســـة. 

2(   الحلي التقليدية بمنطقة سوس)تيزنيت(:

غالبـــا ما تكون حلـــي المرأة بمنطقة ســـوس في مجملها 

ممتلئـــة أو مجوفة أو مخرمـــة. لكنها لا تطلـــى بالمين�ا. مما 

يميزها بوضـــوح عن حلـــي المنطقة لأطلســـية. كما تتميز 

أقدم هذه الحلـــي، بكونها مليئ�ة ومزينـــ�ة بالمرجان. يصنع 

البعـــض منها مـــن الصباغة الســـلكية أو من السلاســـل 

الصغيرة. نحـــدد أبرزها من خـــلال ما يلي: 

 الجبين: عبـــارة عن نوع من أنـــواع الأكاليل المتواجدة . 1

بالجنـــوب الغـــربي المغربي عامـــة. يعـــود تاريخه هذه 

الحلية بشـــكل عـــام إلى ازدهـــار المدن الكـــرى. حيث 

ذاع صيتهـــا في فترة ما قبـــل الاســـتعمار)12(. ثم انتقل 

إلى بعـــض المناطق الريفية فيما بعد، ثم إلى الشـــمال 

الغـــربي المغـــربي. حليـــة الجبـــن عبـــارة عـــن إكليل. 
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يتكون مـــن عدة صفائح بهـــا ثقوب مفرغـــة، ومزين�ة 

بحبيب�ات زجاجية متصلة ببعضها البعض بواســـطة 

حلقـــات مفصلية. 

ـــائح . 2 ـــت صف ـــن س ـــف م ـــاج مؤل ـــن ت ـــارة ع ـــة: عب  العصاب

ـــوه  ـــع تعل ـــن مرب ـــا م ـــدة منه ـــكل كل واح ـــة. تتش مخروم

صفيحـــة  كل  تنتهـــي  كمـــا  بهـــلال.  منتهيـــة  قبـــة 

ـــوذج  ـــذا النم ـــيز ه ـــة. يتم ـــة المقطع ـــن الفض ـــر م بعناص

ـــة  ـــيزه بالأناق ـــه وتم ـــد عراقت ـــا يؤك ـــة. مم ـــة ثقيل بصياغ

والجمـــال. 

ـــ�ة . 3 ـــوس المغربي ـــة س ـــد منطق ـــيز رصي ـــة الأذن: يتم  حلق

ــيز. حيـــث  ــات الأذن بالغـــى والتمـ ــا يخـــص حلقـ فيمـ

ـــة.   ـــات مختلف ـــكال ومقاس ـــى أش ـــة عل ـــر المنطق تتوف

ـــة . 4 ـــة المقطع ـــن الفض ـــرط م ـــن ق ـــارة ع ـــرافت: عب  تمش

والمشـــقوقة. يأخـــذ القســـم الســـفلي منـــه شـــكلا 

ـــل.  ـــعفة نخي ـــوه س ـــا تعل ـــار. كم ـــنان المنش ـــا كأس تقليدي

تحمـــل خمســـة مـــن تلـــك الأســـنان سلاســـل قصـــيرة 

المـــرأة  كانـــت  مقطعـــة.  فضيـــة  بأشـــكال  منتهيـــة 

ـــى  ـــة في أعل ـــذه الحلي ـــل ه ـــية، تحم ـــة السوس الأمازيغي

الأذن. لكـــن مـــع مـــرور الوقـــت، أصبحـــت تلبـــس في 

ــا.  ــر حجمهـ ــرا لصغـ ــحمة الأذن. نظـ شـ

 حلقـــة ثيطـــير: عبـــارة عـــن حلقـــة ذات شـــكل دائـــري . 5

بســـيط. يتكـــون مـــن خيـــط فـــي ملتـــف حـــول 

ــات  ــة أو الحبـ ــن الزخرفـ ــوع مـ ــل أي نـ ــه. لا يحمـ نفسـ

الزجاجيـــة أوالمرجانيـــ�ة. ســـميت بـ»ثيطـــير«، لأن هـــذه 

ــة.  ــب الأذن بالأمازيغيـ ــني ثقـ ــيرة تعـ الأخـ

ـــراط . 6 ـــواع الأق ـــدم أن ـــن أق ـــر م ـــانة: تعت ـــة الشنش  علاق

بمنطقـــة ســـوس. يبلـــغ نصـــف قطرهـــا »10 ســـم«. 

ــ�ة بأنـــواط علـــى شـــكل نجـــوم. تزيـــد في  وتكـــون مزينـ

جمـــال زخرفـــة الحليـــة. أمـــا كلمة»شنشـــانة«، فتعـــني 

»كنـــن الأنـــواط والسلاســـل«. 

ــل . 7 ــات الأرجـ ــثر حلقـ ــال أكـ ــر الخلخـ ــال: يعتـ  الخلخـ

ــات  ــاء الصحراويـ ــارز النسـ ــكل بـ ــه بشـ ــا. تضعـ قدمـ

ـــح  ـــنوات، أصب ـــرور الس ـــع م ـــن م ـــة. لك ـــط خاص بضواب

ـــط)13(.  ـــن فق ـــات في الس ـــاء الطاعن ـــدى النس ـــرف ل يع

يصـــل ارتفاعـــه إلى 8ســـم. يلبـــس فـــوق الكاحـــل. 

يصـــاغ مـــن الفضـــة المشـــقوقة برســـومات تقليديـــة. 

ـــدا،  ـــق ج ـــوع عتي ـــن ن ـــة م ـــه ممتلئ ـــارة عن)حلي ـــه عب ان

يت�ألـــف مـــن صحيفـــة منبســـطة على شـــكل ســـوار. 

ترتديـــه النســـاء عـــادة في الأرجـــل. يقفـــل بواســـطة 

ـــن  ـــر بفجوت ـــذي يم ـــدي ال ـــط الحدي ـــن الخي ـــة م قطع

بطـــرفي الخلخـــال الـــذي لا تخلعـــه المـــرأة أبـــدا()14(. 

يصنـــع الخلخـــال مـــن الفضـــة المســـبوكة في قالـــب ثـــم 

يطـــرق بالمطرقـــة وفي الأخـــير يتـــم نقشـــه. 

 أرديـــف الحنـــاشي: عبـــارة عـــن حلقـــة للكعـــب مـــن . 	

الفضـــة المقلوبـــة. لكنـــه مختلـــف عـــن النـــوع الأول. 

يحمـــل زخرفـــة هندســـية ممـــيزة للفـــن الأمازيغـــي 

خاصـــة. لكنـــه أقـــل ســـمكا وأخـــف وزنـــا مـــن الخلخـــال. 

إنـــه عبـــارة علـــى نصـــف دائـــرة أطرفهـــا عبـــارة علـــى 

رؤوس ثعابـــن. 

 أنســـخاب: عبـــارة عـــن قـــلادة مـــن العجينـــ�ة المعطـــرة. . 	

تتكـــون مـــن حبـــات مصنوعـــة مـــن عجينـــ�ة معطـــرة 

ـــل،  ـــورد وازرار القرنف ـــ�لات ال ـــب وبت ـــن الخش ـــة م مؤلف

والزعفـــران وجـــوزة الطيـــب والعنـــر، بالإضافـــة إلى 

القـــلادة أداة للإغـــواء  المـــاء المعطـــر. تمثـــل هـــذه 

والإغـــراء. نظـــرا لمـــا لراحتهـــا القويـــة مـــن قيمـــة كبـــيرة 

في فتنـــ�ة الرجـــال. 

الحلي الصحراوية:   )3

تتميز الحلـــي الصحراوية بالبســـاطة والجمال. حيث 

تب�دو البســـاطة في الأشـــكال المصغرة خصوصـــا في المثلث 

والمربـــع والمســـتطيل. أمـــا الجمـــال فيبـــ�دو في الزخرفـــة 

الهندســـية الحلـــي والنقـــش الـــذي يميزها. تتجلـــى أبرز 

أنـــواع الحلـــي الصحراوية فيمـــا يلي:

 تيراوت)ترويـــت(: عبـــارة عـــن حجـــاب مؤلف من . 1

مســـتطيل8 ســـم ×8. 5ســـم من الفضة والنحاس. 

كمـــا أنـــه مزيـــن بأشـــكال هندســـية. يأخـــذ الوجه 

الخارجي شـــكلا هرميا. يلبس مفـــردا أو مزدوجا على 
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قـــلادة من الجلد بشـــكل خيـــط دقيق مـــن الخيوط 

المنســـوجة. ينطـــوي في الأصل علـــى تمائـــم أو رمل. 

لذلـــك يحافظ علـــى اســـم التميمة تـــيروات. أما حن 

يحتـــوي علـــى آيـــة قرآنيـــ�ة، فيتـــم تمييزه بتســـميت�ه 

 . ت و تمقر

ــة . 2 ــة صدريـ ــن حليـ ــارة عـ ــردن: عبـ ــان ادمـ ــيروات ثـ  تـ

كبـــيرة علـــى شـــكل مثلـــث مـــن الفضـــة المطرقـــة. تكـــون 

مزخرفـــة بأشـــكال محـــزوزة ومجمعـــة دون أي تلحيـــم. 

أمـــا الزخرفـــة الموجـــودة في مركـــز المثلـــث الأعلـــى، 

فيكـــون مثبتـــ�ا بمســـمار ذو رأس محـــدد. قـــد تحتـــوي 

هـــذه الحليـــة إمـــا علـــى رمـــل أو عبـــارات ســـحرية أو 

ــة.  كتابـــات مقدسـ

ــون مـــن ســـطحه . 3 ــان. يتكـ ــى إحبقـ ــع علـ ــق: يجمـ  أحبـ

ـــيزه زخـــارف ذات أشـــكال  ـــم. تم ـــرض 3 س ـــطح بع مس

ـــة  ـــذه الحلي ـــس ه ـــراوي. تلب ـــن الصح ـــن الف ـــة م قديم

بصفـــة عامـــة في الـــزوج واحـــد في كل ذراع. 

 إقاقـــن: عبـــارة عـــن ســـوار مـــن الفضـــة المقلوبـــة. يتخـــذ . 4

شـــكل ســـوار الحجـــر الأســـود المســـى«تيوکاون«. 

حيـــث كان المحاربـــون الرجـــال يلبســـونه فـــوق المرفـــق 

ليخنقـــوا بـــه عدوهـــم)15(. ينغلـــق الســـوار بشـــكل 

بســـيط بتشـــقيق النهايتـــن الواحـــدة داخـــل الأخـــرى. 

 حلقـــة الأذن )تيزيب�اتـــين(: عبـــارة عـــن قـــرط صحـــراوي. . 5

ـــر.  ـــدودا إلى الضفائ ـــس مش ـــم. يلب ـــه 8 س ـــغ محيط يبل

يتمـــيز بشـــكله المســـطح الـــذي يحمـــل رســـومات منجـــزة 

بالإزميـــل. ينتهـــي طـــرف القـــرط بخيـــط معـــدني ملتـــوي 

علـــى شـــكل عقـــدة أمـــا الطـــرف الثـــاني فيكـــون منحنيـــ�ا. 

 تيزيب�اتـــين: يلبـــس هـــذا القـــرط الـــذي يقـــترب مـــن . 6

ـــاء  ـــول الأذن للنس ـــن ادکار(، ح ـــان وي ـــاور )احبيق الأس

الذيـــن لا يثقـــن آذانهـــن. 

 الخاتم:عبـــارة عـــن حليـــة مصنوعـــة مـــن الفضـــة . 7

للفـــن  ممـــيزة  جـــد  حليـــة  يعـــد  كمـــا  المقلوبـــة. 

الواضـــح.  الشـــكلي  بطرازهـــا  وذلـــك  الصحـــراوي. 

خمـــار . 	 مفتـــاح  عـــن  عبـــارة  اســـويل:  اســـاوراون   

صحـــراوي. يلبـــس مربوطا إلى هـــدب الخمار)أســـويل(. 

يصنـــع مـــن النحـــاس الأحمـــر والأصفـــر. هـــذا المعـــدن 

الـــذي يقـــدر بشـــكل كبـــير لخصائصـــه الســـحرية. حيـــث 

كان يســـتعمل في الأصـــل كمفتـــاح حقيقـــي. أمـــا اليـــوم، 

ــه  ــع احتفاظـ ــ�ة مـ ــتعمل كأداة للزينـ ــح يسـ ــد أصبـ فقـ



197 ثـقـافـة مـاديـة   

ـــد  ـــه يش ـــ�ار أن ثقل ـــى اعتب ـــة. عل ـــ�ه النفعي ـــا بخاصيت دائم

الخمـــار أثنـــ�اء العواصـــف الرمليـــة. تـــرز في هـــذه الحليـــة 

العلاقـــة بـــن الفـــن الطارقي)قبائـــل الطـــوارق(، ونظـــيره 

ــي)16(.  الإغريقـ

ــث . 	 ــ�ات. حيـ ــة معينـ ــن خمسـ ــون مـ ــة: تتكـ  الخامسـ

ـــن  ـــا م ـــظ نوع ـــن نلاح ـــة. لك ـــد ملتحم ـــع الي ـــون أصاب تك

التشـــابه بينهـــا وبـــن الخامســـة«يد فاطمـــة الموجـــودة 

في المنطقـــة الشـــمالية. غالبـــا مـــا تعلـــق الخامســـة في 

ـــ�ة  ـــحرية ووقائي ـــوة س ـــن ق ـــه م ـــا تحمل ـــرا لم ـــة. نظ الرقب

في المعتقـــد الشـــعبي الصحـــراوي والمغـــربي عامـــة. 

وظائف الحلي التقليدية المغربي�ة:

يت�داول الأمازيـــغ المنطقة الأطلســـية المغربي�ة مقولة 

مشـــهورة مفادها )جســـم بدون حلي، جســـم بدون روح(

)17(. كما يؤكـــدون على أن الحلي ترافق المـــرأة من ميلادها 

إلى موتهـــا. ذلك أن يـــدي الطفلة الصغيرة تطوق بأســـاوير 

ولو مـــن خيط. كما تشـــكل المجوهرات جزءا أساســـيا من 

مهـــر الفتـــاة المغربيـــ�ة. بهـــذا، ارتبطت الحلـــي بمختلف 

أشـــكالها، بأبعـــاد معنويـــة وماديـــة وجماليـــة، ورمزية. 

حيث لـــم تقتصـــر وظيفتها علـــى البعد الزييـــني فقط، 

بـــل تجاوزت ذلـــك إلى أبعـــاد مختلفة. ارتبطت بالســـلوك 

البشـــري ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن ثقافـــات ومعتقدات 

وشـــعائر ديني�ة. ذلك أن الزين�ة والتجمـــل بالحلي، لم تكن 

وليد هـــذا العصر، بل عرفته البشـــرية بفطرتهـــا من أقدم 

العصـــور. كما احتلـــت مكانة عالية عند المـــرأة في مختلف 

المجتمعـــات. حيث تزينـــت بها في الأعـــراس والاحتفالات 

وحـــتى في الحيـــاة اليومية. فقـــد اعتـــرت الزينـــ�ة قديما 

حركـــة وســـلوكا ســـحريا. حيث شـــكلت هـــذه الحلي في 

مختلـــف الأزمنة القديمة، طلســـما وتعويـــذة. مما جعل 

هذه الحلـــي تتميز بوظائـــف عدة:

1(   الوظيفة الاقتصادية:

غالبا مـــا تقوم المـــرأة بادخـــار حليها مع مـــرور الزمن. 

لكـــي في أيام أزماتها الـــتي قد تكون نتيجـــة تلف المحصول 

الزراعي أو المـــرض أو الحريق الذي يصيـــب المنزل أو ترمل 

امـــرأة، تبيع المرأة جـــزءا من حليها المدخرة حتى يتســـى لها 

الحصول علـــى المال الكافي لســـد حاجاتهـــا. لكن بمجرد 

أن تتحســـن الأوضاع المادية للأســـرة، حتى تب�دأ بشـــراء 

حلـــي جديدة. لتعـــود مرة أخـــرى إلى عملية الادخـــار لأيام 

 Gorges(المســـتقبل. يقـــول الباحث جـــورج مارســـية

Marcais( في هذا الصدد:)تعتر الحلي ســـبائك متنقلة 
أكثر ما هي جماليـــة. إنها مدخرات صالحة لتبـــ�ادل وتب�اع 

عنـــد الحاجـــة()18(. أما المثـــل الشـــعبي المتـــداول في هذا 

الشـــأن، فيقول:)الحدايد للشـــدايد(. بمعـــى أن الحلي 

الأزمات.  لأيـــام  وجدت 

2(   الوظيفة العلاجية)الوقائي�ة(:

لعبـــت الحلـــي دورا وقائي�ا. إنهـــا بمثابة ذلـــك الجدار 

الـــذي يصد مختلـــف الظـــروف الخارجية. لقـــد أظهرت 

الأولى  الزيـــن  بأشـــكال  الخاصـــة  الدراســـات  بعـــض 

للجســـم، مكانة هـــذه الأنواط الـــتي كان الإنســـان يعلقها 

في رقبتـــ�ه للحصـــول على فوائـــد علاجية ووقائيـــ�ة. بهذا، 

تعددت رمـــوز الحلي المرتبطة بهـــذه الوظيفـــة الوقائي�ة. 

نحـــدد بعضها مـــن خـــلال العناصـــر التالية:

 اليـــد أو الخامســـة:تعتر اليد من العناصـــر الرمزية . 1

الأكثر شـــيوعا في هـــذا الشـــأن. إنها بمثابـــة تميمة أو 

طلســـم. تهـــدف إلى طـــرد أو صد الشـــر المنبعث من 

العن. حيث يتـــم ربط رمز اليد بأهميتها الأساســـية 

في حياة الإنســـان باعتب�ارهـــا عضوا بـــارزا من أعضاء 

الجســـم. كما أنها تب�دع وتولد الحياة. حيث تســـتمر 

العن.  دفـــع  قوة  منحها  في 

 الســـمكة:إن كـــثرة بيـــض الســـمكة، جعلهـــا رمـــز . 1

الخصوبـــة. لهـــذا، تعلقها المـــرأة أو الرجـــل خوفا من 

بالعقم.  الإصابـــة  أو  الإنجـــاب،  عـــدم 

 الثعبـــان: غالبا ما ارتبـــط الثعبان بعالم الشـــر. فقد . 1

اعترتـــه التقاليـــد اليهوديـــة معلمـــا وكاتما لأســـرار 

الســـحر. أمـــا في الإنجيل، فهـــو الذي يخول للإنســـان 

إركاب الآثـــام. لكن علـــى الرغم من ارتبـــ�اط الثعبان 
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بالشـــر، فقد كان يســـتنجد بالثعبان لمحاربة الأشـــرار 

مـــن عالم الجـــن. غـــير أنـــه في الحكايات الشـــعبي�ة 

ببعـــض  فيتســـم  خاصـــة(،  المغربي�ة)الأمازيغيـــة 

اللبـــس. لأنـــه يبـــ�دو بمظهريـــن مختلفـــن. ذلـــك 

أن الثعبـــان الذكـــر »إزرم«، يرمـــز للقـــوة الرجوليـــة 

المتوحـــدة. أمـــا الأنـــى، فهي رمـــز للأنوثة الســـلبي�ة 

المغريـــة. إنـــه يشـــكل رمـــزا لبعـــث الأمـــوات ورمزا 

لقـــوة الرجولـــة. كمـــا يشـــكل أحيانـــا رمـــزا للأرض. 

نظـــرا لاتصاله بها عن طريق انســـلاخ جلـــده القديم 

وتغيـــيره بجلد جديـــد. بالإضافـــة أنه بمثابـــة الكفيل 

لصلـــة الرجـــل بالمـــرأة وخصوبتها.

العقـــرب: إضافـــة إلى رمز الثعبـــان، نجـــد العديد من . 1

رموز الحيوانـــات الأخـــرى. أهمها العقـــرب. لا نعرف 

عن هـــذا الرمـــز الكثير مـــن التفاصيـــل. غـــير أن المرأة 

الأمازيغية بجبال الأطلس المتوســـط خاصة، وبهدف 

حماية الزبـــدة، تقـــوم بصناعة طلســـم قوامه قصبة 

يســـجن بداخلها عقرب والســـحلية والسمكة. 

3(   الوظيفة الجمالية التزييني�ة:

كثـــيرة هـــي الحلـــي والجواهـــر كانـــت تداعـــب القلـــب 

لجمـــال شـــكلها، وتبهـــر العـــن بريقهـــا وزهـــو ألوانهـــا، 

وتجلـــب الأنظـــار لمهـــارة صنعهـــا، فتقلدوهـــا وتزينـــوا بهـــا. 

ــة  ــمات جماليـ ــا سـ ــدة. منحتهـ ــات عـ ــيزت بصفـ ــذا تمـ لهـ

ممـــيزة كاللـــون واللمعـــان والأســـطح الملســـاء الناعمـــة. فقـــد 

اهتـــم الإنســـان منـــذ القديـــم بزينـــ�ة الـــرأس وإحاطتـــه بتـــ�اج 

ذهـــبي مرصـــع بالحجـــارة الكريمـــة. إضافـــة إلى اســـتخدام 

ــ�ة عصابـــة لربـــط الشـــعر  الأشـــرطة المزركشـــة علـــى هيئـ

مـــع الجبـــن. كمـــا اســـتخدم الأقـــراط بمختلـــف أشـــكالها 

ـــان  ـــم الإنس ـــا اهت ـــور. كم ـــر العص ـــى م ـــا عل ـــا وأنواعه وألوانه

بزيـــن الصـــدر والعنـــق بالقلائـــد والعقـــود الـــتي تعـــد 

مـــن أقـــدم أشـــكال الحلـــي ظهـــورا واســـتخداما لســـهولة 

صناعتهـــا. كمـــا اهتـــم الإنســـان أيضـــا بزيـــن الأطـــراف. 

ـــن  ـــة إلى تزي ـــم إضاف ـــاور والخوات ـــد بالأس ـــ�ة الي ـــة زين خاص

الأرجـــل بالخلاخـــل وغيرهـــا. 

4(   الوظيفة الاجتماعية:

شـــكلت المجوهـــرات جزءا أساســـيا مـــن مهـــر الفتاة 

المغربيـــ�ة. لهـــذا، فإنهـــا تبـــ�دأ في جمعهـــا في ســـن مبكرة. 

حيث تحصل علـــى ســـوارين وقرطن بمناســـبة صيامها 

الأول. كمـــا يقدم لهـــا أهل الخطيب عند إتمـــام الخطوبة 

مجموعة مـــن المجوهـــرات لكـــي ترتديها أمـــام المدعوين 

للتعـــرف على قيمـــة ثمنها. كما يرســـل لها أهـــل الزوج في 

كل مناســـبة حلية تدعـــى »المهيبـــ�ة«. أما عنـــد الزفاف، 

فإن أهـــل الفتـــاة، يتممـــون للعـــروس ما تبقـــى من حلي 

ضروريـــة. أمـــا الـــزوج، فيقـــدم لهـــا في اليـــوم الثـــاني من 

الزفـــاف، هدية تدعـــى »حليـــة الكلمـــات الأولى«. وعند 

تقديـــم الزوجـــة لأســـرة الـــزوج، يقـــدم أقـــارب الـــزوج 

للعـــروس بعـــض الحلي كهدايـــا تدعى »حـــق الخروج«. 

وفيما بعـــد، يقدم للزوجـــة حلية عند كل مناســـبة أو عند 

الـــولادة وخاصة إذا كان ذكرا. بهـــذا، تتزين المرأة بالحلي في 

مختلف المناســـبات. فعلـــى الرغم من ثقل تلـــك الحلي، 

ــر الآخرين وإبراز  فإن المـــرأة تتحملها لتلفت إعجاب وتقديـ

أهميـــة حليها المدخرة. بهذا، شـــكلت الحلي وســـيلة لإبراز 

المكانـــة الاجتماعية التي تتمتـــع بها المـــرأة. فكلما أضافت 

قطعة جديـــدة إلى ما تكتســـبه مســـبقا، ارتفع شـــأنها في 

مجتمعها أكثر. لكن مهما كان مســـتوى المـــرأة الاجتماعي، 

فلابـــد لهـــا أن ترتدي علـــى الأقل ســـوارا أو قرطـــن أثن�اء 

الأعمـــال اليومية. بالإضافـــة إلى المجوهـــرات المخصصة 

للأعيـــاد والمناســـبات. كما ترز العـــروس يـــوم زفافها كل 

مـــا لديهـــا من حلـــي. حيث يشـــكل ذلـــك نوعـــا التب�اهي 

والافتخار بالنســـبة للأســـرة ومـــا تملكه مـــن ثروة. 

5(   الوظيفة التواصلية والتاريخية:

غالبـــا مـــا تتميز الحلـــي بقيمـــة تاريخية مهمـــة، نظرا 

لمـــا حملتـــه من صـــور ملـــوك وشـــخصيات وأســـمائهم 

والمعتقـــدات الـــتي ســـادت في الفـــترات التاريخيـــة الـــتي 

تمثلهـــا. كمـــا اشـــتملت بعـــض الأحجـــار علـــى أســـماء 

أصحابهـــا وأســـماء الفنانـــن الذيـــن قامـــوا بتشـــكيلها 

والرســـم عليهـــا. حيـــث يمكن مـــن خلالها تتبع أشـــكال 

هذه الكتابات وقيمتها. أما بالنســـبة للوظيفة التواصلية، 
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فتكمـــن في كـــون الحلـــي عبـــارة عـــن وثيقـــة تـــرز قيمة 

الشـــخص الـــذي يضعها. إنهـــا تعكس أشـــكال وزخارف 

واقـــع الإنســـان في مجتمعـــه، وإبـــراز تقاليـــده، وتاريخه 

ومعتقداتـــه)19(. إلا أن هـــذا الدور التواصلـــي الذي عرفته 

الحلـــي في كل المجتمعات وعلـــى مر العصور، عـــرف اليوم 

نوعـــا مـــن التراجـــع. وذلك بســـبب تطـــور نمـــط الحياة 

واســـتعمال أســـاليب تواصلية جديدة. لكـــن على الرغم 

من هـــذا التراجـــع البـــارز، فيمكن حصـــر هـــذه الوظيفة 

التواصليـــة فيمـــا يلي:

ارتب�اط اســـتعمال النســـاء لهذه الحلي، رهن بطبيعة - 

القيـــم التي تســـود البيئ�ة الـــتي تعيش فيهـــا . لكونها 

تشـــكل بديلا عن اللغة اللفظية )المنطوقـــة()20(. إنها 

وســـيلة تزييني�ة. تحمل رســـائل اتصاليـــة مدونة اتجاه 

تعيـــش ضمنها.  التي  الجماعة 

يكمـــن الجانب الثاني لهذا المســـتوى، في الحلية في حد - 

ذاتها. بمعـــى أن الأشـــكال والزخارف والألـــوان التي 

تمـــيز الحلية، تحمـــل دلالات عدة. تحيل على رســـائل 

مـــن خـــلال طبيعـــة الأشـــكال والعناصـــر المكونـــة 

لهـــا)21(. ولعل هـــذا ما يمـــيز حلي منطقـــة جغرافية 

عـــن أخـــرى، أو بلد عـــن آخر. لأنها تشـــكل جـــزءا من 

والهوية. الحضـــارة 

استنت�اجات وتركيب:

تعـــد الحلـــي التقليدية من أبـــرز المصوغـــات المعدني�ة 

الـــتي عرفهـــا المجتمـــع المغـــربي عامـــة. تن�اقلتهـــا مختلف 

الأجيـــال عـــر العصـــور. ترجـــع أقـــدم الحلـــي إلى العصر 

الحجـــري القديـــم المتأخـــر)6900 ق. م(. لقد اســـتعمل 

الإنســـان المغربي في الحضارة القديمة قشـــور بيض النعام 

كحلية. كما اســـتخدم كل مـــا رآه مناســـبا، مثل الأصداف 

وعظـــم الحيوانـــات إلى حن اكتشـــاف المعـــادن والأحجار 

الكريمة. حيث صـــاغ منها حليه المميزة. بهـــذا، مرت هذه 

الحلـــي التقليدية بعـــدة مراحل ابتـــ�داء مما قبـــل التاريخ 

وصولا إلى عصرنـــا الحالي. نتيجة تعاقـــب حضارات عدة: 

الفينيقية والبيزنطية والإســـلامية. فقد تركت كل حضارة 

بصمتهـــا علـــى حليهـــا. لكن علـــى الرغـــم مـــن اختلاف 

هـــذه الحلي التقليدية المغربي�ة حســـب اختـــلاف المناطق 

الجغرافيـــة بمـــا تحمله مـــن ممـــيزات عرقيـــة وحضارية، 

فإنها تتكـــون في مجملها مـــن نفس القطع والأشـــكال مع 

بعـــض الاختلافات البســـيطة. لأن كل منطقة قد أنتجت 

حليهـــا طبقا لتقاليدهـــا الفني�ة والتقنيـــ�ة الخاصة ارتبط 

تنوع أســـماء هـــذه الحلـــي وأشـــكالها، بتعـــدد مدلولاتها 

الرمزيـــة والثقافيـــة وحمولتها الحضارية بشـــكل عام. 

 الحلي التقليدية المغربية التقنية والبعد الدلالي 
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أ. سيد أحمد معتوق - مملكة البحرين 

»الطريق إلى العاصمة القديمة«
 للباحث صلاح الجودر

توثيق للمحات من
أمكنة وشخوص المحرق

ــة  ــرق الخليفيـ ــة.. المحـ ــة القديمـ ــق إلى العاصمـ ــه »الطريـ في كتابـ

ــودر،  ــف الجـ ــن يوسـ ــلاح بـ ــني، صـ ــث البحريـ ــذ الباحـ 1783«، يأخـ

قارئـــه في رحلـــة تاريخيـــة إلى حيـــث مدينـــ�ة المحـــرق -العاصمـــة القديمـــة 

للبحريـــن، وأكـــر المـــدن بعـــد العاصمـــة المنامـــة في الوقـــت الراهـــن- 

ــخوصها،  ــى شـ  علـ
ً
ــارا ــواقها، ومـ ــا، وأسـ ــا، وأزقتهـ ــه مناطقهـ  بـ

ً
ــرا عابـ

وأمكنتهـــا. إذ يتمحـــور كتابـــه، حـــول تاريـــخ هـــذه المدينـــ�ة مـــن الجانـــب 

 مـــا قالـــه 
ً
 حكاياتهـــا، ومروياتهـــا، وفنونهـــا، ومســـتعرضا

ً
الثقـــافي، متنـــ�اولا

ــكل  ــ�ة بـ ــذه المدينـ ــخ هـ ــةٍ لتأريـ ــا، في محاولـ ــون فيهـ ــون والمدونـ المؤرخـ

ثقلهـــا الثقـــافي، والحضـــاري، والاجتماعـــي، والحفـــاظ علـــى ذاكرتهـــا 

مـــن تقـــادم الزمـــان، وغورهـــا في بحـــر النســـيان.
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ــودر  ــث الجـ ــن الباحـ ــد، يبـ ــذا الرصـ ــلال هـ ــن خـ ومـ

مـــن   
ً
مركـــزا بوصفهـــا  المحـــرق،  لعبتـــ�ه  الـــذي  الـــدور 

ــخوصها  ــن، ودور شـ ــة في البحريـ ــة الثقافيـ ــز الحركـ مراكـ

 تاريخهـــا بصـــورة بانوراميـــة 
ً
في هـــذا الحـــراك، متتبعـــا

المدينـــ�ة  لهـــذه  والثقـــافي  الحضـــاري  العمـــق  تكشـــف 

الـــتي يعدهـــا المؤلـــف وعـــاء لذاكـــرة هامـــة مـــن تاريـــخ 

البحريـــن، والذاكـــرة الإســـلامية، خاصـــة مـــع اختي�ارهـــا 

ــن  ــام 2018، مـ ــلامية« في العـ ــة الإسـ ــة للثقافـ »عاصمـ

ــة  ــوم والثقافـ ــ�ة والعلـ ــلامية للتربيـ ــة الإسـ ــل »المنظمـ قبـ

لإيسيســـكو(«. )ا

ــا  ــ�اول فيهـ ــة، يتنـ ــه إلى مقدمـ ــث كتابـ ــم الباحـ ويقسـ

، تتنـــ�اول 
ً
البدايـــات الأولى للمحـــرق، وأثـــى عشـــر فصـــلا

تفاصيـــل أصالتهـــا ومعاصرتهـــا، و)فرجانهـــا( أحيائهـــا 

ــة،  ــا العذبـ ــب عيونهـ ــائي، إلى جانـ ــا المـ ــة، وخورهـ القديمـ

ـــة  ـــة والثقافي ـــة التعليمي ـــها، والحرك ـــها، ومدارس ومجالس

ومستشـــفياتها،  مكتب�اتهـــا،  إلى  يتطـــرق  كمـــا  فيهـــا، 

الفنـــون  ومراكـــز  والرياضيـــة،  الثقافيـــة  ونواديهـــا 

مـــن  تتضمنـــه  ومـــا  لأســـواقها،  بالإضافـــة  الشـــعبي�ة، 

مقـــاهٍ، ودكاكـــن. 

ـــاف  ـــكل ضف ـــث ب ـــوف الباح ـــول، يط ـــذه الفص ـــر ه فع

مافيـــه،  بـــكل  تاريخهـــا   
ً
متفحصـــا وأزقتهـــا،  المحـــرق 

الحركـــة  علـــى  والأمكنـــة  التاريـــخ  هـــذا  وانعكاســـات 

علـــى  الانعكاســـات  تلـــك  وأثـــر  والفكريـــة،  الثقافيـــة 

 »جمـــع تاريـــخ 
ً
ســـيرة المدينـــ�ة وناســـها، ليشـــكل بحثـــا

المراكـــز الثقافيـــة بمدينـــ�ة المحـــرق، وســـجل رجالاتهـــا 

ــك  ــى ذلـ ــة علـ ــل المحافظـ ــن أجـ ــير مـ ــوا الكثـ ــن قدمـ الذيـ

ـــددة،  ـــطة متع ـــة وأنش ـــا مختلف ـــن زواي ـــخي، م الإرث التاري

ــروع   لـــكل الفـ
ً
 إشـــعاعيا

ً
ــرق مركـــزا ــت المحـ ــتى أصبحـ حـ

الأدبيـــ�ة والثقافيـــة والاجتماعيـــة والفنيـــ�ة والاقتصاديـــة 

والرياضيـــة والترويحيـــة«، كمـــا يذكـــرُ المؤلـــف في مقدمتـــه.

محرق البدايات:

لا ينفـــك الباحث عـــن مواجهة أول عقبـــة تواجه من 

يبحث في تاريـــخ المناطق والقـــرى في البحريـــن، والمتمثلة 

بشـــح المصـــادر، وندرتهـــا، وهـــي أول عقبة اصطـــدم بها 

الباحث الجـــودر في بحثه حـــول تاريخ المحـــرق، ومرد هذه 

العقبة نـــاشئ عن قلة التدوين في تلـــك الأزمنة، والاعتماد 

الكبير على التداول الشـــفهي. وللتعويض عن هذا الشـــح 

في المصـــادر والمراجع، اســـتعان الجـــودر بالمصـــادر العربي�ة 

القديمة، وكتابات المستشـــرقن، كما ارتكـــن للمقابلات 

 مـــن ذاكرة 
ً
الميدانيـــ�ة مع الأشـــخاص الذين حملوا شـــيئ�ا

المدين�ة، أو تشـــبعوها من أبائهـــم وأجدادهم.

صلاح الجودر
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المدينـــ�ة،  لهـــذه  الأولى  البدايـــات  مـــن   
ً
وانطلاقـــا

يعـــرض الباحـــث الأســـماء المتعـــددة الـــتي ســـميت بهـــا 

الحضـــارات  بتعاقـــب  المتعاقبـــة  الحقـــب  في  الجزيـــرة 

 بـ)رافـــن(، والـــذي يعـــني الأرض الجميلـــة 
ً
عليهـــا، بـــدءا

الوادعـــة ذات العيـــون والين�ابيـــع العذبـــة. ولـــم يبـــن 

الباحـــث، مـــا إذا كان هـــذا الاســـم ديلمـــوني أم أنـــه اســـم 

الـــذي  الاســـم  لــــ)أرادوس(،  بعـــده  لينتقـــل  محلـــي؟ 

ـــد  ـــفها القائ ـــد أن اكتش ـــرق، بع ـــى المح ـــق عل ـــه الأغري أطلق

الأكـــر،  الإســـكندر  مـــن  بطلـــب  نيرخـــوس،  اليونـــاني 

المحـــرق  ســـميت  الأولى،  المســـيحية  الأزمنـــة  وفي  ثـــم 

الـــذي مـــا تـــزال إحـــدى  بـ)ســـماهيج(، وهـــو الاســـم 

ــالي  ــمها الحـ ــا ســـي اسـ ــه، فيمـ ــظ بـ ــرق تحتفـ ــرى المحـ قـ

ـــادر  ـــا المص ـــتي ترجحه ـــل ال ـــن الأقاوي ـــددٍ م ـــرق(، لع بـ)المح

المختلفـــة، منهـــا أنهـــا ســـميت كذلـــك علـــى اســـم صنـــم 

يعـــود لبكـــر بـــن وائـــل، وســـائر قبيلـــة ربيعـــة، ومنهـــا 

ــة  ــا الديانـ مـــن يرجـــع الاســـم لمحرقـــة كانـــت تحـــرق فيهـ

ـــم  ـــأن الاس ـــث ب ـــول ثال ـــير ق ـــا يش ـــا، فيم ـــية أمواته المجوس

ــيرة. ــرق الحـ ــذي أحـ ــة، الـ ــن حارثـ ــذر بـ ــب للمنـ ينسـ

ــة،  ــد آل خليفـ ــن محمـ ــد بـ ــيخ أحمـ ــح الشـ  فتـ
ُ

ــذ ومنـ

الملقـــب بـ)الفـــاتح( البحريـــن، عـــام 1783م، وأصبـــح 

 عليهـــا، ســـكن أحـــد أبنـــ�اءه الرفـــاع، فيمـــا ســـكن 
ً
حاكمـــا

الآخـــر، وهـــو الشـــيخ عبـــد الله بـــن أحمـــد آل خليفـــة 

المحـــرق، ليؤسســـها في العـــام 1796م، مركـــزا للســـلطة 

ـــة  ـــا قلع ـــى فيه ـــث ب ـــث، حي ـــير الباح ـــا يش ـــية، كم السياس

ـــم  ـــث »بحك ـــف الباح ـــر(، ويضي ـــو ماه ـــة ب ـــميت بـ)قلع س

العـــربي وحالـــة  موقـــع المحـــرق الاســـتراتيجي بالخليـــج 

الهـــدوء والاســـتقرار، جذبـــت الكثـــير مـــن القبائـــل العربيـــ�ة 

ــا  ــى ازدهارهـ ــاعد علـ ــا سـ ــة، ممـ ــرة المالكـ ــة للأسـ المواليـ

وتقدمهـــا في شـــتى المجـــالات«.

محرق الأصالة والمعاصرة:

بنـــ�اءً علـــى العـــرض التمهيـــدي المقتضـــب، يشـــرع 

 »العاصمـــة القديمـــة 
ً
المؤلـــف فصـــل كتابـــه الأول، متنـــ�اولا

ـــا  ـــورها وأبوابه ـــن س  م
ً
ـــذا ـــة«، متخ ـــة والحداث ـــن الأصال ب

 يؤكـــد مـــن خلالهـــا بـــأن »للمحـــرق 
ً

الثلاثـــة انطلاقـــة

ـــى  ـــواب تس ـــدة أب ـــه ع ـــوار، ول ـــالي الأس  ع
ً
ـــدارا - ج

ً
ـــا -قديم

ـــر  ـــال إلى البح ـــروج الرج ـــال خ  ح
ً
ـــا ـــح صباح )دراويـــز(، تفت

المدينـــ�ة«،  إلى  عودتهـــم  حـــال   
ً
ليـــلا وتغلـــق  والصيـــد، 

ـــهادات  ـــخي، بش ـــور التاري ـــذا الس ـــده له ـــتعن في تأكي ويس

ـــدا  ـــره، ع ـــذي درس أث ـــور، ال ـــذا الس ـــود ه ـــدوا وج ـــرواة أك ل

جزئـــه الســـفلي.

ثـــم ينتقـــل إلى أحيـــاء المحـــرق أو كمـــا يُطلـــق عليهـــا 

في اللهجـــة المحكيـــة )فرجانهـــا(، والـــتي ســـميت بأســـماء 

ــ�ة الـــتي ســـكنتها لأكـــثر مـــن قرنـــن، كــــ:  العوائـــل العربيـ

فريـــج بـــن غتـــم، والجلاهمـــة، والمعـــاودة، والبنعلـــي، 

والجـــودر، وبـــن هنـــدي.. إلـــخ، بالإضافـــة لأســـماء حـــرف 

والبن�ائـــن،  الحـــدادة،  كـ:فريـــج  ســـاكنيها،  وألقـــاب 

والصاغـــة...

ـــرة  ـــة والمعاص ـــب الأصال ـــث جان ـــتعرض الباح ـــم يس ث

ــيخ  ــت الشـ ــا، كـ)بيـ  آثارهـ
ً
ــ�اولا ــرق، متنـ ــيز المحـ ــذي يمـ الـ

يبـــن  -كمـــا  وهـــو  خليفـــة(  آل  علـــي  بـــن  عيـــى 

القديمـــة«،  العاصمـــة  في  الرمـــز  »القصـــر  الباحـــث- 

ـــة  ـــا الرحال ـــتي تن�اوله ـــداث ال ـــن الأح ـــير م ـــهد الكث ـــذي ش ال

ــاني،  ــة النبهـ ــن خليفـ ــد بـ ــيخ محمـ ــاني، والشـ ــن الريحـ أمـ

ـــن  ـــة ع  في إلماح
ً
ـــزا ـــر، موج ـــارك الخاط ـــؤرخ مب ـــب الم والأدي

 لـــه، لينتقـــل بعـــدهُ إلى 
ً
 صـــورا

ً
هـــذا القصـــر، ومســـتعرضا

ــث  ــه الباحـ ــا يعرفـ ــو كمـ ــ�ه(، وهـ ــيادي وبيتـ ــجد سـ )مسـ

ـــب  ـــؤ«، إلى جان ـــق اللؤل ـــى طري ـــة عل ـــز الثقافي ـــر المراك »آخ

كونـــه »تحفـــة معماريـــة، وثـــاني موقـــع معـــترف بـــه مـــن 

ــكو«. ــع لليونسـ ــي التابـ ــتراث العالـ ــع الـ ــل موقـ قبـ

 
ً
ــا ــيادي( منطلقـ ــجد سـ ــن )مسـ ــث مـ  الباحـ

ُ
ــذ ويتخـ

ـــا،  ـــامح فيه ـــة التس ـــرق وحال ـــاجد المح ـــن مس ـــث ع للحدي

ــش  ــة التعايـ ــس حالـ ــاجد »تعكـ ــذه المسـ ــأن هـ  بـ
ً
ــ�ا مبينـ

ـــل  ـــاء وتداخ ـــن الأحي ـــة«، إذ إن »تكوي ـــامح بالمنطق والتس

الممـــرات بعضهـــا مـــع بعـــض جعـــل للمحـــرق حالـــة مـــن 

ـــهدت  ـــد ش ـــل، فق ـــي الجمي ـــش المجتمع ـــس والتعاي التجان

ـــم،  ـــرب والعج ـــن الع  م
ً
ـــا ـــاء( خليط ـــان )الأحي ـــك الفرج تل

والســـنة والشـــيعة، وبعـــض الإثنيـــ�ات والقوميـــات«.
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ـــا  ـــد منه ـــرق(، الممت ـــور المح ـــث، لـ)خ ـــرق الباح ـــا يتط كم

ـــر  ـــق تم ـــائي عمي ـــر م ـــو »مم ـــان(، وه ـــة )رأس الرم إلى منطق

بـــه الســـفن في حالـــة الجـــزر، فتخـــرج منـــه ســـفن صيـــد 

ـــد  ـــور يمت ـــو خ ـــة«، وه ـــارة البحري ـــماك والتج ـــؤ والأس اللؤل

علـــى طـــول 15 كـــم مـــن شـــمال المحـــرق إلى جنـــوب الحـــد، 

ـــة  ـــرق إلى منطق ـــوق المح ـــن س ـــم، م ـــه 4 ك ـــغ عرض ـــا يبل فيم

)رأس الرمـــان(، ليبـــن الـــدور الـــذي لعبـــه هـــذا الممـــر المـــائي 

ـــرض  ـــة لع ـــي، بالإضاف ـــاري والاجتماع ـــد التج ـــى الصعي عل

ـــا  ـــلال مروره ـــؤن خ ـــا بالم ـــوص، وتزوده ـــفن الغ ـــز لس موج

ـــدف(، أو   بــــ )المج
ً
ـــا ـــميت محلي ـــق س ـــور، في مناط ـــذا الخ به

)المجـــادف(، ومـــن أبرزهـــا: مجـــدف العامـــرة، ومجـــدف 

ـــم. ـــاني، وغيره ـــدف الزي ـــدي، ومج ـــن هن ب

 بالغـــوص واللؤلـــؤ، يقـــف الباحـــث عنـــد 
ً
واتصـــالا

المحـــرق بوصفهـــا »عاصمـــة اللؤلـــؤ«، إذ يقـــول »احتفظت 

)المحـــرق( بمكانتهـــا الاقتصاديـــة حـــتى تبـــوأت المراكـــز 

 
ً
ــره«، متابعـــا وتصديـ الطبيعـــي  اللؤلـــؤ  الأولى في جمـــع 

ـــة  ـــؤ في رحل ـــد اللؤل ـــير لصي ـــري كب ـــطول بح ـــا أس ـــرج منه »يخ

ســـنوية تســـتمر أربعـــة أشـــهر صيفيـــة، لتنتعـــش معهـــا 

ـــراء  ـــا، وش ـــفن وصيانته ـــ�اء س ـــن بن ـــة م ـــة الاقتصادي الحرك

 
ً
مســـتلزمات الســـفن والبحـــر وتوفـــير المؤونـــة«، لافتـــا

 
ُ

بـــأن هـــذه الصناعـــة أســـهمت في ازدهـــار المحـــرق، حيـــث

يقـــف عنـــد تفاصيلهـــا، مـــن الترتيـــب الوظيفـــي للغاصـــة، 

ـــذي  ـــق ال ـــات(، والطري ـــوص )المغاص ـــن الغ  لأماك
ً
ـــولا وص

ـــكو،  ـــدى اليونس ـــتراث ل ـــعٍ لل ـــي، كموق ـــتراث عال ـــجل ك س

 
ً
الــــ 30 مـــن يونيـــو 2012، والـــذي أضـــحى معروفـــا في 

ـــؤ«. ـــق اللؤل بـ»طري

ومـــن طريـــق اللؤلـــؤ إلى عيـــون المـــاء، إذ يعـــرض 

الباحـــث في الفصـــل الثـــاني مـــن الكتـــاب، لعيـــون الميـــاه 

ـــق  ـــا يطل  بم
ً
ـــدءا ـــا، ب  في أنواعه

ً
ـــلا ـــرق، مفص ـــة في المح العذب

)چواچـــب(،  وجمعهـــا  بـ)الچوچـــب(،   
ً
محليـــا عليـــه 

»وهـــي عبـــارة عـــن أرض صخريـــة تفـــور منهـــا الميـــاه 

ـــن أم  ـــث: ع ـــر الباح ـــا يذك ـــر«، ومنه ـــط البح ـــة وس العذب

الســـوالي، ونبـــع الســـاية، ونبـــع الجواكـــب.. بالإضافـــة 

للعيـــون الموجـــودة في البســـاتن، كــــ: عـــن الجـــودر، وعـــن 

ـــتي  ـــون ال ـــك العي ـــب تل ـــيادي..، إلى جان ـــن س ـــ�ة، وع التين

توســـطت الأحيـــاء القديمـــة، كــــ: عـــن ســـمادو، وعـــن 

ــام. ــينو، وعـــن الجلاهمـــة، وعـــن الجهـ حسـ

 «الطريق إلى العاصمة القديمة» للباحث صلاح الجودر توثيق للمحات من  أمكنة وشخوص المحرق 
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محرق المعرفة:

يخصـــص الجـــودر الفصـــل الثالـــث مـــن الكتـــاب، ومـــا 

يليـــه، للجانـــب الاجتماعـــي والمعـــرفي، ودور المجالـــس، 

والمـــدارس، والمكتبـــ�ات، وغيرهـــا في ازدهـــا المحـــرق، إذ 

مثلـــت )مجالـــس المحـــرق الأهليـــة( »أبـــرز المراكـــز الـــتي 

 
ً
ـــا ـــة«، مقارن ـــة القديم ـــة في العاصم ـــر الثقاف ـــت بنش اعتن

 والـــدور الـــذي تلعبـــه 
ً
ــا بـــن دورهـــا الـــذي لعبتـــ�ه قديمـ

، خاصـــة دورهـــا الحديـــث في المشـــروع الإصـــلاحي 
ً
حاليـــا

ــا  ــام )2001(، ومـ ــن عـ ــة البحريـ ــهدتهُ مملكـ ــذي شـ الـ

تقـــوم بـــه مـــن دور »توعـــوي وتثقيفـــي«، إلى جانـــب 

الأدبيـــ�ة  الحركـــة  إغنـــاء  في  كبـــير  »بشـــكل  إســـهامها 

بـــأن هـــذه المجالـــس   
ً
والفكريـــة والثقافيـــة«، مؤكـــدا

بـــل  والأزمـــات،  الإشـــكالات  مـــن  الكثـــير  »عالجـــت 

الأهلـــي،  والتجانـــس  الوطنيـــ�ة  اللحمـــة  وعـــززت 

ـــد  ـــادات وتقالي ـــن ع ـــعبي م ـــوروث الش ـــى الم ـــت عل وحافظ

وملابـــس!«.

ثـــم في الفصـــل الرابـــع، يتنـــ�اول الباحـــث )مدارس 

 أنماط التعليـــم التقليدي 
ً
مدينـــ�ة المحـــرق(، مســـتعرضا

في البيوت والمســـاجد والدكاكـــن، كالكتاتيب )المطوع(، 

والمـــدارس التقليديـــة )غـــير النظاميـــة(، وقـــد تمـــيزت 

بعـــض العوائل بهـــذا النوع مـــن التعليم ورعتـــه، والذي 

 على تعليم الدين، وتحفيـــظ القرآن، والفقه، 
ً
كان مرتكـــزا

والتوحيـــد والحديـــث. فيمـــا يخـــص الفصـــل الخامس 

 الضـــوء على 
ً
)الحركـــة التعليميـــة والثقافية( مســـلطا

التعليـــم النظامي في البحريـــن، الذي بدأ قبـــل مائة عام، 

في عهـــد الشـــيخ عيى بن علـــي آل خليفة، مع تدشـــن 

أول  المحـــرق  لتكـــون  الخليفيـــة«،  الهدايـــة  »مدرســـة 

حاضـــن لمدرســـة نظاميـــة في البحرين.

ويشـــير الجـــودر بـــأن هـــذه المدرســـة بنيـــت بترعـــات 

النـــاس، إذ تـــم تشـــكيل لجنـــة خيريـــة جمعـــت 20 آلـــف 

ـــي  ـــن عل ـــى ب ـــيخ عي ـــن الش ـــرى م ـــالي، وأخ ـــن الأه ـــ�ة م ربي

آل خليفـــة، الـــذي تـــرع بقطعـــة أرض كبـــيرة لإقامـــة مبـــى 

المدرســـة عليهـــا. كمـــا يتطـــرق الجـــودر للبيـــت الـــذي 

احتضـــن بدايـــة التعليـــم في البحريـــن، وهـــو »بيـــت علـــي 

ـــذ مبـــى للمدرســـة قبـــل 
ُ

بـــن إبراهيـــم الزيـــاني« الـــذي اتخ

تشـــيي�دها. ويمـــر كذلـــك بـــأول مدرســـة للإنـــاث، والـــتي 

حملـــت اســـم )مدرســـة خديجـــة الكـــرى(.

 للـــدور الـــذي لعبتـــ�ه المكتبـــ�ات في البدايـــات 
ً
ونظـــرا

، وفي المحـــرق 
ً
الأولى للحركـــة الثقافيـــة في البحريـــن عمومـــا

، يخصـــص الباحـــث الفصـــل الســـادس مـــن 
ً
خصوصـــا

 أبرزهـــا، 
ً
 لـــدور هـــذه المكتبـــ�ات، ومســـتعرضا

ً
الكتـــاب مؤرخـــا

ـــدة   واح
ُ

ـــد ـــتي تع ـــع، ال ـــد العزيـــز الجام ـــيخ عب ـــ�ة الش كمكتب

ـــار  ـــا كب ـــتي كان يرتاده ـــن، وال ـــ�ات في البحري ـــدم المكتب ـــن أق م

الأدبـــاء والمثقفـــن، بالإضافـــة للمكتبـــ�ة العصريـــة، الـــتي 

كانـــت »تواكـــب متطلبـــات العصـــر مـــن كتـــب ومجـــلات«، 

بالإضافـــة لكونهـــا »تفتـــح في فـــترة العصـــر لانشـــغال 

ـــا  ـــر«، م ـــن س ـــرعية كأم ـــم الش ـــل في المحاك ـــا بالعم صاحبه

جعلهـــا تحمـــل هـــذا الاســـم. كمـــا يعـــرض الباحـــث للمكتبـــ�ة 

الخليفيـــة، ومكتبـــ�ة المحـــرق أو مكتبـــ�ة الظاعـــن، بالإضافـــة 

لمكتبـــ�ة المحـــرق العامـــة، الـــتي شـــكلت فيمـــا بعـــد »المـــلاذ 

الوحيـــد للعلـــم والمطالعـــة والمعرفـــة« قبـــل أن تغلـــق في 

ــن.  ــز للموهوبـ ــول إلى مركـ ــام 2009م، وتتحـ العـ

محرق الازدهار:

الباحـــث  كتـــاب  مـــن  الســـابع  الفصـــل  يختـــص 

 
ً
الجـــودر، باســـتعراض مستشـــفيات المحـــرق، انطلاقـــا

مـــن )عيـــادة الدكتـــور بنـــ�دركار(، الـــذي خـــص »بعـــلاج 

البحـــارة والغاصـــة أثنـــ�اء تواجدهـــم في عـــرض البحـــر 

والهـــيرات، وذلـــك بتكليـــف مـــن الحاكـــم الشـــيخ حمـــد 

بـــن عيـــى بـــن علـــي آل خليفـــة«، كمـــا يشـــير الباحـــث 

ـــ�دركار، إذ  ـــور بن ـــا الدكت ـــرف عليه ـــة، أش ـــادة متنقل لأول عي

»تـــم تخصيـــص )بـــوم( للقيـــام بالمهـــام الطبيعيـــة وتقديـــم 

ـــتغرق  ـــت تس ـــد كان ـــة، وق ـــات للغاص ـــات والعلاج التطعيم

ــا بـــن أســـبوعن وثلاثـــة أســـابيع«. في عـــرض البحـــر مـ

ــات  ــهدت خدمـ ــن شـ ــأن البحريـ ــث بـ ويلفـــت الباحـ

طبيـــ�ة منـــذ العـــام 1892م، فيمـــا افتتـــح أول مستشـــفى، 

وهـــو )مستشـــفى فكتوريـــا( عـــام 1905م، »واعتـــر 

أول مستشـــفى في الخليـــج العـــربي«. وفي هـــذا الســـياق، 
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التطبيـــب في  الباحـــث بشـــخوص كانـــت تقـــدم  يمـــر 

 بــــ )الدخـــتر(، إلى جانـــب 
ً
المحـــرق، أو مـــا يســـمون محليـــا

أبـــرز القابـــلات فيهـــا.

ومن المستشـــفيات وخدمات التطبيـــب إلى النوادي 

الثقافيـــة والرياضيـــة، ودورهـــا في »توفير بيئـــ�ة ثقافية 

ورياضيـــة رائدة« كمـــا يذكـــر الباحث، ومـــن أبرز هذه 

الأنديـــة )النـــادي الأدبي( الذي تأســـس عـــام 1920م، 

وشـــارك في أنشـــطته مجموعـــة مـــن مفكـــري الوطـــن 

الفراتي،  الســـوري محمـــد  العـــربي والأدبـــاء، كالشـــاعر 

الفـــرج، إلى جانب اســـتقباله  والشـــاعر الكويتي خالـــد 

الرحالـــة اللبن�اني أمـــن الريحاني، وتكريمه لشـــاعر مصر 

أحمد شـــوقي، واســـتقباله للزعيم التونسي الشـــيخ عبد 

العزيـــز الثعالـــبي. كمـــا يعـــرج الباحث علـــى )مجلس 

الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة(، وغيرها من 

والرياضية. الثقافيـــة  الأنديـــة 

محرق الفنون الشعبي�ة:

يرتكـــز الحديـــث عـــن الفنـــون الشـــعبي�ة في كتـــاب 

الشـــعبي�ة  الفنـــون  مراكـــز  علـــى  الجـــودر،  الباحـــث 

الموســـيقية والأداء الحركـــي المصاحـــب لهـــا، وتســـى 

 
ً
ـــيرا  كب

ً
ـــت دورا ـــتي لعب ـــدور(، ال  بــــ )ال

ً
ـــا ـــز محلي ـــذه المراك ه

لاكتشـــاف  الأولى  والســـنوات  الغـــوص،  ســـنوات  في 

النفـــط، خاصـــة علـــى صعيـــد التنفيـــس، والحفـــاظ علـــى 

ـــا  ـــثرة دوره ـــرق بك ـــيزت المح ـــد »تم ـــعبي�ة، وق ـــون الش الفن

ــى  ــوا علـ ــن حافظـ ــن الذيـ ــا المتميزيـ ــعبي�ة ومطربيهـ الشـ

ــر  ــتي تعتـ ــة الـ ــم الجميلـ ــم وتقاليدهـ ــم وعاداتهـ موروثهـ

ـــأن   ب
ً
ـــا ـــث، مضيف ـــد الباح ـــا يؤك ـــم«، كم ـــن هويته  م

ً
ـــزءا ج

هـــذه )الـــدور( حافظـــت علـــى أنـــواع الفنـــون وأدائهـــا، كــــ: 

ــاوي،  ــاني، والحسـ ــي، والعدسـ ــدادي، والمخولفـ ــن الحـ فـ

ــذه  ــأن هـ  بـ
ً
ــ�ا ــم، مبينـ ــوري، وغيرهـ ــب، والعاشـ ودق الحـ

 لأهـــل البحـــر، حيـــث يجتمعـــون 
ً
الـــدور »كانـــت متنفســـا

الـــذي  الأصيـــل  الفـــن  إلى  للاســـتماع  ليلـــة  كل  فيهـــا 

يذكرهـــم بأيـــام البحـــر وصيـــد اللؤلـــؤ وحـــب الوطـــن 

 الباحـــث لعـــدد 
ُ

والأرض«. وفي ذات الســـياق، يعـــرض

ـــن  ـــير النهام ـــرد س ـــب س ـــدور، إلى جان ـــذه ال ـــهر ه ـــن أش م

ــة. ــك الحقبـ ــوم تلـ ــوا نجـ ــن مثلـ ــن، الذيـ البارزيـ

محرق الأسواق والمقاهي:

ـــر،  ـــادي عش ـــر، والح ـــل العاش ـــث الفص ـــص الباح يخص

ـــالي:  ـــب الت ـــى الترتي ـــا، عل ـــواق وتوابعه ـــر للأس ـــاني عش والث

أســـواق المحـــرق القديمـــة، مقاهـــي )قهـــاوي( المحـــرق، 

يعـــرض  الفصـــول  هـــذه  وفي  المحـــرق.  ســـوق  دكاكـــن 

 »شـــاهد 
ً

للأســـواق الكثـــيرة الـــتي شـــهدتها المحـــرق، مشـــكلة

ـــة،  ـــي بالمنطق ـــافي والاجتماع ـــاري والثق ـــراك التج ـــى الح عل

فقـــد كانـــت أســـواق المحـــرق جاذبـــة لأبنـــ�اء الخليـــج للعمـــل 

والتجـــارة، فالمحـــرق كانـــت حاضـــرة المـــدن الخليجيـــة«.

ومـــن أبـــرز أســـواق المحـــرق، )ســـوق القيصريـــة(، 

مـــن  وغيرهـــا  الطيـــارة(  و)ســـوق  خـــارو(،  و)ســـوق 

الـــتي  والدكاكـــن  المقاهـــي  تتخللهـــا  الـــتي  الأســـواق 

يعترهـــا الباحـــث مراكـــز ثقافيـــة، إذ »تغـــذي العقـــل 

ـــة  ـــر المعرف ـــزز أواص ـــاحة، وتع ـــى الس ـــتجدات عل ـــر المس بآخ

ــالي المحـــرق  ــاع أهـ ــوة والمحبـــة«، مـــن خـــلال اجتمـ والأخـ

ـــن  ـــات، وم ـــث، والنقاش ـــار، والأحادي ـــداول الأخب ـــا، وت فيه

و)قهـــوة  الطواويـــش(،  )قهـــوة  المقاهـــي،  هـــذه  أبـــرز 

فهـــي  الدكاكـــن،  أمـــا  بوخلـــف(.  و)قهـــوة  العلـــوي(، 

ــكان  ــرة المـ ــارزة في ذاكـ ــة بـ ــت مكانـ ــتي »احتلـ ــة الـ الأمكنـ

والمطاعـــم،  للمقاهـــي،  حواضـــن  وكانـــت  والزمـــان«، 

التقليديـــة،  البحرينيـــ�ة  الحلويـــات  بيـــع  ومحـــلات 

والمأكـــولات الشـــعبي�ة، والصناعـــات التقليديـــة الـــتي 

البحريـــن. وأنحـــاء  المحـــرق  في  الحرفيـــون  مارســـها 

وقـــد عمـــد الباحـــث في تدوينـــ�ه للأمكنـــة والشـــخوص، 

ـــا  ـــظ م ـــرافي، ليحف ـــور فوتوغ ـــق مص ـــن بتوثي ـــا أمك ـــ�اع م اتب

 »ســـجل يحفـــظ -للعـــرب 
ً
تيســـر مـــن الذاكـــرة، مشـــكلا

مـــن المحيـــط إلى الخليـــج- بعـــض الحكايـــات والمرويـــات 

ـــر  ـــة«، ع ـــال القادم  للأجي
ً
ـــروءا  مق

ً
ـــا ـــا نص ـــة بت�دوينه المهم

، وتســـجيل 
ً
»الدخـــول في تفاصيـــل كل مركـــز مـــا زال قائمـــا

أصغـــر المعلومـــات ومحاولـــة تدوينهـــا وتوثيقهـــا قبـــل 

ضياعهـــا« كمـــا يشـــير الباحـــث.

 «الطريق إلى العاصمة القديمة» للباحث صلاح الجودر توثيق للمحات من  أمكنة وشخوص المحرق 
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بإشراف هيئ�ة البحرين للثقافة والآثار

تصوير وكالة أنب�اء البحرين
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212المرواس: آلة الإيقاع الأساسية في فـن غناء ) الصوت (
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الإيقـــاع  أدوات  أشـــهر  مـــن  الإيقاعيـــة  المـــرواس  آلـــة  تعتـــر 

ــتي يصاحـــب  ــربي، والـ ــج العـ ــوت« في الخليـ ــن »الصـ ــة بفـ الخاصـ

عزفهـــا المطربـــن المؤديـــن لغنـــاء هـــذا الفـــن، وخاصـــة في دولـــة 

هـــؤلاء  أبـــرز  ومـــن  قطـــر.  ودولـــة  البحريـــن  ومملكـــة  الكويـــت 

الفـــرج  الله  عبـــد  الفنـــان  الشـــاعر  الكويـــت  دولـــة  في  المطربـــن 

ـــد  ـــى ي ـــذ عل ـــذي تتلم ـــام 1901م وال ـــوفى ع ـــام 1836م والمت ـــود ع المول

ـــرب  ـــن المط ـــر. وفي البحري ـــد البك ـــف وخال ـــن يوس ـــن الكويتي المطرب

1947م  والمتـــوفى عـــام   1895 المولـــود عـــام  فـــارس  بـــن  محمـــد 

والمطـــرب ضـــاحي بـــن وليـــد المتـــوفى عـــام 1941م، والمطـــرب محمـــد 

زويـــد المولـــود عـــام 1900م والمتـــوفى عـــام 1982م. 

مـــن  تتكـــون  الحجـــم  صغـــيرة  إيقاعيـــة  آلـــة  و»المـــرواس« 

أســـطوانة خشـــبي�ة مجوفـــة قطرهـــا 15 ســـم وطولهـــا 15 ســـم، 

أ. إبراهيم راشد الدوسري - مملكة البحرين

المرواس
آلة الإيقاع الأساسية في

فـن غناء ) الصوت (
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جلديتـــ�ان  قطعتـــان  الناحيتـــن  مـــن  عليهـــا  تــــشد 

ــبي  ــى جانـ ــدهما علـ ــم شـ ــة( ويتـ ــا )الرقمـ ــق عليهمـ يطلـ

ســـميكة.  خيـــوط  بواســـطة  الخشـــبي�ة   الاســـطوانة 

»الســـاج«  خشـــب  جـــذوع  مـــن  المـــرواس  أصـــل 

وتكـــثر  للرطوبـــة  مقاومتـــه  وقـــوة  بصلابتـــ�ه  الشـــهير 

زراعتـــه في الهنـــد. وبعـــد اســـتيراده مـــن الهنـــد وصـــل إلى 

الحجـــاز والأحســـاء بالمملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية ومـــن 

أنحـــاء  ومختلـــف  العـــربي  الخليـــج  دول  في  انتشـــر  ثـــم 

اليمـــن ومـــدن جنـــوب الجزيـــرة العربيـــ�ة. 

ويســـتعمل »المـــرواس« في البحريـــن والكويـــت وقطـــر 

كآلـــة إيقاعيـــة لفـــن الصـــوت فقـــط بأنواعـــه »العـــربي« 

و»الشـــامي« و»الخيـــالي«.

ويذكـــر الباحثـــون والمؤرخـــون الموســـيقيون أن فـــن 

علـــى  الســـابق  في  إيقاعـــه  يعتمـــد  كان  »الصـــوت« 

ــن  ــود حـ ــة العـ ــه آلـ ــى وجـ ــازف علـ ــة  العـ ــرات ريشـ نقـ

الإبـــداع  مـــن  خاليـــة  رتيبـــ�ة  كانـــت  والـــتي   ، العـــزف 

ــب  ــم جلـ ــوت إلى أن تـ ــي للصـ ــن الإيقاعـ ــا بالزمـ لتقيدهـ

الله  عبـــد  الكويـــتي  الفنـــان  بواســـطة  المـــرواس  آلـــة 

الفـــرج حيـــث أضافـــه إلى إيقـــاع »الصـــوت«، فأفســـح 

علـــى  التركـــيز  في  مهاراتـــه  يـــرز  لأن  للعـــازف  مجـــالا 

ــرواس في  ــاع المـ ــازفي إيقـ ــرز عـ ــن أبـ ــاء. ومـ ــزف والغنـ العـ

دولـــة الكويـــت: عبـــد الله المنـــاحي، عيـــى الجيمـــاز، 

عبـــد الهـــادي بـــو طيبـــ�ان، فاضـــل مقامـــس، وفي مملكـــة 

البحريـــن: راشـــد بـــن ســـند، مبـــارك بـــن ســـعد، ســـرور 

ســـالم، ســـالم عبـــد الله ويوســـف زعـــل.

الســـمر )الســـمْرات( يكـــون هنـــاك  وفي جلســـات 

ـــم  ـــتراوح عدده ـــرواس ي ـــى الم ـــن عل ـــن العازف ـــير م ـــدد كب ع

يـــات 
ْ
مـــا بـــن 3 إلى 6 عازفـــن، ويكـــثر اســـتخدام الحل

والتداخـــلات الإيقاعيـــة أو مـــا يطلـــق عليـــه )التكســـر( 

أمـــا في التســـجيلات، فيفــــضل الكثـــير مـــن المطربـــن 

الاكتفـــاء بمـــرواس واحـــد فقـــط للحفـــاظ علـــى صفـــاء 

ونقـــاوة التســـجيل.

ـــة أداء  ـــرواس لمرافق ـــك بالم ـــن لأي كان أن يمس ولا يمك

فـــن الصـــوت، فيضـــرب علـــى هـــذه الآلـــة بإتقـــان رفيـــع 

فنانـــون متمرســـون بأصـــول وضوابـــط الأداء، يســـى 

وأشـــهر  )مروســـيّة(،  وجمعهـــا  )مـــروّس(  واحدهـــم 

مـــؤدي فـــن الصـــوت يختـــارون مـــن يتـــولى العـــزف علـــى 

»المراويـــس« ليرافقوهـــم في ســـهراتهم الفنيـــ�ة، وبعـــض 

»الصـــوت«  لفـــن  مجيـــدون  مـــؤدون  )المروســـيّة( 

ومتقنـــون لأصـــول وتقاليـــد الضـــرب علـــى المراويـــس في 

الوقـــت. ذات 

يحتـــاج المـــرواس بعـــد كل وصلـــة غنائيـــ�ة وأخـــرى 

 الجلـــد علـــى الهيـــكل لضبـــط 
ّ

 إلى إعـــادة شـــد
ً
تقريبـــ�ا

ــم  ــة يتـ ــذه الآلـ ــى هـ ــرب علـ ــة، فالضـ ــوت الآلـ ــدة صـ حـ

ــد  ــى أحـ ــرب علـ ــ�د والضـ ــا بيـ ــاك بهـ ــق الإمسـ ــن طريـ عـ

ــرى،  ــد الأخـ ــبابة كـــف اليـ ــتخدام سـ ــوة باسـ ــا بقـ وجهيهـ

ونتيجـــة الضـــرب المتواصـــل وعوامـــل رطوبـــة الجلـــد 

مـــن  شـــد  إعـــادة  إلى  ويحتـــاج  الجلـــد  يرتـــخي  المحيـــط 

ـــة  ـــس بالحاج ـــا أح ـــه كلم ـــازف نفس ـــا الع ـــوم به ـــد يق جدي

إلى ذلـــك.

ومـــن الملاحـــظ أن »المـــرواس« لا يســـتخدم في اي 

فـــن غنـــائي آخـــر بمنطقـــة الخليـــج العـــربي غـــير فـــني 

ــا  ــرّد بهمـ ــتي تفـ ــو الأداة الـ ــري« فهـ ــوت« و»لفجـ »الصـ

ـــى  ـــا عل ـــن خلالهم ـــا م ـــنوات وتجلي ـــر الس ـــان ع ـــذان الفن ه

بقيـــة الفنـــون ليجعـــلا مـــن »المـــرواس« ســـيّد الإيقـــاع 

آلـــة »الطبـــل« في فـــن  في فـــن »الصـــوت« تن�افســـه 

»لفجـــري«.

الرئيســـية  الآلـــة  الآن  حـــتى  المـــرواس  ــزال  يـ ولا 

ــاء الصـــوت بمنطقـــة  المصاحبـــة لآلـــة العـــود في فـــن غنـ

العـــربي.   الخليـــج 

المصادر والمراجع:

موقع »ويكيبيديا«. . 	
البحرين، . 2 الشـــعبية/ مملكـــة  الثقافة  موقع مجلة 

يعقوب.  عي  الأســـتاذ/ 
كتاب ذاكـــرة الأغنية البحرينيـــة، تأليف/ إبراهيم . 3

الدوسري. راشد 

 المرواس: آلة الإيقاع الأساسية في فـن غناء ( الصوت ) 
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بحضـــور رئيـــس كل منظمـــة وأمينهـــا العام، وقـــع الاتحاد 

الفلكلـــور  واتحـــاد   ،)FITP( الشـــعبي�ة  للثقافـــة  الإيطـــالي 

)IOV( والمنظمـــة الدوليـــة للفن الشـــعبي ،)IGF(العالـــي

والرابطـــة العالميـــة للفنـــون الاســـتعراضية )WAPA( واتحاد 

اتفاقيـــة  علـــى   ،)FIDAF( الدوليـــة  الرقـــص  مهرجانـــات 

المنظمـــات الدوليـــة غير الحكوميـــة، الداعية للترويـــج للحوار 

والتفاهـــم والصداقـــة والمعرفـــة، وذلك في نهايـــة اجتماع باري 

قيم بمدين�ة )بـــاري( الإيطاليـــة، بت�اريخ الـ 14 
ٌ
الدولي، الـــذي أ

.2022 مايـــو  من 

واتفقـــت المنظمـــات علـــى تشـــجيع التبـــ�ادل الثقافي بن 

الشـــباب الذين يجمعهم الشـــغف بالفولكلور، ودعم مشاركة 

المجموعات الفولكلورية، لاســـيما ممثلـــو الفولكلور الأبوليني، 

وذلـــك عـــر تنظيـــم المهرجانـــات، والمراجعـــات الدوريـــة لها، 

 
ً
وتقديـــم الفعاليـــات التي تتجـــاوز المظاهر الاحتفالية، ســـعيا

للترويـــج للحـــوار والتفاهم والصداقـــة والمعرفة.

ويـــجيء ذلـــك بمـــا يتوافـــق مـــع اتفاقيـــة صـــون الـــتراث 

الثقـــافي غير المادي الـــتي اعتمدتها اليونســـكو في عام 2003، 

وتـــم تطبيقهـــا في 20 أبريـــل 2006، والتي تهـــدف إلى حماية 

وتعزيـــز التراث الثقافي غـــير المادي، إلى جانب إجـــراء البحوث 

الشـــعبي�ة؛  الثقافـــة  والدراســـات حـــول جميـــع مخرجـــات 

كالموســـيقى، والمســـرح، والأســـاطير، والرقصـــات التقليدية، 

والعـــادات والتقاليـــد والحـــرف التقليدية.

 لكـــون المنظمـــات الموقعـــة مؤسســـات تهدف إلى 
ً
ونظرا

ترويـــج ودعـــم جميـــع أشـــكال الثقافـــة الشـــعبي�ة، وإعادة 

تقييمهـــا وإحيائها عن طريق الدراســـات والأبحاث والنشـــر، 

ودعم مشـــاريع التبـــ�ادل الثقـــافي والمهرجانـــات الفلكلورية، 

 من مشـــروع 
ً
وبصفـــة اتحاد مهرجانـــات الرقص الدولية جزءا

»مســـارات واجتماعات للمحافظة على تاريـــخ بوجليا وفتح 

الحـــوار بـــن الثقافـــات«، والذي ســـاهم بتمويلـــه صندوق 

الـــتراث الثقافي الخـــاص بمنطقة بوجليا )حســـب المادة 15 

من القانون الإقليـــي 40 / 2016( في العـــام 2021، وروج 

له بالتعاون مـــع المنظمات الدولية: الاتحـــاد الإيطالي للثقافة 

الشـــعبي�ة واتحاد الفلكلـــور العالي، والمنظمـــة الدولية للفن 

الشـــعبي، والرابطة العالمية للفنون الاســـتعراضية في اجتماع 

دولي خـــاص حـــول موضـــوع »الالـــزام المشـــترك بتعريـــف 

الـــتراث الثقافي والحفاظ عليه وتنشـــيطه ونقلـــه إلى الأجيال 

القادمـــة بهيئـــ�ة تـــراث ثقافي غـــني بالمصـــادر الماديـــة وغير 

الماديـــة«، فقد أكدت جميـــع المنظمات، خاصـــة في أعقاب 

الأزمـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الخطـــيرة الناتجـــة عـــن 

 
ً
جائحـــة كورونـــا، بأنه يمكـــن لبذرة صمـــود أن تشـــكل حافزا

 لتوعية الأجيـــال القادمة بأهميـــة التعدديـــة الثقافية 
ً
قويـــا

اللازمة لتشـــجيع الجميع على المســـاهمة والتبـــ�ادل المعرفي، 

والترويـــج لعالـــم غـــني بالتعـــاون والحـــوار بـــن الثقافات، 

وخالٍ مـــن التحـــيز الثقافي والتميـــيز العرقي.

المنظمات الدولية  غير الحكومية

 المعني�ة بالثقافة الشعبي�ة 

تتفق على الترويج للحوار والتفاهم والصداقة والمعرفة

التحرير
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constituent aussi l’une des composantes 
du patrimoine d’un peuple, eu égard 
à leur caractère artistique ancestral. 
Quelles sont donc les significations 
des bijoux traditionnels en tant que 
langage et lexique commun ? Quelles 
sont leurs fonctions potentielles en ce 
qui concerne la femme marocaine ? 
L’auteur se propose en réponse à ces 
questions centrales d’enquêter sur 
les bijoux traditionnels chez la femme 
dans certaines régions du Maroc en 
mettant l’accent sur la typologie, la 
dimension symbolique et signifiante, la 
signification en termes d’échanges et de 
communication du bijou. Les régions 
sur lesquelles porte l’étude (l’Atlas, le 
Souss, le Sahara) ont été choisies en 
fonction de deux facteurs essentiels. Le 
premier est qu’il s’agit de provinces qui 
ont conservé à ce jour leurs coutumes, 
traditions et héritage culturel de façon 
plus marquée que d’autres provinces. 
Le deuxième facteur est qu’à côté des 
autres formes d’artisanat traditionnel, 
la fabrication des bijoux continue à y 
être florissante. L’étude s’est fondée sur 
la méthode analytique qui est à la fois 
descriptive et historique. Elle vise à faire 
l’inventaire des principales évolutions 
que ce patrimoine marocain a connues, 
que ce soit au niveau des matières 
premières ou des formes géométriques 
qui ont marqué les différentes étapes de 
ces évolutions et les fonctionnalités les 
plus importantes qui y sont liées.

Les bijoux marocains constituent 
les principales formes de produits 
métalliques manufacturés que la 
société de ce pays a connus et que les 
générations se sont transmis à travers 
les siècles. Les plus anciens remontent 
à l’âge de pierre tardif (6900 av. J-C). 
L’homme marocain s’est servi au cours 
de ces temps anciens des coques 
d’œufs d’autruche en tant que bijoux. 
Ont également été utilisés dans cette 

fonction et chaque fois que nécessaire 
les coquillages et les os d’animaux qui 
eurent cours jusqu’à la découverte des 
métaux et des pierres précieuses dont 
ces ancêtres avaient fait des bijoux de 
haute qualité. 

On voit ainsi que cette tradition est 
passée par de nombreuses étapes depuis 
la préhistoire jusqu’à nos jours, étapes 
qui ont vu se succéder les civilisations 
phénicienne, byzantine, islamique dont 
chacune a laissé son empreinte sur la 
forme et la fonction des bijoux. Mais l’on 
peut constater que, par-delà la variété 
des bijoux marocains, variété liée aux 
différentes régions qui ont chacune 
leurs caractéristiques ethniques et 
culturelles, ces bijoux traditionnels sont 
formés dans l’ensemble des mêmes 
pièces et des mêmes formes mais avec 
des différences minimes. Chacune de 
ces régions ayant produit ses bijoux en 
fonction des traditions artistiques et 
techniques qui lui sont propres, formes 
et dénominations ont varié au gré des 
significations symboliques et culturelles 
et de la charge dont ils sont porteurs au 
sens civilisationnel du terme. 
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L’habit représente depuis l’apparition de 
l’espèce humaine un aspect important 
de la vie des hommes. Les formes et 
les couleurs ont évolué à travers les 
âges pour devenir ce moment où la 
sensation devient un signifiant porteur 
de rapports particuliers transmis au 
vêtement par le corps en tant qu’il 
est un réceptacle cognitif. Quant aux 
bijoux, ils représentent l’un des éléments 
importants du patrimoine matériel. 
Depuis les temps les plus anciens, les 
hommes se sont parés de tout ce qu’ils 
pouvaient considérer comme approprié 
à leur apparence, à commencer par 
les coquillages ou les coques d’œufs 
d’autruche ou encore les pierres, les 
métaux et autres types de bijoux aussi 
nombreux que variés dont les humains 
se sont servis comme ornement depuis 
la nuit des temps. 

Les bijoux traditionnels du Maroc ont 
d’autant plus d’importance qu’ils sont 
l’expression de certains aspects de la vie 
sociale de ce pays, qu’il s’agisse des us 
et coutumes ou des croyances qui ont 
cours au sein de cette société ou encore 
de l’impact des cultures voisines sur les 

formes et symboles qui lui sont propres 
et qui sont en eux-mêmes porteurs de 
significations profondément enracinées 
dans l’existence et l’environnement des 
populations marocaines. Car, autant les 
bijoux sont significatifs de tout un pan de 
la vie traditionnelle d’un peuple, autant 
ils constituent une clé pour comprendre 
sa personnalité et une indication 
concernant la civilisation qui est la 
sienne et qui porte en soi des valeurs 
esthétiques, morales et spirituelles. 
À côté de la fonction esthétique/
décorative les bijoux assument en effet 
une fonction spirituelle qui se manifeste 
dans les amulettes, talismans et autres 
fétiches destinées (selon les croyances 
courantes) à assurer la protection de 
leurs porteurs contre le mal, l’envie ou 
le mauvais œil. Ces objets sont portés 
sur le bras ou le cou et leurs possesseurs 
ne s’en séparent jamais au long de leur 
vie. 

On voit ainsi que les bijoux traditionnels 
constituent l’une de manifestations 
de la vie, au sens artistique mais aussi 
historique, social, voire religieux du 
terme, chez un peuple, quel qu’il soit. Ils 
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LES BIJOUX TRADITIONNELS MAROCAINS

Technique et signification

Même s’il n’est pas possible de 
déterminer le moment exact où 
l’homme en général, et la femme en 
particulier, ont commencé à s’intéresser 
aux bijoux, on peut dire que ceux-ci 
sont aussi anciens que l’être humain 
lui-même. C’est pourquoi d’ailleurs 
ils constituent une part essentielle 
de la culture humaine (au sens 
anthropologique du mot), mais aussi 
un élément axial de l’identité et de 
la civilisation de chaque être humain, 
en raison des multiples symboles et 
significations auxquels ils renvoient. 

Le Maroc est l’un des pays les plus riches 
en bijoux féminins, ce qui s’explique 
par les nombreuses civilisations qui ont 
marqué la région méditerranéenne en 
général, mais aussi par la pluralité raciale 

et géographique de ce pays. Multiples 
sont à cet égard les types et les formes 
de bijoux ainsi que les ornements 
et les modèles esthétiques qui les 
caractérisent.

Chaque nation est fière de son 
patrimoine, en tant qu’il constitue 
le fondement sur lequel elle s’est 
édifiée. Celui-ci peut à cet égard être 
immatériel : organisations sociales, us et 
coutumes, traditions, valeurs, croyances 
populaires… Il peut également être 
matériel : métiers, objets en céramique, 
bijoux, tissages, habits… Mais tous ces 
éléments reflètent la situation culturelle, 
économique et sociale de chacune 
des nations. Tous sont également 
considérés comme autant de symboles 
et emblèmes de l’identité locale. 

Mohamed Bouaita - Maroc 
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L’HABITAT RURAL AU PAYS DE ZAYANE

UNE CONFIGURATION CULTURELLE EN CONSTANT 

RENOUVELLEMENT

La tribu fut avant l’indépendance du 
pays seule à assumer l’aménagement 
de l’habitat qui était adapté à 
l’environnement. Mais son rôle a régressé 
avec les évolutions que l’administration 
territoriale nationale a connues depuis 
les débuts des années soixante du siècle 
dernier pour se réduire à la simple 
répartition des terrains collectifs entre les 
ayants droit et à l’organisation annuelle 
des cérémonies religieuses ou culturelles. 
Ce sont les collectivités tribales et leurs 
élus qui ont pris la place de la tribu pour 
diriger les affaires de ces villages et, 
peu à peu, les constructions en dur ont 
remplacé les matériaux précaires de 
l’habitat local, et les habitations destinées 
aux familles ont été clairement séparées 
des infrastructures nécessaires aux 
troupeaux et au matériel agricole.

Même si l’on a constaté que l’habitat rural 
de la région de Zayane ne constituait pas 
une priorité pour les élus en charge des 
affaires du périmètre concerné, l’habitat 
rural n’en est pas moins resté l’une des 
composantes essentielles du patrimoine 
culturel matériel. En soi, il incarne en 

effet l’attachement au legs culturel et 
symbolique et aux belles réalisations 
collectives. 

La dimension des logements diffère 
selon la situation économique de 
chaque famille. L’architecture témoigne 
à cet égard d’une réelle simplicité de la 
conception, et la surface bâtie ainsi que 
le nombre de pièces sont révélateurs 
de la nature et de la position sociale de 
chaque famille mais aussi de son niveau 
de cohésion et d’intégration sociale. 

La maison est aussi le lieu qui abrite les 
produits de la ferme et les fourrages mais 
aussi le matériel agricole. Elle reflète 
les spécificités de son environnement 
naturel, tant au niveau des matériaux 
de construction que de l’adaptation aux 
conditions climatiques, topographiques 
ou sécuritaires. La mise en valeur de ce 
patrimoine exige que l’héritage villageois 
soit rattaché aux activités touristiques afin 
que reste toujours vivace l’esprit du lieu. 

On pensera notamment à certaines 
casbahs de Wadi Deraa et à certains 
hameaux des montagnes du Nord-Ouest.

Jawad al Tabayi - Maroc 
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LES SIGNIFICATIONS DE LA DANSE SOUFIE 

MAROCAINE

Cette étude sur le soufisme au Maroc 
vise à repérer sur la base d’une lecture 
sémiologique les signes qui renvoient 
dans les mouvements de cette danse 
à des significations multiples et 
cohérentes. Ceux qui ont examiné 
de près la question savent en effet 
à quel point est unique l’expérience 
esthétique dans le contexte soufi, 
cette expérience touchant en effet à 
divers aspects de l’art : poésie, prose, 
composition, musique, danse, etc. 
Dans cette étude, l’auteur aborde 
une thématique nouvelle en rapport 
avec le modèle de danse libre dite 
harraqi darqawi, au Maroc, et plus 
précisément à Rabat où le cheikh 
Mohammed Belarbi Al-Dalaei a créé 
une branche centrale d’après son 
grand maître soufi le Cheikh Sidi 
Muhammad Al-Harraq Al-Hasani. 

La danse dans la zaouia Harraqia 
Darqawia à Rabat est régie par des rites 
et des traditions soufies spécifiques 
qui ne sortent pas du contexte général 
de la tendance Chadhlie (en référence 
au grand maître du soufisme, Sidi 
Belhassen Al-Chadhli). L’auteur arrive à 
la conclusion que ce modèle de danse se 
développe en une suite de mouvements 
signifiants inspirés de la pensée soufie 
qui se fonde sur le Saint Coran, la Sunna 
et les dits des maîtres et des sages. Le 
thème abordé ici tire son importance de 
l’actualité qu’il revêt dans un monde en 
proie à une crise du sens et de l’esprit. 
Ayant vécu à l’intérieur de la zaouia Al-
Haraqia dans la ville de Rabat, l’auteur 
a procédé à la description de ce qu’il a 
observé depuis sa plus tendre enfance 
en cherchant à comprendre le sens des 
mouvements qui renvoient à de signes 
universels ancrés dans la foi islamique. 

Sofiane Ajdira - Maroc 
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culture populaire micro-sociale un 
espace approprié pour développer des 
démarches curatives communes. 

Les ensembles artistiques appelés Gaw 
Gaw sont parmi les plus importants 
du Sud Est tunisien. Ils se composent 
en totalité de membres appartenant 
aux minorités de race noire de la 
région dont le talent est reconnu aussi 
bien dans le domaine de la musique 
instrumentale que des mouvements 
corporels liés à des formes de danse 
exigeant des performances physiques 
hors norme. Il convient de noter que 
ces troupes qui ont fait de la danse 
une part importante de leur répertoire 
continuent à ce jour à pratiquer cet art 
par lequel ils perpétuent leur réputation 
et leurs traditions authentiques. Deux 
d’entre elles se sont fixées depuis leur 
création, voilà un demi-siècle, dans 
deux régions voisines en se faisant 
connaître sous les noms de Gaw Gaw 
Djerba et Gaw Gaw Zarzis. 

Le nom de Gaw Gaw a été donné 
à ces ensembles artistiques sans 
que personne ne sût avec précision 
d’où venait ce mot, à moins que l’on 
n’excepte cette hypothèse à laquelle 

les membres des deux groupes ont 
unanimement souscrit et qui veut 
que les musiciens avaient repris un 
surnom donné à un homme appelé 
Kaddour Bouchahma qui travaillait dans 
le secteur de l’animation touristique, 
surnom qui leur a paru plus facile à 
mémoriser et à prononcer par les 
touristes étrangers que les autres 
désignations, telles que nouba des noirs 
ou takhmira (transe), par lesquelles 
ces ensembles s’étaient fait connaître 
auprès des populations autochtones. 
Un témoin, également membre de l’un 
de ces groupes, a estimé pour sa part 
que Gaw Gaw est une déformation 
de Gougui qui est le nom africain de 
l’instrument appelé gombri toujours 
en usage chez ces troupes artistiques. 
Mais ce genre de témoignage paraît 
contredire les faits attestés, le mot Gaw 
Gaw étant connu depuis l’apparition 
de ces ensembles dans la région du 
Sud-Est tunisien à la fin du XIXe 
siècle, époque où la traite des noirs 
qui sévissait entre diverses cités de 
l’Afrique subsaharienne et d’autres 
du nord du continent avait atteint son 
point culminant.
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LE DISOURS CORPOREL ET SES EXPRESSIONS 

SIGNIFIANTES 

CHEZ LES ENSEMBLES GAW GAW DANS LE SUD 

TUNISIEN 

La danse est considérée comme l’une 
des expressions mimétiques les plus 
importantes. Elle se fonde en effet sur 
des attitudes corporelles que l’homme 
a développées depuis les âges les plus 
lointains. La plupart des sources et des 
références historiques et sociologiques 
considèrent la civilisation pharaonique 
comme l’une des plus anciennes à 
avoir fait de la danse une pratique 
artistique festive, l’élevant au rang de 
"rite sacré ordonné par les prêtres et 
sanctifié par la tradition, rite qui occupa 
à ces époques une place éminente. 
Les hommes de ce temps œuvraient 
en effet inlassablement à parfaire les 
mouvements magiques liés à ce rite, à 
tel point que les Égyptiens qui avaient 
donné la primauté à la danse sur les 
autres arts étaient parvenus à un niveau 

d’excellence et de 
sacralité qu’aucune 
autre nation 
ne pouvait leur 
disputer." 

Les groupes de 
Stambeli (ensembles de 
musiciens et de danseurs 
de race noire) – qui 
se sont perpétués en 
Tunisie, se répandant 
dans les différentes régions du pays, 
notamment sous les dénominations de 
Sidi Saad à Tunis et à Djerba, de Sidi 
Mansour à Sfax ou de Sidi Marzoug 
al Ajmi à Gabès et à Kébili – sont 
le meilleur témoignage de la place 
qu’occupe ce type de psychodrame 
thérapeutique qui a trouvé dans la 

Mongi Souayi - Tunisie 
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les noms de ponakam ou de ponkal est 
conforme à ce que l’on sait du Festival 
prasadam lui-même.

En vue d’adresser leurs vifs 
remerciements et leur profonde 
considération au Dieu Soleil pour les 
moissons et les récoltes obtenues, 
l’ensemble des populations de l’État de 
Tamil Nadu se rassemblent dans des 
lieux spécifiques désignés conformément 
au calendrier tamil. Les célébrations 
commencent au dernier jour du mois de 
Markazi (dernier mois de ce calendrier), 
qui correspond toujours au 13 janvier, 
et se terminent au troisième jour du 
mois de Tai (17 janvier du calendrier 
grégorien). Les festivités s’étendent 
sur trois journées chez la plupart des 
participants mais peuvent durer quatre 
journées chez quelques personnes. 
Ces jours de fête sont appelés 
successivement Bhogi Pongal, Surya 
Pongal, Mattu Pongal et Kanum Pongal. 
Selon les croyances traditionnelles, le 
Festival représente la fin de la période 
hivernale et le début du voyage du Soleil 

vers le Nord, et plus précisément son 
entrée dans le signe zodiacal de Makara 
(Bélier). 

Ce Festival a été appelé Pongal pour 
désigner dans l’idiome local ‘’le riz qui 
bout et déborde’’, étant donné que 
c’est pendant le premier jour de ces 
célébrations que les gens préparent un 
repas traditionnel avec les premiers 
grains de riz de la nouvelle récolte. Le riz 
est alors cuit dans du lait mélangé à du 
sucre brut, il est d’abord offert au Dieu 
ou à la divinité du Pongal ou, parfois, à la 
vache sacrée, il est ensuite distribué aux 
différents membres de la famille. Tôt le 
matin, les gens procèdent à la toilette 
de la vache qu’ils parent de divers 
ornements. Ils saisissent aussi cette 
occasion pour décorer les halls et les 
couloirs de leurs habitations avec de la 
poudre de riz. Ils organisent ensuite des 
prières à l’intérieur des temples et des 
maisons en réunissant leurs amis et les 
membres de leur famille afin d’échanger 
avec eux les marques de l’amitié et de 
l’affection.  
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LE FESTIVAL DE PONGAL DANS L’ÉTAT INDIEN DE 

TAMIL NADU

Le Festival de Pongal est l’un des 
principaux Festivals des États indiens de 
Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, 
Telangana ainsi que du Sri Lanka. Il 
est également célébré en Malaisie, à 
Maurice, en Afrique du Sud, à Singapour, 
en Amérique, en Grande-Bretagne et 
au Canada. Dans différents endroits du 
monde ce Festival est connu sous les 
dénominations de Makar Sankrati, Magu 
Bihu, Uttarayana, Magi, Maghe Sankranti 
et Sjankrain. Pongal est également 
cité dans les bas-reliefs du temple de 
Viraghava à Chennai, temple édifié sous 
le règne du Roi Kolottungal (1070-1122) 
et consacré au culte du Dieu Vishnu. 
D’après ces bas-reliefs, la célébration 
du Festival de Pongal a commencé dans 
la grande salle de ce temple. Les textes 
de Shiva Bahakti, qui est connu sous le 

nom de Tiruvembavi, y font également 
allusion. Andrea Gutierreza, chercheure 
en sanskrit et en tamil, dit que : « Des 
documents nous sont parvenus qui 
soulignent que le Festival de Pongal 
remonte aux temps anciens du règne 
de Jula. Ce Fesival figure dans certains 
textes antiques, tantôt sous le nom de 
Ponakam, tantôt sous le nom de Ponkal 
ou de Tiruponakam. »

 Certains textes soulignent le fait que 
les ordonnances et les composantes 
en utilisés de nos jours dans le cadre 
de ces festivités diffèrent de celles qui 
avaient cours dans les temps anciens, 
qu’il s’agisse de la nature, de la quantité 
ou des proportions des épices utilisées. 
Certains chercheurs estiment que ce qui 
a été décrit dans les textes anciens sous 

Nachad Ali Al Wafi - Inde 
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beaucoup perdu de leur lustre ;

• Deuxièmement : Al Ansara annonce 
la fin d’une saison agricole et constitue 
une célébration de la terre et de 
ses dons toujours renouvelés ; c’est 
aussi pour les hommes de la terre 
l’occasion d’exprimer leur gratitude 
pour la récolte des fruits qui ont mûri; 
une préoccupation se fait néanmoins 
jour lors de ces festivités : comment 
se prémunir contre les calamités qui 
pourraient anéantir les produits de la 
terre ? préoccupation où se lit la peur 
d’une nature aussi imprévisible que 
tyrannique ;

• Troisièmement : Les rites liés à la 
célébration font appel au feu, à ses 
cendres et à l’eau, et s’accompagnent 
de repas festifs, toutes choses qui 
sont essentielles à la vie tout entière. 
La pérennité des rites de célébration 
d’Al Ansara qui restent vivaces, en 
dépit des changements matériels et 
de l’évolution des mentalités, suggère 
que les mystères de la nature sont 
et demeurent l’une des grandes 

préoccupations de l’humanité. Il est 
vrai que la célébration d’Al Ansara 
n’est plus aussi festive chez les 
Marocains, à part quelques rares 
exceptions dans les campagnes 
éloignées des grands centres urbains, 
mais cette fête reste intensément 
présente dans l’imaginaire collectif, 
notamment dans les milieux paysans.
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LA CÉLÉBRATION D’AL ANSARA AU MAROC 

Une fête de l’été sur fond de préoccupations

 liées au quotidien

Les Marocains, et en particulier les 
agriculteurs, sont à ce jour attachés à la 
célébration d’un événement appelé Al 
Ansara. La cérémonie a lieu en pleine 
moisson, au cœur de l’été, au 7 Juillet de 
chaque année. Les principales étapes de 
cette fête sont le feu de brindilles qui est 
allumé, les batailles d’eau et la préparation 
de repas avec les grains qui viennent 
d’être moissonnées. Les gens perpétuent 
à cette occasion une tradition initiée 
par leurs ancêtres aux tout débuts de 
l’arrivée de l’islam au Maroc. Cette fête 
spécifiquement agricole porte également 
le nom de Mahrajân (festival) et constitue 
une manifestation relevant d’une culture 
ancienne qui plonge ses racines dans la 
nuit des temps, se rattachant étroitement, 
au-delà des festivités que lui consacrent 
juifs, chrétiens ou musulmans, aux rites 

agraires que célébraient les  anciens 
Amazighs à l’instar des autres peuples 
dits primitifs pour fêter les fruits arrivés 
à maturité et improviser d’autre rituels 
destinés à assurer leur conservation 
une fois qu’ils ont été emmagasinés et à 
formuler des vœux pour que la prochaine 
saison soit une réussite. 

L’observation de ces festivités a amené 
l’auteur de tirer les conclusions suivantes:

• Premièrement : Al Ansara appartient 
aux fêtes du Soleil qui remontent 
aux âges lointains ; leurs rites sont 
étroitement liés aux sociétés rurales, 
et c’est pourquoi ces célébrations sont 
appelées rites agraires et demeurent, 
à côté d’autres fêtes telles que le 
hakouz, par exemple, encore vivaces 
de nos jours, chez les agriculteurs 
marocains, même si elles ont 

Ahmed Al Warith - Maroc  
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constater, par exemple, en Europe, où 
chaque village a ses coutumes sacrées 
que les habitants veillent à préserver, 
les considérant comme "partie de leur 
formation personnelle". 

L’évolution que connaît l’ensemble 
de la planète n’a pas détourné les 
sociétés de la conservation de 
certains comportements primaires 
qui contribuent, de façon directe ou 
indirecte, à l’enracinement de leur 
"identité" existentielle. Pourtant, une 
telle évolution a joué un rôle dans la 
"transformation" du rapport de ces 
sociétés au patrimoine culturel. Ainsi, 
pour prendre un exemple, le mariage 
en Palestine n’est plus lié aux veillées 
nocturnes, aux marches au flambeau, 
au chant individuel, etc. Nous avons 
désormais droit à des chansons 
sur fond musical moderne, à des 
habits traditionnels universellement 
reconnaissables, à la robe blanche de 
la mariée, au costume noir de l’époux, 
aux vastes salles de fêtes, à des invités 
en grand nombre, etc. Mais dans ce 
contexte commun il y a une sorte 
d’"intégration" de quelques résidus des 
anciennes coutumes et traditions du 

mariage palestinien, telles que le rite 
du déjeuner en commun, du hammam 
du marié, de certaines mélopées et 
chansons de l’ancien temps. En somme, 
les progrès de la modernité ne signifient 
pas la destruction ou l’élimination du 
patrimoine mais une autre façon de 
l’adapter à l’air du temps.

L’objet de cette étude est la 
"documentation" des rites du mariage 
dans la petite ville de Beit Fourik, 
rites qui, du reste, ressemblent à 
ceux que l’on observe dans les autres 
villages, avec de petites variations 
au niveau de certaines coutumes et 
traditions. L’auteur cite ici de façon 
détaillée l’ensemble de ces coutumes 
afin d’explorer la mémoire du village 
palestinien et de saisir la manière dont 
les hommes se donnaient du bonheur à 
une époque complètement différente de 
la nôtre. Il s’agit là, comme le dit Marc 
Augier, de cette fameuse "halte devant 
les vestiges" qui contribue à conférer à 
l’histoire la force d’une "intuition" et une 
"valeur" qui en font une "icone" chargée 
de significations quant au poids et à 
l’importance du passé pour notre temps.
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LE RÉCIT DE MARIAGE DANS LA PETITE

VILLE DE BEIT FOURIK

Sens et signification

Dans toutes les sociétés, le mariage 
est considéré comme un acte social 
majeur. Il s’agit en effet d’un acte 
d’interconnexion entre un élément 
mâle et un élément femelle. Dans le 
dictionnaire d’Ibn Mandhour il est dit 
que "deux entités accouplées forment 
des époux". L’accomplissement de 
cet acte relève des comportements 
sociaux communs à un groupe donné.  
Le mariage est en effet lié à des us, 
coutumes et rites à la fois privés et 
publics, et se conforme au milieu dans 
lequel il a pris naissance. Il suffit à cet 
égard d’observer les différentes cultures 
à travers le monde pour comprendre 
que le mariage est, selon la formule 

d’Edward Taylor, un "rite" lié à la religion 
et à la culture de base, c’est-à-dire 
la culture découlant de la formation 
civilisationnelle de la société en tant 
que telle. Le même auteur définit la 
civilisation comme "ce tout complexe 
qui contient les savoirs, les croyances, 
les arts, les lois, la morale, les traditions 
ainsi que toute autre potentialité ou 
coutume acquise par l’homme du simple 
fait qu’il est membre d’une société".  
Une telle définition met l’accent sur 
le fait que l’évolution humaine est 
fondée sur l’assimilation, le respect et 
le renforcement des us et coutumes 
par lesquels l’individu peut avancer sur 
la voie de la prospérité. On peut le 

Hosny Mlitat - Palestine 
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LA POÉSIE POPULAIRE ARABE : 

STYLES ET THEMES

Le terme "littérature populaire" 
a été introduit par les Arabes à 
notre époque moderne. Même s’il 
peut se rencontrer dans un lexique 
ou un texte arabe de l’époque 
antéislamique, des premiers âges 
de l’Islam ou des ères Omeyyade, 
Abbasside ou autre, il ne peut 
désigner quoi que ce soit de ce que 
nous connaissons aujourd’hui. 

En faisant l’inventaire des 
propositions ou définitions relatives 
à cette expression, nous pouvons 
affirmer qu’elle fait naître dans l’esprit 
l’image d’une littérature où toutes les 
créations, quelle qu’en soit la forme, 
qu’il s’agisse de prose ou de poésie, 
qu’elles soient de l’ordre de l’écrit ou 
de l’oral, sont formulées en dialectal.

Tout groupe social a sa littérature à 
lui qui ne se trouve pas chez d’autres 
groupes ou, si elle s’y trouve, c’est le 
plus souvent sous une forme plus ou 
moins différente. 

Mais, sans vouloir s’étendre davantage 
sur la problématique de la littérature 
populaire, même si un tel domaine 
mérite d’être exploré dans ses 
multiples dimensions, l’auteur s’arrête 
dans cette étude sur la poésie en 
tant que genre littéraire populaire, 
en se conformant aux définitions 
données plus haut, c’est-à-dire en 
considérant comme ‘’populaire’’ toute 
poésie écrite ou récitée oralement 
dans le dialecte de tel ou tel pays 
arabe, par opposition à la poésie en 
arabe littéral, langue qui constitue le 
dénominateur linguistique commun 
sur la base duquel se définit l’identité 

arabe et qui fait de la langue arabe, 
avec ses règles immuables et son 
référentiel premier, le Livre Saint, son 
fondement.

La poésie populaire, qu’elle s’appelle 
poésie du peuple, poésie dialectale, 
nabatéenne, poésie populaire, 
"agrammaticale" ou autre… 
représente donc l’un des deux 
versants du patrimoine poétique 
arabe. Elle s’étend en outre à tout ce 
qui est appelé poésie dans le langage 
populaire courant, même si elle 
diffère par sa structure, ses formes 
ou sa typologie de la poésie en arabe 
littéral.

Abdallah Mohammed Al Amri - Arabie Saoudite
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SUR LES BEAUTÉS DE LA POÉSIE POPULAIRE SOUFIE

 DES TEMPS MODERNES DANS LA RÉGION DE DJELFA

L’exemple du poète Si-Ahmed ben Maatar

La poésie religieuse populaire algérienne, 
et en particulier la poésie soufie, a 
connu de nos jours une grande vogue 
qui s’explique par l’ensemble des 
circonstances par lesquelles le peuple 
algérien est passé à cette époque de son 
histoire, et notamment les souffrances 
endurées par ce peuple face au 
colonialisme français qui a resserré l’étau 
autour de l’identité arabo-musulmane et 
tenté de l’étouffer dans ses fondements 
mêmes. C’est ce qui explique que les 
poètes populaires aient cherché refuge 
dans ce type de poésie où ils ont vu un 
abri à l’intérieur duquel ils pouvaient 
consolider leur identité et celle de leurs 
compatriotes. Cette source d’inspiration 
poétique a trouvé son élan dans le 
contexte historique à l’intérieur duquel 
cette poésie a développé sa créativité. 
Les grandes figures de la poésie soufie 
qui portèrent cet art populaire à son 
plus haut niveau étaient pour la plupart 
armées d’une haute culture religieuse 
acquise au cours des années d’études 
qu’ils passèrent dans les zaouias du 
savoir qui s’étaient répandues avant 
et au cours du XIXe siècle dans les 
différentes régions d’Algérie et avaient 
joué un grand rôle dans la préservation 
de la culture arabo-musulmane. 

L’auteur essaie dans ce travail de mettre 
en évidence les éléments esthétiques les 
plus importants de la poésie populaire 
soufie dans la région de Djelfa qui se 
trouve à environ trois cents kilomètres 
du sud de la capitale, Alger. Il s’est 

penché à cet effet sur les poèmes légués 
par un poète populaire célèbre dans 
cette région et dans les régions voisines, 
Si-Ahmed ben Maatar. Ce grand soufi 
qui vécut au XIXe siècle fut un poète 
et un élu, un homme de grande vertu. 
Il appartenait à la tariqa rahmanienne 
et reçut sa formation à la zaouia 
hamilienne, dans la région de Bousaada, 
au sud de l’Algérie, où il fut le disciple du 
Cheikh de la zaouia, Mohamed ibn Abi 
Alqaçim Al-Hamili. 

Ben Maatar est surtout connu pour ses 
poésies religieuses et soufies, même s’il 
aborda dans ses poèmes des thèmes 
sortant de ce contexte, tels que la 
description ou la nostalgie.

L’étude tourne autour de la 
problématique suivante :

La poésie populaire soufie se concentre-
t-elle sur les seules questions religieuses 
et soufies ou témoigne-t-elle d’une 
recherche artistique et esthétique qui 
n’a rien à envier aux autres genres 
poétiques ?

Quant aux points essentiels de cette 
étude, ils portent sur certaines questions 
en rapport avec l’esthétique du poème, 
telles que : 

• Les grands axes objectifs de la poésie 
de Si-Ahmed ben Maatar.

• L’esthétique de l’image poétique chez 
ce poète.

• L’esthétique de l’intertextualité dans 
ses poèmes.  

Ahmed Kanchouba - Algérie 
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grande intensité se sont déroulés sur trois 
jours et ont permis de mettre l’accent en 
premier lieu sur la nécessité de créer des 
moyens et des instruments efficaces en 
vue de sensibiliser les générations futures à 
l’importance d’une pluralité culturelle propre 
à encourager tous les hommes à participer, 
à échanger leurs savoirs et à mutualiser 
leurs connaissances relatives aux traditions 
et acquis propres à chaque culture. Une 
telle pluralité est d’autant plus cruciale que 
le monde sort à peine de la grave crise 
économique et sociale liée à la pandémie du 
Corona ; elle pourrait aujourd’hui jeter les 
bases d’une résistance humaine collective, 
confirmant l’importance de cette mise en 
commun des savoirs.

Les participants se sont longuement penchés 
sur la nécessité de réaffirmer l’engagement 
commun à faire connaître, à préserver, à 
revivifier et à transmettre le patrimoine 
culturel aux générations futures, en tant 
qu’il constitue un héritage culturel riche 
en ressources matérielles et immatérielles 
et propre à représenter un legs humain 
qui serait pour les générations successives 
une source d’inspiration. Ont été discutées 
dans ce cadre de nombreuses idées et 
propositions susceptibles d’ouvrir la voie 
à des programmes de coopération en vue 
de la réalisation et de la perpétuation de 
l’engagement commun. 

Les participants ont accordé une grande 
importance au débat constructif portant sur 
la promotion du dialogue entre les cultures 
et du rapprochement entre les peuples, 
à travers l’encouragement des troupes 
nationales populaires à œuvrer au service 
de l’entente et de la compréhension entre 
les nations et à susciter des dialogues, des 
amitiés personnelles et une coopération 
à caractère collectif. Les participants ont 
également discuté de la nécessité de faire 
revivre certains arts scéniques menacés 
de disparition, des moyens à mettre en 
œuvre à cet effet et de l’adéquation de ces 
moyens à un tel projet. Ils ont en outre mis 

l’accent sur les recherches et les études 
qu’exigent les questions non consensuelles 
qui surgissent habituellement, notamment 
celles relatives à la réévaluation de certains 
aspects du patrimoine, à ces domaines du 
patrimoine ancestral qui sont susceptibles 
d’être intégrés au mouvement des sociétés 
contemporaines et à cette part de la culture 
populaire à inclure dans les programmes 
récents d’éducation afin de créer un rapport 
qualitatif précoce entre le jeune apprenant et 
cette culture.

A été réaffirmé avec force l’engagement 
à coopérer et à développer sur la plus 
large échelle le dialogue entre les cultures 
et l’échange des savoirs afin de renforcer 
les liens d’amitié et de compréhension 
au moyen des échanges de visites et 
de l’organisation de façon périodique 
et régulière de festivals, de rencontres 
artistiques, de conférences intellectuelles 
et de colloques spécialisés afin de faire le 
point sur les avancées dans le domaine 
des arts scéniques et sur la situation de la 
culture populaire, mais aussi de soutenir et 
de renforcer les efforts des pays pauvres en 
matière de préservation de leur patrimoine 
populaire et de mettre en garde certains 
pays contre les risques de voir se perdre 
sans retour par insouciance ou négligence 
des pans entiers de leur héritage.

Au terme de cette rencontre, le texte de la 
Convention* a été élaboré sur la base des 
conclusions des travaux; il a été contresigné 
par les Présidents des cinq Organisations. 

La rencontre s’est déroulée dans un climat 
d’amitié, d’entente et de compréhension. 

Que Dieu vienne en aide à ces institutions 
dans l’accomplissement de leur mission 
dans un monde en perpétuelle mutation, 
un monde qui ne cesse de se compliquer et 
d’être menacé par l’oubli.

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction

* Le texte en langue anglaise de la Convention figure dans ce présent numéro. 



LES ORGANISATIONS DU PATRIMOINE CULTUREL

ET L’ART DU POSSIBLE

Face aux mutations globales et rapides 
que connaît la vie actuelle dans tous ses 
aspects ; face aux guerres, maladies, actions 
terroristes et autres fléaux dont souffre 
notre monde ; face à l’emprise sur nos vies 
de toutes ces technologies qui affectent le 
comportement des hommes au quotidien ; 
face à cet ensemble de défis qui exigent 
la plus grande attention aux impacts qu’ils 
peuvent avoir sur l’esprit, la sensibilité et 
l’évolution morale des êtres, de génération 
en génération et dans chaque région de la 
planète ; compte-tenu de la Convention 
sur la préservation du patrimoine culturel 
immatériel adoptée par l’UNESCO, en 
2003, et mise en application à compter du 
20 avril 2006 dans le but de protéger et de 
renforcer le patrimoine culturel immatériel 
et de promouvoir les recherches et les 
études visant à collationner et à documenter 
l’ensemble des images et autres formes 
culturelles traditionnelles, tels que le chant, la 
musique, le théâtre, les mythes et légendes, 
les danses traditionnelles, ainsi que les us 
et coutumes, les croyances, les traditions 
propres à chaque région aussi bien que les 
techniques ancestrales en rapport avec les 
différents métiers et industries populaires ; 
face donc à toutes ces évolutions, cinq 
grandes organisations internationales se 
sont concertées pour mener une action 
commune, sur la base d’un engagement 
mondial, aux fins de réaffirmer avec force 
la nécessité de faire connaître, de revivifier 
et de sauvegarder le patrimoine culturel 
de sorte à le transmettre aux générations 
futures sous la forme d’un héritage 
culturel riche en ressources matérielles et 
immatérielles   mais aussi en tant qu’il est 
un élément constitutif essentiel de l’identité 
de chaque peuple et l’un des moyens de 
rapprochement, de compréhension et de 
communication entre les hommes. 

La Fédération italienne de la culture 
populaire (FITP) a invité ces organisations 
à tenir des sessions intensives dans la ville 
de Bari, au sud de l’Italie, au cours de la 
période allant du 13 au 16 mai 2022, avec la 
participation des délégations représentant 
les cinq grandes Organisations mondiales 
œuvrant dans le domaine du patrimoine 
culturel populaire et opérant en tant 
qu’Organisations non-gouvernementales 
sous l’égide de l’UNESCO; 

ces Organisations sont :

•  La Fédération italienne de la culture 
populaire (FITP)

•  L’Union mondiale du Folklore / WORLD 
FOLKORE UNION (IGF)

•  L’Organisation Internationale de l’Art 
populaire (IOV)

•  La Ligue mondiale des Arts du théâtre 
(WAPA)

•  La Fédération des Festivals 
internationaux de Danse populaire 
(FIDAF)

Chacune de ces institutions compte des 
centaines de membres aux multiples talents 
artistiques et compétences scientifiques, 
outre de nombreuses troupes spécialisées 
dans les arts populaires les plus variés, 
troupes qui se sont fait connaître sur des 
années par l’organisation de programmes 
et de festivals de grande réputation, mais 
aussi par la tenue d’un grand nombre de 
conférences et forums qui leur ont acquis la 
célébrité à travers le monde. 

L’Organisation Internationale de l’Art 
populaire (IOV) a participé avec une 
délégation représentant le Bureau 
présidentiel du Royaume de Bahreïn où se 
sont joints à moi l’avocate Docteur Hennadi 
Isa Al Jouder et la Professeur Asrar Hassan 
Mohammed. Les débats qui furent d’une 
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Traditional jewellery is therefore 
a reflection of people's aesthetic, 
historical, social, and even religious 
existence. Because of its historical and 
artistic character, it is also regarded as a 
significant part of the national heritage. 
What are the idiomatic and linguistic 
meanings of traditional jewellery? 
What are the most notable historical 
dimensions of it? What are the materials 
used to make jewellery ornaments, as 
well as the procedures used to make 
them? What role does jewellery play for 
Moroccan women?

This study looks at how Moroccan 
women in different parts of the country 
dress, as well as the types of jewellery 
they wear, their symbolic and semantic 
meanings, and how they can be used to 
communicate.

Two key factors motivated our decision 
to study these locations (Atlas, Souss, 
and Saharan region). The first is that, 
in comparison to other locations, this 
area has retained its customs, traditions, 

and cultural past. Another is that, in 
addition to the rest of the conventional 
industries, these locations continue 
to manufacture jewellery. Due to the 
nature of the subject, the study relied 
heavily on a historical descriptive 
(analytical) method to monitor the most 
significant improvements in Moroccan 
jewellery. Identifying the most important 
conceivable functions, whether at the raw 
material level or the geometric shapes 
that it has adopted over its evolution 
stages.

Metal jewellery is one of the most well-
known types of traditional Moroccan 
jewellery. The oldest items date back 
to the late stone period (6900 BC) and 
have been passed down through the 
generations.

In ancient times, Moroccans used the 
shells of ostrich eggs as jewellery. They 
also produced jewellery out of shells and 
animal bones until minerals and valuable 
stones were discovered, at which point 
they used them to create one-of-a-kind 
pieces.

This traditional jewellery has gone 
through numerous stages as a result 
of the passage of several civilizations: 
Phoenician, Byzantine, and Islamic, 
beginning in prehistoric times and 
continuing to the present day. Every 
civilization has put its mark on the 
jewellery that it creates. Regardless of 
the differences in traditional Moroccan 
jewellery due to geographical area, 
ethnicity, and civilisation, it is composed 
of the same components and forms with 
minor variations. Because each location 
created its jewellery in accordance 
with its own creative and professional 
traditions, the variety of names and 
shapes of such jewellery has been linked 
to their multiplicity of symbolic and 
cultural connotations, as well as their 
overall cultural load.
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Traditional Moroccan Jewellery: Technique 

and Semantic Dimensions

Although the roots of humankind's, and 
particularly women's, infatuation with 
jewellery are difficult to trace, they are as 
old as the human race itself. And so, in an 
anthropological sense, it became a main 
component of the human experience 
and an important symbol of identity and 
culture.

Morocco is famous for its women's 
jewellery. The ethnic and geographical 
diversity of the country reflects the 
range of civilizations known to the 
Mediterranean region in general. 
Therefore, this diversity and cultural 
richness created a number of processes 
for composition and manufacture, as well 
as a wide range of embellishments and 
aesthetic styles.

Every nation has a rich heritage that 
serves as a foundation for its future 
growth. This heritage may be intangible, 
as in social systems, conventions, 
traditions, and values; or tangible, as in 
handwork, ceramics, weaving, fashion, 
etc. that reflect cultural, social, and 
economic standings, as well as local 
cultural identity.

Fashion has played a crucial role in human 
existence since the dawn of time, evolving 
with the times and periods to capture 
the essence of emotions and feelings 
and serve as a symbol of relationships. 
Clothing acts as a conduit for the body's 
knowledge. Jewellery is also a significant 
part of our cultural history. Humans have 
worn a variety of jewellery since the 
beginning of civilization. Everything from 
ostrich egg shells to shells, stones, metals, 
and more has been used to adorn early 
humans.

 Moroccan jewellery is noteworthy 
because it represents Moroccan society's 
habits, rituals, norms, and beliefs, as well 
as the extent to which it is influenced by 
other cultures through its patterns and 
symbolism. This indicates the significance 
of the Moroccans' life and surroundings.

Jewellery expresses people's traditional 
way of life; it is both a key to their 
uniqueness and a civilizational guide that 
communicates aesthetic, moral, and 
spiritual components. Jewellery was 
connected to a spiritual purpose, which 
has been manifested in many sorts of 
amulets, invocations, and talismans that 
are placed in a piece of jewellery and 
worn around the neck or around the 
wrist, and which accompanies its bearer 
for life. in order to ward off evil, envy, and 
the evil eye (according to folk belief).

Muhammad Bueita - Morocco 
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Village architecture in the Zayanes’ region:

  A renewable cultural pattern

Prior to Morocco's independence, 
the tribe was in charge of regulating 
environmentally appropriate housing. 
With the changes in land administration 
and national rebuilding in the early 1960s, 
the tribe's function shrank to allocating 
communal lands to individuals, regulating 
land rights and arranging yearly religious 
and cultural seasons. The village groups, 
with their elected representatives, 
took over management of urban 
agglomerations from the tribe. Gradually, 
construction started using cement and 
solid materials rather than local resources 
for family buildings, and livestock and 
agricultural equipment facilities were 
separated from the residential units. 

Village housing was not a priority for 
administrations whose primary purpose 
was to oversee the general affairs of 
the village community. However, village 
housing in the Zayanes' region has always 
been an important part of tangible 
cultural heritage. It shows cultural and 

symbolic potential as well as the ability of 
communities to work together.

Housing sizes vary depending on the 
family's economic status. The geometric 
shape of the house shows how simple the 
design is, and the number of rooms and 
space shows how big the family is, how 
they socialize, and how close they are to 
each other.

The Zayanes region's houses store crops 
and food, provide shelter for animals 
and livestock, and preserve agricultural 
equipment. It reflects its natural 
surroundings' data, whether in terms of 
building materials or adaption to climatic, 
topographical, and security situations. 
Given its ecological significance, it is vital 
to connect rural heritage with tourism 
activities so that the sense of the place's 
spirit is consolidated and it returns to 
its normal vitality, as is the case in some 
of the areas in the Draa Valley and the 
Madasher mountains to the northwest.

Jawad Al-Tiba’i - Morocco 
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Indications of Moroccan Sufi Dance 

My study, "Signs of the Moroccan Sufi 
Dance", is based on a semiotic reference 
that seeks to analyse what Moroccan 
Sufi dance movements expresses. It is 
known that the Sufi field is connected 
to multiple art forms, such as poetry, 
prose, music, dance, and much more. 
In this paper, I address a new topic 
related to the Harraqi Darkawi dance 
model in Morocco, particularly in the 
city of Rabat, where Sheikh Muhammad 
Belarabi Al-Dalaei established a central 
branch following his great Sufi Sheikh 
Sidi Muhammad Al-Harraq Al-Hasani.

The dance in the Zawiya Harraqia 
Darqawia in Rabat is ruled by particular 
rituals and traditions that do not deviate 
much from the Shadhili school's broad 
Sufi foundation. We have concluded that 
the dance in this regard is significant 
movements that derive their beauty 
from the Sufi thought that relies on the 
Qur’an, the Sunnah, and the sayings of 
the masters and the sages. The reason 

this art is important is that it has survived 
in a world that is spiritually and morally 
broken.  and since I have lived in the 
Zawiya Harraqiya of Rabat, I described 
what I have witnessed since childhood, 
looking for the meaning of these Sufi 
dance moves that reflect cosmic signs 
based on Islamic belief. 

Sofian Ijdirah - Morocco 
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The Gugu Groups' Body Language and 

Semantic Expressions

Southeastern Tunisian

Tunisian dance is regarded as one of 
the most pantomimical expressions 
since it is based on bodily compositions 
that have been associated with man 
since ancient times. The majority of 
historical, social, and anthropological 
sources and references show that the 
Pharaonic civilization was among the first 
to value dance, a ceremonial art form 
that is considered a sacred rite ordered 
by priests and revered by traditions, 
and which has the highest status and 
reverence in those ages. "No civilisation 
has come close to what Egypt has done 
in terms of preserving and sanctifying 
dance and integrating it into all religious 
ceremonies."

The survival of "Al Satambali" groups in 
Tunisia, as well as their spread in various 
Zawiyas of Sidi Saad in Tunisia and on 
the island of Djerba-Sidi Mansour in Sfax 
and "Sidi Marzouf Al-Ajami" in Gabes 
and Kebli is evidence of the high status 
this therapeutic psychodrama's have in 
microsocial folk culture.

The "Gugu" groups are regarded as 
one of the most important artistic 
groups in the southeast, with all of their 
members being black minorities who 
are distinguished by their artistic talents, 
whether at the level of playing folk 
instruments or those who demonstrate 
mastery in bodily expressions, particularly 
in distinct types of dance that require a 
great deal of physical effort, especially 
since these artistic practices occupy a 
large part of their musical heritage.

These groups keep up their creative 
efforts in order to keep their history, 
authenticity, and traditions alive.

Since Gugu was started more than 
50 years ago, two groups have been 
set up in two places near each other 
called "Gugu" Djerba and "Gugu" Jirjis.

The term "Gugu" was given to these 
two groups without any specific 
knowledge of its origins, except 
for the only hypothesis 
agreed upon by all members 
of the "Gugu," which was 
attributed to a person named 
"Khadur Bushama" who 
worked in the field of tourist 
marketing. He chose this name 
because it is easy to remember 
and pronounce, and it was used 
to introduce them to foreign 
tourists at the time, rather than 
the other names by which they were 
known by locals, such as "Nubat Al Abid" 
or "Al Takhmirah," as one narrator noted.

It was stated that the name is a 
combination of the words "Gugu" and 
"Gugu," which also refer to the names of 
the African instruments, the "guembri," 
that the group used. However, these 
stories don't seem to be true, because 
this name has been around since 
the beginning of black groups in the 
southeast, which happened to be at the 
height of the slave trade in a number of 
African cities and cities in the north of this 
continent at the end of the 1800s.

Munji Al-Suwai’i - Tunisia 
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that what was described as "Ponkal" 
or "Pongal" in ancient texts is the 
festival itself, known as "Prasadam."

As an expression of gratitude and 
appreciation to the Sun God for 
allowing the peasants to harvest 
crops from the fields, all the people 
of Tamil Nadu gather in specialised 
places according to the Tamil 
calendar, beginning on the last day of 
the month Markazi (the last month 
in the Tamil calendar), which always 
corresponds to January 13th, and 
ending on the third day of the month 
Tai, which corresponds to January 
17th of every year. And the festivities 
of this festival last three days for 
most people and four days for others, 
and those days are known as Bhogi 
Pongal, Surya Pongal, Mattu Pongal, 
and Kanum Pongal, respectively.

The winter solstice festival, according 
to beliefs, celebrates the end of the 
winter solstice and the start of the 
sun's northward journey, notably 
its arrival in the Makara zodiac (i.e. 
Capricorn). Pongal was given its name 
because the term meant "to boil and 
overflow (rice)" in the native tongue.

Because they cook a traditional meal 
from the first rice grown in the new 
harvest season, mixed with milk and 
raw sugar and presented to the god 
or goddess, sometimes they present 
it to cows and then share it among 
family members, and they decorate 
the cows and their horns and bathe 
them. To prepare for worship 
inside the home or temple, adorn 
the courtyards of homes with rice 
powder, and gather friends and family 
together are all traditional functions 
of this event. 

14



Pongal Celebration in Tamil Nadu, India

Pongal is one of the most important 
festivals celebrated by Tamil people 
in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra 
Pradesh, Telangana, and Puducherry 
in India. It is also a major Tamil festival 
in Sri Lanka. It is observed by the 
Tamil diaspora worldwide, including 
those in Malaysia, Mauritius, South 
Africa, Singapore, the United States, 
the United Kingdom, and Canada.

It is known in some places in the 
world as Makar Sankranti, Magu Bihu, 
Uttarayana, Magi, Maghe Sankranti, 
and Shakrain.

Pongal is mentioned in the 
inscriptions of the Viraghava temple, 
where God Vishnu is worshiped, in 
Tiruvallur- Chennai. It was founded 

by King Kolottungal, (CE 1122-1070). 
According to those inscriptions, the 
Pongal festival was celebrated in the 
temple courtyard. As mentioned in 
the texts of the Shiva bhakti known as 
Tiruvembavai.

Andrea Gutierreza, a Sanskrit and 
Tamil researcher, says, "Documents 
have come down to us highlighting 
the antiquity of the beginning of the 
Pongal festival from the Chola era. It 
was referred to in some ancient texts, 
such as Ponakam and Ponkal, and at 
other times as Tiruponakam.

The texts indicate that the nature of 
the festival and what it includes today 
are different from what it was in the 
ancient era. Some researchers believe 

Nashad Ali al-Wafi's - India 
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closely linked to the activities of 
agricultural societies, so it is correct 
to call it the festival of agricultural 
rituals. It was cared for by farmers in 
Morocco alongside "Al Hakouz," for 
example, and is still popular today, 
despite the loss of many rituals.

•  Second, Pentecost marks the 
end of an agricultural season and 
is a celebration of the land and its 
ongoing generosity. As a result, 
the occasion was primarily an 
opportunity to express gratitude for 
the ripening of the crops, but it also 
represents a precautionary ritual, in 
order to avoid the disastrous results 
that could occur during the harvest, 
which leads us to the concept of 
fear of nature's secrets and its might.

•  Third, the ceremonies of 
celebration invoke fire and its ashes, 
water, and nutrition, all of which are 
significant components impacting 
all aspects of existence. Despite 
changes in situations and mentalities, 
the continuous celebration of it 

and other events demonstrates 
that nature continues to have an 
impact on man. With the exception 
of a few in the countryside distant 
from the center, the celebration of 
Pentecost has lost its luster among 
Moroccans today, but it remains 
powerfully present in the national 
consciousness, particularly in the 
houses of farmers. 
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Pentecost in Morocco:

A Summer Celebration During A Busy Season

Moroccans, particularly farmers, 
continue to look forward to the 
celebration of Pentecost. It is held 
on July 7, in the midst of harvest 
activity, throughout the summer. The 
most significant components of the 
celebration include lighting a fire, having 
water fights (splashing water on each 
other), and making meals from the 
grains of the season. They follow in 
the footsteps of their forefathers, who 
celebrated this event from an early 
era in the history of Islam in Morocco, 
as it is a peasant holiday known as 
Pentecost, or the Festival. Rather, as 
recent research has shown, Pentecost is 

part of an ancient culture that goes far 
back in time, beyond the celebrations 
of Muslims, Christians, and Jews, and is 
closely linked to the agricultural rituals 
that were followed by the ancient 
Berbers, like other primitive peoples, 
to celebrate crop maturity and carry 
out a set of rituals that ensure the 
preservation of crops, so they will not 
be harmed after storage, and the next 
agricultural season will be fruitful.

 The following are the highlights of this 
paper:

• First and foremost, Pentecost is an 
ancient solar holiday. Its rituals are 

Ahmad Al-Warith - Morocco 
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and supporting them; for example, in 
Europe, every village has its own sacred 
customs that it conserves, making them 
part of its culture.

Globalization has not kept cultures 
from retaining certain of their primal 
practices that contribute, both directly 
and indirectly, to the preservation of 
their existential "identity." However, this 
evolution had a part in "modifying" how 
those cultures dealt with their shared 
heritage.

In Palestine, for example, marriage is 
no longer connected with night parties, 
"torch" parties, walking to the bride's 
house, solo singing, and so on. Instead, 
there is modern musical singing, a 
common worldwide traditional outfit, 
the white gown for the bride, the black 
suit for the groom, and wedding halls. 
Huge invitations, and so on, and in light 
of this social sharing, there is a form 
of "inclusion" of some of the remaining 
historical customs and traditions of the 
Palestinian wedding, such as the rituals 
of wedding banquets, the groom's bath, 
and certain folk melodies and songs. A 
change in how it's shown now doesn't 

mean that the legacy is being destroyed 
or abandoned. Instead, it's just how it's 
shown now that has changed.

The purpose of this study is to 
document the wedding rituals in the 
town of Beit Furik, which have similar 
rituals to wedding rituals in other 
villages, with minor differences in some 
of their customs and traditions.

The researcher will detail all those 
rituals, with the goal of identifying 
the memory of the Palestinian village 
and seeing how people used to make 
themselves happy in a time that is 
completely different from the time 
in which we live, (the time of ruins, 
according to Marc Auge), which 
contributes to giving history intuition and 
a value that makes it an icon loaded with 
connotations and meanings that express 
its value and importance in our time.

10



Marriage Narrative in Beit Furik:

Concept and Implications

Marriage is regarded as one of the 
most important social practices in all 
countries since it is an "associative" 
act that brings together a man and a 
woman. According to those who are 
familiar with various cultures around 
the world, marriage is a "ritual" linked to 
religion and primordial culture, or, in the 
words of anthropologist Edward Taylor, 
the culture related to the formation of 
civilization in a society.

Taylor defines culture, or civilization, 
taken in its wide ethnographic sense, 
as that complex whole which includes 
knowledge, beliefs, art, morals, law, 
customs, and any other capabilities and 
habits acquired by man as a member 
of society, implying that human 
development is based on "containing" 
customs and traditions, and respecting 

Husni Mulaitat - Palestine 
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Arabic Folk Poetry: Style and Theme

"Folk Literature" is a relatively new term 
employed by modern Arabs in their 
studies. if it existed in any Arabic text 
from the pre-Islamic, early Islamic, or 
Umayyad periods, it would not signify 
the same thing we mean today.

Folk literature, according to the 
perspectives and definitions of those 
who have dealt with or studied it, refers 

to any written or spoken creative 
discourse that uses vernacular 

language and includes poetry 
and prose in all its forms.

Of course, each group 
of people has its own 

literature, which is 

typically entirely unique and distinct 
from that of other communities.

To avoid going off on a digression 
and prolonging the discussion on folk 
literature, I will limit myself to poetry 
as one of the types of folk literature, 
defining it as: written or spoken poetry 
in the vernacular dialects of Arab 
countries, that is comparable to poetry 
written in Modern Standard 
Arabic; which follows standard 
linguistic rules and syntax, 
and its first linguistic 
reference is the 
Holy Qur'an.

Abdullah Muhammad Al-Umari - Saudi Arabia
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Aesthetics of Modern Sufi Folk Poetry in the 

Djelfa Region

Poet Si Ahmad bin Mi’tar as a Model 

Algerian folk religious poetry, notably 
Sufi poetry, has grown in importance 
in the modern era as a consequence 
of a confluence of factors affecting the 
Algerian people. The people's suffering 
as a result of French colonialism, which 
imposed a major siege on components 
of the Algerian Arab-Islamic identity, 
prompting popular poets to seek refuge 
in this style of poetry and celebrate it as 
a source of support for their identity, is 
perhaps the most important of these. It 
was the historical setting and the poets 
who wrote this type of poetry that 
made it important. Most of them were 
religiously literate, having studied in Sufi 
Zawiahs (corners) in the 19th century 
and in Algerian regions that played a big 
role in preserving Arab-Islamic culture 
before that.

The article attempts to extrapolate 
the most important aesthetics of Sufi 
folk poetry in the Djelfa region, which 
is located about 300 kilometers away 

in the south of Algeria, through the 
poems of a famous folk poet in this 
region and its surroundings, Si Ahmed 
bin Mi'tar, who lived in the ninth 
century, belonged to the Rahmaniyya 
Sufi school, and was a graduate of the 
most important zawiya (in the region 
of Bou Saada). He was most renowned 
for his religious and Sufi poetry. He 
also composed poems on nostalgia and 
describing the beauty of nature.

Is Sufi folk poetry less creative and 
attractive than other types of poetry 
because it focuses on religious and 
spiritual themes?

The paper will discuss a few questions 
related to aesthetic and poetic issues:

What are the main themes of Si Ahmed 
bin Mi'tar's poetry?

What are the artistic characteristics of 
his poetic imagery?

How to evaluate the aesthetics of 
intertextuality in his poems?

Ahmad Qanshuba - Algeria 
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and research skills, and they have 
gained a worldwide reputation 
for organising programmes, 
festivals and countless 
conferences and forums over the 
years.

IOV was represented by a team 
from the Presidential Office 
in Bahrain, that included Dr 
Hanadi Issa Al-Juwdar, Ms Asrar 
Hassan Muhammad and myself. 
In-depth discussions took place 
over the course of three days. 
The primary focus was the need 
to find effective ways to teach 
future generations about the 
importance of cultural pluralism 
so that everyone is inspired to share 
knowledge and teach others about their 
traditions. This is especially important 
after the Coronavirus pandemic caused 
a serious social and economic crisis that 
could be a seed of collective resilience 
that confirms the importance of 
knowledge.

At this meeting, a considerable amount 
of time was spent deliberating about 
the importance of renewing the joint 
commitment to identifying, conserving, 
renewing and passing cultural legacies 
on to future generations. We reviewed 
ideas and programmes that could be 
implemented concurrently in line with 
this commitment.

Attendees held extensive discussions 
about the need to promote cross-
cultural understanding and collaboration 
by encouraging national teams to 
participate in international festivals that 
boost communication, connections and 
cooperation.

The participating countries emphasised 
typical themes such as the re-evaluation 
of some components of heritage, ways in 
which modern cultures can supplement 

the history of previous generations, and 
which elements of contemporary folk 
culture can be included in educational 
curricula.

At the meeting, there was a significant 
focus on cooperation, collaboration 
and the development of intercultural 
dialogue and knowledge sharing. This can 
be accomplished by exchanging visits, 
by hosting and participating in festivals, 
artistic forums, intellectual conferences 
and specialised seminars on a regular 
basis, and by supporting and enhancing 
less developed nations’ efforts to 
preserve folk culture.

As the meeting concluded, the heads 
of the five organisations signed an 
agreement* that included the participants’ 
key findings.

The atmosphere at the meeting was very 
hospitable, considerate and friendly.

May God provide these organisations 
with the ability to carry out their 
duties in a world that is changing and 
becoming increasingly challenging and less 
considerate.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

* The English version of the agreement is published in this issue.
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Because of today’s fast pace, the vast 
number of variables (wars, outbreaks of 
disease and terrorism, etc.) and the rapid 
technological advancements that affect 
people’s daily lives in a variety of ways, 
it is imperative to pay attention to the 
negative effects on humans' thoughts, 
consciences and morals and on future 
generations across the planet.

The Convention for the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage is 
a UNESCO treaty that was adopted 
by the UNESCO General Conference 
in 2003. It went into effect on April 
20 2006. The aim of the treaty is to 
protect and promote intangible cultural 
heritage and to research the collection 
and documentation of all traditional 
cultural images and forms including music, 
singing, theatre, myths, traditional dances, 
regional customs, beliefs and traditions, 
traditional activities associated with 
diverse crafts, and folk industries.

To consolidate the UN’s goals, five 
international organisations joined forces 
to identify cultural heritage, emphasise its 
role and status, and to preserve, revitalise 

and transmit it to future generations 
in the form of cultural heritage rich in 
tangible and intangible resources, because 
it is a fundamental component of people's 
identities and a tool for rapprochement 
and understanding.

The Italian Federation of Popular 
Traditions (FITP) invited these 
organisations to meet in the city of Bari in 
southern Italy on May 13 to 16 2022. The 
meetings were attended by delegations 
from five international NGOs under 
UNESCO’s umbrella that are active in the 
field of folklore:

•  The Italian Federation of Folk 
Traditions (FITP)

•  The World Folklore Union (IGF)

•  The International Organization of 
Folk Art (IOV)

•  The World Association of Performing 
Arts (WAPA)

•  The Federation of International 
Dance Festivals (FIDAF) 

Each of these organisations has hundreds 
of members with a wide range of creative 

The Art of the Possible and International 

Cultural Heritage Organisations!!



5
The Art of the Possible and International Cultural Heritage Organisations!!

7
Aesthetics of Modern Sufi Folk Poetry in the Djelfa Region

Poet Si Ahmad bin Mi’tar as a Model 

8
Arabic Folk Poetry: Style and Theme   

9
Marriage Narrative in Beit Furik:

Concept and Implications  

11
Pentecost in Morocco:

A Summer Celebration During A Busy Season 

13
Pongal Celebration in Tamil Nadu, India  

15
The Gugu Groups' Body Language and Semantic 
Expressions Southeastern Tunisian

16
Indications of Moroccan Sufi Dance  

17
Village architecture in the Zayanes’ region:

  A renewable cultural pattern

18
Traditional Moroccan Jewellery:

 Technique and Semantic Dimensions 

Index



Publishing Terms and Conditions:

Folk Culture journal welcomes scholarly and academic contributions from 
around the world and publishes scholarly studies and articles related to folk 
culture in the fields of folklore, sociology, anthropology, psychology, semantics, 
semiotics, linguistics, stylistics, and music; all of which are subject to the 
following terms and conditions:  
   The papers and articles published in Folk Culture express the writer’s views 
and not necessarily the views of the Journal.

 �  Folk Culture welcomes all comments or corrections concerning the 
published content; such comments will be published based on the date 
they are received, the space available, and the design and editing of the 
Journal. 

 �  All written material must be typed and between 4,000 - 6,000 words. The 
paper, study or article must be submitted with a brief academic biography 
and an abstract of two A4 pages that will be translated into English and 
French.

 �  The Journal gives preference to papers and studies that include images, 
illustrations and charts relevant to the content.

 �  The Journal apologizes for not accepting handwritten papers and studies.
 �  The material to be published is organized on the basis of technical 

considerations and not according to the writer’s rank or academic 
qualifications.

 �  The Journal does not publish previously published material or material 
that is being considered for publication elsewhere. If any such material is 
published by mistake, Folk Culture will not accept papers or articles by the 
same writer in the future.

 �  Whether they are published or not, the original papers, articles and studies 
will not be returned to the writer.

 �  The Journal will acknowledge receipt of the material, and will inform the 
writer whether the committee has decided to publish the material.

 �  The Journal provides cash compensation to writers according to Folk 
Culture’s payment scale. Additional compensation is given for papers 
submitted with images and illustrations.

 �  Writers must provide Folk Culture with their bank account details, mobile 
telephone numbers and e-mail addresses.

 �  All papers, studies and articles should be sent to: editor@folkculturebh.org
 or to P.O. Box 5050, Manama, Kingdom of Bahrain.



A quarterly specialized journal
Volume 15 - Issue No. 58 

 summer 2022

Subscription Fees
Kingdom of Bahrain:
   - Individuals BD 5
   - Official Institutions BD 20
Arab Countries:
   - Individual $30
   - Official Institutions $100
EU Countries:                                      Euro 60
USA & Other $70

Make cheques or money orders  Payable to: 
Folk Culture
For Studies, Research And Publishing.

Compte Bancaire Numéro:
IBAN: BH83 NBOB 0000 0099 619989 -
SWIFT: NBOB BHBM - 
Banque National De Bahrein.

Ali Abdulla Khalifa
  Director General 
  Editor In Chief

Mohammed Abdulla Al-Nouiri
  Head Of Scientific Committee
  Editorial Manager

Abdulqader Aqeel
  Deputy Director General Affairs
   Technical and administrative

Editorial Members 
- Nour El-Houda Badis 
- Husain Mohammed Husain
- Hasan Madan
- Khamis Z.Albanki

Sayed Ahmed Redha
  Editorial Secretary
  International Relations

Firas AL-Shaer
  Editor of English Section

Bachir Garbouj
  Editor of French Section

Translation on the website
www.folkculturebh.org

Noman al-Moussawi    Russian
Bouhashi Omar            Spanish
Fareeda Wong Fu        Chinese

Amr Mahmoud El-krede
  Design Management

Shereen A. Rafea
 Directer of International Relations 
I.O.V.

Nayla A. Yaqoob
 Translations Coordinator 

Hassan Isa Aldoy
Sayed Faisal Al-Sebea
  Website Design And Management 

Volume 15 - Issue No. 58 - Summer 20222022 العدد 58 - السنة الخامسة عشرة - صيف فصلية - علمية - محكّمة

شرة
ة ع

مس
لخا

ة ا
سن

ال
20

22

58

Printer
Awal press - Bahrain



International Organization Of Folk Art (IOV)
www.iov.world

With Cooperation Of

For Studies, Research And Publishing
www.folkculturebh.org

Magazine published in Arabic, English and French. And 

published on the website (Arabic - English - French - 

Spanish - Chinese - Russian)

For Studies, Research And 

Publishing

Tel:  +973 17400088
 Fax: +973 17400094 

Distribution & Subscription:

Tel:  +973 33769880

Fax: +973 17406680

International Relation:

Tel:  +97339946680

Editorial Secretary:

E-mail:  editor@folkculturebh.org
P.O. BoX: 5050 Manama -
 Kingdom of Bahrain

Registration No.:

MFCR 781
ISSN 1985 - 8299

Folk heritage: 
Bahrain's message to the w!ld

@folkculturebhr




